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  ملخص البحث:
لبرامج للتنمیة  -جوانب القوة والضعف -ي إلى تحدید الوضع الراھن یھدف البحث الحال   

 المھنیة في الیمن، وتحدید التحدیات والمعوقات التي تواجھ برامج التنمیة المھنیة للمعلمین.
  ولتحقیق ھدف البحث  نتناول ھذا الموضوع من عدة جوانب، ھي:   

عام الذي ینفذ في المیدان من حیث : واقع برامج التنمیة المھنیة للمعلمین بشكل أولاً
الإحصائیات ومحتوى برامج التدریب وسلبیات وإیجابیات ھذه البرامج، وسوف یعتمد 
الباحثان في ھذا المحور على أدبیات وإحصائیات وزارة التربیة والتعلیم ومقابلة مسئولیي 

ثان لواقع التدریب على مستوى الوزارة والمحافظة والمدیریة، واطلاع وملاحظة الباح
  برامج التنمیة المھنیة في المیدان. 

  : التحدیات والمعوقات لبرامج التدریب والتنمیة المھنیة في الیمن.ثانیاً
توصل الباحثان أن وضع برامج التنمیة المھنیة في الیمن تمت لمعلمي المرحلة الأساسیة    

یة فلم تقم لھم برامج تنمیة وتوجد بھا كثیر من القصور والسلبیات أما معلمو المرحلة الثانو
عداد قلیلة جداً من معلمي الفیزیاء والریاضیات، ولم تُقم أي برامج تنمیة مھنیة أ إلامھنیة  

  متخصصة لمعلمي البیولوجیا إلى حد الآن .

من خلال المقابلة مع المسؤولین (في قطاع التدریب والتوجیھ والمدربین المختصین      
تواجھ عملیة التنمیة المھنیة للمعلمین في الیمن أشار البعض أن  والمعلمین في المیدان)

  تحدیات عدیدة منھا:
 عدم استفادة الملتحقین بھذه البرامج مادیاً على المستوى الوظیفي.  .1
 عدم وجود لائحة حوافز للتدریب تحدد حقوق وواجبات المدرب والمتدرب.  .2
 ات.عدم وجود أنظمة وبرامج تدریبیة شاملة تعم المحافظ .3
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Abstract 
The aim of current research is to determine existing situation (weak and 
power aspects) belong to programs of professional development in Yemen 
and to determine challenges and obstacles that face those programs. 
         To achieve the aim of study we approached the subject through several 
sides, that are: 

First: actual situation of teacher professional development programs that 
performed in the field in the case of statistics, content of training programs, 
advantages and disadvantages of these programs. The researchers would 
accounted on statistics and literatures of Ministry of  Education, and the 
meetings of  training officials, and their observations from the field. 

Second: Challenges and obstacles which face training and professional 
development programs in Yemen. 

The research results reach that the situation of professional development 
programs in Yemen which prepared to the teachers in the Basic Education 
have many shortages, while teachers of the secondary education have no 
any programs except a few  numbers of teachers specialized in Physics 
and Mathematics. 

In addition, the meetings with officials in the training, control sector and 
trainers and teachers in the field found that the programs of professional 
development are faced many challenges that include the following: 

1. The joiners in such programs do not get any fiscal advantages. 
2. There are no regulations organizing the rights and duties of the trainers. 
3. There are no systems and broad training programs in the 
governorates.  
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   المقدمة:
تیجة یواجھ المعلم في أثناء تنفیذ المھام الموكلة إلیھ والمتعلقة بمھنتھ متغیرات شتى ن   

التراكم المعرفي السریع، خاصة فیما یتعلق بنظریات التعلیم والتعلم، فھي في تطور وتغیر 
مستمر ، وكذلك نتیجة الاكتشافات العلمیة الجدیدة، والثورة التكنولوجیة، كما أن معلومات 

  الإنسان تُنسى وھو في حاجة إلى تجدیدھا وتنشیطھا .

ذه المتغیرات التي لا غنى عنھا، ویحتاج إلى ولذلك أصبح على المعلم أن یواكب ھ   
مھارات متجددة لملاحقتھا لا تكتسب بالصدفة، بل تكتسب بدراسة سلسلة متكاملة وشاملة من 
برامج التنمیة المھنیة التي تعتمد على  التخطیط العلمي والتناسق المنھجي وترتبط 

ى استثمارھا للمستجدات في بالمشكلات الیومیة التي یواجھھا المعلم في عملھ، إضافة إل
جوانب عملیة التعلیم والتعلم وكذلك ضرورة النمو الذاتي للمعلم وتجدید معلوماتھ، ورفع 

  ). 2009مستوى مھاراتھ (المركز القومي للبحوث التربویة والتنمیة،

وتنمیة الأداء المھني للمعلم المبني على أسس عملیة یعد ذا أھمیة كبیرة لمساعدتھ في    

أدائھ، وحتى لا یصبح أسلوبھ في التدریس والطرق التي یستخدمھا روتینیة ومملة،  تطور

وكذلك حتى یستطیع تشخیص الصعوبات التي تواجھھ والعمل على حلھا وتجاوزھا (محمد 

  .)2004زاید ،
وتواجھ التربیة بشكل عام على مستوى العالم تحدیات متعددة ومتسارعة نتیجة للتغیرات الھائلة في    

المعارف، والمعلومات والتكنولوجیا، وقد أدى ذلك إلى إیجاد مداخل وآلیات جدیدة لتطویر التعلیم، 
باعتبار أن التعلیم ھو قاطرة التقدم والتنمیة المجتمعیة، وھو محور الأمن القومي للمجتمع (حسین 

  )  . 2005بشیر محمود ،

لأنظمة التعلیمیة القائمة، واستخدام ومن ھنا یجب أن تتجھ المؤسسات التربویة إلى تطویر ا   
أنظمة تعلیمیة قادرة على مواجھة التغیرات والتحدیات العالمیة، وتنمیة العاملین بھا على 
مدى حیاتھم المھنیة (التنمیة المھنیة) وخاصة المعلمون، بما یمكنھم من تحقیق الأھداف 

  المرجوة ومواكبة التطورات والتغیرات السریعة والمتلاحقة. 
حیث یعتبر المعلم الكفء ركیزة أساسیة لتطویر العملیة التعلیمیة، فالمعلم عنصر رئیسي    

في ھذه العملیة، ویتفق التربویون على اختلاف اتجاھاتھم على أھمیة المعلم ودوره في زیادة 
، ومھما استخدمت في فاعلیة التعلیم وتحدید مساره، فمھما بذلت من جھود علمیة وفنیة

لتعلیمیة من مستحدثات التكنولوجیا وتقنیات التربیة، تبقى الحاجة ماسة إلى المعلم االعملیة 
الكفء الذي یمكنھ من التعامل مع عناصر ھذه العملیة بطریقة تساعد على تحقیق الأھداف 

  ).2006وترجمتھا إلى مواقف تعلیمیة (سعید محمد السعید،
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فایتھا فھي لا تخرج عن كونھا مقدمة أو إلا أن برامج الإعداد قبل الخدمة مھما بلغت ك   
مدخلاً لسلسلة متواصلة من فعالیات وأنشطة التدریب والتأھیل وإعادة التدریب والتأھیل على 
مدار الحیاة المھنیة للمعلم فقد یقل المستوى المھني للمعلمین بطول ممارسة المھنة تحت 

جتمع، أو التقدم العلمي الذي بسبب التغییرات التي تطرأ على الم ظروف غیر ملائمة، أو
یسیر بسرعة متلاحقة، وھذا یفرض علیھم ضرورة ممارسة أنشطة التنمیة المھنیة المختلفة 

  ).2010،رشیدة السید طاھر( فقط ولیس التدریب

إلا أن مفھوم التدریب في أثناء الخدمة قد تحول من مجرد التدریب على بعض مھارات    

ل ھو (التنمیة المھنیة) لیصبح التدریب أثناء الخدمة جانباً منھ التدریس إلى مفھوم أعمق وأشم

(Anthony, R. 2010) .  
ویعد تدریب المعلم وتنمیة أداؤه المھني ضرورة وحق من حقوقھ على امتداد عمره    

المھني، لأنھ یتعامل مع البشر، وعلیھ أن یفھم نفسھ وطلابھ ویفھم العالم من حولھ، والتدریب 
لیة إنسانیة في جوھرھا تساعد على تحسین أداء المعلم ومسایرة روح العصر والتنمیة عم

وأسالیب التفاعل المناسبة، وإكسابھا القدرة على قیادة التغییر لیس على المستوى المدرسي 
فحسب بل على المستوى البیئي والمجتمعي، كما أن المعلمین الذین یحصلون على فرص 

  .   (Sara, B. 2004)وا في مھنة التدریسالتنمیة المھنیة یریدون أن یبق
وتعد التنمیة المھنیة في مقدمة الوسائل التي تساعد في تطویر المجتمعات وبناء الإنسان،   

وھي عملیة اجتماعیة تشكلھا طبیعة المجتمع وفلسفتھ وآمالھ، حیث تعد التنمیة المھنیة الیوم 
  .  (Magee, Deonne, 2005)أحد المكونات ذات الدلالة للتربیة 

   -ویمكن تصنیف أنواع برامج التنمیة المھنیة في أثناء الخدمة بحسب الھدف منھا إلى:
 التدریب التكمیلي: لاستكمال النقص الناتج عن مرحلة إعداد المعلم.  -1
 التدریب العلاجي: لمعالجة الضعف في إحدى الكفاءات التي یجب أن تتوفر لدى المعلم.  -2
 رة المستجدات العلمیة والتربویة.التدریب التجدیدي: لمسای -3
 فيالتدریب الإنعاشي: بھدف إنعاش المعلم من معارف ومھارات واتجاھات سابقة   -4

  إعداد المنھج المدرسي، ومھما استخدمت في العملیة.     
  التدریب للأعمال والمھام الجدیدة: وذلك عندما یرشح المعلم لعمل تربوي آخر خارج  - 5

  اسي.غرفة الصف الدر    
  

  الإحساس بالمشكلة: 
على الرغم مما تبذلھ حكومة الجمھوریة الیمنیة من جھود لإعداد المعلم وتدریبیھ وتنمیتھ    

فإن الشكوى لا تزال قائمة من تدني مستوى الأداء المھني لمعلمي بالمرحلة الثانویة بالیمن 
  في أثناء الخدمة. 

أن كثیرا من المعلمین یواجھون ال التربوي ن من خلال عملھم في المجاحیث لاحظ الباحث   
معوقات، ویتمثل ذلك في تدني مستوى التخطیط للدروس وعدم القیام بالتخطیط العدید من ال
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من قبل بعض المعلمین وضعف أدائھم المھني في مجال مھارات التدریس الفعال وطرائق 
نھج المطور وتدني مستوى التعلیم والتعلم، وإتباع أسالیب تقویم لا تتناسب مع أھداف الم

  الثقافة البیوأخلاقیة.
  -ویمكن تحدید مصادر الإحساس بالمشكلة بالنقاط الآتیة :

إن برامج إعداد المعلمین في مؤسسات الإعداد بالیمن توجد بھا كثیر من القصور  -1
والسلبیات مثل جمود مناھج وبرامج كلیات التربیة والبطء في عملیة تطویر مناھجھا وطغیان 

 یسدرتجانب الكمي على الكیفي، وعدم الربط بین الإعداد والاحتیاج في المیدان واعتماد الال
بشكل رئیسي على الطرق التقلیدیة في الإلقاء، وعدم تنمیة الكادر التدریسي بھا، وقلة 
الاھتمام بالتربیة العملیة التي تعتبر الجانب التطبیقي للدراسة النظریة، حیث ترتب على كل 

ف اكتساب الطلاب المعلمین للمعارف والمھارات والاتجاھات، وبالتالي تدني ذلك  ضع
)، (عبد 2000مستوى أدائھم في أثناء تنفیذ مھامھم بعد التخرج (عبد الجبار عبد االله الوائلي ،

)، (علي شوعي عرجاش، 2007، 2002)، (وزارة التربیة والتعلیم،2002االله على الكوري،
2004( 

تربویین (خریجو كلیات جامعیة من غیر كلیة التربیة) مثل الزراعة یوجد معلمون غیر  -2
والتجارة والعلوم تم توظیفھم في مھنة التدریس في المرحلة الأساسیة والثانویة، ولم یتم 
إعدادھم تربویًا وذلك للحاجة لھم في مجال التدریس وخاصة في المرحلة الثانویة لصعوبة 

الأخرى، ولذلك یعد تدریب ھؤلاء المعلمین تربویًا الحصول على الوظائف في الوزارات 
ضرورة ملحة، خاصة وھم یقومون بتدریس مواد علمیة مثل الریاضیات، والفیزیاء، 
والكیمیاء، والبیولوجیا، وأوصت نتائج دراسة محمد الفقیھ ضرورة تدریب وتأھیل المعلمین 

) 2001غیر المؤھلین تربویاً (عبده علي النزیلي،
 .

 
لتعلیم والتعلم في الیمن بحاجة إلى مراجعة مكونات العملیة التعلیمیة حیث یغلب واقع  ا -3

على طرائق وأسالیب التدریس لمعلمي المرحلة الثانویة عامة ومعلمي العلوم خاصة طریقة 
المحاضرة (الإلقاء) وإھمال الأنشطة والجوانب العملیة، وھذا یستدعي تدریب المعلمین على 

 ،عملیة التعلیم والتعلمیثة وتنمیتھم تنمیة شاملة في مختلف جوانب استخدام الطرق الحد
)

  
) 2007سلیمان عبده سید،

 
. 

  : الدراسة الاستكشافیة
  ولتدعیم إحساس الباحثان بالمشكلة قام بعمل دراسة استكشافیة على عدة مراحل كالآتي:

  مین وأفادوا بتدني المستوى العام قام الباحثان بمقابلة بعض الموجھین وسؤالھم عن مستوى أداء المعلــ 
  للأداء .   
  قام الباحثان بالاطلاع كذلك على تقاریر الموجھین وأشارت النتائج إلى تدني مستوى الأداء المھني ــ 
 لمعلمین.ل   
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قام الباحثان بزیارة مكتب التربیة والتعلیم بمحافظة عمران (النطاق الجغرافي للبحث)،  −
غیر تربوي) التي یحملھا  -الخاصة بنوع المؤھلات (تربويعلى الإحصائیات  اوأطلع

،  وأشارت النتائج إلى أن حوالي ثلث عدد ھمالمعلمین وعدد ونوع برامج التنمیة التي قدمت ل
 تربوي .تدریبي أي برنامج لقوا المعلمین لا یحملون مؤھل تربوي ولم یت

 

  تحدید المشكلة :
 ،والمؤتمرات ،وتقاریر ورش العمل ،ستكشافیةأظھرت ملاحظة الباحثان والدراسة الا   

ضعف أداء المعلمین المھني  ؛والدراسات السابقة المختلفة ،وتقاریر وزارة التربیة والتعلیم
وعدم استخدام طرائق وأسالیب  ،ومھارات التدریس الفعال ،والمتمثل في التخطیط للدرس

ھم في القضایا البیوأخلاقیة وإتباع أدوات تقویم تقلیدیة، وضعف ثقافت ،تدریس حدیثة
  وللتصدي لھذه المشكلة حاول الباحثان الإجابة عن السؤالین الآتیین:

 ما الوضع الراھن لبرامج التنمیة المھنیة لمعلمي البیولوجیا بالمرحلة الثانویة بالیمن؟  -1
 ة لتحدیات والمعوقات التي تواجھھ برامج التنمیة المھنیة لمعلمي البیولوجیا بالمرحلاما  -2

 الثانویة بالیمن؟   

  أھداف البحث: 
  یھدف البحث الحالي إلى: 

 لبرامج للتنمیة المھنیة في الیمن.  -جوانب القوة والضعف -تحدید الوضع الراھن  -1
 تحدید التحدیات والمعوقات التي تواجھ برامج التنمیة المھنیة للمعلمین. -2

  أھمیة البحث: 
  یسھم البحث الحالي في:

    امج التنمیة المھنیة بالیمن، وبالتالي لفت انتباه الجھات المختصة عن تحلیل واقع بر   
  ھذا الواقع للعمل على وضع المعالجات المناسبة لھ .

  

  مصطلحات البحث:

  التنمیة المھنیة: 
) بأنھا "العملیة التي تتضمن مجموعة من الإجراءات 2002عرفھا (علي مجرب،    

المخططة والمنظمة التي ینتج عنھا النمو المھني للمعلمین متمثلاً في زیادة وتحسین ما لدیھم 
  من معارف ومفاھیم ومھارات تتعلق بعملھم ومسئولیاتھم المھنیة". 

العملیة التي تسمح للمعلم  أنھا " ) Diaz- maggiol,2004في حین یرى (دایز ماجیول 
بالاستمرار في عملھ، حیث یقوم فیھا المعلمون بتدقیق تعلیمھم من أجل زیادة فاعلیة تعلم 

  الطلاب، أي إنھا تتناول بصفة أساسیة أسالیب تدریب المعلمین".
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) بأنھا: "عملیة طویلة الأجل تشمل 2003UNESSCOوعرفتھا (منظمة الیونسكو ،    
حة فرص منتظمة، وتجارب مخطط لھا بشكل منھجي من أجل تعزیز التطویر والتنمیة في إتا

  المھنة".
) إلى التنمیة المھنیة بأنھا "نشاط مستمر یركز على الفرد 2008وأشار (طارق حسن،

(المعلم) من أجل تحقیق تغییر ھادف في معارفھ ومھاراتھ وقدراتھ الفنیة، لمقابلة احتیاجات 
ضع الراھن والمستقبلي في ضوء متطلبات عمل الفرد الحالیة والمستقبلیة، محددة في الو

  لتطویر أداء المعلم داخل المؤسسات التعلیمیة".
 

  الإطار النظري:

  سوف نتناول ھذا الموضوع من عدة جوانب، ھي:      
وخاصة  : الإطار النظري لبرامج التنمیة المھنیة لموظفي وزارة التربیة والتعلیم بالیمن،أولاً

والإشراف واللوائح والھیكلة والجوانب  ،والتشریعات ،المعلمین، من حیث الفلسفة والأھداف
الإداریة المنظمة لھا، وسوف یعتمد الباحثان بدرجة كبیرة على مراجع ووثائق إصدارات 
وزارة التربیة والتعلیم ، وبخاصة إصدارات قطاع التدریب والتأھیل باعتباره الجھة المسئولة 

ن تخطیط وإعداد وتنفیذ ومتابعة برامج التنمیة المھنیة لموظفي الوزارة بشكل عام ع
  والمعلمین بشكل خاص في الجمھوریة الیمنیة. 

: واقع برامج التنمیة المھنیة للمعلمین بشكل عام الذي ینفذ في المیدان من حیث ثانیاً
رامج، وتعلیق الباحثان الإحصائیات ومحتوى برامج التدریب وسلبیات وإیجابیات ھذه الب

على واقع برامج التنمیة المھنیة في الیمن. وسوف یعتمد الباحثان في ھذا المحور على أدبیات  
ومقابلة مسئولي التدریب على مستوى الوزارة  ،وإحصائیات وزارة التربیة والتعلیم

نیة في واقع برامج التنمیة المھعلى والمحافظة والمدیریة، واطلاع وملاحظة الباحثان 
  المیدان. 

  : التحدیات والمعوقات لبرامج التدریب والتنمیة المھنیة في الیمن.ثالثاً
  وسوف نتناول النقاط السابقة على النحو الأتي:     

أولاً: الإطار النظري لبرامج التنمیة المھنیة للمعلمین في الیمن من حیث الفلسفة والأھداف 
  ة عنھا: والتشریعات واللوائح والجھات المسئول

في البدایة لابد من الإشارة والتوضیح أن مفھوم التدریب أثناء الخدمة في أدبیات وزارة    
یستخدم ا سالتربیة والتعلیم یستخدم كمصطلح شائع ومرادف لمصطلح التنمیة المھنیة، ولذ

كون أغلب  ،لمصطلح التنمیة المھنیة االباحثان مصطلح التدریب في ھذا المحور مرادف
  ن  في ھذا المحور صادرة من وزارة التربیة والتعلیم. ایات التي رجع إلیھا الباحثالأدب

) من قانون الخدمة المدنیة والإصلاح الإداري 11ولأھمیة التدریب فقد نصت المادة (   
(لأغراض تحقیق التنمیة الإداریة وتطویر الوظیفة العامة یتم إنشاء وحدة للتدریب والتأھیل 

ریة تمارس تحدید الاحتیاجات التدریبیة وتخطیط التدریب والتأھیل)، وكذلك في كل وحدة إدا
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) من القانون نفسھ (تلتزم كل وحدة إداریة بتحدید الاحتیاجات التدریبیة 90جاء في المادة (
وتخطیطھا ووضع البرامج والإمكانیات والتمویل اللازم لتنفیذھا كواجب أساسي ونشاط متخصص 

  )  . 1991،) (وزارة الخدمة المدنیة بالیمن ة العامة للتدریب والتأھیلومستمد وفقاً للسیاس
قطاع خاص بتدریب وتأھیل المعلمین سمي بإنشاء في وزارة التربیة والتعلیم وقد قامت    

م 1977قطاع التدریب والتأھیل حیث بدأت وزارة التربیة والتعلیم بإنشاء إدارة التدریب عام 
قطاع التدریب والتأھیل والمعاھد العلیاء التابعة لھ على مستوى م تم إنشاء 1992وفي عام 

م تم اختزال قطاع التدریب والتأھیل إلى الإدارة العامة للتدریب 1997الجمھوریة، وفي العام 
م تم إنشاء قطاع 2005والتأھیل وضمھا إلى قطاع التوجیھ والتقویم التربوي، وفي العام 

  عھ الحالي. التدریب والتأھیل مرة ثانیة بوض
  وأصبحت الوزارة تتكون من القطاعات الآتیة: 

 قطاع التعلیم العام.  •
 قطاع التدریب والتأھیل.  •
 قطاع التوجیھ والتقویم التربوي.  •
 قطاع التخطیط والتمویل.  •
 .)2002وزارة التربیة والتعلیم بالیمن ،قطاع الإدارة والخدمات (  •

 

  : والتأھیل بدیوان عام الوزارة في الآتيویمكن تحدید مھام واختصاص قطاع التدریب 

 إعداد خطة وطنیة شاملة للتدریب المھني في أثناء الخدمة.  •
 تنفیذ سیاسة وزارة التربیة والتعلیم التدریبیة المتعلقة بتطویر الكفایات التربویة والمھنیة  •

 للھیئة التعلیمیة والإداریة والفنیة بالوزارة. 
  تحدید الاحتیاجات التدریبیة. •
 عملیة تصمیم البرامج التدریبیة.  •
 الإشراف المباشر لعملیة تنفیذ النشاطات التدریبیة.  •
 وضع الأسس العامة لتقریر مستویات التدریب المھني وإقرار ھذه المستویات.  •
 تطبیق نظام التدریب المستمر للمعلمین والمدراء وغیرھم من العاملین التربویین والفنیین  •

 التعلیم. في وزارة التربیة و
 متابعة وتقدیم نشاطات التدریب ونتائجھ، ورصدھا وتوثیقھا، والاستفادة من نتائجھا.  •

ویعتبر نظام التدریب نظاماً فرعیاً لنظام الإدارة التعلیمیة، ویتكامل مع الأنظمة الأخرى 
ع بوزارة التربیة والتعلیم لتحقیق الغایات والأھداف المنشودة من نظام التعلیم، ویرتبط م

الأنظمة الأخرى بعلاقة تأثیر وتأثر، ویسعى نظام التدریب إلى تحقیق التنمیة المھنیة 
لمنتسبي وزارة التربیة والتعلیم من خلال برامج التدریب في أثناء الخدمة، ولتحقیق ھذه 
الغایة یقوم نظام التدریب وأنظمتھ الفرعیة التي تعمل متضافرة مع بعضھا لتحقیق الأھداف 
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  -من نظام التدریب، الذي یشكل منظومة مفتوحة، یتألف من أربعة عناصر ھي:المنشودة 
  
: وتتصل بالتشریعات والخطط وخصائص ومواصفات مدخلات نظام التدریب لاتخالمد §

المادیة والبشریة والمعاییر المحددة التي توجھ عملیات التدریب وتعطي التدریب مقومات 
 قوتھ ودرجة جودتھ.

ذه المدخلات مع بعضھا في شكل أنشطة وإجراءات وأسالیب مختلفة : تتفاعل ھالعملیات §
 باتجاه الأھداف المحددة للتدریب بمستویاتھا وأنواعھا المختلفة. 

: وتمثل الناتج النھائي لعملیات التدریب المختلفة، وھي التي تعطي النواتجأو  المخرجات §
 ة التدریبیة والإداریة. للتدریب قدرتھ على الحركة صوب أھدافھ، ویكون مؤشر للكفای

 : نتیجة التقویم والاستفادة منھا في تطور نظام التدریب بعناصره المختلفة.التغذیة الراجعة §

  وقد تم تناول موضوع برامج التنمیة المھنیة في الیمن من خلال الآتي:

 .رؤیة قطاع التدریب والتأھیل للتدریب في أثناء الخدمة: 1
حرص قطاع التدریب والتأھیل على أن یكون المرجعیة العلمیة رؤیة التدریب تتمثل في     

وبیت الخبرة لتدریب جمیع منتسبین التعلیم العام، من المعلمین ومدیري المدارس، 
والموجھین، والمدربین، ومدیري الإدارة التعلیمیة والموظفین فیھا، وذلك من خلال العمل 

عات الأخرى بالوزارة ومع شعب وإدارات على تحقیق التكامل والتعاون والشراكة مع القطا
التدریب في المحافظات ومع مؤسسات التدریب، واستخدام الوسائل والتقنیات الحدیثة في 
تقدیم برامجھ، مثل الانترنت والقناة الفضائیة التعلیمیة، ویحرص قطاع التدریب والتأھیل 

تدربین في المیدان التربوي على أن یقوم التدریب على احتیاجات تدریبیة حقیقیة وفعلیة للم
بمختلف وظائفھم، وأن یواكب خصائص العصر ومتطلباتھ، وأن یخضع لتقییم مستمر یشمل 

  جمیع عملیات التدریب ومراحلھ المختلفة، وبمشاركة الأطراف ذات العلاقة بالتدریب. 

 ) .2010(وزارة التربیة والتعلیم بالیمن،  .فلسفة وأھداف التدریب أثناء الخدمة:2
تنبثق فلسفة التدریب من الفلسفة العامة للتربیة والتعلیم في الجمھوریة الیمنیة ویھدف     

التدریب في أثناء الخدمة إلى تطویر قدرات منتسبي التربیة والتعلیم بوظائفھم المختلفة من 
   -أجل رفع مستوى العمل التربوي، من خلال التركیز على الآتي:

 لتربیة والتعلیم إلى المستوى الذي یمكنھم من تحقیق تطویر خصائص منتسبي وزارة ا •
 في خطط تطویر التعلیم العام الأساسي والثانوي.  الاستراتیجیةالتطلعات 

 علاج جوانب القصور بالنسبة للذین لم یتلقوا إعداداً جیداً، وتدریبھم على اكتساب  •
 والنمو الذاتي. المعارف والمھارات الوظیفیة، واكتساب مھارات البحث العلمي     

 الإلمام بالطرق التربویة الحدیثة، وتعزیز الخبرات في مجال التخصص، وتبصیرھم  •
 بالمشكلات ووسائل حلھا.     

 رفع مستوى الأداء، وتطویر المھارات المعرفیة والعملیة والسلوكیة ذات الصلة  •



  التي تواجھھا برامج التنمیة المھنیة للمعلمین بالیمن الراھن والتحدیاتالوضع 
 

  جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  – م2016ینایر ھـ 1437 ني ربیع ثا ) 5 لعدد (ا ـاثأبحـ                10

 بالوظیفة، وزیادة القدرة على الإبداع والتجدید.    
 والسلوك إلى الأفضل، والتعریف بأدوار ومسئولیات جمیع منتسبي  تغییر الاتجاھات •

 التعلیم العام.     
 إتاحة الفرصة للتعرف على الاتجاھات والأسالیب الحدیثة المتطورة في التربیة، وتحسین  •

 العلاقات الإنسانیة في العمل.     
 بیة والتعلیم وتقدیمھا تصمیم برامج التدریب، لجمیع شاغلي الوظائف التربویة بوزارة التر •

 بأسالیب تدریبیة مختلفة.     
 تطویر مھارات العاملین في إدارة التدریب بمستویاتھم ووظائفھم المختلفة.  •
 تطویر مؤسسات التدریب وتجھیزھا بالوسائل والتقنیات التي یمكنھا من تحقیق  •

  التدریب الفعال.     
 

وزارة التربیة والتعلیم ( التربیة والتعلیم:  .مرتكزات التنمیة المھنیة للموظفین بوزارة3
  ).2010،بالیمن 

ترتكز التنمیة المھنیة للموظفین بوزارة التربیة والتعلیم وخاصة المعلمین على العدید من     
  -المصادر التي یشتق منھا المعاییر الموجھة للتنمیة المھنیة وھي:

 یل والتدریب والأھداف العامة للتعلیم الفلسفة التربویة في الیمن وسیاسة التعلیم والتأھ •
 وأھداف المرحلة التعلیمیة. 

 لتطویر التعلیم العام، وخطط التدریب والتنمیة المھنیة، من خلال  الاستراتیجیةالتوجھات  •
 برامج التدریب والتأھیل. 

 طبیعة تخصص المتدربین المستھدفین بالتدریب ومستوى تأھیلھم.  •
 لة التعلیمیة. خصائص المستھدفین في المرح •
 الاحتیاجات المھنیة الحالیة والمستقبلیة للمتدرب وفقاً للمرحلة التعلیمیة، أو الوظیفة التي یشغلھا.  •
 مشكلات میدان التعلیم والوظائف الأخرى.  •
 الاتجاھات العالمیة المعاصرة في مجال تدریب المعلم أو الوظائف الأخرى.  •
 التدریبیة وفقاً لخصائص العصر. نتائج الدراسات والبحوث في الاحتیاجات •
 المتابعة والتقویم لما بعد التدریب (التغذیة الراجعة). •
 الإمكانات العلمیة والتربویة المتاحة للموظفین بالتدریب. •
 القوانین واللوائح التربویة.  •
 توافر الخدمات والإمكانات المادیة والبشریة المساعدة لإنجاز مھام التدریب.  •

 
  م). 2010(سلطان سعید المخلافي ،یمي للتدریب:.الھیكل التنظ4

  یشتمل الھیكل التنظیمي للتدریب والتأھیل على ثلاثة مستویات:      
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  .  الھیكل التنظیمي للتدریب على مستوى دیوان الوزارة:1.4
  قطاع التدریب والتأھیل یتكون من إدارتین عامتین، ھما: 

 و تشتمل على أربع إدارات ھي: الإدارة العامة للمعلومات والتخطیط  1.1.4
  إدارة المعلومات والإحصاء. •
  إدارة تخطیط الموارد البشریة. •
  إدارة الدراسات والبحوث. •
 إدارة الجودة.  •

   -الإدارة العامة للتدریب والتأھیل وتشمل على أربع إدارات، ھي: 2.1.4
 إدارة تصمیم وإعداد البرامج.  •
 إدارة تنفیذ البرامج.  •
 والتقویم. إدارة المتابعة  •
 إدارة المعھد العالي للتدریب.  •

ولضمان تحقیق الأھداف المنشودة للتدریب والتأھیل على مستوى الجمھوریة تم اقتراح    
مجلس للتدریب، ولتوضیح الھیكل التنظیمي لقطاع التدریب والتأھیل بدیوان وزارة التربیة 

 والتعلیم یمكن تمثیلھ بالشكل الأتي:



 
 

  
  

  الھیكل التنظیمي للتدریب على مستوى دیوان الوزارة)  1شكل  (                                               
  

                      
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مجلس التدریب 
 والتأھیل

 وكیل الوزارة لقطاع التدریب والتأھیل

 الإدارة العامة للتدریب والتأھیل الإدارة العامة للمعلومات والتخطیط

إدارة الدراسات 
 والبحوث

إدارة تخطیط 
 إدارة الجودة الموارد البشریة

إدارة المعلومات 
 والإحصاء

إدارة تصمیم 
 وإعداد البرامج

إدارة تنفیذ 
 البرامج

إدارة المتابعة 
 والتقویم

إدارة المعھد 
 یبدرالعالي للت



  عبد االله یحي أبو صلیط /د                                                               أزھار محمد غلیون   / د    
 

  جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  – م2016ینایر ھـ 1437 ربیع ثاني  ) 5 لعدد (ا ثأبحــــا                13

  الھیكل التنظیمي للتدریب على مستوى مكاتب التربیة والتعلیم بالمحافظات:   .4.2
شعبة التدریب والتأھیل بمكتب التربیة والتعلیم بالمحافظة یرأسھا موظف بدرجة مدیر     

عام ویتبعھا إدارتان ھما: إدارة المعلومات والتخطیط، وإدارة التدریب والتأھیل، بالإضافة 

ھیل والتدریب بالمحافظة، الذي یتبع رئیس الشعبة وظیفیاً ویتبع مدیر مكتب إلى معھد التأ

التربیة والتعلیم بالمحافظة إداریاً، ولضمان تحقیق الأھداف المنشودة للتدریب والتأھیل 

  بالمحافظة بنجاح یقترح لجنة للتدریب.

ریب على مستوى مكاتب التربیة والتعلیم بالمحافظات ولتوضیح الھیكل التنظیمي للتد    

 یمكن تمثیلھ بالشكل الآتي: 
 



 
 

  

  الھیكل التنظیمي لشعبة التدریب والتأھیل بمكتب التربیة والتعلیم بالمحافظة)  2شكل (                                          

  
  

  

  

  

  

  
  
  

 شعبة التدریب والتأھیل بمكتب التربیة والتعلیم بالمحافظة 

 إدارة المعلومات والتخطیط 

 لجنة التدریب 

 إدارة التدریب والتأھیل

معھد التدریب والتأھیل 
 بالمحافظة
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الھیكل التنظیمي للتدریب على مستوى إدارة التدریب بإدارة التربیة والتعلیم  .4.3
  بالمدیریة: 

  إدارة التدریب والتأھیل بالمدیریة یتبعھا قسمان ھما: 
 قسم المتابعة والتقویم لبرامج التأھیل. •
 قسم المتابعة والتقویم لبرامج التدریب.  •

بع مدیر إدارة التدریب والتأھیل وظیفیاً وتتبع مدیر بالإضافة إلى المدارس المحوریة، التي تت
التربیة والتعلیم بالمدیریة إداریاً ولتوضیح الھیكل التنظیمي للتدریب على مستوى إدارة 

  التدریب بإدارة التربیة والتعلیم بالمدیریة یمكن تمثیلھ بالشكل الأتي:
  

  والتأھیل بالمدیریةالھیكل التنظیمي لإدارة التدریب )  3شكل (              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . المدرسة المحوریة: 5
ھي المدرسة التي یقام فیھا التدریب في أثناء الخدمة لجمیع الشرائح التربویة في محاور      

المدیریات (القرى والأریاف)، حیث تضم المدرسة المحوریة مجموعة من المدارس 
اة)، وتكون ھذه المدرسة مركز اشعاع  المتقاربة التي تم ربطھا بالمدرسة المحوریة (النو

تربوي لتدریب العاملین في المدارس التابعة لھا . ویشترط في اختیار المدرسة المحوریة أن 
یكون المبنى مھیئاً ومناسباً ویتوافر فیھ الأثاث والتجھیزات والمرافق والخدمات الأساسیة، 

 المدارس المحوریة إدارة التدریب والتأھیل

قسم المتابعة 
 والتقویم لبرامج التدریب

قسم المتابعة 
  والتقویم لبرامج التأھیل
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نموذجاً یحتذى بھا إداریاً وأن تكون المدرسة في مركز متوسط لمدارس المحور وتكون 
وتربویاً وتعلیمیاً وحلقة اتصال بین مدارس المحور، وقد أنشأت ھذه المدارس المحوریة 
للتغلب على المركزیة في التدریب (التدریب في مراكز المحافظات) وجعل التدریب ینتشر 

على في المدیریات والأریاف على مستوى الجمھوریة الیمنیة وتنفیذ برامج التدریب 
المستوى اللامركزي وھو المدرسة القریبة من أماكن سكن المعلمین، لأن تمركز التدریب 
حول مراكز المدن أدى إلى حرمان الكثیر من معلمي المناطق الریفیة وخصوصاً الإناث 

وعدم  ،(بحكم الوضع الاجتماعي في الیمن) من التدریب بسبب بعد التدریب عن مكان العمل
سوف یتناول الباحثان التدریب اللامركزي القائم على و . لعملیة الانتقال توافر الاعتمادات

)، 2003) لسنة (425نظام المدرسة المحوریة الذي صدر بھ قرار وزارة التربیة رقم (
) منھ إلى أن التدریب في أثناء الخدمة یعد ملزماً لجمیع المعلمین 21وأشارت المادة رقم (

  ) م2003زارة التربیة والتعلیم بالیمن ،یھدف إلى تحقیق ما یأتي : (و

تحسین مستوى أداء المعلم والإدارات المدرسیة والتعلیمیة، والموجھین، والاختصاصیین  •

 الاجتماعیین. 

 إیجاد تدریب مستمر في أثناء الخدمة للشرائح التربویة كافة في أقرب مكان ممكن من  •

الیب الحدیثة في التدریب، وتحقق مكان ممارسة العمل وفق آلیة لا مركزیة تعتمد الأس

 الوطنیة لتحسین نوعیة التعلیم الأساسي.  الاستراتیجیةالأھداف 

 كون التدریب سیتم في المدارس، وبالقرب من مكان  تخفیض تكالیف التدریب في أثناء الخدمة ( •

 العمل). 
 توفیر كادر من المدربین المحلیین وبالذات على مستوى المدارس.  •
 لمجتمع المحلي في تحسین العملیة التربویة والتعلیمیة. تفعیل دور ا •
تحسین أداء الإدارات التعلیمیة على مستوى المدیریات، حیث إن نظام المدرسة المحوریة  •

 یعتمد على اللامركزیة. 
 تحسین عملیة المتابعة والتقویم لأداء الإدارات المدرسیة والمعلمین، حیث إن نظام  •

فرصاً لتطویر الكفاءات المھنیة للمدربین والموجھین، من منطقة المدرسة المحوریة یتیح 
 المحور یقومون بعملیة المتابعة والتقویم المستمرة على مستوى مدارس المحور. 

 تسھیل عملیة الاتصال، وتبادل الخبرات الناجحة، والمعلومات بین الإدارات المدرسیة،  •
مجموعة من المدارس بمدرسة تكون  والمعلمین، ومجالس الآباء والأمھات (نتیجة ربط

 مركزاً للتدریب وتبادل الخبرات). 
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  ھیكلة التدریب اللامركزي القائم على نظام المدرسة المحوریة:  1.5
یعد الھیكلیة القائمة للتدریب بقطاع التدریب والتأھیل الأساس لھیكلیة ھذا النظام ویضاف    

  م)   2003ن، لھا ما یأتي: (وزارة التربیة والتعلیم بالیم
: تقسم المدارس في مدیریات كل محافظة إلى محاور، ویتكون المحور المحور 1.1.5

مدارس)، ویتم ربط ھذه المدارس بمدرسة  8 -6الواحد من مجموعة من المدارس المتقاربة (
واحدة، تسمى المدرسة المحوریة الرئیسة، وتكون مركز المحور، مع مراعاة عدد المدرسین 

 تباعد الجغرافي بین المدارس. في كل مدرسة، وال
 

: ھي مدرسة تتوسط مجموعة مدارس المدرسة المحوریة الرئیسة (مركز المحور) 2.1.5
 المحور وتكون مركز لتدریب العاملین في مدارس المحور. 

 

 : ویتكون من: مجلس إدارة المحور 3.1.5
 رؤساء مجالس الآباء والأمھات لمدارس المحور.  •
 ن في المحور. الموجھین، ومدربي المعلمی •
 ممثل واحد للاختصاصیین الاجتماعیین، وممثل واحد للمعلمین في مدارس المحور.  •

 

: في إطار نظام التدریب یكون ھناك ثلاثة مستویات من المدربین على النحو المدربون 2.5
  -الآتي:

  خبراء التدریب: وھم أعضاء فریق التدریب المركزي على مستوى الوزارة. أ ــ 
  بو المدربین: وھم أعضاء فریق التدریب على مستوى مركز المحافظة. مدرب ــ 
مدربو المعلمین (مدربو المحور): وھم أعضاء فریق التدریب على مستوى المحاور في ج ــ 

   -المدیریات على أن یتم اختیار مدربو المحور وفق المعاییر الآتیة:
 أن یكون ذا أخلاق حسنة وكفاءة مھنیة عالیة.  §
 لدیھ خبرة في مجال التدریب أو التوجیھ على ألا تقل عن خمس سنوات.  أن تكون §
 أن یكون لدیھ مؤھل جامعي في مجال التربیة. §
 أن یكون قابلاً لتطویر نفسھ مھنیاً.  §
 أن یكون من بین المبرزین في العمل.  §
 أن یكون ذا شخصیة قویة واتزان.  §
 أن یكون مظھره لائقاً.  §
 ي والمقابلة الشخصیة بنجاح. أن یجتاز الاختبار التحریر §
 أن یكون من مدارس المحور.  §
 أن یجتاز بنجاح البرنامج التدریبي لمدربي المحور.  §
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  مھام واختصاصات مجلس إدارة المحور:  3.5
م) وزارة التربیة 2003) لسنة (425) من القرار الوزاري رقم (15أشارت المادة (   

لس یسمى مجلس إدارة المحور على مستوى كل م)  إلى إنشاء مج2003،والتعلیم بالیمن 
   -محور، ومن المھام الموكلة إلیھ ما یأتي:

  تحدید الاحتیاجات التدریبیة المطلوبة للعاملین في مدارس المحور وترفع إلى الإدارة  •
 التعلیمیة بالمدیریة. 

 تنظیم تبادل الخبرات بین مدارس المحور.  •
 لعالیة بین مدارس المحور. تنظیم تبادل المعلمین ذوي الكفاءات ا •
 تفعیل العمل باللائحة المدرسیة لرفع مستوى أداء الإدارة المدرسیة.  •
 تفعیل العمل بلائحة مجالس الآباء والأمھات في مدارس المحور.  •
تحدید احتیاجات مدارس المحور من معلمین وكتب  ومستلزمات تعلیمیة، ترفع إلى  •

 توفیر الأدلة التدریبیة. الإدارة التعلیمیة بالمدیریة وكذلك 

 م) 2010وزارة التربیة والتعلیم بالیمن،  ( الأدلة التدریبیة:.6
الأدلة التدریبیة ھي المادة التدریبیة التي یتدرب المعلمون علیھا في أثناء تنفیذ برامج    

في  ینالتدریب وبرامج التنمیة المھنیة ویقوم بإعدادھا نخبة من المدربین والموجھین والباحث
) ساعات 6) یوماً تدریبیاً في أغلب البرامج، وبمعدل لا یقل عن (12الوزارة  في مدة (

  یومیاً، وتھدف ھذه الأدلة إلى: 
التقویم) باقتدار،  -التنفیذ –تدریب المعلمین لأداء مھامھم الأساسیة في التدریب (التخطیط  •

المتدرب في عملیة التعلم بما  وبالشكل الذي یسمح بإیجاد تعلم فاعل قائم على إشراك المعلم
 یتماشى وخصائصھ النفسیة والعقلیة والجسدیة .  

إكساب المعلم اتجاھات إیجابیة حول دوره في تطویر ودعم التعاون بین المدرسة  •
والمجتمع ودوره في الحد من الخلافات التي تنشب داخل مدرستھ ومجتمعھ ودوره تجاه 

 الحفاظ على البیئة. 
 نة التعلیم وإدراك المشارك مفاھیم المنھج وتحلیلھ. تعمیق أخلاق مھ •
 إكساب المشارك مفاھیم التفكیر ومھاراتھ وتنمیة ذاتھ بأسالیب مناسبة.  •
 تنمیة مھارات الاتصال والعلاقات الإنسانیة.  •

الوطنیة للتعلیم الأساسي المقرة في المؤتمر الوطني الأول للتعلیم  الاستراتیجیةومثلت    
م ، الأداة المنطقیة السلیمة لحل مشكلات العملیة التعلیمیة، 2002نعقد في أكتوبر الأساسي الم

مجموعة من الاستراتیجیات واحتل التدریب والتأھیل لمعلمي  الاستراتیجیةوتفرعت من ھذه 
  م) . 2005المرحلة الأساسیة العمود الفقري فیھا (على محمد ھاشم ،

  

 م) 2010وزارة التربیة والتعلیم بالیمن  ثناء الخدمة:.شروط الالتحاق ببرامج التدریب في أ7
الأولویة في التدریب للموظفین القدامى، الذین مضى على حصولھم على آخر مؤھل مدة  •
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 ) سنة. 15طویلة، وتبقى على تقاعدھم مدة لا تقل على (
تربویة، لتدریبھم على أسالیب التدریس الالأولویة في التدریب لذوي المؤھلات غیر  •

افة الأمور المتعلقة بالجوانب التربویة، وھذا الأمر من أھم الأسباب لقیام البحث الحالي وك
وذلك كون نسبة كبیرة من معلمي البیولوجیا لا یحملون مؤھل تربوي كونھم خریجین كلیات 
غیر كلیة التربیة مثل الزراعة، والعلوم، ولأن قسم البیولوجیا لا یتوفر في كثیر من كلیات 

في الیمن خاصة المحافظات النائیة، وكلیة التربیة في محافظة عمران "مجتمع  التربیة
البحث" افتتح فیھا قسم جدید للبیولوجیا لم یتخرج منھ ولا معلم بیولوجي إلى حد الآن، وھذه 
من الأسباب التي جعلت معلمي البیولوجیا أغلبھم لا یحملون مؤھلًا تربویًا مما یستدعي 

  التدریس وھذا ما یھدف إلیھ البحث الحالي. تدریبھم على مھارات
  الموظفون الجدد الذین یحتاجون إلى استكمال النقص في عملیة الأعداد.  •
 .الأولویة في التدریب بحسب حجم الاحتیاج التدریبي •
لا یجوز إلحاق المتدرب ببرنامج تدریبي لیس محدداً ضمن الاحتیاج التدریبي للموظف  •

جنة تقییم الأداء لتحدید الاحتیاجات التدریبیة، إلا إذا ثبت أنھ بحاجة بعد تقویم أدائھ من قبل ل
 أكیدة إلیھا. 

یجوز إلحاق المتدرب بأكثر من دورة تدریبیة مختلفة، وفقاً لحجم الاحتیاج التدریبي  •
المحدد في (بطاقة التنمیة المھنیة)، شریطة أن لا تكون تلك البرامج التدریبیة تكراراً 

 لبعضھا. 
 

 م). 2010(وزارة التربیة والتعلیم بالیمن، ام الحوافز للمتدربین:.نظ8
  تنقسم الحوافز إلى: 

  الحوافز المادیة:  1.8
ھي الحوافز التي تعود على المتدرب بمردود مالي، كبدل السفر وبدل المواصلات الیومیة 

  وبدل الانتقال. 

  الحوافز المعنویة: 2.8
شطة ومھام التدریب والمستھدف بالتدریب، إلى الإقبال ھي الحوافز التي تدفع المشارك في أن

   -نحو النشاط (المھمة التدریبیة) ویمكن تحدید الحوافز في النقاط الآتیة:

توفیر العدید من المحفزات المعنویة للمتدربین لإثارة رغبتھم في التدریب وتضمن إقبالھم  •
 على أنشطة وبرامج التدریب. 

برنامج التدریبي شھادة مشاركة نھایة البرنامج التدریبي، إذا یمنح المتدرب المشارك في ال •
 %) على الأقل. 80استوفى النسبة المطلوبة للحضور وھي نسبة (

یمنح المتدرب علاوة مالیة في فئاتھ الوظیفیة المالیة كل من حضر دورة/ دورات تدریبیة  •
 ) ساعة تدریبیة. 60مدتھا (

) ساعة تدریبیة في عدد من البرامج 240( یمنح المتدرب ترقیھ للذي أكمل بنجاح •
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التدریبیة، شھادة الدبلوم بعد المؤھل الذي یحملھ، وذلك بالتنسیق مع وزارة الخدمة المدنیة في 
 ھذا الشأن. 

 التنافس بین المتدربین لتحقیق مرتبة محددة أو الفوز بالترشیح لوظیفة ما.  •
 فیذ مھام عملھ التي یمارسھا. ربط التدریب بالعمل، لزیادة مقدرة الموظف على تن •
 وضع شھادة توثق في الملف الوظیفي للمتدرب توضح اجتیازه للدورات التي شارك فیھا.  •
  اعتماد البرامج التدریبیة التي شارك فیھا المتدرب في المفاضلة مثل الترشح للعمل والترقیة •

 وغیرھا. 
  (إحصائیات)ثانیاً: واقع برامج التنمیة المھنیة للمعلمین بشكل عام 

سوف یتناول الباحثان في ھذا الجزء واقع برامج التنمیة المھنیة للمعلمین في الیمن الذي    
تنفذ فعلاً من حیث الإحصائیات ومستوى التنفیذ ومحتوى برامج التدریب وسلبیات 
وإیجابیات ھذه البرامج وتعلیق الباحثان على الوضع الراھن لبرامج التنمیة المھنیة. وفي 

دایة لابد من التوضیح أن برامج تدریب المعلمین في أثناء الخدمة (التنمیة المھنیة) في الب
الیمن ارتبط ارتباطًا وثیقًا بالدعم المالي الذي قدم  من المانحین للیمن، وھي منظمات دولیة 

) ومنظمة الیونسیف، وارتبط ھذا GTZلدعم وتطویر التعلیم في الیمن وأشھرھا منظمة (
) فقط وأنشأ مشروع التعلیم الأساسي وحصل على 9 -1حلة التعلیم الأساسي (الدعم بمر

  الدعم الكبیر لتطویر التعلیم الأساسي من جمیع الجوانب وخاصة تدریب المعلمین.
وباطلاع الباحثان على أدبیات وزارة التربیة والتعلیم وخاصة في مجال التدریب والتأھیل    

التأھیل ومقابلة مسئولي قطاع التدریب و
والمدربین والمعلمین المتدربین اتضح أن مجھود  )*(

الوزارة في تدریب المعلمین وكل العاملین في الوزارة قد ارتبط بمرحلة التعلیم الأساسي 
  وغطى عددًا كبیرًا منھم، ولمختلف مناطق الجمھوریة كما سنوضحھ في الإحصائیات لاحقاً. 

الوطنیة لمرحلة التعلیم  الاستراتیجیة) فقد تم عمل 12 -10أما مرحلة التعلیم الثانوي (   
عامة  واستراتیجیةم) . ووضعت لھا خطة 2007الثانوي (وزارة التربیة والتعلیم بالیمن (

م) إلا أن الواقع الفعلي 2015 -2007لتطویر ھذه المرحلة المھمة من التعلیم بین أعوام (
ون شح الدعم لھا أھم العراقیل التي وقفت أمام وقد یك الاستراتیجیةیشیر إلى عدم البدء بتنفیذ 

مقابلة مع الدعم السخي الذي حصل علیھ مشروع تطویر التعلیم  الاستراتیجیةتنفیذ ھذه 
الأساسي، ویتضح ذلك من خلال معرفة أن نسبة تدریب ومشاركة الفئات المستھدفة في 

لبرامج المنفذة مقارنة مع %) من الإجمالي العام ل 97 - 92مرحلة التعلیم الأساسي بلغت (
%) نسبة تدریب ومشاركة الفئات المستھدفة من مرحلة التعلیم الثانوي خلال العام  2 -8(

  م) . 2010م (وزارة التربیة والتعلیم بالیمن (2009
أن برامج تدریب معلمي المرحلة الثانویة وتنمیتھم مھنیاً لا زالت خطط  انلاحظ الباحث   

                                                           
تربی  ة والتعل  یم ب  الیمن ب  دیوان ال  وزارة وعل  ى مس  توى    ق  ام الباحث  ان ب  إجراء مقابل  ة م  ع ع  دة مس  ئولین ف  ي وزارة ال    ) *(

  المحافظات وعلى مستوى المدیریات.
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ن  اوالبرامج المنفذة منھا لا تكاد تذكر، وسیحاول الباحث ،ربیة والتعلیممستقبلیة لوزارة الت
تناول تلك البرامج إحصائیاً لمعلمي المرحلة الثانویة والأساسیة حتى تتضح الفجوة بین 

  المرحلتین.
ربیة والتعلیم بالیمن وزارة التبرامج التدریب والتنمیة المھنیة في أرقام (

  ).2006،قریر الإنجاز لعام،( ت)2010،2009،2008،2007
ة وذلك تم تناول برامج التدریب للمعلمین المستھدفین في أرقام مدعمة بالخلاصات العامة التفصیلی   

یوضح ما تم انجازه الأتي الجدول  و) حسب الإحصائیات المتوفرة، 2008 - 2005خلال الأعوام (
  م)2008 -2005ي تم إنجازھا بین أعوام (الأدلة التدریبیة الت) 1جدول (  بخصوص الأدلة التدریبیة.

  الفئة المستھدفة  البرنامج  م
(**) الأدلة التدریبیة

  

الأجزاء
(***)

   أیام التدریب   

1  
المعلمون في 
مرحلة التعلیم 

  الأساسي

  36  3  )3- 1معلمو الصفوف (
  12  1  معلمو القرآن والإسلامیة
  24  2  معلمو مادة اللغة العربیة

  12  1  دة الاجتماعیاتمعلمو ما
  24  2  معلمو مادة العلوم 

  24  2  معلمو مادة الریاضیات
  12  1  معلمو مادة اللغة الإنجلیزیة

2  
التدریب النوعي 
للمعلمین والفئات 

  المستھدفة

  12  1  مختصوا المختبرات المدرسیة
  12  1  معلمو الصفوف المجمعة

الفئات ذات العلاقة لمكافحة 
  10  1  العمل الأطف

  12  1  الوسائل التربویة البدیلة للعقاب
  134  عنوان 30  معلمات الریف قبل الخدمة 

الإدارة   3
  والموجھون

  36  3  الإدارة المدرسیة 
  36  3  الموجھون 

التدریب في   4
  المرحلة الثانویة

  12  1  مدرسو مادة الریاضیات 
  12  1  مدرسو مادة الفیزیاء

تعزیز ودعم   5
  اتالقدر

  44  5  مدربو المدربین 
  6  1  رؤساء التدریب والتأھیل

                                                           
إع  دادھا م ن المختص  ین ف ي وزارة التربی ة والتعل  یم ب الیمن وتح  وى     ‘الأدل ة التدریبی ة ھ  ي أدل ة الت  دریب ب التي ت ام      ) **(

 البرامج التدریبیة للمعلمین المتدربین
 .ول أو الجزء الثاني أو الجزء الثالث من الأدلة التدریبیة للمعلمین المتدربین) الأجزاء یقصد بھا الجزء الأ***(
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  تنفیذ البرامج التدریبیة:
  م: 2008-2005الخلاصة العامة للمتدربین بین أعوام 

  الخلاصة العامة للبرامج التدریبیة)  2جدول (  

  عدد المتدربین  البرامج  م
  الجزء الثاني  الجزء الأول

  67693  142656  برامج المعلمین والمعلمات  1
  22273  22658  برامج الإدارة المدرسیة  2
  2993  3268  برامج الموجھین  3

  92959  168582  الإجمـــــالي العام
  

  برامج تدریب المعلمین والمعلمات: 
  ) متدرباً ومتدربة على (الجزء الأول). 142656تدریب (
  ) متدرباً ومتدربة على (الجزء الثاني).67693تدریب (

  

  ریب الإدارة المدرسیة: برامج تد

  ) متدرباً ومتدربة على (الجزء الأول).22658تدریب (
  ) متدرباً ومتدربة على(الجزء الثاني).22273تدریب (

  

  برامج الموجھین:
  ) متدرباً ومتدربة على (الجزء الأول).3268تدریب (
  ) متدرباً ومتدربة على(الجزء الثاني).2993تدریب (

  یلیة لبرامج تدریب المعلمینالخلاصة التفص) 3جدول (

  عدد المتدربین  الفئة  البرامج
  الجزء الثاني  الجزء الأول

  44413  52128  معلمو الصفوف الأولى   )3- 1المعلمون (
  0  21815  معلمو القرآن والإسلامیة 

معلمو المواد 
  )9-4للصفوف (

  9023  17450  معلمو اللغة العربیة 
  0  13180  معلمو الاجتماعیات

  7880  12180  معلمو مادة العلوم
  6258  14260  معلمو مادة الریاضیات

  119  1202  )6-4معلمو الصفوف (  معلمو اللغات
  0  7049  )9-7معلمو الصفوف (

  0  3392  مختصوا المختبرات المدرسیة  التدریب النوعي 
  67693  142656  الإجمـــــالي
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  ة الأساسیة:) للمرحل3-1تدریب المعلمین (
  م   2008 -2005أعداد المعلمین المتدربین بین أعوام  ) 4جدول ( 

  المتدربین  العام الدراسي  م
  2ج  1ج

1  2005  2186  2186  
2  2006  25735  25735  
3  2007  16309  16309  
4  2008  7898  183  

  44413  52128  الإجمـــــالي العام

  
 جزء الأول موزعین على سنوات التنفیذ الأربع على ) معلماً ومعلمة على ال52128تم تدریب ( −

  ) یوماً تدریبیاً. 12) ومدة تنفیذ الجزء (7898، 16309، 25735، 2186التوالي (     
) معلماً ومعلمة على الجزء الثاني موزعین على سنوات التنفیذ 44413تم تدریب ( −

 ) یوماً تدریبیاً. 12لجزء () ومدة تنفیذ ا183، 16309، 25735، 2186الأربع على التوالي (
) معلماً ومعلمة على الجزئین الأول والثاني موزعین على 44413تم استكمال تدریب ( −

) ومدة تنفیذ الجزئین 183، 16309، 25735، 2186سنوات التنفیذ الأربع على التوالي (
 ) یوماً تدریبیاً.24(

  تدریب مدرسي مادة الفیزیاء: 
  

  دة الفیزیاءتدریب مدرسي ما)  5جدول ( 

  المتدربین  العام الدراسي  م
  2ج  1ج

1  2005  0  0  
2  2006  949  0  
3  2007  0  0  
4  2008  0  0  

  0  949  الإجمـــــالي العام

 

 م ومدة 2006) معلماً ومعلمة على الجزء الأول بحسب سنة التنفیذ للعام 949تم تدریب ( −
  بیاً. ) یوماً تدری12تنفیذ الجزء (      
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 :تدریب مدرسي مادة الریاضیات
  تدریب مدرسي مادة الریاضیات)  6جدول ( 

  المتدربون  العام الدراسي  م
  2ج  1ج

1  2005  0  0  
2  2006  1904  0  
3  2007  0  0  
4  2008  0  0  

  0  1904  الإجمـــــالي العام

 

 م 2006للعام ) معلماً ومعلمة على الجزء الأول بحسب سنة التنفیذ 1904تم تدریب ( −
 ) یوماً تدریبیاً.12ومدة تنفیذ الجزء (     
  ) من معلمي التخصصات (الریاضیات، العلوم) للصفوف 1129وكذلك تم تدریب (    

  ). 1) (ج12 -10(

ن أن برامج تدریب معلمي المرحلة الثانویة وتنمیتھم مھنیاً لا زالت خطط الاحظ الباحث

  .والبرامج المنفذة منھا لا تكاد تذكر مستقبلیة لوزارة التربیة والتعلیم

ومن خلال تناول الباحثان  لواقع التنمیة المھنیة للمعلمین في الجمھوریة الیمنیة بشكل      

عام یكون الباحثان قد أجاب على السؤال الرئیس والذي نصھ " ما الوضع الراھن لبرامج 

الإجابة على ھذا السؤال بدراسة تحلیلیة ". تم التنمیة المھنیة لمعلین بالمرحلة الثانویة بالیمن

لواقع برامج التنمیة المھنیة في الیمن للمعلمین بشكل عام  من خلال الاطلاع على أدبیات 

بالیمن (قطاع التدریب والتأھیل) من حیث فلسفة التنمیة المھنیة  وزارة التربیة والتعلیم

ولوائحھا والجھات المسئولة عنھا والإحصائیات المتعلقة بإعداد المعلمین الذین التحقوا 

ببرامج التنمیة المھنیة بالیمن وتوصل الباحثان أن وضع برامج التنمیة المھنیة في الیمن تمت 

أما معلمو المرحلة  ،وجد بھا كثیر من القصور والسلبیاتلمعلمي المرحلة الأساسیة وت

عداد قلیلة جداً من معلمي الفیزیاء والریاضیات، أ إلاالثانویة فلم تقم لھم برامج تنمیة مھنیة  

  ولم تُقم أي برامج تنمیة مھنیة متخصصة لمعلمي البیولوجیا إلى حد الآن .
  

 التنمیة المھنیة في الیمن:ثالثاً: التحدیات والمعوقات لبرامج التدریب و
  تواجھ عملیة التنمیة المھنیة للمعلمین في الیمن تحدیات عدیدة منھا:

  عدم استفادة الملتحقین بھذه البرامج مادیاً على المستوى الوظیفي. ــ  1
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  عدم وجود لائحة حوافز للتدریب تحدد حقوق وواجبات المدرب والمتدرب. ــ  2
  ج تدریبیة شاملة تعم المحافظات. عدم وجود أنظمة وبرامــ   3
  تغییر وتبدیل قیادات العمل وأنشطة التدریب مما ساھم في أرباك عملیة التدریب ــ  4

  وعدم الاستفادة من ھذه الدورات والملتحقین بھا.       
  تشتت الجھود وعدم تنظیمھا بشكل یخدم العملیة التدریبیة. ــ  5
  ة للمتدربین. عدم تلبیة الاحتیاجات الفعلیــ  6
 م)2005،ضعف وحدة التنسیق بین جھات التدریب المختلفة على محمد ھاشم ــ  7
  

ویرى الباحثان من خلال المقابلة مع المسئولین (في قطاع التدریب والتوجیھ والمدربین    
معوقات تواجھ تنفیذ برامج التنمیة المھنیة على وجود المختصین والمعلمین في المیدان)  

  الأمثل للمعلمین بشكل عام ومنھا: الوجھ 
 اقتصار ھذه البرامج على المرحلة الأساسیة دون المرحلة الثانویة.  -1
 بعض المعلمین یقوم بالتدریس في المرحلة الأساسیة والثانویة وھذا یعیق التصنیف بأي  -2

 البرامج یلتحق.   
 المعلمین، وھذا یربك  ضعف المتابعة المیدانیة (التغذیة الراجعة) لأثر التدریب على أداء -3

  العملیة التدریبیة برمتھا لأن متابعة البرامج یساعد في تحدید ماھیة نوع البرامج التي  
  یجب الاستمرار فیھا وما ھي الاحتیاجات التدریبیة التي تحققت والتي لم تتحقق حتى تنشأ   

 تستمر أو تتوقف.  لھا برامج جدیدة أو  
 یب ضعیف بسبب تكرار ھذه البرامج وقیامھا على أسالیب حماس واندفاع المعلمین للتدر -4

 تقلیدیة مثل المحاضرة.    
 لا تقوم على الاحتیاجات التدریبیة الفعلیة للمعلمین، والدلیل على ذلك أن البرنامج  -5

  التدریبي (الأدلة التدریبیة) تقدم لكل المعلمین المستھدفین من التدریب، دون مراعات   
 في الاحتیاجات التدریبیة من مجموعة لأخرى.  الفروق الفردیة  

 العامل الكبیر والمھم في حضور المتدربین للدورات ھو الحافز المادي الذي یصرف لمن  -6
 حضر الدورات دون النظر لنوع الاستفادة من ھذه الدورات.   

 لا یتم اختبار المدربین بناء على معاییر دقیقة وواضحة تخدم العملیة التدریبیة.  -7
 رتباط التدریب بالدعم وخاصة من المنظمات الخارجیة وقد یتوقف التدریب لعدم وجود ا -8

  أو توفر الدعم، والدلیل على ذلك عدم وجود تدریب لمعلمي المرحلة الثانویة إلا بشكل   
  قلیل جداً، ومن أھم الأسباب لذلك عدم وجود الدعم المالي من الجھات المانحة إلى حد   
 الآن.   

 تنسیق بین أوقات التدریب للمعلمین ومھامھم المدرسیة مما یؤثر في سیر العملیة عدم ال -9
 التعلیمیة في المدارس وإرباك الجدول المدرسي.  
 

ومن خلال تناول الباحثان  لتحدیات والمعوقات التنمیة المھنیة للمعلمین في الجمھوریة 
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لتحدیات ا"ما اني والذي نصھ الیمنیة بشكل عام یكون الباحثان قد أجاب على السؤال الث
   والمعوقات التي تواجھ برامج التنمیة المھنیة لمعلمي المرحلة الثانویة بالیمن"؟

 

 الدراسات السابقة:
وموضوع التنمیة المھنیة في الیمن من الناحیة البحثیة موضوع جدید، لم یحظ بالقدر     

لة، وقد استطاع الباحثان المطلوب من الأبحاث والدراسات، إلا بعض الدراسات القلی
الحصول على أغلب تلك الدراسات وھي تتناول واقع برامج التدریب والتنمیة المھنیة في 

ومن ھذه الیمن وتقویمھا وتصورات مقترحة لتطویرھا وواقع الأداء المھني لمعلمي العلوم 
  :الدراسات

بي لمعلمي العلوم م) التي ھدفت إلى تقویم برنامج تدری2011دراسة (نشوان المقداد،   
بالمرحلة الأساسیة في أثناء الخدمة بالجمھوریة الیمنیة في ضوء معایر النمو المھني للتربیة 
العلمیة، واستخدم الباحثان المنھج الوصفي، وقد أوضحت نتائج ھذه الدراسة أن مستوى 
توافر معاییر النمو المھني لمعلمي العلوم غیر مرض، وعدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائیة بین آراء معلمي العلوم عینة الدراسة فیما یتعلق بمعاییر النمو المھني وفقاً لمتغیر 

  الخبرة ومتغیر المؤھل.
م): التي ھدفت إلى وضع تصور مقترح لتطویر التنمیة المھنیة 2010ودراسة (محمد قحوان،    

ملة، واستخدم الباحثان الاستبانة لمعلمي التعلیم الثانوي العام في الیمن في ضوء معاییر الجودة الشا
لجمع بیانات الدراسة، وخرجت الدراسة بتصور مقترح لتطویر نظام التنمیة المھنیة لمعلمي المرحلة 

  الثانویة بشكل عام.
م): التي ھدفت إلى معرفة دور البرامج التدریبیة في 2010ودراسة (الذیفاني والعریفي،   

قة الأولى من التعلیم الأساسي في الجمھوریة الیمنیة تحقیق التنمیة المھنیة لمعلمي الحل
بمحافظة تعز، وخرجت الدراسة بوضع تصور مستقبلي لتطویر ھذه البرامج بما یخدم 

  الحاجات الفعلیة لتنمي الأداء المھني لمعلمي الحلقة الأولى من التعلیم الأساسي.
التعرف على الممارسات م): التي ھدفت إلى 2008ودراسة (أمة الكریم طھ أبو زید،    

التدریسیة لمعلمي العلوم في مرحلة التعلیم الثانوي في أمانة العاصمة (صنعاء) في 
الجمھوریة الیمنیة في ضوء معاییر الجودة، وتم استخدام الاستبیان كأداة للدراسة، وأشارت 

ظر نتائج الدراسة إلى وجود بعض الممارسات التدریسیة تمارس بدرجة كبیرة من وجھة ن
المعلمین وبعض الممارسات اتفقت وجھة نظرھم مع وجھة نظر الموجھین أنھا تمارس 

  بدرجة ضعیفة.
م): التي ھدفت إلى وضع تصور لتطویر نظام التنمیة 2008ودراسة (أمة االله المسھلي،   

المھنیة لمعلم مرحلة التعلیم الأساسي في الیمن، واستخدمت الباحثان المنھج الوصفي 
یل النظم وكانت أداة الدراسة استبیان، وخرجت الدراسة ببدائل مقترحة لتحسین وأسلوب تحل

نظام التنمیة المھنیة لمعلمي مرحلة التعلیم الأساسي وعرض تصور مقترح لتنفیذ البدیل 
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  الأفضل.
م) دراسة ھدفت إلى تقییم البرامج التي تقدمھا 2007وأجرى (محمد المسوري وآخرون،   

-2003) خلال الأعوام (3-1علیم في الیمن لمعلمي الصفوف من(وزارة التربیة والت
)،ومعرفة أثرھا في تنمیة الأداء المھني لھم، وقد استخدم الباحثان عدة أدوات لتلك 2006

الدراسة وأشارت النتائج إلى تدني مستوى الأداء المھني للمعلمین بواسطة بطاقة الملاحظة 
  أنفسھم التي أظھرت مستوى عالي من الأداء المھني لھم.بعكس الاستبانة من وجھة نظر المعلمین 

م): إلى تقییم وضع المعلم من 2000وھدفت دراسة أقامتھا (وزارة التربیة والتعلیم بالیمن،   
ووضع تصور لما ینبغي أن یكون علیھ  حیث برامج إعداده وتدریبھ وتنمیتھ ورعایتھ،

  معلم وتنمیتھ مھنیاً وتعزیز مكانتھ.وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في إعداد ال
  

  التعلیق على الدراسات السابقة:

وبعد استعراض الدراسات السابقة للمحور الأول والثاني نلاحظ أن بعضھا تطرقت إلى    
أھمیة برامج التنمیة المھنیة للمعلمین وفاعلیتھا في تنمیة الأداء المھني لمعلمي العلوم بشكل 

بشكل خاص مثل دراسة (حازم زكي عیسى و رفیق عبد الرحمن  اعام ومعلمي البیولوجی
  .محسن، دراسة عبد العزیز العبري، وناصر عبد الرب)

بینما تناولت دراسات أخرى أھمیة تحدید الاحتیاجات التدریبیة والأداءات المھنیة اللازمة     
كما تناولت  اصلتنمیة الأداء المھني لمعلمي العلوم بشكل عام ومعلمي البیولوجیا بشكل خ

  ھذه الدراسات طرق تحدید ھذه الاحتیاجات مثل دراسة (أحمد أبو الحمائل) ودراسة (صادق دماج).

دراسات التي تناولت واقع برامج التنمیة المھنیة في العلى  اطلاعھمن بعد اولاحظ الباحث   
جانب النظري وكذلك من ال ،الیمن مثل دراسة (أمة االله المسھلي)  ودراسة (محمد المسوري)

المتعلق بواقع برامج التنمیة المھنیة للمعلمین في الیمن بشكل عام ومعلمي البیولوجیا بشكل 
  خاص أن تلك البرامج توجد فیھا جوانب سلبیة تتمثل في الآتي :

 تم الاھتمام ببرامج التنمیة المھنیة في المرحلة الأساسیة وأھملت برامج التنمیة المھنیة   -  أ
 ویة بشكل عام ومعلمي البیولوجیا بشكل خاص.للمرحلة الثان  

 لا یعد ھذه البرامج بناءً على الاحتیاجات التدریبیة للمعلمین المستھدفین، وھذه النقطة   - ب
  من أھم وأكبر الأخطاء لبرامج التنمیة المھنیة الوزاریة، لأن برامج التدریب التي لا     
 یصھ وغیرھا) لا تدفعھ للتفاعل معھا.تلبي احتیاجات المتدرب المھنیة (تربویة وتخص    

 بینھم. لا تراعي ھذه البرامج ظروف المعلمین المتدربین الزمنیة والمكانیة والفروق الفردیة  -ج 
  تنفذ ھذه البرامج بالطرق التقلیدیة التلقینیة وتخلو من كثیر من الأنشطة التعلیمیة التعلمیة . -د
  ولا یشارك في ھذه البرامج أثناء التخطیط لھا دور المتدرب فیھا سلبي فھو مستمع  -ـ ھ

   . والتنفیذ أو تقویمھا      
وقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة بشكل عام  في إثراء البحث وتقدیم خلفیة نظریة    
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استفاد أیضا الباحثان من الوقوف على واقع برامج التنمیة المھنیة للمعلمین عن موضوع ، و
  .في الیمن

  

ن أن وضع برامج التنمیة المھنیة في الیمن تمت لمعلمي المرحلة اوتوصل الباحث   
الأساسیة وتوجد بھا كثیر من القصور والسلبیات أما معلمو المرحلة الثانویة فلم تقم لھم 

عداد قلیلة جداً من معلمي الفیزیاء والریاضیات، ولم تُقم أي برامج أ إلابرامج تنمیة مھنیة  
   متخصصة لمعلمي البیولوجیا إلى حد الآن .تنمیة مھنیة 

  وتواجھ عملیة التنمیة المھنیة للمعلمین في الیمن تحدیات عدیدة منھا:     
 عدم استفادة الملتحقین بھذه البرامج مادیاً على المستوى الوظیفي.  -1
 عدم وجود لائحة حوافز للتدریب تحدد حقوق وواجبات المدرب والمتدرب. -2
 رامج تدریبیة شاملة تعم المحافظات. عدم وجود أنظمة وب -3

 

  التوصیات والمقترحات:
  أولاً: التوصیات 

 الاھتمام ببرامج التنمیة المھنیة لمعلمي المرحلة الثانویة بشكل عام ، فبرامج التنمیة    -1
 المھنیة لمعلمي المرحلة الثانویة لازالت خطط مستقبلیة لوزارة التربیة والتعلیم بالیمن.     

 وطنیة لتشجیع النمو المھني الذاتي من قبل المعلمین أنفسھم، ودعم  اتیجیةاستروضع  -2
  من جمیع الجوانب مثل توفیر مصادر التعلم وربط النمو المھني للمعلم  الاستراتیجیةھذه      
 وفاعلیتھ في التدریس بالعلاوات المادیة والترقیات الوظیفیة.     

 حتى لا یمل المعلمون من تكرار تلك البرامج عدم تكرار نفس برامج التنمیة المھنیة  -3
 بدون فائدة.      

 أن تنوع برامج التنمیة المھنیة ولا تتم على نمط واحد وأن تراعي الفروق الفردیة للفئة  -4
  المستھدفة من المعلمین .      

 

  ثانیاً: المقترحات

 ئمة على الحقائب التدریبیة.إعداد برامج تنمیة مھنیة لمعلمي الفیزیاء والكیمیاء والبیولوجیا قا -1

 إعداد برامج تنمیة مھنیة لمعلمي الفیزیاء والكیمیاء والبیولوجیا لتنمیة المعلمین وتدریبھم  -2

 على استخدام التكنولوجیا في التعلیم.     
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  المراجع:
"الممارسات التدریسیة لمعلمي العلوم بالمرحلة  م):2008مة الكریم طھ أبو زید(ــ أ

"، دراسات في مانة العاصمة بالجمھوریة الیمنیة في ضوء معاییر الجودةالثانویة في أ
المناھج وطرق التدریس، تصدرھا الجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس، كلیة 

  .135التربیة ، جامعة عین شمس ، العدد 
ي تطویر نظام التنمیة المھنیة لمعلم مرحلة التعلیم الأساسم): "2008أمة االله المسھلي(ــ 

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معھد البحوث والدراسات العربیة، جامعة في الیمن"
  الدول العربیة، مصر.

م) 2006تقریر الإنجاز لعام ( "قطاع التدریب والتأھیل"م): 2006تقریر الإنجاز لعام (ــ 
  .البرامج والأنشطة والمشاركات المنفذة

ات المعیاریة القومیة للمنھج ونواتج م) :"حول المستوی 2005حسین بشیر محمود (ــ 
، المجلد المؤتمر العلمي السابع عشر، مناھج التعلیم والمستویات المعیاریةالتعلیم" 

  الأول، الجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس.
التنمیة المھنیة للمعلمین في ضوء الاتجاھات م): " 2010رشیدة السید أحمد طاھر (ــ 

  عة الجدیدة، القاھرة. " دار الجامالعالمیة
مجلة دراسات م): "التربیة العملیة وإعداد معلمي المستقبل" 2006سعید محمد السعید (ــ 

  . في المناھج وطرق التدریس
م): "الإطار المرجعي للتدریب أثناء الخدمة"، 2010سلطان سعید عبده المخلافي (ــ 

  ل.وزارة التربیة والتعلیم بالیمن، قطاع التدریب والتأھی
"تقویم منھج الفیزیاء بالمرحلة الثانویة في م) 2007سلیمان عبده أحمد سید (ــ 

رسالة  الجمھوریة الیمنیة في ضوء مدخل التكامل بین العلم والتكنولوجیا والمجتمع" 
  دكتورة غیر منشورة، معھد الدراسات التربویة جامعة القاھرة. 

مھنیة للمعلمین في مصر على ضوء التنمیة الم): "2008طارق حسن عبد الحلیم (ــ 
  " دار العلوم للنشر والتوزیع، القاھرة.الخبرة الیابانیة والأمریكیة والإنجلیزیة

م) "التجربة الیمنیة في إعداد وتدریب وتأھیل 2000عبد الجبار عبد االله الوائلي (ــ 
  اھرة.، القورقة عمل مقدمة للورشة الخاصة بمناقشة وإعداد وتدریب المعلمالمعلم" 

م): "دور البرامج التدریبیة 2010وآمال عبد الوھاب العریفي ( عبد االله أحمد الذیفاني،ــ 
في تحقیق التنمیة المھنیة لمعلمي الحلقة الأولى من التعلیم الأساسي في الجمھوریة الیمنیة، 

 - تاحةالإ - التعلیم في مطلع الألفیة الثالثة: الجودةالمؤتمر الدولي السابع، محافظة تعز، 
، مجلة العلوم التربویة، معھد الدراسات التربویة، 2009یولیو  16-15التعلیم مدى الحیاة، 

  .جامعة القاھرة، عدد خاص
م)، "تطویر فاعلیة برنامج الإعداد التربوي المھني في 2002عبد االله على الكوري (ــ 

المھنیة اللازمة للتمكن من المعرفة  –جامعة صنعاء  -إكساب معلم اللغة العربیة بكلیة التربیة 
  .2، كلیة التربیة جامعة صنعاء، العدد مجلة العلوم التربیة والنفسیةمھارات التدریس، 

"المكانة الاجتماعیة للمعلم في الیمن والعوامل التي تؤثر م) 2001عبده علي النزیلي (ــ 
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  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة صنعاء.فیھا"
"تطویر أداء كلیات التربیة بالجمھوریة الیمنیة في ) 2004شوعي عرجاش (م عليــ 

رسالة ماجستیر، غیر منشورة ، كلیة التربیة، جامعة  ضوء مدخل أدارة الجودة الشاملة"
  عین شمس. 

" ورقة بحثیة غیر منشورة، إستراتیجیة التدریب والتأھیلم) "2005على محمد ھاشم (ــ 
  بوزارة التربیة والتعلیم بالیمن. قطاع التدریب والتأھیل

 تقییم البرامج التدریبیة وقیاس أثرھا"، دراسةم): "2007محمد المسوري وآخرون (ــ 
  .تعلیم، الجمھوریة الیمنیة، صنعاءمشروع تقییم البرامج بوزارة التربیة وال

مكتبة النھضة المصریة،  "النمو الشخصي والمھني للمعلم"،م): 2004محمد زاید (ــ 
  القاھرة.

التنمیة المھنیة لمعلمي التعلیم الثانوي العام في م): "2010محمد قاسم علي قحوان (ــ 
".رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة الیمن في ضوء معاییر الجودة الشاملة

  ،جامعة عین شمس.
ناء )":تقویم برنامج تدریب معلمي العلوم أثم2011نشوان أحمد عبد الوھاب المقداد(ــ 

شورة، ، رسالة ماجستیر غیر منالخدمة في ضوء معاییر النمو المھني للتربیة العلمیة"
  .كلیة التربیة، جامعة صنعاء

" اللائحة التنظیمیة لوزارة التربیة والتعلیم) "2002وزارة التربیة والتعلیم بالیمن (ــ 
  م.15/1/2002، بتاریخ 2002) لسنة 28الصادرة بالقرار الجمھوري رقم (

"، قراري "الإدارة العامة للشئون القانونیة) م2003وزارة التربیة والتعلیم بالیمن (ــ 
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استخدام المختبر الافتراضي في تعلم الكیمیاء في التحصیل الدراسي اثر 
  الكیمیاء لدى طلبة الصف الثالث الثانوي والاتجاھات نحو

   

  حمود علي عبده العبدلي د/
  كلیة التربیة – ةجامعة الحدید

Haaa97@gmail.com 
  الملخص:

س   عت ھ   ذه الدراس   ة إل   ى معرف   ة أث   ر اس   تخدام المختب   ر الافتراض   ي عل   ى التحص   یل الدراس   ي      
) طال   ب وطالب   ة م   ن   104والاتجاھ   ات نح   و م   ادة الكیمی   اء، وق   د تكون   ت عین   ة الدراس   ة م   ن (       

 الدراس   ة إل   ى مجم   وعتین الأول   ى  مت عین   ةقُسِّ   ، طلب   ة الص   ف الثال   ث الث   انوي م   ن التعل   یم الع   ام 
س     ت  والأخ     رى ض     ابطة دُرِّ ارب باس     تخدام المختب     ر الافتراض     ي،   س     ت التج      تجریبی     ة دُرِّ

  التجارب باستخدام المختبر التقلیدي. 
د مقی   اس للاتجاھ   ات نح   و   كم   ا أُعِ    د اختب   ار تحص   یلي  عِ   ولجم   ع البیان   ات اللازم   ة للدراس   ة أُ     

ع    دم وج    ود ف    روق دال    ة إحص    ائیا ب    ین  التحص    یليأظھ    رت نت    ائج الاختب    ار و ،م    ادة الكیمی    اء
 )α =0.05متوس    طات أداء أف    راد المجم    وعتین التجریبی    ة والض    ابطة، عن    د مس    توى الدلال    ة (    

بینم    ا أظھ    رت نت    ائج   ،موع    ة الض    ابطة جوع    ة التجریبی    ة أعل    ى م    ن الم  متوس    ط المجم أن إلا
د حص    ائیا ب    ین متوس    طات اتجاھ    ات أف    را   المقی    اس البع    دي للاتجاھ    ات وج    ود ف    روق دال    ة إ   

 )، لص     الح المجموع     ة α =0.05عن     د مس     توى الدلال     ة (  المجم     وعتین التجریبی     ة والض     ابطة 
  التجریبیة. 

  الاتجاھات-التحصیل الدراسي -تعلم الكیمیاء – الافتراضيالمختبر الكلمات المفتاحیة: 
Keywords: Virtual Laboratory - Learn Chemistry academic 
achievement-trends 

Abstract: 

This study sought to investigate the effect of the use of the Virtual 
Laboratory on academic achievement and attitudes toward chemistry, and 
study sample consisted of 104 students from the third grade secondary 
general education students, the study sample was divided into two groups, 
the first experimental studied experiments using the Virtual Laboratory, and 
other a control studied using traditional laboratory experiments. 

To collect the necessary study data prepared Achievement Test also 
prepared a measure of attitudes toward chemistry, and showed the 
achievement test results of the lack of statistically significant differences 
between the average performance of the experimental and control groups, 
the significance level (α = 0.05), but the average of the experimental group 
is higher than the control group, while the results of the posttest measure of 
trends and significant differences between the mean trends of the 
experimental and control groups showed a significance level (α = 0.05), in 
favor of the experimental group. 
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  قدمة:م

عد فیر خبرات حسیة متنوعة ومتعددة تُإلى تویؤدي  العلوم تدریسفي  المختبراستخدام     
كما یساعد المختبر المدرسي  أساساً لفھم الكثیر من الحقائق والمعلومات والتطبیقات العملیة،

والعمل المخبري في تحویل المجرد إلى ثوابت في الذھن، ویرفع مستوى خبرات كل من 
سواء، إضافة إلى أنھما جزء لا یتجزأ من العملیة التربویة، ومن أھم  المعلم والمتعلم على حدٍ

تبر یساعد الطلبة على إضافة إلى أن استخدام المخالركائز التي تقوم علیھا المناھج الحدیثة، 
اكتساب مھارات ومعلومات وتكوین اتجاھات ومیول تخدم أھداف تدریس العلوم، حیث 

، مما یؤدي یقرئھانظریة التي یسمعھا الطالب أو تضفي واقعیة على المعلومات والأفكار ال
د إلى فھم أفضل لطبیعة العلم ولأھمیة التجریب العملي، ویسھم في رسوخ المعلومات إلى أم

  نظریاً. بعید مقارنة بالمعلومات التي یتعلمھا الطلبة

منھا التي تواجھ عملیة التدریس في العصر الحالي  ھناك عدد من المعیقاتمع ھذا فإن و    
وانتشار المعرفة السریع  ازدیاد أعداد الطلبة الملتحقین في المدارس والمعاھد والجامعات

قص في أعداد المعلمین مع حدوث نالوسائل وتقدمھا وتطورھا الھائل، وازدیادھا بسبب تعدد 
المؤھلین تربویاً، وھذا ما حال دون تمكن معظم المدرسین في الفصول ذات الأعداد  المدربین

وذلك بسبب نقص المواد  تنفیذ المنھاج أثناءقیام بالأنشطة والتجارب العملیة الكبیرة من ال
عدم توفر الوقت الكافي  الأنشطة، أو عدم صلاحیة الأجھزة، أووالأجھزة اللازمة للقیام ب

بعض  وبالإضافة إلى ذلك فإن بسبب كثرة عدد حصص معلمي العلوم، لتجاربتحضیر ال
مثلاً یصعب القیام بھا في كثیر من الأحیان من أجل توضیح  التجارب العلمیة في الكیمیاء

تطلب توافر مواقف وظروف یصعب تحقیقھا ئیة المجردة، ذلك لأنھا تلمفاھیم الكیمیابعض ا
الشحنات  وانتقالمثل مكونات الذرة وحركة الجسیمات  اخل الغرفة الصفیة أو حتى خارجھاد

ما یجعل المتعلم غیر قادر على التعلم ، وھذا والتفاعلات الخطیرة الأسلاكالكھربیة عبر 
  .وتطبیقاتھا راك لمثل ھذه المفاھیم الكیمیائیةوالإد

فقد برزت الحاجة إلى استخدام عیقات التي تواجھ عملیة التدریس ضوء ھذه الموفي    
وكأحد الحلول الذي تسھم بھ لتساعد المعلم في تعزیز التعلم،  التقنیات الحدیثة في التعلیم

تعتبر التي  -یمكن لبیئات التعلم الالكتروني حیث  ،التقنیة الحدیثة في حل ھذه المعیقات
 إضافة أن تواجھ ھذه المعیقات -ذه البیئاتاحد صور ھ الافتراضيبرمجیات المختبر 

التدریس حیث برزت كأدوات ناجحة في التعلیم العام والتعلیم  أخرى في لأھدافتحقیقھا ل
، حیث )yu, At,al ,2005( التدریس التقلیدیة أسالیبالجامعي لمعالجة الجوانب السلبیة في 

بیئة التعلم الالكتروني تعمق الفھم، وتمكن الطالب أن  )Amon, T,1999, 19 –20( یؤكد
  من تعلم المبادئ الأساسیة للعلوم بطریقة سریعة وفعالة وممتعة.

تساعد المعلم في تطویر نفسھ ورفع كفاءة نقلة نوعیة إذ  الافتراضيالمختبر  بیئة وتعد   
الطلبة والمعلم معاً من خلال إعداد التجارب في بیئة آمنة تماماً وإمكانیة إعادة الطلبة 



  حمود علي عبده العبدليد/ 
  

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  – م2016ینایر ھـ 1437 ربیع ثاني  ) 5 لعدد (ا أبحــــاث                 35  

المختبر ویمتاز ، إلى جانب الوصول للحقائق العلمیةللتجارب أكثر من مرة دون تكلفة 
ام الفصول، وعدم توفر إضافة إلى معالجة معیقات المختبر التقلیدي كازدح الافتراضي

....الخ بتھیئة الطالب للمستقبل ومواكبة سوق العمل، لأجھزة والمواد وخطورة التجارب..ا
إضافة إلى تفوقھ على المختبر الحقیقي في تنمیة التحصیل الدراسي وعملیات العلم والاتجاه 

 & yang(  حیث أشارت إلى ذلك دراسة، نحو استخدام الحاسوب ومھارات العمل المخبري
heh, 2007,451 ( وأكدتھا دراسة)yu, At,al,2005(  التي توصلت من خلال أكثر من

احتیاجات  أداة تقییم بھدف زیادة موثوقیة النتائج إلى أن المختبر الإفتراضي یلبي
المستخدمین، ویعزز المعرفة واستبقائھا، وھو طریقة فعالة لنقل المعرفة والمھارة، ویشجع 

التعلم من خلال الممارسة، كما انھ یعزز تعلم الخبرات عن طریق تزوید الطلاب، ویجسد 
الطلاب بإضافة المختبر المادي فھو یمكن الطالب من أداء التمارین كما في المختبر الفعلي 
وجمع البیانات وإعداد التقاریر المختبریة وزیادة مشاركة واھتمام الطلاب 

)Subramanian & Marsic, 2001,25( م الحریة في اكتشاف المفاھیم العلمیة ویعطیھ
المعقدة كالعقد اللیمفاویة والتفاعلات النوویة والجزیئات الكیمیائیة المعقدة في محاكاة بیئة 

  .)Dean, At,al 2000,523( افتراضیة ثلاثیة الأبعاد عن طریق التجریب

یكون لھ  أنیمكن  الافتراضيالمختبر  أن أظھرتالدراسات  أن) Michael, 2001, 31( یذكرو   
نفس الفعالیة مع الحیاة الواقعیة، سواءً في التدریب العملي على التجارب المعملیة او في تدریس 

عزز مستویات التحصیل الدراسي للطلاب ومھارات حل طلاب المفاھیم العلمیة، كما انھ یال
  (Martinez-Jimenez At, al 2003,352)المشكلات، والتفاعل بین الأقران، وأجرى

 الافتراضيعدد من الدراسات برھن على أھمیة البرمجیات التعلیمیة منھا برمجیات المختبر 
 الافتراضيالمختبر  أنو في دراسة خاصة بھ وجد داد الطلاب للقیام بمھام المختبر، في إع

برمجیات  لانتشاركأداة تحضیریة یُحسن مھارات الطلاب المختبریة، ولعل ھذا یعطي مبرر 
  على نطاق واسع في تدریس العلوم. الافتراضيالمختبر 

  مشكلة الدراسة وأسئلتھا:

ختبر الافتراضي یلاحظ الم تناولتالتي السابقة من خلال مراجعة الأدبیات والدراسات    
اغلب  أنى الرغم ، علمختلفةالتعلیمیة المستویات المختلفة والبیئات الفي  رهاختلاف تأثی
على عدد من المتغیرات كالتحصیل والاتجاه وعملیات العلم إلى فاعلیتھ  أشارتالدراسات 

إلا انھ لا زالت ھناك حاجھ لدراسة فاعلیتھ على عدد من المتغیرات  والمھارات المختبریة،
ونظرا للطبیعة الخاصة للبیئة الیمنیة سواءً من  فة ومستویات تعلیمیة مختلفةلوفي بیئات مخت

الجوانب الاقتصادیة فإن المختبرات  أوالتجمعات السكانیة المتناثرة  أوالناحیة الجغرافیة 
ولھذا فإن ھذه  یتوقع ان تحل الكثیر من المشكلات المتعلقة بالعمل المخبري الافتراضیة

 طبیعة ھدفت لمعرفة اثر استخدام المختبرات الافتراضیة في المرحلة الثانویة فيالدراسة 
  الطالب الیمني. وإمكانیاتوقدرات  الیمني المنھجخصائص البیئة الیمنیة و
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  وفي ضوء ما سبق تسعى الدراسة الحالیة إلى الإجابة عن الأسئلة التالیة:

 تحصیل طلاب  في بعض تجارب الكیمیاء علمفي ت ما أثر استخدام المختبر الافتراضي •
 الصف الثالث الثانوي من التعلیم العام في مادة الكیمیاء؟

 اتجاھات طلبة  فيبعض تجارب الكیمیاء  علمالمختبر الافتراضي في تما أثر استخدام   •
 الصف الثالث الثانوي من التعلیم العام نحو مادة الكیمیاء؟

  
  أھمیة الدراسة ومبرراتھا:

 التقنیة الحلول كأحد مناھجفي الالمختبرات الافتراضیة تقصي الفائدة المرجوة من تطبیق  •
   .خاصة والوطن العربي عامة النظام التعلیمي في الیمن تواجھللتغلب على المعیقات التي 

 تبة الیمنیة فیما یتعلق بالمختبر الافتراضي.دراسات العربیة إجمالا وخلو المكندرة ال •
المسئولین أو  المھتمین بتدریس العلوم سواءً المعلمین والموجھین والباحثین أنظارلفت  •

 الافتراضیة وفاعلیتھا في تدریس العلوم.ات المختبر أھمیةإلى  عن تخطیط التعلیم
یكون نواة لتكوین مختبر افتراضي متكامل یشمل جمیع التجارب المختلفة  أنیمكن  •

  الجمھوریة. أنحاءیفید منھ المعلم والطالب في جمیع  أنیمكن  أعلىبإمكانیات 
  حدود الدراسة:

  اقتصر تعمیم نتائج الدراسة على الحدود الآتیة:

 اقتصرت الدراسة على طلبة الصف الثالث الثانوي من التعلیم العام في المدارس  .1
  .الحدیدةالحكومیة التابعة لمدینة      

 اقتصرت الدراسة على عینة من تجارب الكیمیاء للمرحلة الثانویة في كتب الكیمیاء  .2
 العامة للمرحلة الثانویة من التعلیم العام.    
 2013/2014 الفصل الدراسي الأول من العام الدراسيتم تطبیق الدراسة في  .3

  التعریفات الإجرائیة:    
  

  ):concept of e-lab( الافتراضيالمختبر مفھوم 
على انھ بیئة تعلم الكترونیة تقدم  الافتراضيالمختبر تتفق كثیر من الأدبیات حول مفھوم     

عبر برمجیات الحاسب الآلي وشبكاتھ وتحاكي التجارب الحقیقة، وفي ھذا الصدد یرى 
بیئة تعلیم وتعلم افتراضیة تستھدف تنمیة  الافتراضيالمختبر أن  )165,2005 ,زیتون(

 ،شبكة الإنترنتمھارات العمل المخبري لدى الطلاب وتقع ھذه البیئة على أحد المواقع في 
على انھ بیئة تعلیم و تعلم إلكترونیة یتم  الافتراضيالمختبر ) 2ھـ،1429 ,الراضي( ویعرف

من خلالھا محاكاة مختبرات ومعامل العلوم الحقیقیة وذلك بتطبیق التجارب المعملیة بشكل 
افتراضي یحاكي التطبیق الحقیقي، وتكون متاحة للاستخدام من خلال الأقراص المدمجة أو 

بأنھ  (Woodfild, At, al  2004,1728)من خلال موقع عل شبكة الإنترنت، كما یعرفھ 
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عبارة عن بیئة منفتحة یتم من خلالھا محاكاة مختبر العلوم الحقیقي والقیام بربط الجانب 
) بأنھ برنامج كمبیوتر تفاعلي م2005، 67الفتاح ، عبد(النظري بالجانب العملي، وتعرفھ 

یقیة، وتمكن متعدد الوسائل، یوفر بیئة تعلم اعتباریة مصطنعة بالحاسوب، تحاكي معامل حق
المتعلمین من استخدام الأدوات والأجھزة المعملیة، وتداول الأشیاء التي لا تدرك بالحواس 

  المجردة كالذرة، وإجراء التجارب والفحوصات الصعبة والخطرة والنادرة في بیئة أمنة.

عبارة عن برمجیة تعلیمیة تفاعلیة متكاملة  ھو الافتراضيالمختبر  أنویرى الباحث    
ة في یالرسوم المتحركة التي تحاكي التجربة الحقیق أھمھاتحتوي على وسائط متعددة من 

المعمل والصور ومقاطع الفیدیو والنصوص التي تستخدم في شرح وتوضیح ومناقشة 
لك الرسوم والوسائط لغات البرمجة لإنتاج ت أولتي تعد بواسطة حزمة من البرامج المفھوم، ا

  عبر شبكة الانترنت.أو یمكن استخدامھ من خلال الأقراص المدمجة  ،المختلفة ودمجھا

التحص  یل الدراس  ي: ن  اتج م  ا اكتس  بھ الطلب  ة وتعلم  وه م  ن عملی  ة ال  تعلم، ویق  اس بالدرج  ة            
  التي حصل علیھا الطلبة في الاختبار الذي تم إعداده لغرض الدراسة.

: اس    تجابة الطلب    ة عل    ى فق    رات مقی    اس الاتجاھ    ات، ال    ذي ت    م     نح    و الكیمی    اء  الاتج    اه
إع    داده م    ن قب    ل الباح    ث، ب    القبول أو ال    رفض، ویعط    ى الطلب    ة درج    ة نظی    ر تل    ك           

  الاستجابة.    

  متغیرات الدراسة:

  لھذه الدراسة مجموعة من المتغیرات ھي:

  ستخدام المختبر الافتراضي.با التدریس المتغیر المستقل، وھو .1
 .الاتجاھات نحو مادة الكیمیاءالتحصیل الدراسي،  المتغیرات التابعة: .2
  

  :والدراسات السابقة الإطار النظري

  .دور المختبرات الافتراضیة في تدریس العلوم

دور ھام في تدریس العلوم حیث تُعد وسیلة مرنة للتعلیم والتعلم  الافتراضیةللمختبرات    
ذ اخ أومن مرة  من اجل فھمھا  أكثرإعادتھا  أوففي تدریس العلوم یعد إجراء التجارب 

ھناك عدد  أنإلا  في تدریس العلوم من  الإجراءات المألوفة قیاسات مختلفة للظواھر المادیة
ویوفر  ،من العوائق تحد من استخدام الأجھزة والأدوات والمواد في المختبرات التقلیدیة

التطور السریع لتكنولوجیا البرمجیات والأجھزة العدید من الحلول للتغلب على ھذه العیوب 
 ,Grimaldi, Sergio( الافتراضيیأتي في مقدمتھا التطور في إنتاج برمجیات المختبر 

من وجھة نظر المعلمین یسمح ھذا المدخل بتسھیل عملیة التعلیم، ویجعل تحلیل ، و)2009
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المناظرات بصورة اشمل، ولھذا  أوالمشاكل التعلیمیة أكثر عمقا كما یمكن تقدیم المناقشات 
فإن ممیزات التعلیم التقلیدي بات یتناقص، وعلاوة على ذلك، فإن التقدم في أدوات الوسائط 
المتعددة والمستجدات المتاحة في سوق الوسائط المتعددة یتسبب في رفع مستمر لمستوى 

 ,Levert, Pierre, 2000( التنظیم والمواضیع والأھداف والنوعیة في فعالیة التدریس
811–815( ،)Zagoranski, Divjak, 2003, 339–342 ومن وجھة نظر الطلاب ،(

فإن ھذا المدخل یحقق العدید من المیزات من أھمھا مشاركة الطلاب بصورة واضحة المعالم 
خلالھ تنفیذ كافة یمكن من  الافتراضيختبرات، فالمختبر الم أوسواءً في الفصول الدراسیة 

)، Lohl, At,al, 1999,273-278( الفردیة للمتعلم  الاحتیاجاتأنشطة التعلم على أساس 
یحقق  أنیمكن  الافتراضياستخدام المختبر  إن (Nedic,Z, At,al, 2003,1-6)   ویذكر 

نفس أھداف الدرس التقلیدي سواءً المحاضرة وجھاً لوجھ أو التجارب المختبریة ولكن مع 
  تحسن نوعي، ونتائج جیدة، وفرصة اكبر لتوسیع واعتماد تكنولوجیا متقدمة للتعلیم.

المختبرات  أنفي دراستھ إلى )  (stukey Mickell, stukey Danner,2007ویشیر    
 الاجتماعيتعزیز التفاعل والبناء الافتراضیة تتضمن مھام تعاونیة ونقاشات تؤدي إلى 

 ,Gilman) , (Finkelstein, et al., 2005)ویؤكد ،والتعلم من محتوى البرامج التدریبیة
ان نتائج البحوث تدعم استخدام المختبرات الافتراضیة والمحاكاة في الفصول  (2006

 عبر الإنترنت كونھا توفر المشاركة النشطة وخبرات التعلیم و التعلم.  أوالدراسیة 

المتعلمین مجموعة من المعارف العلمیة، وبھذا  إكساب إلىویھدف تدریس العلوم     
في تحقیق ھذا  الافتراضيالخصوص تشیر الدراسات للدور الكبیر الذي یلعبھ المختبر 

في  الافتراضيفاعلیة المختبر م) إلى 2013الحافظ و جوھر، (دراسة  توصلت  الھدف حیث
فاعلیة المختبر إلى  )ھـ 1429الراضي، ( دراسة أشارتكما ، تحصیل طلاب الكیمیاء

أسفرت نتائج وفي تحصیل المعارف المتضمنة في المحتوى الذي تم اختیاره،  الافتراضي
عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین ) 2008المحمدي، (الدراسة التي اجرتھا 

 أنإلا درجات المجموعتین التجریبیة و الضابطة في الاختبار التحصیلي بجمیع المستویات، 
  .جمیع المستویاتفي في متوسطات درجات الاختبار التحصیلي  المجموعة التجریبیة تفوقت

باستخدام برنامج حاسوبي ة دراس )Climent-Bellido, al et,2003,346( وأجرى    
یساعد  فتراضيأن استخدام المختبر الا إلىتوصلت  لمختبر الكیمیاء الالكتروني تفاعلي

الطلاب على اكتساب فھم أفضل للتقنیات والمفاھیم الأساسیة المستخدمة في عمل المختبر 
  یساھم بشكل خاص بتقلیل صعوبات التعلم. لمختبر الافتراضيوان استخدام ا

 )2009،الشھري( ىجرأ حیثیھدف تدریس العلوم إلى تنمیة المھارات العملیة  كما    
في إكساب مھارات التجارب  الافتراضیةدراسة ھدفت لمعرفة أثر استخدام المختبرات 

فاعلیة المختبرات  إلى خلصت النتائجوالمعملیة في مقرر الأحیاء للصف الثالث الثانوي، 
) إلى تفوق 2006محمد ،(، وتوصلت دراسة العملیة المھارات إكسابفي  الإلكترونیة
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المختبر الافتراضي في إكساب طلاب تكنولوجیا التعلیم مھارات ومعارف التصویر 
  الضوئي.

المختبرات الافتراضیة في تدریس العلوم   بإدماجیمكن تحقیقھا  أخرىأھداف إضافة إلى     
العلم والأسلوب العلمي في حل  في التدریس مثل الاتجاھات والمیول العلمیة وعملیات

ھدفت إلى معرفة أثر استخدام مختبر  )2006السكجي،(  أجراھاالمشكلات، ففي دراسة 
في تدریس وحدة الضوء في مادة الفیزیاء لطلاب الصف العاشر في اكتساب  افتراضي

تفوق المجموعة التي إلى  مھارات عملیات العلم مقارنة بالطریقة التقلیدیة توصلت الدراسة
إلى  ) yang, heh, 2007,461، وتوصلت دراسة (الافتراضيالمختبر  باستخدامدرست 

  ومھارات عملیات العلم.في مادة الفیزیاء فاعلیة المختبر الافتراضي في التحصیل الأكادیمي 
 أشارتتدریس العلوم بفاعلیة كما  أھداففي تحقیق  الافتراضيویساعد استخدام المختبر 

دراسة تم فیھا تحلیل ) Liao, Chen, 2007, 69-79( أجرىلذلك عدد من الدراسات حیث 
مقابل التعلیم التقلیدي  الافتراضيتسعة وعشرون دراسة قارنت اثر التعلم باستخدام المختبر 

كان لھ  الافتراضيالتعلیم باستخدام المختبر  أننتائج  الدراسة إلا  وأشارتعلى نواتج التعلم، 
 ,Liao, Chen( ایجابیة على الطلاب من التعلیم التقلیدي، ویضیف  أكثراثر واضح 

تتیح فرصة للطالب  أنھایعزز التعلم النشط من حیث  الافتراضيالمختبر  أن )2007,79
كما تساعد الطلاب من التمكن من المفاھیم والمبادئ،  ،لممارسة عملیات العلم المختلفة

بطریقة  الافتراضيان المختبر ) Schauer, et al, 2008,1(  وتحقیق أھداف التعلم، ویرى
یخلق فرصة حقیقیة لمجتمع واسع النطاق للانضمام للتجارب العلمیة، والحصول  بأخرى أو

على محو الأمیة الإلكترونیة، والمھارات الالكترونیة، فضلا عن تنفیذ نموذج جدید لتعلیم 
  العلوم الطبیعیة.

شبھ العمل على ی الافتراضيالمختبر  أنإلى ) Michael, 2000,14-15ویشیر (    
ساعد الطلاب على التعلم حول الأحداث والعملیات یفي المعامل الحقیقیة، حیث  البنشات

  والأنشطة التي تحدث في الواقع الفعلي، وھي تحمل العدید من المزایا فھي:
 توفر للطلاب الفرصة للمشاركة في الأنشطة التي تكون غیر قابلة للتحقیق بغیرھا. •
 لدراسي للطلاب.تحسن الأداء الأكادیمي ومستویات التحصیل ا •
تكون لھا نفس فعالیة المختبرات الحقیقیة في التدریبات العملیة على التجارب  أنیمكن  •

  المخبریة.
إضافة إلى العدید من الأھداف الأخرى التي یمكن ان تُحقق باستخدام برمجیات المختبر     

 والتعلم التعاوني والإبتكاریھ الإبداعیةریس العلوم مثل تنمیة القدرات في تد الافتراضي
من الدراسات ففي  لذلك العدید أشارتدیة التجارب حیث تأ أثناءوفاعلیة الطلبة ونشاطھم 

 الاتجاهالتي ھدفت إلى التعرف على العلاقة بین  )232-138،ھـ1430،لدراسة اجراھا (لا
نحو استخدام المختبرات الالكترونیة في التعلیم الالكتروني وبعض القدرات الإبداعیة 
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نحو استخدام المختبرات الافتراضیة في  الاتجاهوخلصت النتائج إلى وجود علاقة موجبة بین 
  .الأصالة -المرونة -التعلیم الإلكتروني وبعض القدرات الإبداعیة (الطلاقة

دراسة  )Weisman,2009, 4–9( أجرىماساشوسیتس بولایة بوسطن وفي جامعة     
تعزیز المادة لم النشط والتعاون بین الأقران وعلى تعزیز التع الافتراضيلمعرفة اثر المختبر 

النظریة وتعلیم المھارات العملیة، ومن خلال تحلیل البیانات التي تم الحصول علیھا وجد ان 
لدعم التعاون بین المتعلمین لما یقدمھ من دعم تقني، وفضل كان مفیداً  الافتراضيالمختبر 

النتائج ان المختبر  وأظھرتعلى المختبر التقلیدي،  الافتراضيثلثي العینة العمل في المختبر 
للمادة من خلال الأنشطة التي یتیحھا كتبادل الأسئلة  المفاھیميیدعم البناء  الافتراضي

  منزلیة.بین الطلاب والواجبات ال والأجوبة
على  بالكمبیوتراكاة لمقارنة تأثیر برمجیات المح )Michael, 2000دراسة (ھدفت و    

الدراسة انھ لا  أظھرت وفي الإنتاج وأصالتھا وفائدتھا مقابل التدریب العملي، الطلاب  إبداع
یوجد اختلاف كبیر في درجات الإبداع بین استخدام برمجیات المحاكاة بالكمبیوتر والتدریب 

النتائج انھ یمكن استخدام برمجیات المحاكاة بالكمبیوتر في النشاط بدل من  وأشارتالعملي، 
فاعلیة ) Michael, 2001دراسة (واستنجت  ،الإبداعاستخدام نشاط التدریب العملي لتنمیة 
كونھا وفي جدوى المنتج  والأصالةالتفكیر الابتكاري المختبرات الافتراضیة وجدواھا في 

  .حققت نفس الأھداف التي تحققھا المختبرات التقلیدیة

تبرات افتراضیة في قدمت العدید من الدراسات تصورات لمخ ونظراً لھذا الدور    
وھي عبارة عن ) Finkelstein at el, 2006,110-120(مثل دراسة  تخصصات مختلفة

متقدمة لتدریس الفیزیاء ضمن مشروع تكنولوجیا التعلیم في الفیزیاء بجامعة  أدواتتقدیم 
كولارادو الأمریكیة، ھدف المشروع إلى تقدیم مجموعة جدیدة من الأدوات من محاكات 

) Physics Education Technology projectالكمبیوتر لتكنولوجیا تعلیم الفیزیاء (
ي تصمیم ھذه الأدوات ست صفات وھي دعم مدخل التفاعلیة، وتوظیف التغذیة وروعي ف

واھر  وتقدیم نماذج او ظمدخل البنائیة، وتوفیر بیئة عمل خلاقة،  وإتباعالمرتدة الحیویة، 
  .الإنتاجیةوتحد الطلبة على واضحة یتعذر  الوصول إلیھا، 

الافتراضي  ان الھدف الرئیسي من مشاریع المختبر )Schauer, et al,2008,3ویعتبر (    
اغ في مقررات لتنفیذ وتطویر الوسائط المتعددة في تدریس العلوم ھو ملء الفر كاستمرار

، حیث ما زالت التجربة والتجریب مفقودا، حیث یلعب المختبر الإفتراضي التعلیم الإلكتروني
الالكتروني والتعلیم عن بعد عبر الانترنت والشبكة العالمیة في مجالات التعلیم  دوراً ھاماً

) McDonald, J, 2002, 1223التي نمت بشكل كبیر خلال العقدین الماضیین إذ تؤكد (
واستخدام ویر الممارسات التعلیمیة الجدیدة، أن بیئة التعلیم عن بعد ھي أرض خصبة لتط

 الجدیدةنترنت ھو احد الممارسات التعلیمیة على الارونیة في تدریس العلوم المختبرات الالكت
 الافتراضينسبیا التي یمكن أن تساعد على تھیئة ومشاركة المتعلم النشط، ویعتبر المختبر 

سھلة الاستعمال،  لأنھامن المواد التعلیمیة التي تزید من مشاركة وتحفیز الطالب وذلك 
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واحدا من أھم مصادر  فتراضيالاوتفاعلیة، وموجھة نحو حل المشاكل، ویعتبر المختبر 
التعلم على شبكة الانترنت، والذي یقدم للطلاب وسیلة سھلة للتدریب والتعلم من خلال 
الإنترنت، وعلاوة على ذلك یمثل طریقة عملیة لنقل المعارف والخبرات من المعلمین 

في ) ویعد خطوة ھامة Jara. At, al ,2009,126-140( للطلاب تتغلب على بعد المسافة 
) رغم ان الجامعات وضعت الكثیر من Niu, al, et, 2008, 203إذ یقول ( التعلیم عن بعد،

...الخ إلا انھ لا تزال مثل تنزیل المحاضرات والفیدیوھاتالتعلم عبر شبكة الإنترنت  أنماط
ھناك مشاكل وصعوبات تعترض المواد التدریسیة التي تتطلب مختبرات، ویستنتج 

)Alhalabi, Al, et,2002 (التعلیم عن بعد للمقررات التي لا توجد فیھا تجارب مثل  أن
الریاضیات أو التاریخ، قد تلبي احتیاجات الطالب عن بعد، لكن السیناریو یختلف تماما عندما 

ولذلك ھناك حاجة إلى مدخل جدید  يتشكل التجارب جزءً لا یتجزأ من المحتوى الدراس
 ,Veljko ,at, el, 2010, 465،( )Alhalabi Alومعرفة جدیدة متطورة، ویرى كلاً من (

at,2002(  لتحل  الافتراضيان تلبیة ھذه الحاجة یتم من خلال تطویر برمجیات المختبر
  .محل الأدوات المختبریة كمحاكاة كاملة لھا

   إجراءات الدراسة:
 بعد تحدید مشكلة الدراسة وأسئلتھا وتحدید متغیراتھا، تم القیام بالإجراءات الآتیة: 

 الاطلاع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة بغرض الاستفادة منھا في  -1
إعداد أدوات الدراسة وتصمیم الدراسة وخطوات تنفیذ إجراءات الدراسة وكذلك من  

 ات الإحصائیة المستخدمة في تفسیر نتائج الدراسة.أجل الاستفادة من المعالج
 التنوع من حیث الموضوع الذي والتي روعي فیھا  من كتب الكیمیاءاختیار التجارب  -2

لتجارب تحضیر ار تجربة تحضیر النتروجین كعینة ثم اختی فعلى سبیل المثالتتناولھ  
 ھزة.جالأرب استخدام الكاثود كعینة للتجا أشعةالمواد وتجارب استخدام 

 عدد من  وتحویلھا إلى برمجیة مختبر افتراضي باستخدامبرمجة التجارب قام الباحث ب -3
رفعھا على احد مواقع الاستضافة و، زمة لذلكلاالبرامج في إنتاج الوسائط المتعددة ال 

 www.v_lap.zaghost.com/v_lap.index.swf:  على العنوان
 وضع خطة تدریسیة تم فیھا تحدید عدد الحصص وزمن تنفیذھا والتجربة التي تنفذ في  -4

 كل حصة لكلاً من المجموعتین التجریبیة والضابطة.

 تطبیق الاختبار التحصیلي على عینة استطلاعیة من خارج مدرستي التجربة، وبلغ  -5

التجارب، وكانت مدة ) طالب وطالبة مروا بدراسة 47عدد أفراد العینة الاستطلاعیة (
حح الاختبار ورصدت نتائجھ وعولجت باستخدام ) دقیقة، وقد ص40ُالاختبار حوالي (

وتم بذلك حساب معامل الاتساق الداخلي بین فقرات الاختبار وحساب )، SPSS( برنامج
) فقرة لیظھر 46من أصل ( ) فقرات10معامل التمییز لكل فقرة من فقراتھ، وتم حذف (

 ) فقرة. 36صورتھ النھائیة مكونا من ( الاختبار في

http://www.v_lap.zaghost.com/v_lap.index.swf
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  ) فقرة 36(بصورتھ النھائیة والمكون من  إعداد الاختبار التحصیلي للتجارب المختارة -6
 ثباتھ.والتأكد من   

 ) فقرة، والتأكد من صدقھ 30إعداد مقیاس الاتجاھات نحو مادة العلوم، الذي تكون من ( -7
 وثباتھ. 

 .بالحدیدة التربیة والتعلیم مكتبالحصول على الموافقة الرسمیة من  -8
 ، التي تكونت من التعلیم العام الثالث الثانويالصف  ختیار عینة الدراسة من بین طلبةا -9

طالب وطالبة  )52طالب وطالبة مجموعة ضابطھ، ( )52( طالب وطالبة،) 104من ( 
 التالي:موزعة على المدرستین بشكل  مجموعة تجریبة،

 الثورة في مدرسة ) طالب كمجموعة تجریبیة 26) طالب كمجموعة ضابطة،(26( •
  الثانویة،

 في مجمع السعید  طالبة كمجموعة تجریبیة )26( طالبة كمجموعة ضابطة، )26و( •
   ،بمدینة الحدیدة

وتم التأكد من تكافؤ المجموعات قبل البدء في تطبیق الدراسة على مستوى التحصیل    
 والاتجاھات.

 م لجمیع 2012/2013المنصرم  للعام الدراسي الكیمیاءمادة  درجاتالحصول على  -10
  راءات ھا على مستوى التحصیل قبل تطبیق إجئأفراد عینة الدراسة؛ للتأكد من تكاف    
  باستخدام برنامج الحزم الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة الدراسة، وقد رصدت الدرجات    

SPSS)    .( 
 على جمیع أفراد عینة  اًقبلیالاتجاھات  ومقیاس الاختبار التحصیلي تطبیق مقیاس -11

  الاتجاھات قبل تطبیق إجراءات التحصیل والدراسة للتأكد من تكافئھا على مستوى     
 .الدراسة    

 في مجمع السعید للبنین ومعلمة متعاونة  متعاون في مدرسة الثورة الثانویةاختیار معلم  -12
  النت والبرمجیات  استخدام الكمبیوتر وخبرة كافیة في  مالھ ،التجارب للبنات لتدریس     
  التأكد من التعلیمیة لتدریس المجموعتین التجریبیة والضابطة في كل مدرسة كما تم     
  تكافؤ سنوات الخبرة التدریسیة والدرجة العلمیة بینھما، والتأكد من استعدادھما الكافي     
 لتنفیذ إجراءات التدریس بدقة.    

 ستعراض الھدف من التجربة واو المتعاونین المعلمة م وعلمشرح طبیعة التجربة لل -13
  على طریقة  واطلاعھما، مكونات المختبر الافتراضي وطبیعة عملھ وكیفیة التعامل معھ    
  المجموعات التجریبیة ومناقشتھما في  لطلبة الدروس في المختبر الافتراضي تقدیم    
 تطبیق.الإجراءات     

 من مناسبة سرعة النت في  التأكد الحاسوب بصورة مناسبة و أجھزةمن عمل  التأكدتم  -14
 .كل معمل    
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 المدرسیة تم تعدیل الجدول بحیث تكون حصة علوم في كل یوم  الإدارةبالتعاون مع  -15
  زیارات لكل  بأربعقام الباحث خلالھا  ،أسبوعینبواقع اثنا عشر حصة على مدى      
 .لكل مدرسة الأولىزیارة في الحصة  أولعلى سیر التجربة، وكانت  للاطمئنانمدرسة     

 ) تم فیھ 11/ 21 -9/11، ما بین (أسبوعینة التي استغرقت حوالي البدء بتطبیق الدراس -16
  منھا حصتین للتطبیق الأدوات قبلیا صفیة  ) حصة12في ( ةیالتجارب العلم تدریس     
  كل یوم لكل  حصة ) دقیقة، وبمعدل 45، وكان زمن الحصة الواحدة بواقع (بعدیاًو     
  واحدة  بتدریس مجموعة ضابطة المتعاونین المعلمة و صف، حیث قام كل من المعلم     
  للمجموعتین الضابطة  وأخرى تجریبیة، وقد التزم كل منھما بتدریس نفس التجارب     
 . لذلك المعدةوفق الخطة  والتجریبیة خلال الفترة المحددة لكل حصة     

 م، 21/11/2014تم تطبیق اختبار التحصیل بعد الانتھاء من تطبیق الدراسة بتاریخ  -17
 ثم تصحیحھ، ورصد نتائجھ.، الطلبةبغرض قیاس تحصیل      

 م، بغرض قیاس اتجاھات 21/11/2014تم التطبیق البعدي لمقیاس الاتجاھات، في یوم  -18
 .الطالبة نحو مادة الكیمیاء    

 تم تحلیل ومناقشة نتائج اختبار التحصیل ومقیاس الاتجاھات البعدي باستخدام  -19
 المعالجات الإحصائیة المناسبة.    

 ضوء نتائج الدراسة.تم صیاغة مجموعة من المقترحات والتوصیات على  -20
  

  أدوات ومواد الدراسة:
التي تبین  بالمختبر الافتراضي بعد مراجعة الدراسات والبحوث السابقة التي اھتمت    

الكثیر من الأدوات التي استخدمھا الباحثون قبل البدء بتطبیق إجراءات دراساتھم، وفي ضوء 
 أدوات ومواد الدراسة متبعاً إعدادب ھدف من ھذه الدراسة، قام الباحثذلك ولتحقیق ال
 الخطوات التالیة:

  :عداد تجارب المختبر الافتراضيإو اختیارأولا: 

 ) و (yaron et al,2010( مثل المختبر الافتراضيتم الإطلاع على عدة مراجع تناولت 
yaron et al,2005(، على  صة بالمختبرات الافتراضیةالإطلاع على مواقع مختص كما تم

  الإنترنتشبكة 
http://www.chemcollective.org/applets/vlab.php  
http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/default.html 
http://www.kagaku21.net/en/laboratory/ 
http://www.crocodile-clips.com / 
http://www.chemcollective.org/ 
http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/ 

http://www.chemcollective.org/applets/vlab.php
http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/default.html
http://www.kagaku21.net/en/laboratory/
http://www.crocodile-clips.com
http://www.chemcollective.org/
http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/
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، ة في المرحلة الثانویةب المدرسیإعداد تجارب المختبر الافتراضي  الموجودة في الكتتم 
  باتباع الخطوات الآتیة:

 : . اختیار التجاربأ
( وزارة  2011/2012للمرحلة الثانویة  المقرر على محتوى كتب الكیمیاء الاطلاعتم     

مجموعة من التجارب روعي فیھا التنوع في المھارات  )، واختیرت2012التربیة والتعلیم، 
التعامل مع  أوفي المختبر سواءً استخدام الأجھزة أو تحضیر المواد  التي یمارسھا المتعلم

  .الكھربیةالدوائر 

  :داد تجارب المختبر الافتراضيإعب. 

  وفقا للخطوات التالیة. وذلك
 إلى في المعامل إضافة  الأجھزة مواد وتحدید المشكلة التعلیمیة والمتمثلة في نقص ال .1

صعوبة فھم الطلاب لبعض المفاھیم المجردة المتمثلة في مكونات الذرة وحركة  
  .الجلفانیةالأیونات في الخلایا 

 تحدید محتوى التجارب الذي سیتم تحویلھا إلى برمجیة مختبر الكتروني سواءً كانت  .2
  .عدة تجارب لموضوع واحد أوتجربة واحده 

  الأجھزةتحدید الھدف العام من إنتاج المختبر الافتراضي والمتمثل في سد النقص في  .3
  المفاھیم.والمواد المتوفرة في المعمل إضافة لمعالجة مشكلة صعوبات فھم بعض 

 وقدراتھم وبالتالي  إمكانیاتھمالمنتج مع  یتلاءمتحدید خصائص الفئة المستھدفة بحیث  .4
  یمكن التعامل معھ بسھولة ویسر

 التعلیمیة المتعلقة بمواضیع التجارب والتي تم عرضھا على  الأھدافتحدید عدد من  .5
  صیاغتھا وفقا لآرائھم. إعادةعدد من المحكمین المختصین وتم 

 ت والأزرار التي تحدید طرق تفاعل المتعلم مع المختبر الافتراضي عن طریق الأیقونا .6
في الشاشات بترتیب متسلسل التفاعل مع مكونات البرمجیة الموجودة تمكن المتعلم من 

  سمح لھ بالإعادة والمشاھدة المتكررة للتجربة.ی
 تجارب المختبر وضع خریطة تدفق للمفاھیم الأساسیة والفرعیة التي ستتضمنھا  .7

والفرعیة والعلاقة تحلیل المحتوى واستخراج المفاھیم الأساسیة بذلك  و الافتراضي
  بینھما للسیر في دراسة تجارب المختبر الافتراضي.

 ختبر الافتراضي المطلوبة.وضع تصور لصفحات الم .8
 تحدید نظام الإبحار في صفحات المختبر الافتراضي حیث تم اختیار الإبحار الخطي  .9

  للتنقل بین الدروس.  التشعبيللتنقل بین مشاھد الدرس الواحد والإبحار 
 من عناصر التي من أھمھا أزرار التحكم  تحتویھتصمیم واجھة المستخدم بما  .10

 وأسمائھا وشكل واجھة المستخدم، وتقسیم الشاشة الرئیسة وتحدید مواضع الوسائط فیھا.
 وضع تصور للشاشات الفرعیة التي تتضمن التجارب المختلفة في المحتوى العلمي  .11
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 .التفاعل فیھا وطرق الإبحار وطرق
 وضع الشكل النھائي لصفحات البرمجیة بما تتضمنھ من محتوى الذي تم تحدیده سابقاً  .12

 وحركة النصوص والأشكال الجمالیة التي تحتویھا البرمجیة .
 تم تنفیذ الخطوط العریضة التي تمت في الخطوات السابقة إلى كتابة السیناریو وفیھ  .13

  إجراءات تفصیلیة مسجلة على الورق استعداداً لتنفیذھا باستخدام نظام التألیف المناسب.
 یمكن بواسطتھ  ستخدام برنامج الوسیط الذيإنتاج الوسائط المتعددة مثل النصوص با .14

  البرمجیات والصور باستخدام برنامج الفوتشوب تألیفدمج النصوص في برامج 
Adobe phtoshop7.08الفلاشباستخدام برنامج  والرسوم المتحركة flash8 

كما تم جلب بعض    Gold Wave Editor باستخدام برنامج جولد ویف ادیتور والأصوات
  http://www.flashkit.comالوسائط من بعض المواقع المتخصصة مثل موقع فلاش كیت 

 مع بعضھم البعض باستخدام  اوربطھم لرئیسة والشاشات الفرعیةإنتاج الواجھة ا .15
   8flash8برنامج الفلاش

 من عملھ  التأكدحد مواقع الاستضافة وتم أتم رفع تجارب المختبر الافتراضي على  .16
من المتخصصین في مجال تكنولوجیا  مجموعةثم تم عرضھ على  ،بصورة مناسبة

  التعلیم والكیمیاء.
 

 :التحصیلي: الاختبار ثانیاً
ختیار من الاة أنواع من الأسئلة وھي لتحقیق أھداف الدراسة، تم إعداد اختبار تحصیلي شمل عد

) 9( من نوع الاختیار من متعدد، و فقرة )27قد اشتمل الاختبار على (متعدد والمقال القصیر، و
التجارب المتضمنة من نوع المقال القصیر في صورتھ النھائیة، حیث یغطى الاختبار محتوى ات فقر

، وتمت صیاغة فقرات الاختبار بحیث تقیس مستویات مختلفة (التذكر والفھم في المختبر الافتراضي
  الإجراءات الآتیة:والتطبیق) من تصنیف "بلوم" وتم بناء الاختبار حسب 

 

 المواصفات: أ. إعداد جدول
 بالدراسة كالآتي: المواصفات الخاص یمكن تلخیص خطوات إعداد جدول

 الدراسیة موضع الدراسة. اختیار وتنظیم التجارب .1
 ، وقد تم عرضھا على العامة والخاصة المتعلقة بالتجارب وضع مجموعة من الأھداف .2

  الكیمیاء.علمي مادة مدریس العلوم، وعدد من موجھي وت عدد من المتخصصین في طرق    
 من خلال: تحدید الأھمیة النسبیة للتجارب .3

 تحدید المعلومات المتضمنة في كل موضوع. •
 حساب عدد الحصص التي تغطي الموضوع. •
 تحدید الأھمیة النسبیة للأھداف. •
 تحدید عدد الأسئلة لكل موضوع. •

  
 

http://www.flashkit.com
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  ب. صدق الاختبار:
المحتوى والصدق البنائي للاختبار تم عرضھ على مجموعة من  للتأكد من صدق    

ومعلمي، وموجھي لوم، والقیاس والتقویم، الاختصاصیین في مناھج وطرق تدریس الع
 حیث طلب منھم إبداء ملاحظاتھم حول:الكیمیاء، 

 صیاغة الأسئلة والسلامة اللغویة. •
 وضوح فكرة السؤال. •
 الدقة العلمیة للأسئلة. •
 .الافتراضي سئلة لتجارب المتضمنة في المختبریة الأتغط •

  ة بعض الأسئلة وفقرات وتم إجراء التعدیلات التي اقترحھا المحكمون، وتم إعادة صیاغ   
  و حذف بعضھا.الاختبار، 

  

 ج. ثبات الاختبار:

الصباح  من مدرسة ) طالب50تم تطبیق الاختبار على عینة استطلاعیة مكونة من (    
في الكتاب المدرسي، مكافئة لخصائص عینة  انتھائھم من دراسة التجارب بعد الثانویة
وتم حساب الاتساق الداخلي بین فقرات الاختبار باستخدام معامل الثبات ألفا  ،الدراسة

وتم  )،0.79)، وكانت قیمة معامل الثبات مساویة لـ (Cronbach- Alphaكرونباخ (
 یزیدالفقرات التي  ختیارحیث تم ا حساب معاملات الصعوبة والتمییز لفقرات الاختبار،

) وھي 0.2) و (0.8، (لھا بینالسھولة والفقرات التي یقع معامل  0.23معامل تمییزھا عن 
من الاختبار من أصل  فقراتعشر  علیھ فقد تم استبعادو تقع في النطاق المحدد قیم مقبولة

  ). 1) فقرة، ملحق (36، لیصبح الاختبار في صورتھ النھائیة مكونا من (فقرة )46(
 

 : مادة الكیمیاء : مقیاس الاتجاھات نحوثالثاً
  جرى بناء المقیاس حسب الإجراءات الآتیة:

  
 أ. الھدف من المقیاس:

بناء ، فقد تم نحو مادة الكیمیاء ذه الدراسة قیاس اتجاھات الطالبةولما كان أحد أھداف ھ    
  .فقرة تقیس اتجاھات الطلبة نحو الكیمیاء )30مقیاس مكون من (

  

 ب. بناء المقیاس:
یر موافق) لقیاس غ -موافق  –بإعداد مقیاس ثلاثي التدرج (موافق بشدة  قام الباحث     

، على 1، 2، 3بدرجات ة الموافق ، عبر عن مستوىنحو مادة الكیمیاء اتجاھات الطلبة
  ثلاثة محاور وھي:  فقرة متضمناً 52المقیاس في صورتھ الأولیة على واشتمل  ،التوالي
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 في حیاة المتعلم.  أھمیة الكیمیاء ⊗
 تفاعل المتعلم مع مادة الكیمیاء. ⊗
 حب المتعلم لمادة الكیمیاء. ⊗
 

 ج. صدق المقیاس: 
مقیاس والصدق البنائي لھ تم عرضھ على مجموعة لا للتأكد من صدق محتوى     

، والمعلمین، والكیمیاءالاختصاصیین في مناھج وطرق تدریس العلوم، والقیاس والتقویم، 
 والموجھین، حیث طلب منھم إبداء ملاحظاتھم حول:

 صیاغة الفقرات والسلامة اللغویة. •
 الدقة العلمیة لفقرات المقیاس. •
 من التعلیم العام. الثالث الثانويمناسبة المقیاس لطلبة الصف  •

وتم إجراء التعدیلات التي اقترحھا المحكمون وخاصة في مجالات إعادة صیاغة بعض 
  ) فقرة.30صبح المقیاس في صورتھ النھائیة مكونا من (لی فقرات المقیاس

  
 د. ثبات المقیاس:

ولحساب ثبات المقیاس تم تطبیقھ على نفس العینة الاستطلاعیة المطبق علیھا 
الاختبار التحصیلي، وحسب الاتساق الداخلي بین فقرات المقیاس باستخدام معامل الثبات ألفا 

)، واستبعد 0.78مساویة لـ ( الثبات ) وكانت قیمة معاملCronbach-Alphaكرونباخ (
)، وبذلك أصبح المقیاس في صورتھ 0.20معامل تمیزھا عن (خمس فقرات من المقیاس یقل 

  ).2فقرة سالبة)، ملحق ( 15فقرة موجبة و  15) فقرة (30ن (النھائیة یتكون م
  

  : مجموعة الدراسة
مدیریة بین مدارس البنات التابعة ل من قصدیھواحدة بطریقة  ثانویة مدرسة تم اختیار    

أجل تطبیق ومدرسة ثانویة واحدة من بین مدارس البنین من  المیناء في مدینة الحدیدة
المناسبة من حیث توفر معامل الحاسوب والانترنت الدراسة، وذلك لتوفر ظروف تطبیق 

صفوف  طالب من  )52وبعد أن تم اختیار المدرستین، تم اختیار عدد ( ،ومعامل الكیمیاء
تم اختیار الثورة وتم تقسیمھم لمجموعتین تجریبیة وضابطة بصورة عشوائیة، كما  مدرسة
طالبة من صفوف مجمع السعید للبنات وتم تقسیمھم لمجموعتین تجریبیة وضابطة  )52عدد (

طالب وطالبة درست  )52المجموعة التجریبیة تضم ( أصبحتوبحیث  ،بصورة عشوائیة
طالب وطالبة  )52اضي، والمجموعة الضابطة تضم (التجارب باستخدام المختبر الافتر

 درست التجارب باستخدام المختبر التقلیدي. 

ینة الدراسة) في مادة (ع وعتي الدراسة أخذت درجات الطلبةوللتأكد من تكافؤ مجم    
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بتطبیق  ا حددت الاتجاھات نحو مادة الكیمیاء، كمم2012/2013 الكیمیاء  للعام الماضي
وقد حسبت المتوسطات الحسابیة  ى المجموعتین، قبل تطبیق الدراسة،علالاتجاھات مقیاس 

والانحرافات المعیاریة لمجموعتي الدراسة، ولاختبار الفروق بین متوسط درجات أفراد 
المجموعتین واتجاھاتھا نحو مادة العلوم، استخدم اختبار (ت) للفروق بین المتوسطات، كما 

  ) على التوالي:2دول() وج1ھو موضح في جدول (

 نتائج اختبار(ت) للفروق بین متوسطات أداء أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة )1جدول (
  2012/2013في اختبار مادة الكیمیاء للعام الماضي 

درجات   مستوى الدلالة
الانحراف   قیمة ت  الحریة

  المعیاري
المتوسط 
  المجموعة  الحسابي

0.830  102  0.216  
  الضابطة  73.864  8.803

  التجریبیة  74.212  8.472
  

ولاختبار دلالة الفروق بین متوسطات درجات أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في     
استخدم اختبار (ت)، وأظھرت النتائج أن قیمة تم م 2013/2014مادة العلوم للعام المنصرم 

)، مما یدل على عدم وجود فروق α  =0.05(ت) غیر دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة (
ذات دلالة إحصائیة بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة قبل البدء بتطبیق 

  الدراسة، وھذا یعد مؤشرا على التكافؤ بین المجموعتین في التحصیل الدراسي.     
قبل البدء بالتطبیق  ، فقد تم تطبیق المقیاسلمقیاس الاتجاھات نحو مادة الكیمیاءأما بالنسبة 

  ) نتائج تطبیق المقیاس.2الفعلي للدراسة، ویوضح جدول (

  نتائج اختبار(ت) للفروق بین متوسطات اتجاھات أفراد المجموعتین  )2جدول (
  والضابطة في الاختبار القبلي لمقیاس الاتجاھات نحو مادة العلوم التجریبیة

مستوى 
  الدلالة

درجات 
 الانحراف  قیمة ت  الحریة

  المجموعة  المتوسط الحسابي  المعیاري

0.834  102  0.211  
  الضابطة 57.22  5.99
  التجریبیة   56.91  5.74

ختبار الفروق بین متوسطات اتجاھات أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في ولا
استخدم اختبار(ت)، ویبین الجدول أن تم المقیاس القبلي للاتجاھات نحو مادة العلوم، 

)، مما یدل على عدم وجود α =0.05(ت) غیر دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة ( قیمة
فروق ذات دلالة إحصائیة بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة قبل البدء 

قبل تجاه المجموعتین نحو مادة الكیمیاء بتطبیق الدراسة، وھذا یعد مؤشرا على تكافؤ ا
  تطبیق الدراسة.
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  :ومناقشتھا الدراســةنتائـج 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الأول:

ما أثر استخدام المختبر الافتراضي في تدریس بعض تجارب الكیمیاء على تحصیل طلاب 
 الصف الثالث الثانوي من التعلیم العام في مادة الكیمیاء؟

الوحدة، وتم للإجابة عن ھذا السؤال تم تطبیق الاختبار التحصیلي بعد الانتھاء من دراسة 
حساب المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لأداء مجموعتي الدراسة، ولتحدید أثر 
المعالجة (المختبر الافتراضي) تم استخدم اختبار (ت) للعینتین المستقلتین لمقارنة متوسطات 
درجات أفراد مجموعتي الدراسة (الضابطة والتجریبیة) في الاختبار التحصیلي، كما 

  ).3ضحھا جدول (یو

  نتائج اختبار (ت) للفروق بین متوسطات أداء أفراد المجموعتین  )3جدول (
  التجریبیة والضابطة في الاختبار التحصیلي

مستوى 
  الدلالة

درجات 
  الحریة

  قیمة ت
الانحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

  المجموعة

0.284  102  1.077  
  الضابطة  32.577  6.338
  التجریبیة  33.923  6.413

  

) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات درجات 3یظھر من الجدول رقم (    
المختبر الافتراضي ومتوسطات  باستخدامأفراد المجموعة التجریبیة التي درست التجارب 

الاختبار أفراد المجموعة الضابطة التي درست التجارب باستخدام المختبر التقلیدي في 
)، أن قیمة (ت) غیر دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة 3من الجدول (یظھر  حیث التحصیلي

)α  =0.05 إلا ان متوسط اداء المجموعة التجریبیة كان اعلى من متوسط اداء المجموعة (
مرة یستخدمون المختبر الافتراضي ولم یعتادوا على  لأولن الطلاب أالضابطة، رغم 

-M. S. Climent( و )2008المحمدي، (استخدامھ. وھذا یتفق مع دراسات كلاً من 
Bellido al et, 2003 یحقق نفس  أنیمكن  الحالة)، وعلیھ فان المختبر الافتراضي في ھذه

كبر لتوسیع واعتماد أوفرصة المختبر التقلیدي  ولكن مع تحسن نوعي، ونتائج جیدة،  أھداف
تكنولوجیا متقدمة للتعلیم عن بعد، ویسھم في محو الأمیة الإلكترونیة ، والمھارات 

وبالتالي فإنھ بیئة صالحة  وذج جدید لتعلیم العلوم الطبیعیة،عن تنفیذ نم الالكترونیة ، فضلاً
دراسة (الراضي،  التقلیدي والتغلب علیھا، وتختلف ھذه النتیجة مع لحل مشكلات المختبر

-Yuen(  ودراسة) yang,Kun-Yun; heh,jia-Sheng,2007(  ودراسة ھـ)،1429
kuang Liao, Yu-wen Chen,2007ودراسة ،(  )Alhalabi, At,al, 2002 ،(
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)Yang & Jia,Sheng,2007 () و دراسةJain Qing yu and others, 2005 ،(
والتي توصلت الى فاعلیة المختبر ) Kurt Y. Michael2000)، (2006محمد،(ودراسة 

  الافتراضي في تنمیة التحصیل الدراسي.

 ثانیا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

ما أثر استخدام  المختبر الافتراضي في تدریس الكیمیاء على اتجاھات طلبة الصف الثالث   
 الثانوي من التعلیم العام نحو مادة الكیمیاء؟

السؤال طبق مقیاس الاتجاھات البعدي بعد الانتھاء من دراسة التجارب، للإجابة عن ھذا    
وحسبت المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لأداء مجموعتي الدراسة، ولتحدید أثر 
المعالجة (المختبر الافتراضي) استخدم اختبار (ت) للعینتین المستقلتین لمقارنة متوسطات 

 كما یوضحھ جریبیة والضابطة في مقیاس الاتجاھات البعدي،درجات أفراد المجموعتین الت
  ).4جدول (

نتائج اختبار (ت) للفروق بین متوسطات اتجاھات أفراد  )4جدول (
  التجریبیة والضابطة في مقیاس الاتجاھات البعدي المجموعتین

مستوى 
  الدلالة

درجات 
الانحراف  قیمة ت  الحریة

  المعیاري
المتوسط 
  الحسابي

 المجموعة

0.001  102  3.517 
  الضابطة  66.288  5.815
  التجریبیة 71.115  8.009

)، وج   ود ف   روق ذات دلال   ة إحص   ائیة ب   ین متوس   طات درج   ات أف   راد        4( یظھ   ر ج   دول    
المجموع     ة التجریبی     ة ومتوس     طات درج     ات أف     راد المجموع     ة الض     ابطة ف     ي مقی     اس     

)، أن قیم    ة (ت) دال    ة إحص    ائیا عن    د مس    توى     4یظھ    ر الج    دول ( ، والاتجاھ    ات البع    دي 
)، وذل   ك لص   الح المجموع   ة التجریبی   ة، مم   ا ی   دل عل   ى وج   ود ف   روق        α =0.05الدلال   ة ( 

دال   ة إحص   ائیا ب   ین متوس   طات درج   ات الطلب   ة ال   ذین درس   وا التج   ارب باس   تخدام المختب   ر       
ویمك   ن أن تع   زى زی   ادة   التقلی   دي المختب   رالافتراض   ي وال   ذین درس   وا التج   ارب باس   تخدام   

الاتجاھ   ات الإیجابی   ة نح   و م   ادة الكیمی   اء إل   ى اس   تخدام المختب   ر الافتراض   ي ال   ذي س   اعد    
  .على تنمیة اتجاھات ایجابیة لدى الطلبة نحو مادة الكیمیاء

خاص    ة وان  اس    تخدام المختب    ر الافتراض    ي یس    مح للطال    ب بالمش    اركة  بص    ورة       
فی   ذ  التج   ارب ینفس   ھ اي ع   دد م   ن الم   رات   واض   حة المع   الم حی   ث یمك   ن الطال   ب م   ن  تن  

وتتف   ق ھ   ذه الدراس   ة  ،الم   تعلم الفردی   ة احتیاج   اتل   ھ وبحی   ث تلب   ي  المناس   بوف   ي الوق   ت 
 Yuen-kuangLiao, Yu-wen( و ھ       ـ)1430(زكری       ا لال  م       ع دراس       ة
Chen,2007 (وتختل     ف م     ع دراس     ة )yang,Kun-Yun; heh,jia-Sheng, 

  الاتجاھات.على المختبرات الافتراضیة  تأثیرعدم  إلىالتي توصلت ) 2007
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  التوصیـات:

 بما یلي: ، یوصي الباحثفي ضوء النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة

 أولا: توصیات للعاملین بالمیدان التربوي:

تبن    ي الجھ    ات ذات العلاق    ة ب    وزارة التربی    ة والتعل    یم إنش    اء مختب    ر افتراض    ي ف    ي   .1
 فروع العلوم المختلفة.

الن  دوات وال  دورات التدریبی  ة للمعلم  ین والم  وجھین لاس  تخدام المختب  ر الافتراض  ي،      عق  د  .2
 .لى المزایا التربویة المتعددة لھاوالتعرف ع

ض    ي لإث    راء المحت    وى    إنت    اج برمجی    ات المختب    ر الافترا   ت    دریب المعلم    ین عل    ى     .3
الس    ھلة والمیس    رة، وتش    جیعھ عل    ى ذل    ك  الت    ألیفب    رامج ظ    ل  العرب    ي خاص    ة ف    ي

 وتھیئة المناخات المناسبة لذلك.
تأھی  ل طلب  ة كلی  ات التربی  ة ف  ي تخص  ص الكیمی  اء والعل  وم یش  كل ع  ام عل  ى اس  تخدام            .4

 المختبرات الافتراضیة من خلال المقررات المختلفة.
 

 ثانیا : توصیات للباحثین :

 .  والأحیاءالفیزیاء، كأخرى  إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالیة على مناھج .1
إج      راء دراس      ات مماثل      ة للدراس      ة الحالی      ة عل      ى مراح      ل دراس      یة مختلف      ة،    .2

 ومستویات تحصیلیة مختلفة.
إج    راء دراس    ات مماثل    ة للدراس    ة الحالی    ة ف    ي ض    وء متغی    رات أخ    رى كعملی    ات    .3

 العلم، وتعلم المفاھیم، والتفكیر الناقد، والتفكیر الإبداعي.
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  المراجع:

  أولا: المراجع العربیة:

لتجارب الفیزیاء  الافتراضي): المختبر 2013الحافظ، محمود عبد السلام، جوھر، احمد( .1
والكیمیاء وأثره في تنمیة قوة الملاحظة لطلاب المرحلة المتوسطة وتحصیلھم المعرفي، 

 .، ینایر2، العددوالاجتماعیةالمجلة العربیة للدراسات التربویة 

ھـ): المعامل الافتراضیة نموذج من نماذج التعلم 1429الراضي، احمد بن صالح ( .2
الإلكتروني، ورقة عمل مقدمة لملتقى التعلیم الإلكتروني الأول في التعلیم العام، وزارة 

  التربیة والتعلیم الریاض.
-المفھوم -لتعلم الإلكترونيوارؤیا جدیدة في التعلیم  :)2005( زیتون، حسن حسین .3

 . شر والتوزیع، الریاض، السعودیةالتقییم، الدار الصولتیة للن -التطبیق -القضایا
م): اثر استخدام مختبر تخیلي في تدریس وحدة الضوء 2006السكجي، عمر جواد ( .4

لطلاب الصف العاشر الأساسي في اكتسابھم لمھارات عملیات العلم، رسالة ماجستیر غیر 
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): اثر استخدام المختبرات الافتراضیة في 2009الشھري، علي بن محمد بن ظافر( .5
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نحو استخدام المختبرات الافتراضیة في التعلیم وعلاقتھ  :ھـ)1430لال، زكریا یحیي( .7
، 24بالقدرات الابداعیة لدى الطلاب. المجلة العربیة للدراسات الأمنیة و التدریب،  السنة
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م): فاعلیة المعمل الافتراضي على التحصیل 2008(المحمدي، أمل بنت رجا االله بن فرج  .9

المستویات المختلفة لطالبات الصف الثاني الثانوي في مقرر الكیمیاء، رسالة ماجستیر غیر 
 منشورة، كلیة التربیة والعلوم الإنسانیة، جامعة طیبة، المدینة المنورة.
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  فلسفة إقبال ودورة في تجدید الفكر الاسلامي
   
 الشیبانيشمسان د/ رضوان أحمد 
  ــ كلیة التربیة ـ جامعة الحدیدة أستاذ الفكر الإسلامي المشارك

  
  مقدمة

ي حینھا تقدماً الإسلامل الفكر وسجَّ ،شھد المسلمون عبر تاریخھم القدیم حضارة راقیة    
حیث استوعبت  ،العلوم والآداب والفنون والفلسفةلات من مجا أي مجال لم یستثن ،كبیراً

مرجعیاً لحضارات أخرى أتت بعد  أساساً الإضافاتعلوم القدماء وزادت علیھا وشكلت تلك 
دوراً كبیراً في الحفاظ على اضطراد وتقدم  والأخلاقيذلك. وقد كان للتطور الروحي 

الضعف بدأ عوامل عدیدة ف تفرافقد تض ،لم تستمر ةغیر أن ھذه الحال ،الإسلامحضارة 
المسلمین في كل المجالات فلم یظھر في العصر الحدیث لدى المسلمین  إلى یدب والانحطاط

 أنجزهوالتطور في أي مجال فالحیاة الثقافیة والفكریة توقفت عندما  الإبداعأي نوع من 
قر والجھل في وأسھم الف، والحیاة الاجتماعیة أصابھا التشتت والتمزق ،الأوائلالعلماء 
حتلال كافة االغربي دیاً سھل للغزو الفكري والعسكري مما أسس تخلفاً اقتصا الأخلاقانحلال 

وسعى بكل الوسائل لتغییر ھویتھا وقیمھا المرتبطة  ،فنھب ثروتھا، یةالأقطارالإسلام
 یاًعلمیاً وتكنولوج، في كافة المجالات الحیاتیة الأوروبيكل ذلك في ظل التفوق  الإسلامب

وفي ظل  ،في حیاة المسلمین الإلحاديوانتشر الفكر الغربي ذو الطابع المادي  ً،واجتماعیا
ھذا الواقع الذي مثل تحدیاً للمسلمین ومفكریھم كان لابد من مواجھة ھذا التحدي فظھر 

 )3(ومحمد رشید رضا) 2(ومحمد عبده )1(الأفغانيجمال الدین :المفكرون والمصلحون أمثال
  .وإقبال وغیرھم ، )5(ومالك بن نبي،)4(من الكواكبيوعبد الرح

  

عن إلا أن إقبال تمیز  ،وقد أسھم كلٌ منھم في جانب من الجوانب بھدف تجدید الإسلام    
حیث مثلت بدایاتھ  ،عاش في بیئات ثقافیة واجتماعیة متنوعة في مصادرھاكونھ غیره 

العلمیة إلى أوروبا لتسھم في بلورة  الإسلامیة أساساً لتصوره في التجدید ثم جاءت رحلاتھ
والقدرة على نقد أفكاره بطریقة موضوعیة وبنفس  ،وتمكنھ من محاورة الآخر ،ھذه الرؤیة

  الأدوات التي یستخدمھا الآخر. 
  

الأمر الذي  ،لقد تمثل إقبال روح الثقافة الإسلامیة في محاورتھ للآخر الدینیة والفكریة    
یمكنھ من تحمل  ،وحده ھو القادر على بناء مجتمع أخلاقي مسلم قاده إلى قناعة أن الدین

وقد مكنتھ ثقافتھ الواسعة بقدیم الفكر  ،مسؤولیة بناء أو إعادة بناء الحضارة الإسلامیة 
مكنھ كل ذلك من المواءمة بین  ،واطلاعھ الواسع على الثقافة الأوروبیة ،الإسلامي وحدیثھ

وكان یرى أن المجتمعات الإسلامیة  ،اثة والعلم والدینالأصالة والمعاصرة والتراث والحد
  یمكنھا بھذه النظرة أن تلحق بركب التقدم مع الحفاظ على الثوابت والإفادة من المتغیرات. 
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لم یبق أمامنا من سبیل سوى أن نتناول :")6(لقد تمكن إقبال عبر منھجھ الذي لخصھ بقولھ  
وأن نقدر تعالیم  ،والبعد عن الھوى ،الاستقلالالمعرفة العصریة بنزعة الإجلال في روح 

  ولو أدى ذلك إلى مخالفة المتقدمین وھذا الذي اعتزم فعلھ". ،الإسلام في ضوء ھذه المعرفة
      

من إرساء أسس وقواعد التجدید الذي عبر عنھ بإعادة ھذا تمكن إقبال بمنھجھ التجدیدي    
إقبال فقد انتھى بعد دراسات أن أزمة الأمة أزمة البناء والذي أصبح مفھوماً محوریاً في فكر 

وربما ،وكشف عن حاجة الأمة إلى اجتھاد جدید مطلق متحرر من كل القیود ،فكریة وروحیة
كانت دراستھ ضمن منظومة فكریة(غریبة)مختلفة عن المنظومة الفكریة الإسلامیة.ھي من 

وده تلك أثراً كبیراً في الحفاظ وكان لجھ ،مكنتھ من محاورة العقل الغربي في مناسبات عدة
على ھویة المسلمین في الھند وباكستان بل وتجاوزت إلى خارج حدودھما فقد جاءت 
إسھاماتھ الفكریة ثریة وعمیقة واتسمت بالنقد الدقیق للنظریات الفلسفیة الدینیة قدیمھا 

إقبال الشاعر الذي ولا یمكن إغفال  ،الأمر الذي طبع فكره بالعمق والدقة والاعتدال ،وحدیثھا
تمیز شعره بالجزالة والرصانة والذي وضعھ في خدمة قضایا الأمة الإسلامیة ضمن فلسفتھ 

  التجدیدیة التي تركز على إصلاح الذات باعتبارھا جوھر القضیة.
  

وھو أمر لا یقلل من أھمیة فكره وفلسفتھ وإسھاماتھ في  ،تعرضت بعض آراء إقبال للنقد     
بل واعتباره أحد أبرز المجددین المعاصرین للفكر  ،لفكر الإسلاميإصلاح وتجدید ا

  الإسلامي.
  

  أھمیة البحث 
لإخراج الأمة من واقعھا الذي تعیشھ  ؛تكمن أھمیة البحث في ضرورة استنھاض الھمم  

والإفادة من التراث الفكري العظیم الذي ، الیوم ھو واقع لا یزال مستمراً منذ عصر إقبال
كبر أون المعاصرون وذلك عبر تسلیط الضوء على فكر إقبال باعتباره أحد تركھ المصلح

  .في العصر الحدیث المفكرین الإسلامیین
  

  مشكلة البحث
لى إو ھا فلسفة إقبالتبین القدیم والجدید التي تناول الموائمةوتتمثل مشكلة البحث في إشكالیة   

  .في واقعھا الفكري المعاصرن تستفید من ذلك التراث للتجدید أمة أي حد یمكن للأ
  

 منھج البحث
فقد اتبعت المنھج الوصفي  ،لطبیعة الموضوع وتنوعھ بین الفكر والفلسفة والمعاصرة اًنظر  

  التحلیلي في ھذه الدراسة.
  

 خطة البحث 
یتناول  ،ومبحثین ،التجدید عند إقبال وذلك عبر مقدمةوقد تناولت في ھذا البحث فكر   

  وعصره في مطلبین:  ،تھنشأ :المبحث الأول
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  . وآراء بعض العلماء فیھ  : نشأتھ وحیاتھ الأولطلب المــ       
  ، وأسباب جمود الفكر ودوافع إصلاحھ.: واقع المسلمین في عصره الثانيطلب المــ       

  -: وذلك في مطلبینتناولت فلسفة اقبال ودوره ومصادر التجدید عنده .  : المبحث الثاني
  . إقبال التجدید عند  : فلسفةالأوللب المطــ    
  مصادر التجدید عنده واتجاھات نقده .:  الثانيالمطلب ــ    

  .: التوصیات والنتائج  الخاتمة
  

  نشأتھ وحیاتھ وعصره:  المبحث الأول
  المطلب الأول: نشأتھ وحیاتھ.

مل التي أثرت والعوا ،وآثاره ،ورحلاتھ ،ودراستھ ،في ھذا المطلب أسرتھ،ونشأتھ تناولت  
  في شخصیتھ.

  أسرتھ وولادتھ: -1
م، وھو 1877ھـ/1294ولد محمد إقبال في مدینة سیالكوت الواقعة فى ولایة بنجاب سنة 

أسلم جده الأعلى قبل مائتي سنة. ، سلیل بیت معروف من أوسط بیوت البراھمة في كشمیر
  .)7(وكان أبوه رجلا صالحا یغلب علیھ التصوف

  

  نشأتھ ودراستھ: -2
الحكومیة فیھا عام كلیة الثم التحق ب ،سیالكوت نجلیزیة في بلدهإ ةلم محمد إقبال في مدرستع  

وانضم إلى كلیة  ،الكلیة سافر إلى لاھور عاصمة البنجابتلك ولما قضى وطره في  .م1897
 ).B.A( اللیسانسنكلیزیة، ونال وسامین، وأخذ شھادة الحكومة، وبرز في اللغة العربیة، والإ

 )8(سیر.توماس آرنولد نكلیزي الشھیروفي لاھور اتصلت أسبابھ بالمستشرق الإ ،بامتیاز
  صاحب كتاب (الدعوة إلى الإسلام).

    

م، 1901وكان إقبال قد نظم قصیدتھ الأولى (جبل ھمالھ) ونشرھا في مجلھ "مخزن" سنھ     
وذلك سنة  ) في الفلسفة بامتیاز.M.A(الماجستیروفي ھذه المدة أخذ محمد إقبال درجة 

  .)9(أستاذاً للتاریخ، والفلسفة، والسیاسة في الكلیة الشرقیة في لاھور ثر ذلكإم، وعین 1899
حیث التحق بجامعة (كامبرج) وأخذ شھادة عالیة في  ،م1905ثم سافر إلى لندن سنة   

الفلسفة، ومكث ثلاث سنین، یلقي محاضرات في موضوعات إسلامیة أكسبتھ الشھرة والثقة، 
ى في خلال تلك المدة تدریس آداب اللغة العربیة في جامعة لندن، ثم سافر إلى ألمانیا، وتول

وحصل من جامعة(میونخ)على الدكتوراه في الفلسفة، ثم رجع إلى لندن،وحضر الامتحان 
  .)10( م1908النھائي في الحقوق، ورجع إلى الھند سنة 
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  نبوغھ في الشعر:  -3
نابغة، وھو لم یتجاوز الثانیة والثلاثین من  العمر. وكان من إن كل ھذا النجاح حصل لھذا ال  

نجده ینعي في ھذه القصیدة  )شكوى إلى الرسول(أشھر وأوائل نتاجھ في مجال الشعر قصیدة 
صلى االله علیھ  - الزعماء والقادة، الذین یتزعمون المسلمین، ولیس لھم صلھ روحیھ بالرسول

  .)11(التي تناولت قضایا الأمة )الرسولھدیة إلى (وكذلك في قصیدتھ  -  وسلم
 ،وما تلاھا من أحداث؛فانقلب الشاعر داعیاً ،م1914ثم قامت الحرب العالمیة الأولى سنة   

  یتكھن بالأخبار وینظم الحكم. ،فیلسوفاً ،وحكیماً ،مجاھداً
وقد  أما دیوانھ(طلوع الإسلام) فلا یوجد لھ نظیر في الشعر الإسلامي في القوة والانسجام  

یعني جرس القافلة، فكان إقبال الناس  (بانك دار) أول مجموع شعره باسم ،م1924طبع سنة 
  علیھ عظیماً، وأعید طبعھ مراراً بعدد كبیر.

ثم بدأ العھد الأخیر الذي انتھى إلى وفاتھ، وقد ازداد فكره نضجاً، وأفق معارفھ اتساعاً وقد   
ة دواوین وكتب بالفارسیة منھا (أسرار اتضحت رسالتھ، فنشر لھ عد انتظمت دعوتھ،

إضافة إلى  خودي) وتعني أسرار معرفة الذات، و(رموز بیخودي) وتعني أسرار فناء الذات،
مجموعة محاضرات ألقاھا في مدینة (مدراس) طبعت باسم (تجدید الفكر الدیني في 

  .)12(الإسلام)
تولى ھذا النقل ویة كبیرة وعلقوا علیھا أھم بھذه المحاضرات،المستشرقون وقد اعتنى   

و(رموز  (أسرار خودي)بالإنكلیزیة الأستاذ الإنكلیزي الشھیر الدكتور نكلسن، فترجم 
وألفت في ألمانیا وإیطالیا مجامع وھیئات باسمھ لدرس شعره وفلسفتھ.وانتخب  بیخودي)

 رة،فكرة باكستان أول مطرح الدكتور إقبال رئیسا لحفلة الرابطة الإسلامیة في خطبتھ 
وذھب مندوباً للمسلمین یمثل مؤتمر  وانتخب عضواً في المجلس التشریعي في بنجاب،

  .)13(م1931 –م 1930المسلمین في مؤتمر المائدة المستدیرة الثاني سنة 
  

  رحلاتھ: -4
وألقى  فزار القطرین الأخیرین، وإیطالیا، ،إسبانیا جاءتھ الدعوة في لندن من فرنسا،

واشترك في  إلى الھند عرج على القدس،ھ سلامي) وفي طریقفیھما(محاضرات في الفن الإ
  المؤتمر الإسلامي الشھیر، وقال في أثناء الطریق قصیدتھ البدیعة(زوق وشوق).

  

  وفاتھ: -5
فغربت ھذه الشمس التي  ،یشتكي أدواء یغلبھا وتغلبھ، وانحرفت صحتھ أخیراً إقبالكان   

  م.1938أبریل  21ونوراً قبل أن تطلع شمس  ،ملأت القلوب حرارة
  

  .)14(آثاره في الشعر والنثر -6
  :بالفارسیة

 ( أسرار خودي) 1915أسرار الذات  -
 ( رموز بیخودي) 1918رموز نفي الذات  -
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 ( بیام مشرق). 1923رسالة المشرق  -
 م ( زبور عجم).1927أناشید فارسیة  -
 ( جاوید نامھ). 1932رسالة الخلود  -
 ( مسا فر)  1936المسافر  -
 م .1936نفعل یا أمم الشرق ماذا ینبغي أن  -
 (أرمغان حجاز) 1938ھدیة الحجاز  -

 :بالأردیة
 ( بانك دار). 1924صلصلة الجرس أو ( جرس سفر القافلة)  -
 (بال جبریل). 1936جناح جبریل  -
 ( ضرب كلیم). ویتعلق ذلك بالربع الأخیر من ھذا الكتاب). 1937عصا موسى  -
 اتھ).(قد طبعت بعد وف ،ومقالاتھ ،مراسلات إقبال -
  

  بالإنكلیزیة:
  1902تطور ما وراء الطبیعة في فارس ( رسالة میونیخ)  -
 تجدید الفكر الدیني في الإسلام. -
  

 بعض آراء بعض المفكرین والدعاة في إقبال  -7
وقد جمعھا سید عبد الماجد  ترك إقبال أثراً عمیقاً لدى العدید من رجال الفكر والدعوة ،

  :)15(فیما یلي بعضھاد رسنوم بھا لدیوان إقبال، والغوري في ترجمتھ لإقبال التي قد
  

 .رحمھ االله  ــ الأدیب المفكر عباس العقاد -
وفي كل حین لأنھا  ،"...إنَّ (إقبال)ھو طرازُ العظمة الّذي یتطلبھ الشرق في الوقت الحاضر  

ھو زعیم و ،وعظمة لیست بالأخرویة المُعرضة عن ھذه الدنیا،عظمةٌ لیست بالدنیویَّة المادِّیَّة
  العمل بین العدوتین من الدنیا والآخرة قوَّام بین العالمین كأحسن ما یكون القوَّام!...".

  

  رحمھ االله:ــ الأستاذ الدكتور عبد الوھاب عزَّام  -
مشیداً بمكانتھ في  ،معظماً الإنسان ،داعیاً إلیھا ،معرفاً بالحیاة ،"...لا أعرف كشعر (إقبال)

  والإقدام في نفوس الناس...". ،والھمة ،لنافثاً الأم، ھذا العالم
  

  رحمھ االله:ــ  الأستاذ الدكتور محمد حسنین ھیكل -
 ،وعلى العالم كلِّھ بفلسفةٍ جدیدةٍ صاغھا شعراً ،"...فقد طلع ھذا الرجل على العالم الإسلاميِّ

ات فینظرون نظر،وإذا ھي تُثیر كثیرین من عظماء العالم ،فإذا ھي تھزُّ المشاعر والقلوب
ثمَّ أعلن على الناس فلسفةً  ،ونشأ بین أھلھا ،الَّذي وُلد في الھند ،إعجابٍ إلى ھذا المسلم

  شعریةً سائغةً لا تتفق مع الفلسفة الھندیة في شيء...".
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  رحمھ االله.ــ العلامة الشیخ محمود محمد شاكر  -
: إن ھذا المسجد ومقالتھ،رفضَ (إقبال) أن یدخلَ مسجدَ باریس ،"...وكان أعظمُ ما أدھشني

وفي ذكرٍ دائم لا  ،ثمنٌ رخیصٌ لتدمیر دمشق!. فلولا أنَّ الرجل كان یعیشُ في حقیقة صریحة
لما خطر لھ ھذا الخاطر. وكم من غافلٍ ساهٍ منَّا ومن قومنا یعرض  ،ینقطع لِمَا نزل بنا وطمَّ

حیث یكره االله من الذلِّ ثم لا تراه إلا  لھ أن یحیا تاریخ نفسھ وتاریخ دینھ بمثل ھذه الكلمة؛
  والفتنة بما زیَّن لھ أعداء االله وأعداء رسولھ صلى االله علیھ وسلم". ،والضِّعَةِ والعبودیةِ

  غفر االله لھ: - الدكتور طھ حسین عمید الأدب العربي -
وفرضا ھذا المجد الأدبيَّ  ،شاعران إسلامیّان رفعا مجد الآداب الإسلامیة إلى الذّروة" 

وثانیھما: (أبو العلاء)  أحدھما: (إقبال) شاعر الھند و الباكستان، ،على الزمانالإسلاميَّ 
  ."شاعر العرب

  

  عوامل أثرت في شخصیتھ: -8
یرجع محمد إقبال الفضل في تكوین شخصیتھ وتماسكھ أمام المادة ومغریاتھا وتیار   

  العوامل الآتیة: الحضارة الغربیة الجارف إلى
  

  وحي بالنبي صلى االله علیھ وسلم وحبھ العمیق لھ.تصال الرالإ العامل الأول:
لأني  ،ویعشي بصري وذلك یقول إقبال:"...لم یستطع بریق العلوم الغربیة أن یبھر لبي،  

وخرجت كما خرج إبراھیم  اكتحلت بإثمد المدینة"، ویقول:"...مكثت في أتون التعلیم الغربي،
ویكمنون لي ولكني  العصر یرصدونني، "ولم یزل ولا یزال فراعنة ویقول: من نار نمرود"

 وعرف نفسھ، وأن الرجل إذا رزق الحب الصادق، فإني أحمل الید البیضاء، لا أخافھم،
وانقادت  واستغنى عن الملوك والسلاطین لا تعجبوا إذا اقتنصت النجوم، واحتفظ بكرامتھ،

فصارت أعلى  باء،فإني من عبید ذلك السید العظیم الذي تشرفت بوطأتھ الحص لي الصعاب، 
  .)16(قدراً من النجوم، وجرى في أثره الغبار، فصار أعبق من العبیر"

   

وھذا یدل على مدى تعلق إقبال بشخصیة الرسول صلى االله علیھ وسلم وتأثره بھ وحبھ لھ    
ولا یعني كونھ جعل نفسھ عبداً للرسول صلى االله علیھ وسلم أنھ یقصد العبودیة التي یختص 

  ز وجل وحده، وإنما ھي مبالغة في حبھ لرسول االله صلى االله علیھ وسلم.بھا االله ع
  

أما الأستاذ الآخر الذي یرجع إلیھ الفضل في تكوین شخصیتھ وعقلیتھ، فھو  العامل الثاني:
الذي  ،أستاذ كریم لا یخلو منھ بیت من بیوت المسلمین. فذلك الأستاذ العظیم ھو القرآن الكریم

  وفي نفسھ ما لم یؤثر فیھ كتاب، ولا شخصیة. ،إقبالأثر في عقیدة محمد 
    

لقد كانت قراءة محمد إقبال للقرآن قراءة تختلف عن قراءة الناس، ولھذه القراءة الخاصة    
  فضل كبیر في تذوقھ للقرآن.
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وقد حكى قصتھ لقراءة القرآن،فقال:"...قد كنت تعودت أن أقرأ القرآن بعد صلاة الصبح    
وظل على ذلك ثلاث  أقرأ القرآن، وكان أبي یراني، فسألني: ماذا أصنع؟ فأجبتھ: كلّ یوم،

فأجیبھ جوابي، وذات یوم قلت لھ ما بالك یا أبي! تسألني  سنوات متتالیات یسألني سؤالھ، 
نفس السؤال، وأجیبك جواباً واحداً، ثم لا یمنعك ذلك من إعادة السؤال من غد؟ فقال:إنما 

ومنذ ذلك الیوم بدأت أتفھم القرآن،  القرآن كأنما نزل علیك، اقرأ ا ولدي!أردت أن أقول لك ی
  .)17(وأقبل علیھ، فكان من أنواره ما اقتبست، ومن درره ما نظمت"

والغوص  وتكوین شخصیتھ ھو معرفة النفس، في نظام تربیتھ،فقد تمثل  :العامل الثالثأما 
(انزل في  : وفي قصیدة یقول فیھا امتھا،والاحتفاظ بكر بقیمتھا،  والاعتدادفي أعماقھا، 
  الحیاة. سوءوادخل في قراءة شخصیتك، حتى تكتشف  أعماق قلبك)

إذ لم یكن إقبال یقتصر  ،فھو ولعھ بطلب المعارف والصبر على ذلك :وأما العامل الرابع
بل كان یتصل بالطبیعة من غیر حجاب، ویتعرض  ،على دراسة الكتب والاشتغال بالمطالعة

في  فیقول وكان یعتقد أنھا رأس مالھ، فحات السحریة ویقوم في آخر اللیل فیناجي ربھ،للن
أو  "كن مثل الشیخ فرید الدین العطار في معرفتھ، وجلال الدین الرومي في حكمتھ، بیت:

وكن من شئت في العلم والحكمة ولكن لا ترجع بطائل،  أبي حامد الغزالي في علمھ وذكائھ،
  .)18(في السحر" ةٌأنّحتى تكون لك 

  

في ثورة  ،الذي كتبھ جلال الدین الرومي ھو(المثنوي المعنوي) بالفارسیة، :والعامل الأخیر  
ضد الموجة العقلیة الإغریقیة ،التي اجتاحت العالم الإسلامي في  ،ونفسیة شدیدة ،وجدانیة
  عصره.

لك سحر "قد سحر عق في بیت یخاطب فیھ أحد المأخوذین بسحر الغرب: )19(فیقول  
الإفرنج، فلیس لك دواء إلا لوعة قلب الرومي، وحرارة إیمانھ لقد استنار بصري بنوره 

  ووسع صدري بحراً من العلوم".
  

آثار تربیة المدرسة وھذه ھي  ھذه ھي العوامل البارزة التي كونت شخصیة محمد إقبال،    
ولى وكمیات من المعلومات ولا شك أنھا أقوى من آثار المدرسة الأ ،منھاالثانیة التي تخرج 

فقد علمتھ المدرسة الثانیة المتعددة الجوانب كیف یستعمل ھذه المعلومات، وكیف  وافرة،
والخلق  وقد منحتھ المدرسة الثانیة العقیدة الراسخة، والإیمان القوي، یخدم بھا نفسھ وأمتھ،

  والرسالة الفاضلة. المستقیم، والتفكیر السلیم،
  

  في عصره. قع المسلمین وأسباب جمود الفكر الدیني ودوافع إصلاحھالمطلب الثاني: وا
    

بعد سقوط دولة الخلافة العثمانیة، تغیرت صورة العالم الإسلامي وحدثت فیھ ھزة عنیفة     
نقاشات واسعة، بین معظم النخب الدینیة والفكریة والسیاسیة حول حاضر  تللغایة، وفتح

وجد العالم الإسلامي نفسھ، ولأول مرة أنھ أصبح مجزئاً حیث  العالم الإسلامي ومستقبلھ،
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ومفككاً بین أجزائھ، وتلاشت ما بینھ من رابطة حیث كان من الصعب في العالم الإسلامي 
التفكیر من دون ھذه الرابطة،التي ظلت معھ ما یزید على ثلاثة عشر قرناً، تغذي إحساس 

  العالم الإسلامي بذاتھ وكیانھ وھویتھ.
  

  في عصره.الأول : واقع المسلمین الفرع 
ن امع قیام ما سمي بدولة تركیا الحدیثة، تفجر في العالم الإسلامي أیضاً نقاش وسجال ك  

  فكار والثقافات والمرجعیات.الأأشبھ بصدام بین 
تجاھات جدلاً وسجالاً في وقتھا مع اشتداد الجدل والنقاش حول وقد أحدثت ھذه الأفكار والإ  

نقضاض علیھ كانت أوروبا تتوثب للإ ،وأمام انكماش وتراجع العالم الإسلامي، فكرة الھویة
جھوا ضربة ساحقة ومؤلمة إلى ون لأول مرة أنھم استطاعوا أن یوفقد شعر الأوربی ،وتفكیكھ

العالم الإسلامي، بعد الإطاحة بدولة الخلافة العثمانیة، كما وجد الأوربیون أیضا فرصتھم في 
ومرجعیاتھم في العالم الإسلامي الذي أصبح بحكم الواقع تحت سیطرتھم  الترویج لأفكارھم

  وھیمنتھم.
      

الذي اعترف  )الإسلامتجدید التفكیر في الدیني في في ظل ھذه الأوضاع جاء كتاب إقبال(    
فیھ أن أبرز ظاھرة في التاریخ الحدیث ھي السرعة الكبیرة التي ینزع بھا المسلمون في 

یة نحو الغرب، وكل الذي یخشاه إقبال ھو أن المظھر الخارجي البراق للثقافة حیاتھم الروح
  بلوغ كنھھا وحقیقتھا". نالأوربیة، قد یشل تقدمنا فنعجز ع

  
  الفرع الثاني: أسباب جمود الفكر الدیني ودوافع إصلاحھ:

  أولاً: أسباب جمود الفكر الدیني:
ود إلى أسباب فكریة، وتاریخیة، ثلاثة یعید إقبال وصول الفكر الدیني إلى حالة الجم  

  :)20(ھي
تعثر وفشل الحركة العقلیة التي ظھرت في صدر الدولة العباسیة نتیجة ما أثارتھ من  -1

  .)21(خلافات مریرة كالخلاف الذي ظھر حول خلق القرآن
ظھور التصوف ونموه متأثراً في تطوره بطابع نظري بحت وغیر إسلامي أحیاناً حیث  -2

ى التفرقة بین الظاھر والباطن نزعة من عدم المبالاة لكل ما یتصل خلق إصراره عل
بالظاھر دون الباطن فحجب أنظار الناس عن ناحیة ھامة من نواح الإسلام بوصفھ 

  دستوراً اجتماعیا.
تخریب بغداد، وھي مركز الحضارة الإسلامیة منتصف القرن الثالث عشر حیث مثل:  -3

ھووس على مستقبل الإسلام خشي معھ رجال تدمیرھا نكبھ فادحة أدت إلى خوف م
الفكر من المحافظین وقوع انحلال آخر فركزوا جھودھم كلھا في أمر واحد، ھو 
الاحتفاظ بحیاة اجتماعیة مطردة واحدة للناس جمیعاً، وأبدوا في سبیل ذلك غیره شدیدة 
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م حفظ فأنكروا كل تجدید في أحكام الفقھ التي وضعھا الفقھاء الأوآئل، وكان قصدھ
 النظام الاجتماعي.

  

  :)22(إصلاح الفكر الدینيدوافع ثانیاً : 
كل تلك المخاوف حركت إقبال لینطلق في عملیة الإصلاح والتجدید وكانت دوافعھ لذلك     

  الآتي:
تخلف المسلمین عن المشاركة في السیطرة على الطبیعة والواقع، بجانب القوة الروحیة  -1

 الدافعة التي في الإسلام.
وتمكن منھم  ،الطتھم لغیرھمفھم الخاطئ من المسلمین للإسلام الذي نفذ إلیھم بمخال -2

 .وأحكامھ تدبر معنى الإسلامدھم وتوقفھم عن بسبب ركو
ھي التي أبعدت المسلمین عن حیاة الإنسان  ــ كما یقول إقبالـ ھناك الصوفیة الإیرانیة  -3

 المسیطر على الطبیعة والواقع.
 المسلم من جدید إلى العمل وعدم التواكل.دفع الحاجة إلى أن یُ -4
الحاجة إلى دفع المسلم عن طریق الإسلام نفسھ إلى فھم أن العالم الذي نعیش فیھ لیس  -5

 أمراً مغایراً للإنسان نفسھ.
 

فیما یتحدث عنھ  اًیفكر في مسألة التجدید، وھي تتجلى كثیرلھذه الدوافع التي حملت إقبال      
یتحدث إقبال عن المسلم المعاصر وظروفھ كدافع من الدوافع أیضاً  ثم من دوافع للتجدید.

"ظل التفكیر الدیني في الإسلام راكداً خلال :)23(وھي ظروف الإنسان التي یعیشھا، فیقول
وقد أتى على الفكر الأوربي زمن تلقى فیھ وحي النھضة الإسلامیة  القرون الخمسة الأخیرة.

یخ الحدیث ھي السرعة الكبیرة التي ینزع بھا المسلمون ومع ھذا فإن أبرز ظاھرة في التار
نحو الغرب ولا غبار على ھذا المنزع فإن الثقافة الأوربیة في جانبھا العقلي لیست  مفي حیاتھ

إلا ازدھارا لبعض الجوانب الھامة في ثقافة الإسلام وكل الذي نخشاه أن المظھر الخارجي 
  .نھھاا فنعجز أن بلوغ كالبراق للثقافة الأوربیة قد یشل تقدمن

  

إن مبدأ الحركة  "من أین تبدأ الحركة في بناء الإسلام؟ ویجیب قائلاً: :)24(ویتساءل إقبال   
لذي یعطي الحق الكامل في ویقصد بذلك الاجتھاد المطلق ا في الاجتھاد"،في الإسلام ھي 

  التشریع المستند إلى الكتاب والسنة.
صورة جذریة في عصره مما أوجب الحاجة بي قد تغیرت ویرى أن أحوال العالم الإسلام  

  إلى الاجتھاد المطلق من جدید، ومبررات ھذه الحاجة ھي:
أطلقھا تطور الفكر الإنساني  ،أن العالم الإسلامي أصبح یتأثر بما یواجھھ من قوى جدیدة .1

 تطوراً عظیماً في جمیع المجالات.
ن تفسیرھم للأمور واستنباطھم للأحكام أ اعونفسھم لم یدّأأن أصحاب المذاھب الفقھیة  .2

 ھي آخر كلمة تقال فیھا.
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على  ،إن ما ینادي بھ الجیل الحاضر من تفسیر أصول المبادئ الشرعیة تفسیرا جدیداً .3
وھذا  من أحوال متغیرة؛الحاضر العصر في حیاة ال اتوعلى ھدي متقلب ،ضوء تجاربھم

 رأي مبرر.
مما یجعل لكل جیل الحق في  ،ویترقى بالتدریج ،بأنھ خلق یزداد حكم القرآن على الكون .4

 أن یتعامل معھ حسب نظره.
 

.عنده تجدید ومصادر الودوره  تھفلسف:  المبحث الثاني  
وفقاً  ،وبلورت آرائھ ،جاءت فلسفة إقبال لتكون عاملاً مساعداً في تجدیده للفكر الإسلامي  

حیث وظف تجاربھ في خدمة فكرة  ،قافیةالتي احتوت العدید من البیئات الث ،وتجاربھ ،لثقافتھ
    التجدید المنضبط بضوابط الإسلام.

  ذلك في مطلبین: وسنتناول
  

  المطلب الأول: فلسفة التجدید عند إقبال.
ن كتاب تجدید التفكیر الدیني في الإسلام لإقبال یمثل التقاء مناقشات إ :من الممكن القول  

 ،الفلسفة الأوربیة الحدیثة اللتین انقطعت الصلة بینھمافكریة وفلسفیة بین الفلسفة الإسلامیة و
ولأول مرة نقطة التقاء وتفاعل بین الفلسفات  ،من بعد فلسفة بن رشد حیث مثلت فلسفتھ

الثلاث الكبرى التي عرفھا تاریخ الفكر الإنساني. وھي الیونانیة التي تنتمي إلى العصر 
والأوربیة التي تنتمي إلى العصر  ،وسیطوالإسلامیة التي تنتمي إلى العصر ال ،القدیم

  الحدیث.
بقدر ما ینتمي أیضا إلى الفلسفة الأوربیة  ،وبقدر ما ینتمي فكر إقبال إلى الفلسفة الإسلامیة  

فقد اعتنى إقبال  ،الأمر الذي أھلھ لیكون فكراً تفاعلیاً منفتحاً على ھاتین الفلسفتین ،الحدیثة
في كتابھ لھم والفلاسفة الأوربیین كما لو أنھ موجھاً أفكاره المفكرین  ةكثیرا بمناقشة ومقول

  .)25(المذكور
ومفكراً  ،ھذه الملاحظة فاعتبر إقبال لم یكن إلا مسلماً أولاً :ویرى الدكتور محمد البھي  

إقبال أن  )27(. في حین اعتبر الشاعر الألماني ھیسھ)26(غربیا في الصیاغة والمنھج ثانیاً
وھي حیز القارة الھندیة والعالم  ؛یزة روحیة ھي منبع آثاره العظیمةینتمي إلى ثلاثة أح

  .)28(الإسلامي وحیز الفكر الأوربي
  

تطرق لأفكارھم ومقولاتھم،  نمن المفكرین الأوربیین الذی ةوقد مر إقبال على أسماء كثیر    
أجل نعم ، الذي وصفھ بأنھ كان من )29(فمن المفكرین الألمان یأتي على ذكر أمانویل كانت

كما أتى على ذكر رینیھ  االله على وطنھ، لدفاعھ عن الدین والأخلاق أمام المذھب العقلي،
ومن  ،)34(وأوجست كونت )33(نیتشھو ،)32(ھیجلو ،)31(وھنري برغسون، )30( دیكارت

إلى الفرد نورث  ،)36(توماس ھكسليو ،)35(المفكرین الإنجلیز یأتي على ذكر روجر بیكون
  ، إلى جانب آخرین.)38(راسل وبرتراند ،)37(ھویتھد
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ویعد إقبال من أكثر المفكرین المسلمین قدرة وكفاءة على مناقشة أولئك المفكرین    
الأوربیین، وھو حین یناقشھم ویحاورھم یظھر وكأنھ واحد منھم، جاء من داخلھم، ومن 

  عالمھم الفكري والفلسفي.
  

بأن  :ولھذا یصح القول ،الة للإنسانیة كافةفقد حاول إقبال أن یقدم فھماً للإسلام بوصفھ رس    
لمناقشات أولئك المفكرین الأوربیین حول العلاقة  اًیمثل استمراركتابھ (تجدید التفكیر الدیني) 

  بین الفلسفة والدین، والعلاقة بین العلم والدین، ومكانة الدین في العالم الحدیث.
  

د لمثل محاولة إقبال ومستواھا الفكري وقد بقي الفكر الإسلامي المعاصر ومازال یفتق    
والفلسفي في مناقشة ومطارحة الأفكار والفلسفات الأوربیة،بطریقة تحلیلیة ونقدیة،قادرة على 

  إقناع المثقف المسلم والمثقف الأوربي على حد سواء.
ان ھو أكثر ما یمیز محاولة إقبال في تجدید التفكیر الدیني، فھو البعد الذي ك والبعد الفلسفي

:"بناء الفلسفة الدینیة الإسلامیة بناء جدیداً، )39(منھ، كإطار منھجي ومعرفي.إذ یقول ینطلق
أخذ بعین الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام، إلى جانب ما جرى على المعرفة الإنسانیة من ی

  تطور في نواحیھا المختلفة".
، وفي التعرف علیھا لكي یبرھن فقد أراد العودة إلى القرآن الكریم في اكتشاف فلسفتھ    

ن روح ھذه الفلسفة وجوھرھا یعارض أعلى أن القرآن الكریم ھو منبع فلسفة الإسلام، و
ھو كیف أن الفلسفة الیونانیة قد  إلیھ وأول ما أراد إقبال أن یلفت النظر ،الفلسفة الیونانیة

لفلسفة الیونانیة "إن ا)40(غشت على أبصار مفكري الإسلام في فھم القرآن، وحسب قولھ:
كانت قوة ثقافیة عظیمة في تاریخ الإسلام، ولكن التدقیق في درس القرآن الكریم، وفي 
تمحیص مقالات المتكلمین على اختلاف مدارسھم التي نشأت ملھمھ بالفكر الیوناني، یكشفان 

ي عن حقیقة بارزة ھي أن الفلسفة الیونانیة مع أنھا وسعت آفاق النظر العقلي عند مفكر
الإسلام غشت على أبصارھم في فھم القرآن لأنھم أي مفكري الإسلام لم یفطنوا في أول 
الأمر إلى أن روح القرآن تتعارض في جوھرھا مع تلك الفلسفة القدیمة فبعد أن وثقوا 
بفلاسفة الیونان أقبلوا على فھم القرآن. في ضوء الفلسفة الیونانیة، وبعد قرنین من الزمان 

  روح القرآن تتعارض في جوھرھا مع تعالیم الفلسفة الیونانیة".تبین لھم أن 
  على أمرین مھمین ھما:)41(ولھذا الغرض ركز إقبال

  
  التركیز على منھج الملاحظة والتجربة  في القرآن الكریم.الأول:

  

نشأت عن ثورة الإسلام العقلیة  ،العالم الحدیث للآراء القدیمة ةالتأكید على أن خصومالثاني:
  التفكیر الیوناني.على 

كان بقصد تأكید  والجھد الذي بذلھ إقبال في تأكید معارضة روح القرآن للفلسفة الیونانیة،    
القطیعة مع العالم القدیم من جھة، وتأكید التناغم مع العالم الحدیث من جھة أخرى، وبالذات 
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لفلسفة الیونانیة القدیمة  مع إشارتي إلى أن الدین ھو الذي نھض بالثورة العقلیة التي أطاحت با
وبذلك أذن بمیلاد العالم الحدیث، وبالتالي فإن الدین الذي ساھم في تشكیل أرضیات میلاد 

 ،ة ھذا العالم، والتناغم والتفاعل معھاالعالم الحدیث، لا یمكن لھ إلا أن یكون قادراً على مجار
دین في العالم الحدیث تحت ولا یصح تبریر تلك المحاولات التي عملت على إقصاء مكانة ال

وبعد أن حل  ،لم یعد قادراً على مواكبة العصرنھ الدین ینتمي إلى العالم القدیم ،وأعناوین أن 
  العلم مكانھ.

ومواكبا لعالم الحدیث إقبال إلى تجدید التفكیر الدیني في مستوى مجاراة ادعا ولھذه المھمة    
  .)42(مع معارفھ لمقتضیاتھ، ومتفاعلاً لتطوراتھ، ومستجیباً

ث بعیداً عن مبادئھ یع الدین لمجاراة العالم الحدیوولا یعني ھذا أن إقبال یدعو إلى تط    
في وتحقیق رسالتھ وإنما یدعو إلى تجدید التفكیر وتدبر النصوص لیصل إلى مراد الإسلام 

   .إسعاد البشریة
أن یلفت النظر إلى الأمور  وفي نظام ھذه العلاقة بین الدین والعالم الحدیث ،حاول إقبال 

  :)43(التالیة
 الحذر أن یندفع الإنسان المسلم والمثقف المسلم نحو الفلسفات والمرجعیات الأوروبیة، أولاً:

ومھیمنة على مناخ  التي كانت تتحرك بسرعة في العالم متحدیة الحواجز والمسافات،
تدعي دون غیرھا امتلاك  وكونھا كانت ومؤثرة على اتجاھات المعرفة الإنسانیة، العصر،

  ولھذا استطاعت أن تؤثر بقوة على نطاق واسع في العالم. ،مفاتیح الحداثة والتمدن والتقدم
  

وقد أصبح العالم مفتقراً  اعتبر إقبال أن ھناك أزمة خطیرة في تاریخ الثقافة العصریة، ثانیا:
ن الدین إللإنسان ، لھذا فكبر عائق في سبیل الرقي الأخلاقي أوأن أوروبا باتت  إلى تجدید،

إعداداً أخلاقیاً یؤھلھ لتحمل  ھو وحده القادر على إعداد الإنسان العصري، ،في نظر إقبال
  تبعة تقدم العلم الحدیث.

  

 ھي طبیعة العلاقة بین الدین والفلسفة، ن أول مسألة حاول إقبال معالجتھا في كتابة،إثالثاً:
أن نستخدم في مباحث الدین المنھج العقلي البحت  ھل من الممكن وحددھا بالسؤال التالي:

  الدین أمر ممكن ؟ھل  :ھي للفلسفة ؟ وآخر مسألة عالجھا
جاءت لكي تتغلب وتنتصر على الدین   لأنھاھل  ،فالفلسفة تدعي أنھا تمثل روح العالم الحدیث

یھ في بوصفھا كما تدعي مرحلة متقدمة عل أوبوصفھا كما تدعي تمثل روح العالم الحدیث 
  مسار تطور الفكر الإنساني، وبوصف الدین في اعتقادھا یمثل مرحلة بدائیة .

    

أن یجادل في ھذه المسألة، ویفتح حولھا نقاشا مختلفا ویفك الحصار  )44(وقد أراد إقبال    
ولكي یبرھن على أن الدین أمر ممكن، بل  ،عنھا، لیقدم قراءة من فضاء ثقافي مختلف

  الحدیث .وضروري في العالم 
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ن طبیعة ما یراد الحكم علیھ في رأي إقبال لن إوإذا كان للفلسفة حق الحكم على الدین، ف    
یذعن لحكم الفلسفة، إلا إذا كان ھذا الحكم قائما على أساس ما یضعھ ھو من شرائط، وعندما 

 شعوراًفحسب، ولا  اًمجرد اًتتھیأ الفلسفة للحكم یضیف إقبال لیس أمراً جزئیا، ولیس فكر
ن ، ولا مناص للفلسفة من التسلیم بأمجرداً، ولا عملا مجرداً بل ھو تعبیر عن الإنسان كلھ

  على التفكیر .یبعث في التألیف بین ذلك كلھ تألیفاً  جوھریاً للدین شأناً
  

من المكونات الأساسیة في فلسفة إقبال، الدفاع عن النزعة الروحیة التي حاولت  رابعاً:
عھا. ویمكن تصنیف فلسفة إقبال ة في الفلسفات الأوربیة الحدیثة تجفیف منابالنزعة العقلی

الفلسفات التي لھا طبیعة روحیة، وبھذه النزعة الروحیة تمیز إقبال عن الفلاسفة  ضمن
  الأوربیین، وأظھر استقلالھ عنھم.

  

 فقد ظل إقبال یلفت النظر باستمرار إلى تلك النزعة الروحیة، وھو ینتقل بین    
فحین  )تجدید التفكیر الدیني في الإسلامالموضوعات والقضایا التي عالجھا في كتابھ (

ھو علم  –كما یقول  –یتحدث عن الطبیعة فإنھ یضفي علیھا معنى روحیاً، فالعلم بالطبیعة 
االله، ونحن في ملاحظتنا للطبیعة إنما نسعى وراء نوع من الاتصال الوثیق بالذات  ةبسن

ولعل إقبال یشیر إلى عبادة التفكیر التي  ،ذا إلا صورة أخرى من صور العبادةالمطلقة، وما ھ
وَیَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ  { :تعالىأشار القرآن إلیھا في قولھ 

  .191آل عمران: } ھَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّار
الدیمقراطیة أعطاھا إقبال وصف الدیمقراطیة الروحیة وھذا مالم اسمعھ من قبل إلا  وحتى   

  عند إقبال ، حیث اعتبرھا منتھي غایة الإسلام ومقصده.
وھكذا عندما یوجھ إقبال حدیثة إلى الإنسانیة كافة ،وما تحتاج إلیھ الیوم في نظرة ھي ثلاثة 

  أمور وھي:
 .روحیاً تأویل الكون تأویلاً -1
 .روح الفردر یتحر -2
  وضع مبادئ أساسیة ذات أھمیة عالمیة توجھ المجتمع الإنساني على أساس روحي . -3

وما یرید أن ینتھي إلیھ إقبال ھو إعادة التوازن المفقود بین فلسفة الغرب وفلسفة الشرق، 
وفلسفة الشرق التي لھا طبیعة روحیة، كما أراد  ،فلسفة الغرب التي انحازت كلیا إلى العقل

بال الكشف عما یفتقد إلیھ العالم الحدیث، وھو البعد الروحي الذي منبعھ الدین لكي یكتسب إق
ویواجھ أسئلة المصیر، ویضفي جمالیة الروح على العلاقات مع  ،الإنسان قوة المعنى بذاتھ

  الناس.
 واحترامھا كون ذلك ینعكس إیجابیاًأما فلسفتھ عن الذات الإنسانیة فإنھ ركز على تزكیتھا 

  على كل نواحي الحیاة.
  :)45(ن الذات الإنسانیة تتمثل في نقطتین ھماوخلاصة القول في فلسفتھ بشأ

  الإنسانیة ھي احترام الإنسان.ــ 
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  ذا فیجب الاعتراف بدرجتھ الرفیعة .ــ إ
  من غیر المسلمین. قرائھ ثم إن التفسیر للإسلام فیھ غالباً رنة عالمیة ، تؤثر في     

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا  { یسمو على كل المخلوقات قال تعالى :لام للإنسان بأنھ مكرم وھذا تصور الإس
نْ خَلَقْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَىٰ كَثِیرٍ مِمَّ

  .70الإسراء:}تَفْضِیلًا
إقبال مجرد شكلیات ومظاھر، بل إنھ إیمان عمیق یسري في كیان المسلم  فلیس الدین عند   

وأعتى من الطوفان.. إن كلمة لا إلھ إلا االله  كلھ فیجعلھ أحد من السیف، وأقوى من الصخر،
ھي المفتاح الذي یفتح بھ ، التي تتضمن عدم الإذعان أو الإقرار بالعبودیة لغیر االله تعالى

  .)46(خرھا من أجل خیر الإنسانیة جمعاءالمسلم كنوز العالم ویس
ومن ثم نجد أن المفكر الفیلسوف إقبال یصنع فلسفتھ من تصورات إسلامیة خالصة تنسجم 

  وعالمیة الإسلام وإنسانیتھ.
  

  .نقده  واتجاھاتمصادر التجدید عند إقبال ودوره المطلب الثاني : 
  .مصادر تجدید الفكر الإسلامي : الفرع الأول

وقد ركز على حقیقة مھمة من أن شریعة  ،ال بمنطلقات التجدید للفكر الإسلاميھتم إقبا  
الإسلام تتمیز بالقابلیة للتطور والقدرة على حل مشكلات الإنسان ومن ھذا المنطلق اعتبر 

 وفكرة تتناغم الأصول ھذه أن كیف مبرھناً مصادر التجدید ھي تلك التي تقوم علیھا الشریعة.
 ھذه في جاء المعاصر. ومما المجتمع في الإنساني الفكر لتطور تستجیب أنھا وكیف التطور،
  یلي: ما ، الفقھ لأصول المناقشة

  

  :الكریم القرآن .1
 –الرئیس فغرضھ ، القانون في مدونة لیس أنھ إلا ، الإسلامیة للشریعة الأول الأصل وھو   
 وبین وبینھ االله، وبین ینھب بما الشعور مراتب أسمى الإنسان نفس في یبعث أن -إقبال نظر في

  صلات. من الكون
 ینبغي أنھ على التطور، لفكرة خصماً یكون أن یمكن لا متغیراً الكون یعتبر الذي والقرآن   

 على أیضاً ینطوي ولكنھ فحسب، صرفاً تغیراً لیس الوجود أن "ألا ننسى-قول إقبال –حسب
 ھي القرآن في والواسعة الرحبة یعیةالتشر والمبادئ القدیم. على الإبقاء إلى تنزع عناصر

  .التشریعي" والنشاط الإنساني التفكیر على الطریق سد عن تكون ما أبعد
 الحیاة في المنتظر للانقلاب بالنسبة شریعتنا درسنا أننا "لو : ثم ینتھي إقبال إلى القول

 تُكشف لم ةجدید واحٍن عن التشریع أصول في نكشف أن المرجح من فإن الحدیثة، الاقتصادیة
  .)47(المبادئ" ھذه بحكمة متجدد بإیمان نطبقھ أن یمكننا مما بعد، لنا

  

  :الشریف الحدیث .2
 أجل أدوا قد الحدیث رجال أن إقبال نظر وفي ، الإسلامیة للشریعة الثاني الأصل وھو   

للأحوال  ما مراعاة إلى المجرد النظري التفكیر عن بنزوعھم الإسلامیة للشریعة خدمة
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 تنجلي فقد الحدیث عن كتب ما – دراسة إقبال یقول كما - واصلنا أننا شأن. ولو من عةلواقا
  .)48(القرآن بھا صرح التي التشریع لمبادئ الحیاة قیمة فھم في كبرى فائدة عن الدراسة ھذه

  

  الإجماع. .3
 یشتد أن الغریب ومن ، الإسلام في التشریعیة الأفكار أھم من یكون قد إقبال نظر في وھو   

 ، العلمي الجدل من الكثیر وأثارت ، الإسلام صدر في المھمة الفكرة ھذه حول الخلاف
  الإسلام. بلاد من بلد أي في دائم نظام شكل اتخذت وقلما تقریباً، غیر لا فكرة مجرد وظلت
 للحكم السیاسیة المصالح مع یتعارض كان ثابت تشریعي نظام إلى لإجماع تحولا ولعل

 مباشرة. الرابع الخلیفة عھد بعد الإسلام في نشأ الذي المطلق
 جمعیات وقیام ،الإسلامیة البلادالعصر الحدیث في   في الجمھوریة الروح نمووجاء    

  التقدم. سبیل في عظیمة خطوة بالتدریج فیھا تشریعیة
 یمثلون أفراد من الاجتھاد حق انتقال جعل مما وتزداد تكثر المتعارضة الفرق كانت ولما    
 في الإجماع یتخذه أن یمكن الذي الوحید الشكل ھو إسلامیة تشریعیة ھیئة إلى لمذاھبا

  .)49(الحدیثة الأزمنة
 
  القیاس. .4
 التي والزراعیة الاجتماعیة الأصول لاختلاف ونظراً الحنفیة فقھاء أن إقبال عند یبدو   

 كتب في المدونة تالحالا عامة بصفة یجدوا لم المسلمون، فتحھا التي البلاد في سائدة كانت
 تحكیم سوى سبیل من أمامھم یكن فلم ، قلیلاً شیئاً ذلك من وجدوا أو بھ، یھتدون شیئاً السنة
 .)50(الفتیا في العقل

فسیر الحیاة المتشابك المعقد لا یمكن أن یخضع لقواعد مقررة جامدة تستنبط استنباطاً    
ناك مفر من استخدام القیاس كما فعل أبو ویبدو أنھ لم یكن ھ،  منطقیاً من أفكار عامة معنیة

  .)51(للاجتھاد تطبیقھ كان كما یقول الشافعي مرادفاًو، وھو مذھب إذا حسن فھمھ حنیفة
  

  .والاجتھادالعقل -5
في فھم حقائق الكون مستنداً في ذلك إلى ما  لقد أولى إقبال أھمیة خاصة للعقل البشري     

وتدعو إلى التفكیر فالآیات التي وردت في القرآن الكریم جاء بھ القرآن الكریم من احترام لھ 
ن تصورات للأشیاء یرة فیھا إشارة أن االله منح الإنسان موھبة ذھنیةً جعلتھ یكوّثوھي ك

  وقدرة على  فھمھا.
إلى إیقاظ الروح التجریبیة في زمن لا یعبأ بعالم  وینطلق إقبال من إشارة القرآن الكریم    

ھي أسبقیة الواقع على النظر العقلي المجرد ولیس العكس ،فلیس یقة ھامة المرئیات لیؤكد حق
الأساس الضروري لتدریبنا على النظر العقلي وتجرید انخراطنا في زحمة الواقع المتغیر إلا 

أما الاجتھاد عند إقبال فمظھر من  )52(المفاھیم من خلال الواقع المتغیر من حال إلى حال
الإسلام إذ من خلالھ یستطیع المسلم وبوحي من دینھ أن یكیف في  مظاھر استخدام العقل
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"الاجتھاد ھو أساس الحركة في الإسلام بما ھو دین نفسھ عبر فھمھ لمسار الحیاة حیث یقول:
  .)53(یوفق في وجوده بین الدوام والتغییر"

یوجب بالضرورة فتح  ویمكن القول أن إقبال یرى أن الخروج من نفق الجمود الفكري    
لأن الإسلام لیس عقیدة جامدة غیر قابلة للتطویر بل ھو حالة انبعاث وتجدید  الاجتھادباب 

  للحیاة استناداً إلى الفكر.
 

  .هنقد واتجاھات إقبالالفرع الثاني : 
وكل عمل بھذا القدر لابد  ،كبیرة في مجال تجدید التفكیر الإسلامي ،تلقد قدم إقبال إنجازا    

ادح وھكذا كل عمل بشري. فرغم ما قدمھ إقبال في ھذا المجال إلا أنھ أن یكون بین قادح وم
  تعرض للنقد بطرق مختلفة.

  
  الإسلام". في الحدیثة كتابھ "الاتجاھات في )54(جیب نقد ھاملتون أولاً:

 كتابھ (تجدید في أثارھا التي للأفكار تحلیلھ سیاق في إقبال لنقد جیب ھاملتون محاولة جاءت
 على الثناء تجنب حاول جیب أن  القول: یمكن عامة الإسلام). وبصورة في الدیني التفكیر
  ینبغي. كما حقھ یعطھ ولم أفكاره، بعض في معھ التوافق إظھار حتى أو إقبال،

 بتصویرھا بأوصاف إقبال، محاولة وقیمة أھمیتھ من والتقلیل علیھ، تفوقھ یظھر أن حاول بل
  .)55(التعالي نزعة من أیضاً المحاولة هھذ تخل ولم العلمیة، منزلتھا من تضعف
  محمد البھي في كتابھ " الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي". نقد ثانیاً :

حاول الدكتور محمد البھي الدفاع عن إقبال، وإظھار التحیز لھ، والثناء علیھ، وتصویبھ    
لنقد إلیھ، مع التبریر لھ قدر فیما ذھب إلیھ من أفكار، والاقتصاد ما أمكن في توجیھ ا

  المستطاع.
وقد اعتبر الدكتور البھي إقبالاً بأنھ یمثل المصلح الفكري في الإسلام من بعد الشیخ محمد   

عبده؛ لأنھ في نظره حاول مواجھة أشد التیارات الفكریة السائدة في عصره والمضادة 
ر المادي الإلحادي المتمثل في ،والفكرة أساسیة في الفكر الوضعيللإسلام، والمتمثلة بصو

(تجدید التفكیر الدیني في  في كتابھ(أكادیمیاً) الماركسیة. ولكونھ قدم عملاً فكریاً جامعیاً 
  .)56(وموجھاً لشریحة خاصة، الشریحة التي تُعنى بقضایا الفكر والفلسفة الإسلام)

اسة واسعة وھضمھ أن إقبالاً درس الفكر الغربي در - عند البھي -والذي لا شك فیھ    
كان صوفیاً یقدر  -في نظره-واستفاد من منھجھ، وتعبیراتھ ومصطلحاتھ. كما أن إقبالاً أیضاً 

  الریاضة الصوفیة، لیس فقط لصفاء النفس والروح، وإنما للوصول إلى المعرفة الكلیة.
للصوفیة،  لم یكن تردیداً للفكر الغربي، أو أثراً - في نظر البھي-مع ذلك فإن ما طرحھ إقبال 

  .)57(أو مزاوجة بین الفكر الغربي والصوفیة في الإسلام
من حیث الصیاغة  لاأثر بالفكر الغربي كلیاً إسلامي المصدر غیر متإ إقبالفكر فقد كان    

قصد ین ظھرت فإنما إ هالحدیثة التي تشابھ ولا تطابق الطریقة الغربیة، أما الصوفیة في فكر
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في تزكیة النفس الإنسانیة والترقي بھا في مدارج السمو  الصوفیة المنتجة التي تسھم
  شة.الكسل والخمول والدرو إلىالأخلاقي لا تلك التي تتجھ 

  :)58(یسجل زكي المیلاد ملاحظات على محاولات إقبال فیقول
  

 ومكثفة والحدیثة، ،القدیمة والدینیة الفلسفیة بالمناقشات ثریة إقبال محاولة جاءت لقد أولاً:
 أنھ ومع عمیقة. ومعرفة واسعة، ثقافة عن كشفت حیث والنصیة، العقلیة والبراھین اربالأفك
 تلك في النظر إعادة أو الإسلام، في الدیني للفكر والفلسفیة الفكریة الأسس تجدید حاول

  ومحاولة إصلاحھ. والفلسفیة الفكریة الأسس
  

 اللحظة ھي الدیني، التفكیر تجدید مھمة إنجاز فیھا حاول التي اللحظة أن إقبال اعتبر ثانیاً:
 دولة اضمحلال بعد ما مرحلة ورثت التي الحدیثة تركیا قیام لحظة العمل. لھذا المناسبة
  عنھا: وقال علیھا الثناء في وبالغ إقبال امتدحھا التي اللحظة وھي العثمانیة، الخلافة

 العقائد سبات فسھان عنت نفض التي الوحیدة الإسلامیة الأمة ھي الحق، في تركیا، "إن
 العقلیة، الحریة في بحقھا نادت التي وحدھا وھي الفكري، الرقاد من واستیقظت الجامدة،

 كفاحاً تستتبع التي النقلة ،تلك الواقعي العالم إلى المثالي العالم من انتقلت التي وحدھا وھي
  والأخلاق. العقل میدان في مریراً

 ھذا حمایة فأراد الدیني الفكر على انقلاب حدوث نیةإمكا اللحظة تلك في وجد إقبال فھل   
 بالإصلاحات سمي فیما وجد إقبال أن أم للتجدید!؟ تقبلھ إثبات طریق عن عنھ والدفاع الفكر

 بین فیھا یوازن أن یرید التي والتجدید. الإصلاح فكرة انبعاث ھو إیجابیاً بعداً تركیا، في
 الإسلام في الفكر بتحریر قلوبنا أعماق من حبنر "إننا قولھ: وحسب والانحلال، الحریة

 أدق ھي الإسلام في الحرة الأفكار ظھور لحظة أن أیضاً نقرر أن لنا ینبغي ولكن الحدیث،
  تاریخھ. في اللحظات

 الجنسیة القومیة وفكرة الانحلال، عوامل من تكون أن إلى تنزع أن شأنھا من الفكر فحریة   
 إلى أمرھا ینتھي قد قبل من عنھا عرف مما أقوى العصري لامالإس في تعمل أنھا یبدو التي

 الإسلام. دین من المسلمین نفوس تشرّبتھا التي الشاملة العامة الإنسانیة النظرة على القضاء
ودیة تمثل جنسیة الشعب الیھودي ھذه الفكرة التي قامت علیھا الیھودیة حیث أصبحت الیھو
  فى مع الإنسانیة العالمیة.اعنصریة تتن قومیتھ الأمر الذي حولھا إلى فكرةو
  

 وجھات ھي إقبال كتاب على الإسلامیون الباحثون سجلھا التي الملاحظات أكثر من ثالثاً:
 البھائیة كالحركة الإسلامي، العالم في ظھرت التي والجماعات الحركات بعض تجاه نظره
  تركیا. في أتاتورك وحركة إیران، في ظھرت التي
 آسیا في ظھرت التي الحدیثة الكبرى الحركات من )59(والبابیة البھائیة الإقب اعتبر فقد

 متأثرة العربي، الدیني للإصلاح تعبیره حسب فارسي صدى سوى لیست وأنھا وأفریقیا،
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 الجزیرة وسط نجد في ظھرت التي عبدالوھاب محمد الشیخ بحركة -إقبال یرى كما – بذلك
  .)60(العربیة

كتین فحركة محمد بن عبد الوھاب انطلقت من مبادئ الإسلام على ولكن شتان بین الحر    
  عكس البھائیة التي انطلقت من تصورات فارسیة قدیمة لا علاقة للإسلام بھا.

 الدھشة، أثارت بطریقة تركیا، في أتاتورك حركة على وثناءه إعجابھ إقبال أظھر كما
قبال على ھذا الموقف من حركة ولعل السبب الذي حمل إ .)61(التساؤلات من العدید وفتحت

ھو  التسرع في الحكم قبل أن تستقر الأمور إلى ما آلت إلیھ فیما بعد ولعلھ لو أدرك  أتاتورك
  ذا حكمھ.ما صارت إلیھ تركیا بعد ذلك لما كان ھ

 الذكاء صاحب اللامع المفكر وھو والالتباسات، الأخطاء ھذه مثل في إقبال وقع كیف   
 الأمر دقیقة؟ فلسفیة بطریقة الأفكار تحلیل على القدرة في والمتمیز قاد،الو والذھن الحاد،

 التغیرات لفترة معاصراً كان وأنھ خصوصاً إقبال، فیھ وقع الذي والالتباس یتناسب لا الذي
  العثمانیة. الخلافة دولة نھایة أعقاب في تركیا بھا مرت التي

 مصادرھا، من الحركات ھذه یدرس لم إقبال وقد أعاد بعض الباحثین ھذا الالتباس إلى أن    
  بتقلید وإتباع". بكلامھم وأخذ الأوروبیین، المستشرقین طریق من عنھا قرأ وإنما

 قرب، عن إلیھ یتعرف كيي الإسلام العالم في ویتجول یسافر لم إقبالاً أن یرى من وھناك 
  .)62(مثلاً الأفغاني الدین جمال السید كما فعل

 یقع كما إقبال، فیھا وقع عثرة أنھا سوى مقنعاً تفسیراً أجد لم والحقیقة د"ویقول زكي میلا   
 تكوین وفي الاطلاع، في نقص بسبب حصلت أنھا والأكید عثرات، في البشر من غیره

  .)63(المعرفة"
  

 عبده، محمد الشیخ إلى دائماً تطرقوا أفكاره، ودرسوا إقبال عن كتبوا الذین : معظمرابعاً
 كھاملتون مختلفة، أخرى بصور إلیھما تطرق وبعضھم بینھما، مقاربات أجرى وبعضھم

 على یأتِ ولم عبده، محمد الشیخ عن یتحدث لم إقبالاً أن إلى جمیعاً ھؤلاء یلتفت ولم جیب،
  الإسلام) في الدیني التفكیر كتابھ (تجدید في قط ذكره
 إلیھا لأشار علیھا اطلع لو نھلأ عبده، الشیخ محمد ومؤلفات كتابات على یطلع لم إقبالاً ولعل

   الصور. من بصورة بالتأكید
 حتى وإنما المذكور، كتابھ في ذكره على یأتِ لم الذي فقط ھو محمد عبده الشیخ ولیس   

 لم أیضاً ھم الإسلامي، العالم في عرفوا ظھروا أو الذین الدیني والإصلاح النھضة رجالات
  رضا. رشید محمد والشیخ لكواكبيا عبدالرحمن كالشیخ إلیھم، التطرق یتم

التي حملت إقبال على التعبیر عن إعجابھ بحركة أتاتورك أو اعتبار  ومھما كانت الأسباب
البھائیة حركة فكریة إسلامیة رداً على حركة محمد عبد الوھاب الإصلاحیة في الجزیرة، 

ا أنھ بشر غیر فإن ذلك لا یقلل من فكر إقبال وإسھاماتھ في تجدید الفكر الإسلامي كم
عتقادنا أنھ تعجل في الحكم على حركة أتاتورك ونحن مع ما انتھى إلیھ میلاد مع امعصوم، 

  أن تتبین حقیقتھا. قبل 



 الشیبانيشمسان د/ رضوان أحمد 
 

  جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  – م2016ینایر ھـ 1437 ربیع ثاني  ) 5 لعدد (ا ـاثأبحـ                75

  
 

  الخاتمة
من ابتدأ الحدیث عن أول یكون  وقد لا ،في انطلاق التجدید أثر كبیر إقباللقد كان لجھود 

وكما نعلم أن البدایة  ،صحیحة لعملیة التجدیدالسس والمنطلقات الأ إلىنھ اھتدى التجدید إلا أ
ھا كبر في سبیل الوصول إلیأجھدا تحتاجھمیة كونھا ر أكثتكون الأصعب والأ شيءمن كل 

  ناسب وواقعھ الذي عاصر.تتغییر یأنھ وضع منھج  یةالتجدید هفي جھود إقبالوما یمیز 
  :سبق یمكن استخلاص النتائج الآتیة ومما

  موضوع التجدید . إلىلتطرق لوقت مبكر  في أبد إقبالاً نأ .1
  .كان مؤثراً يالإسلامفي ترسیخ مفھوم التجدید في المجال الدیني  ھماسھإ نأ .2
 بھتتصل سلام و نابعة من الإفي محاولاتھ التجدیدیة من فلسفة واضحة  ھقانطلا نأ .3

  نفك عنھ .اتصالاً وثیقاً ولا ت
ت أن تندثر والتي كاد ،یة من جدیدلامالإسلسفة الف بعث سھم بقوة فيأقد  أن إقبالاً .4

  سلامیة .لدرجة أنكر معھا بعض المستشرقین أن ھناك فلسفة إ
 ،یة القدیمةالإسلامیة اعتمد على الفلسفة الإسلامعادتھ لبناء الفلسفة في إ إقبال نأ .5

فة لدراسة خضاع ھذه المعرتراكم من المعرفة الإنسانیة المختلفة مع إ إلىضافة بالإ
  والاستفادة مما لا یتعارض.  الإسلامرء ما یتعارض مع مقة ودقیقة لدنقدیة متع

ولعل ھذا الطابع ھو  ،نساني شامل لكل الجوانب الحیاتیةنھ طبع فلسفتھ بطابع إأ .6
 .بالإنسانیة والشمولالمتمیز  الإسلامطابع 

 لینھض من جدید. يالفكر إقبالتراث  إلىي بحاجة الآن الإسلامن العالم أ .7
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  ت:التوصیا

وأن  ،یةالإسلامقد بذل من الجھد ما یستطیع في سبیل الرقي بأمتھ  إقبالسلفنا أن المفكر أ
  من ھذه الجھود ولذلك نوصي بالآتي:على ھذا الجیل الإفادة 

 للإفادة منھ. إقبالتراث  إلىالعودة  .1
للاھتمام بفكر إقبال وفلسفتھ و حث المھتمین بإقتفاء حث الجامعات ومراكز البحوث  .2

 .ج إقبال في الاستفادة من التراث الإنساني عموماًمنھ
 .یةالإسلامإنشاء مركز باسمھ یھتم بالدراسات الفكریة والفلسفیة  .3
والاستفادة منھا في  ،الفكریة إقبالمؤتمر لتسلیط الضوء على إنجازات  إلىالدعوة  .4

 .معالجة قضیانا الفكریة في الواقع الحالي 
مثالھ من غییر وأفي الت إقبالة وفقاً لمنھج وضع الخطط اللازمة للنھوض بالأم .5

 المفكرین.
  الله رب العالمین  والحمد

 وصلى االله على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ وسلم
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  الھوامش:
                                                           

جمال الدین الأفغاني: محمد بن صفدر الحسیني، جمال الدین: فیلسوف الإسلام في عصره، وأحد الرجال  - 1
ونشأ بكابل. وتلقى العلوم العقلیة  الأفذاذ الذین قامت على سواعدھم نھضة الشرق الحاضرة. ولد في أسعد آباد

ھـ) وعاد إلى وطنھ ، فأقام بكابل. وانتظم 1273والنقلیة، وبرع في الریاضیات، وسافر إلى الھند، وحج (سنة 
) 1285في سلك رجالا لحكومة في عھد (دوست محمد خان) ثم رحل مارا بالھند ومصر، إلى الآستانة (سنة 

) فقصد مصر، فنفخ فیھا روح النھضة 1288. ونفي منھا (سنة فجعل فیھا من أعضاء مجلس المعارف
الإصلاحیة ،في الدین والسیاسة، وتتلمذ لھ نابغة مصر الشیخ محمد عبده، وكثیرون، كان عارفا باللغات 
العربیة والأفغانیة والفارسیة والسنسكریتیة والتركیة، وتعلم الفرنسیة والإنجلیزیة والروسیة، وإذا تكلم 

فلغتھ الفصحى، واسع الاطلاع على العلوم القدیمة والحدیثة، كریم الأخلاق كبیر العقل، لم یكثر من بالعربیة 
التصنیف اعتمادا على ماكان یبثھ في نفوس العاملین إلى الدعوة بالسرو العلن. لھ (تاریخ الأفغان) و (رسالة 

م) ؛خیر الدین 1897في سنة (الرد على الدھریین) ترجمھا إلى العربیة تلمیذه الشیخ محمد عبده تو
  .169- 186صـ 6بیروت،ج - م،دار العلم للملایین2002 - 15الزركلي،الأعلام،ط

محمد عبده بن حسن خیراالله، من آل التركماني: مفتي الدیار المصریة، ومن كبار رجال الإصلاح  - 2
مایة والسباحة. وتعلم والتجدید في الإسلام. نشأ في محلة نصر (بالبحیرة) وأحب في صباه الفروسیة والر

بالجامع الأحمدي. بطنطا ، ثم بالأزھر. وتصوف وتفلسف. وعمل في التعلیم، وكتب في الصحف ولا سیما 
جریدة (الوقائع المصریة) وقد تولى تحریرھا.وأجاد اللغة الفرنسیة بعد الأربعین. ولما احتل الإنكلیز مصر 

) وسافر إلى باریس فأصدر مع صدیقھ وأستاذه جمال 1881ھـ ( 1299ناوأھم فنفي إلى بلاد الشام، سنة 
الدین الأفغاني جریدة (العروة الوثقى) وعاد إلى بیروت فاشتغل بالتدریس والتألیف. وسمح لھ بدخول مصر، 

مستشارا في محكمة الاستئناف، فمفتیا للدیار  ) وتولى منصب القضاء، ثم جعل1888ھـ ( 1306فعاد سنة 
واستمر إلى أن توفي بالإسكندریة ، ودفن في القاھرة. لھ (تفسیر القرآن الكریم) لم ھـ) 1317المصریة (سنة 

  .252- 251/صـ6م). الزركلي،الأعلام،ج1905یتمھ، و(رسالة التوحید) و(الرد على ھانوتو) توفي سنة (
ب الحسیني النسب: صاحب مجلة (المنار) وأحد رجال الإصلاح الإسلامي. من الكتّامحمد رشید رضا  - 3

،العلماء بالحدیث والأدب والتاریخ والتفسیر. ولد ونشأ في القلمون وتعلم فیھا وفي طرابلس. وتنسك، ونظم 
ھـ فلازم الشیخ محمد عبده وتتلمذ  1315الشعر في صباه، وكتب في بعض الصحف، ثم رحل إلى مصر سنة 

ائھ في الإصلاح الدیني لھ. وكان قد اتصل بھ قبل ذلك في بیروت. ثم أصدر مجلة (المنار) لبث آر
والاجتماعي. رحل إلى الھند والحجاز وأوربا. وعاد، فاستقر بمصر إلى أن توفي سنة 

  .126/صـ6م)،الزركلي،الأعلام،ج1935(
عبدالرحمن بن أحمد بن مسعود الكواكبي، رحالة ، من الكتاب الأدباء، ومن رجال الإصلاح الإسلامي.  - 4

ریدة (الشھباء) ، ساح سیاحتین عظیمتین إلى بلاد العرب وشرقي إفریقیة ولد وتعلم في حلب، وأنشأ فیھا ج
وبعض بلاد الھند. واستقر في القاھرة إلى أن توفي. لھ من الكتب (أمّ القرى) و(طبائع الاستبداد) وكان لھما 
عند صدورھما دويّ. وكان كبیرا في عقلھ وھمتھ وعلمھ ،من كبار رجال النھضة الحدیثة توفي سنة 

  .299- 298/صـ3م) ، الزركلي، الأعلام،ج1902(
مالك بن نبي: مفكر إسلامي جزائري. ولد في مدینة قسنطینة .ودرس القضاء في المعھد الإسلامي المختلط. - 5

وتخرج مھندسا میكانیكیا في معھد الھندسة العالي بباریس. وزار مكة، وأقام في القاھرة سبع سنوات أصدر 
كتابا جلھا مطبوع. ترجم بعضھا إلى العربیة. وكان من أعضاء  30الفرنسیة نحو فیھا معظم آثاره. باللغة 

مجمع البحوث الإسلامیة، بالقاھرة. وتولى إدارة التعلیم العالي بوزارة الثقافة والإرشاد القومي الجزائري 
 .266/صـ5م).الزركلي،الأعلام،ج1973) وتوفي ببلده (1964(
 .4القاھرة،صـ - م،دار الھدایة2000- 2یني في الإسلام،ترجمة:عباس محمود،طمحمد إقبال،تجدید التفكیر الد - 6
 .25، 23القاھرة صـ  - مؤسسة ھنداوى 2014عبدالوھاب عزام، محمد إقبال،سیرتھ وفلسفتھ وشعره، ط - 7
م، مستشرق انجلیزي لھ العدید من المؤلفات ،اھتم بتاریخ الھند وتراثھا 1930- 1864سیر توماس آرنولد : -  8
- 9بیروتـ صـ–م،دار العلم لملایین 1993- 3لإسلامي، راجع: عبدالرحمن بدوي، موسوعة المستشرقین، طا

11. 
  .23،25عزام ،محمد إقبال،صـ - 9

  .39 – 27المرجع نفسھ،صـ  -  10
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–، المطبعة العربیة م1960 - 2محمد البھي، الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي،ط - 26

  .460القاھرة، صـ 
 9وتوفي في مونتانیولا تیسن عام 1877یولیو 2في  ألمانیاھیرمان ھسھ ولد في كالف في  -  27

على الرغم من أن توجھھ الأدبي في بادئ الأمر كان صوب الشعر إلا أنھ في ما بعد ألف 1962أغسطس
روایات فلسفیة عدیدة ومتنوعة؛ وكان یغلب على بعض الروایات طابع التفكر العقائدي المتشكك مثل روایة 

 .610م؛صـ1946عام  جائزة نوبل في الأدب؛ وحصل على دمیان
  .17دمشق، صـ - ، دار الفكر1999محمد أبو عزى ، محمد إقبال فكرة الدیني والفلسفي،  - 28
فیلسوف ألماني من القرن الثامن عشر. عاش كل حیاتھ في مدینة  (1804 - 1724)إیمانویل كانت  29

لثقافة الأوروبیة الحدیثة. وأحد أھم الفلاسفة كان آخر الفلاسفة المؤثرین في ا .مملكة بروسیافي كونغسبرغ
 الكلاسیكیة.نظریة المعرفةالذین كتبوا في 

فرنسي، یلقب  فیزیائي، وریاضي، وفیلسوف، (1650فبرایر  11 – 1596مارس  31)رینیھ دیكارت  -  30
بـ"أبو الفلسفة الحدیثة"، وكثیر من الأطروحات الفلسفیة الغربیة التي جاءت بعده، ھي انعكاسات لأطروحاتھ، 

م) الذي ما زال یشكل  1641-تأملات في الفلسفة الأولى) والتي ما زالت تدرس حتى الیوم، خصوصاً كتاب
، فقد اخترع نظاماً الریاضیاتما أن لدیكارت تأثیر واضح في علم النص القیاسي لمعظم كلیات الفلسفة. ك

( فكان الھندسة التحلیلیة( الذي شكل النواة الأولى لـ( نظام الإحداثیات الدیكارتیةریاضیاً سمي باسمھ وھو) 
  .الثورة العلمیةبذلك من الشخصیات الرئیسیة في تاریخ 

. یعتبر 1927)، فیلسوف فرنسي. حصل على جائزة نوبل للآداب عام1941 -  1859ھنري برغسون  -  31
  ھنري برغسون من أھم الفلاسفة في العصر الحدیث.

، في المنطقة مبیرغفورتی، شتوتغارتولد في مانیألفیلسوفم:1770-1831)جورج فیلھلم فریدریش ھیغل-  32
الجنوبیة الغربیةِ من ألمانیا. یعتبر ھیغل أحد أھم الفلاسفة الألمان حیث یعتبر أھم مؤسسي حركة الفلسفة 

  .المثالیة الألمانیة في أوائل القرن التاسع عشر المیلادي
وكان لعلم النفسكان من أبرز الممھّدین  .ألمانيم:فیلسوف وشاعر 1844-1900فریدریش فیلھیلم نیتشھ -  33

منھا المادیةالمعاصرة والفلسفةوالنفعیةالمبادئ الأخلاقیةمتمیزاً. كتب نصوصاً وكتباً نقدیة حول عالم لغویات
أیضاً. عموماً بلغة ألمانیة بارعة. یُعدّ من بین والحداثةالرومانسیة الألمانیةوكتب عن  .والمثالیة الألمانیة

  .الفلاسفة الأكثر شیوعاً وتداولاً بین القراء
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  المنھج العلمين أوروبي یضع قوانی
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في مراحل  .بریطانيوعالم منطق وریاضي ومؤرخ وناقد اجتماعي فیلسوفبرتراند أرثر ویلیام راسل:  -  38
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م، بال المعرفة إلى الحق الإلھي" 1845یونیو سنة  11م. وأعلن نفسھ في 1819ھت1235) / وقیل 1821
  (الباب). ومن أجل ھذا لقب بـ

م ، وھو 1817ھت1233والبھائیة: نسبة إلى بھاء االله) ، وھو میرزا حسین علي أوري ولد بقزوین عام  
  خلیفة (الباب) على حركتھ، التي یعتبرھا أتباعھ (إصلاحاً اسلامیاً) وتعالیمھ كما یلي:

 االله واحد و(علي) مرآتھ التي تنعكس علیھا والتي یمكن لكل واحد أن یراه. §
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 لحدود ألغیت، عدا حدي السرقة، والزنا.كل ا §
 یجوز للمرأة السفور، وأن یتحدث إلیھا من غیر إذن من أحد. §
صلاة الجماعة أبطلت، عدا الصلاة على المیت، ومن دعاتھم میرزا فضل االله، وقد اتخذت ھذه الحركة  §

خ الشریعة في كل دور من مدینة "عكا" مقراً لھا، وھي بذلك تلتقي مع الاسماعیلیة وفرقتھا التي تؤمن بنس
أدوارھم وأن قامت القیامة ھذا الناسخ لما قبلھ وھو محمد إسماعیل بن جعفر راجع: محمد أحمد الخطیب، 

الریاض  –م. دار عالم الكتب للنشر والتوزیع 1986) 2الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي. ط (
 .420صــ

الملل إلى دینھا دعوة واحدة، لأجل توحید كلمة  وأصبحت ترى صحة جمیع الأدیان، تدعو جمیع أھل
میرزا حسین على نوري) على نحو ما تعتقد  –بھاء االله  –البشریة. كما أصبحت تعتقد بألوھیة (البھاء) 

  بعض فرق الشیعة الغلاة بحلول الجزء الإلھي في الأمام.
  والبھائیة أربع فرق:

 زي، مؤسس البھائیة.البابیة الخلص: أتباع ( الباب) علي محمد الشیرا §
 البابیة الأزلیة: أتباع صبح أزل، الذي كان في قبرص. §
 البابیة البھائیة: اتباع بھاء االله میرزا حسین على نوري. §
) تجدید 1البابیة السیاسیة: إتباع عباس أفندي، أحد الدعاة لھذا الدین الجید وكان یقیم في بیروت ( §

  .175الفكر الدیني في الإسلام: ص
مكتبة مدبولي القاھرة صـ  2006) 1الم اقدیر: العقائد الفلسفیة المشتركة بین الفرق الباطنیة (ط) (و محمد س

52.  
الوھابیة: ھي حركة إصلاحیة ظھرت الثاني عشر الھجري الثامن عشر المیلادي على ید مؤسسھا محمد  - 60

بعد الانھیار الذي أصاب المجتمع  بن عبد الوھاب بن سلیمان التمیمي المولود في العیینھ من أعمال نجد وذلك
الإسلامي وخاصة في مجال العقیدة حتى ظھر الجھل الشرك وكانت تھدف إلى إزالة كل ما علق بالتوحید من 
شرك، ثم العمل على إقامة خلافة راشدة تجمع المسلمین وقد غلبت تسمیتھا بالوھابیة نسبة إلى مؤسسھا ولكنھا 

ركة إصلاحیة ضمن المذاھب الحنبلي، تحالف مع أسره آل سعود منذ نشأتھا لا تمثل مذھباً مستقلاً بل ھي ح
وظل ھذا التحالف قویاً زمنا، ثم ما لبث أن ضعف في الوقت الحالي وإن كان لا یزال آل الشیخ محمد عبد 

اجع الوھاب یحظون باحترام ملوك السعودیة، إلا أن ھذا الاحترام لا یصل إلى حد تدخلھم في سیاسة الدولة. ر
  بتصرف. 16- 11) صـ 1998) 1فتحي یكن المناھج التغییریة خلال القرن العشرین ط (

 .468محمد البھي، الفكر الإسلامي.. صـ 
  .185- 181إقبال:تجدید التفكیر الدیني،صـ - 61
 .459البھي: الفكر الإسلامي،صـ - 62
  .12:محمد إقبال وتجدید التفكیر الدیني،صـمیلاد - 63
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  مطاعن الحاقدین في القرآن الكریم
  الوسائل والأسباب

  إعداد
  منى ردمان علي أحمد العبسي أ/

                                                                                       
  المقدمــة 

أنفسنا  إن الحمد الله نحمده تعالى ونستعینھ ونستغفره ونستھدیھ، ونعوذ باالله من شرور   
وسیئات أعمالنا، من یھده االله فلا مضلّ لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشدًا، وأصلي 

وصحبھ  وأسلم على البشیر النذیر محمد بن عبد االله الصادق الأمین، وعلى آلھ وأزواجھ،
  أجمعین، ومن سار على نھجھم إلى یوم الدین، أما بعد:  

زة الخالدة، بھا صلح أمر الأولین، وسیصلح بھا أمر فإن كتاب االله عز وجل ھو المعج    
الآخرین، إن ھم ساروا على نھجھا، واھتدوا بھداھا، تلك المعجزة التي وقف ضدھا أعداء 
الدین منذ نزولھا على الحبیب المصطفى الأمین، وإلى الیوم والغارات تشن حولھا، وما ذاك 

إن ھي تمكنت منھا، فما كان منھم إلا أن بذلوا  وھذا إلا للعلم الیقین بمدى تأثیرھا على القلوب
إبطالھا، مخفین وراء ذلك أھدافًا یسعون  -بزعمھم –كل ما في وسعھم للنیل منھا، محاولین 

لتحقیقھا للوصول إلى غایات رسموھا لأنفسھم، لكن نور االله غالب على من أراد إطفاءه، فقد 
استجدت محاولات الطعن في كتاب االله، قیض االله لھذا الدین من یدافع عن حماه، وكلما 

وجدت أمامھا حملات أبرزت وسائلھا، وأسبابھا، وأھدافھا، لیتم اتقاؤھا، وقد جاء موضوع 
ھذا البحث، لبیان ما أثیر حول كتاب االله من مطاعن، فكان عنوانھ:(مطاعن الحاقدین في 

یلھمني الصواب، وأن یمن  .الوسائل والأسباب)، ھذا وإني أسأل االله جل في علاه أن.القرآن.
  عليّ بفضلھ، ویعلمني ما ینفعني، وینفعني بما علمني، ھو أكرم مسؤول وخیر مأمول.

  

  وسبب اختیاره:   أھمیة الموضوع
لا شك أن لھذا الموضوع أھمیة بالغة، كونھ یكشف عن مخططات اشتغلت بالطعن في    

بابھ الكامنة وراء ھذه الوسائل، كتاب االله عز وجل، فالمرء حین یتبین وسائل عدوه، وأس
یستطیع إلى حد كبیر الحد منھا، والوقوف ضدھا، والحذر منھا، كیف وھذه الأسباب وتلك 
الوسائل قد طعنت في أغلى ما یملكھ المسلم، كتاب االله العزیز، ومن ھذه الأھمیة التي شملھا 

  الموضوع جاء سبب اختیاره.
  

  أھداف البحث:
  التي استخدمھا أعداء القرآن لتشویھ صورتھ أمام العالمین.إبراز أھم الوسائل ــ 
  معرفة أبرز الأسباب التي دفعت ھؤلاء الحاقدین للطعن في القرآن الكریم.ــ 
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  تحدید المشكلة: 
مشكلة البحث تدور حول دراسة الوسائل والأسباب التي استخدمھا الحاقدون  للطعن في 

  القرآن الكریم.
  

   الدراسات السابقة:
في حدود اطلاعي لم أقف على دراسة ھكذا عنوانھا (الطعن في القرآن الكریم وسائلھ     

وأسبابھ)، لكن محتوى ھذه الدراسة قد شملتھ العدید من المؤلفات والدراسات والمقالات،  
  ومن ھذه المؤلفات على سبیل المثال: 

ھجري والرد علیھا، د/عبد دعاوى الطاعنین في القرآن الكریم في القرن الرابع عشر الــ 
  م).2006 -ھـ1427( 1لبنان، ط -المحسن بن زین المطیري، دار البشائر الإسلامیة، بیروت

 -ھـ1427(     1ماذا یرید الغرب من القرآن، د. عبد الراضي المحسن، مجلة البیان، طــ 
  م).2006

اھیم رضوان، دار آراء المستشرقین حول القرآن وتفسیره دراسة ونقد، د. عمر بن إبرــ 
  م).1992 -ھـ1413( 1الریاض، ط -طیبة

  أسرار الھجوم على الإسلام، د.علي بن علي الشدي، دار الوطن للنشر.ــ 
  محاولات ساقطة لمعارضة القرآن وسب نبي الإسلام،  -ھجوم الإنترنت على القرآنــ 
 أ.د. توفیق علوان، دار بلنسیة.  
المؤلفات أو كلھا لم تجمع بین الوسائل والأسباب، فربما وعلى حدود الإجمال فإن أحد ھذه   

انفردت بأحدھما دون ذكر للآخر، مع أھمیة أن تكون ھناك دراسة شاملة وجامعة لكل من 
  ستتضمنھ ھذه الدراسة. -بإذن االله تعالى -الوسائل والأسباب تحت عنوان واحد، والذي 

  

  منھج البحث: 
النقدي، حیث قمت ببیان الوسائل التي استخدمت قدیمًا  اتبعت في البحث المنھج التحلیلي  

وحدیثًا للطعن  في القرآن، والأسباب الكامنة وراء تلك الوسائل، مع بیان حقیقة ھذه الأسباب، 
  والرد على تلك الوسائل، وبیان ضعفھا.

  

  البحث:  خطة
  واشتملت على مقدمة، وفصلین، وخاتمة، وفھارس، وبیان ذلك كالتالي:

  ة وشملت: المقدم
أھمیة الموضوع وسبب اختیاره، وأھداف البحث، وتحدید المشكلة، والدراسات السابقة،   

  ومنھج البحث، ومحتویات البحث.
  لفصل الأول: الطعن في القرآن الكریم وشمل:ا

  المبحث الأول: تعریف الطعن في القرآن الكریم.
  ه منذ عھد النبوة.المبحث الثاني: تاریخ الطعن في القرآن الكریم واستمرار
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  الفصل الثاني: وسائل وأسباب الطعن في القرآن الكریم وشمل: 
  المبحث الأول: وسائل الطعن في القرآن الكریم والرد علیھا.

  المبحث الثاني: أسباب الطعن في القرآن الكریم وبیان حقیقتھا
  الخاتمة واشتملت على أھم النتائج والتوصیات.

    

  ویشمل: : في القرآن الكریم الطعن :  الفصل الأول 
  المبحث الأول: تعریف الطعن في القرآن الكریم.

  المبحث الثاني: تاریخ الطعن في القرآن الكریم واستمراره منذ عھد النبوة.
  

                              : تعریف الطعن في القرآن الكریم   المبحث الأول
o  :تعریف الطعن  

طعن في السن یطعُن بالضم طعنًا. وطعن فیھ بالقول: یطعن "[طعن]: طعنھ بالرمح، و    
  .)2(یعنى في أعراض الناس" )1(أیضا طعنًا وطعنانا، وفى الحدیث: "لیس المؤمن بالطعان"

  .)3("وھو یكونُ بالحَرْبة والسِّكْین، والعُود، وقیل: الطّعنان باللسان، والطّعْن بالرمح"   
ومعنوي: فالحسي: بمعنى الضرب بآلة حادة، حسي،  :"إذن لكلمة طعن: معنیان   

كالخنجر، والمعنوي: بمعنى القدح في الشيء، سواء كان نسبًا، أو كتابًا، أو شخصًا، أو 
  .)4(غیر ذلك"

o :تعریف القرآن في الاصطلاح  
المكتوب في المصاحف،  -صلى االله علیھ وسلم- "كلام االله المعجز، المنزل على النبي    

  .)5(، المتعبد بتلاوتھ"المنقول بالتواتر
  مما سبق یمكن أن نستخلص تعریفًا لـ:    

  

 الطعن في القرآن الكریم:  
وھو القدح في كتاب االله عز وجل، بأي نوع من أنواع القدح، ونسبة ما لیس فیھ إلیھ،    

  لغرض من الأغراض، تتعلق بنوایا ھؤلاء القادحین. واالله أعلم. 
  
  

                           
، ب اب: ل یس الم ؤمن بالطع ان، ق ال البخ اري: ص حیح، تحقی ق: محم د          116/ 1) أخرجھ البخاري في الأدب المفرد: ج 1(

 م).1989 -ھـ1409( 3بیروت، ط -فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامیة
تحقی ق أحم د عب د الغف ور     ، 272/ 6) ینظر: الص حاح ت اج اللغ ة وص حاح العربی ة، إس ماعیل ب ن حم اد الج وھري: ج          2(

 م). 1987 -  ھ 1407(  4لبنان، ط –بیروت -عطار، دار العلم 
، ب اب: الطع ن ونعوت ھ،    53/ 2) ینظر: المخصص،  أبو الحسن علي بن إسماعیل الأندلسي، المعروف بابن س یده:  ج  3(

 م).1996ھـ 1417(1بیروت، تحقیق: خلیل إبراھیم جفال، ط –دار إحیاء التراث العربي 
) ینظر: دعاوى الطاعنین في القرآن الك ریم ف ي الق رن الراب ع عش ر الھج ري وال رد علیھ ا، د/ عب د المحس ن ب ن زی ن              4(

 م).2006 -ھـ1427( 1لبنان، ط -، دار البشائر الإسلامیة، بیروت25المطیري: ص: 
، تحقی ق: ف واز أحم د زمرل ي،     21/ 1) ینظر: مناھل العرفان في علوم القرآن، للش یخ محم د عب د العظ یم الزرق اني: ج      5(

 م).1995 -ھـ1415( 1بیروت، ط -دار الكتاب العربي
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          عن في القرآن الكریم واستمراره منذ عھد النبوة : تاریخ الط المبحث الثاني
                              

، وبدأ فیھا -صلى االله علیھ وسلم–منذ اللحظة الأولى التي نزل فیھا القرآن على رسول االله     
بالجھر بدعوتھ علیھ الصلاة والسلام، اتجھت نحوه دعاوى التكذیب، والاتھامات، 

على بیان  -صلى االله علیھ وسلم–وا بدعوتھ، على الرغم من حرصھ والافتراءات، ممن أشرك
  أن ذلك إنما تلقاه وحي یوحى إلیھ من ربھ سبحانھ وتعالى.

، وقال جل شأنھ: ]6} [النمل:  وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِیمٍ عَلِیمٍ{قال االله عز وجل:     
إلا أن المشركین  ،]2، 1رَیْبَ فِیھِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ } [السجدة:  ) تَنْزِیلُ الْكِتَابِ لَا1{الم (

، وبدؤوا یصبون التھم على -صلى االله علیھ وسلم-سعوا جاھدین لإبطال ما جاء بھ رسول االله 
، كل ذلك من أجل تحطیم دعوتھ، والتشكیك في -علیھ الصلاة والسلام –ما جاء بھ رسول االله 

 علیھ وسلم، فقالوا عنھ: كاھن، ساحر، شاعر، وقالوا عن القرآن: صدق نبوتھ صلى االله
سحر، أساطیر الأولین، شعر، تعلمھ من غیره، كذب مفترى من عند رسول االله صلى االله 

  علیھ وسلم!
{وَلَمَّا والقرآن في ھذا كلھ قد سطر عنھم ھذه الافتراءات التي نسبوھا إلیھ، قال جل شأنھ:    

وَإِذَا تُتْلَى {وقال عنھم:  ،]30} [الزخرف:  قَالُوا ھَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِھِ كَافِرُونَ جَاءَھُمُ الْحَقُّ
، ]31[الأنفال: عَلَیْھِمْ آیَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ ھَذَا إِنْ ھَذَا إِلَّا أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ } 

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ ھُوَ شَاعِرٌ فَلْیَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ {بَلْ وقال عز من قائل: 
{وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّھُمْ یَقُولُونَ إِنَّمَا یُعَلِّمُھُ ومما سجل عنھم أیضًا قولھم:  ،]5الْأَوَّلُونَ } [الأنبیاء: 

ا تُتْلَى عَلَیْھِمْ آیَاتُنَا بَیِّنَاتٍ قَالُوا مَا ھَذَا إِلَّا رَجُلٌ یُرِیدُ {وَإِذَوقال عنھم:  ،]103بَشَر} [النحل: 
حَقِّ لَمَّا أَنْ یَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ یَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا ھَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِلْ

  . ]43} [سبأ: مُبِینٌ جَاءَھُمْ إِنْ ھَذَا إِلَّا سِحْرٌ 
إذن ھم في ھذا كلھ یشككون في المصدر الإلھي للقرآن، وأنھ منزل من عند االله عز       

وجل، على الرغم من تأثرھم بسماعھ كثیرًا، لكن المكابرة، والعناد، وحرصھم على اتباع ما 
شغاف ورثوه من آبائھم، من عبادة الأصنام، كل ذلك حال دون وصول ھذا التأثر إلى 

  قلوبھم!
–ما جاء عن الولید بن المغیرة قولھ عن القرآن، بعد أن جاء إلى رسول االله  )6(من ذلك   

رادا بذلك  -وسمع منھ، فرق قلبھ، وعاد إلى قومھ، وقال قولتھ الشھیرة -صلى االله علیھ وسلم
جزه مني، على أبي جھل حین راجعھ: " واالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم بر

ولا بقصیده، ولا بأشعار الجن، واالله ما یشبھ الذي یقول شیئًا من ھذا، وواالله إن لقولھ لحلاوة، 
وإنھ لیحطم ما تحتھ، وإنھ لیعلو ولا یعلى! قال: واالله لا یرضى قومك حتى تقول فیھ، قال: 

ذَرْنِي {  فدعني حتى أفكر فیھ، فلما فكر، قال: ھذا سحر یأثره عن غیره"، فنزلت الآیات:

                           
، تق دیم الش یخ: خلی ل    195/ 29) ینظر: جامع البیان ع ن تأوی ل آي الق رآن، لأب ي جعف ر محم د ب ن جری ر الطب ري: ج          6(

 المیس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.
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} فَقَالَ إِنْ ھَذَا إِلَّا سِحْرٌ یُؤْثَرُ{إلى قولھ عز وجل: ، ]11} [المدثر: وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیدًا 
  .] 24[المدثر: 

"أیضًا جاء الطعن في القرآن الكریم على أیدي حسدة الناس الذین لم یھتدوا بھدي القرآن،     
لى التقول على القرآن، منذ تنزل، كما جاء في ا إأومن الیھود والنصارى والمجوس، الذین لج

عن ابن عباس رضي االله قال: ((أتى النبي  )8(والسیوطي)7(الأثر الذي أخرجھ ابن جریر
صلى االله علیھ وسلم ابن مشكم في عامة من یھود سماھم، فقالوا: كیف نتبعك، وقد تركت 

التوراة، فأنزل علینا كتابًا نعرفھ،  قبلتنا، وإن ھذا الذي جئتنا بھ لا نراه متناسقًا كما تناسق
قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ {وإلا جئناك بمثل ما تأتي بھ، فأنزل االله: 

ح أن ، فاتض]88[الإسراء:  ھَذَا الْقُرْآنِ لَا یَأْتُونَ بِمِثْلِھِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ظَھِیرًا }
  .)9(الیھود أول من طعن في تناسق القرآن"

رجلٌ كان یسأل عن  -رضي االله عنھ –ثم برز أیضًا في زمن الخلیفة عمر بن الخطاب    
متشابھ القرآن، حكى الإمام الدارمي في سننھ، ھذه القصة بسنده، حیث قال: "إن صبیغ 

تى قدم مصر فبعث بھ عمرو العراقي جعل یسأل عن أشیاء من القرآن في أجناد المسلمین؛ ح
بن العاص إلى عمر بن الخطاب، فلما أتاه الرسول بالكتاب، فقرأه فقال: أین الرجل؟ فقال: 
في الرحل، قال عمر: أبصر أن یكون ذھب، فتصیبك مني بھ العقوبة الموجعة، فأتاه بھ، فقال 

، ثم )10(برةعمر: تسأل محدثة، فأرسل إلى رطائب من جرید، فضربھ بھا حتى ترك ظھره و
تركھ حتى برأ، ثم عاد لھ ثم تركھ، حتى برأ فدعا بھ لیعود لھ، قال: فقال صبیغ: إن كنت ترید 
قتلي فاقتلني قتلاً جمیلاً، وإن كنت ترید أن تداویني، فقد واالله برئت. فأذن لھ إلى أرضھ، 

رجل، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا یجالسھ أحد من المسلمین، فاشتد ذلك على ال
  .)11( فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبتھ، فكتب عمر أن یأذن للناس بمجالستھ))

ثم إنھ بعد ذلك بزمن، شاع وبرز من یشكك في القرآن الكریم، ویدعي التعارض بین     
من القول بذلك، فقیض االله لھم من یرد  )12(آیاتھ، وأنھ متناقض، كالذي اشتھر على ید الزنادقة

                           
 .198/ 15) ینظر: المرجع السابق: ج 7(
، ضبطھ وصححھ الأستاذ أحم د عب د الش افي،    131) ینظر: لباب النقول في أسباب النزول، جلال الدین السیوطي: ص 8(

 لبنان. –دار الكتب العلمیة، بیروت 
 ، مكة المكرمة.6) ینظر: آراء العلماء في تحدید أوجھ الإعجاز، د. عبد االله القرني: ص  9(
واالله أعلم؛ لأن الوبرة أنثى حیوان لونھ بین الغبرة والس واد. ینظ ر: المعج م    ) كنایة عن تغیر لونھ من شدة الضرب،  10(

  ، باب: الواو، تحقیق: مجمع اللغة العربیة، دار الدعوة.1008/ 2الوسیط، لإبراھیم مصطفى، وآخرین: ج
بی روت،   –ي ، تحقی ق : ف واز زمرل ي، وآخ ر مع ھ، دار الكت اب العرب        67/ 1)  سنن الدارمي، أبو محمد الدارمي: ج 11(

  44ھـ)، ومثلھا قصة مسائل نافع ابن الأزرق مع ابن عباس.ینظر: دعاوى الطاعنین:ص1407( 1ط
)  زندق: الزندیق: القائل ببقاء الدھر، فارسي معرب، والزندقة: الضیق، وقیل: الزن دیق من ھ لأن ھ ض یق عل ى نفس ھ.        12(

ووحدانی  ة الخ  الق. ینظ  ر: لس  ان الع  رب، لاب  ن منظ  ور:   وف  ي التھ  ذیب: الزن  دیق مع  روف، وزندقت  ھ أن  ھ لا ی  ؤمن ب  الآخرة 
ھ ـ. ق ال الإم ام ال ذھبي ف ي می زان الاعت دال: "عب د االله ب ن س بأ م ن غ لاة             1405 -، باب: زندق، أدب الح وزة  147/ 10ج

 الزنادقة، ضال مضل.أحسب أن علیا حرقھ بالنار، وقد قال الجوزجانى: زعم أن القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمھ عند
، تحقی  ق عل  ي محم  د البج  اوي، دار 193/ 2عل  ي، فنھ  اه عل  ي بع  د م  ا ھ  م ب  ھ".ینظر: می  زان الاعت  دال، لمحم  د ال  ذھبي: ج 

  لبنان. –المعرفة للطباعة والنشر بیروت 
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ھذه، على ید إمام أھل السنة والجماعة، في رسالة عنونھا بـ: (الرد على الزنادقة دعواھم 
  .)13(والجھمیة) فیما شكت فیھ من متشابھ القرآن، وما ادعوه من تعارض آي القرآن

وھكذا كلما تجددت ھذه المطاعن، فإن االله عز وجل یقیض لھذا الدین من یدافع عن حماه،     
وفي ذلك یقول الإمام أحمد بن حنبل رحمھ االله: إن االله قد "جعل  ضد الطاعنین والمفترین،

في كل زمان فترة من الرسل بقایا من أھل العلم، ینفون عن كتاب االله تحریف الغالین، 
وانتحال المبطلین وتأویل الجاھلین، الذین عقدوا ألویة البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة، فھم 

اب، مجمعون على مفارقة الكتاب، یقولون على االله، وفي مختلفون في الكتاب، مخالفون للكت
االله، وفي كتاب االله بغیر علم، یتكلمون بالمتشابھ من الكلام، ویخدعون جھال الناس بما 

  .)14(یشبھون علیھم"
  

  ویضم :  سائلھ...وأسبابھ... والطعن في القرآن الكریم :  الفصل الثاني
  ـــرآن الكــریم والرد علیھا.المبحث الأول: وســائل الطعــن فـي الق

  المبحث الثاني: أسباب الطعن في القرآن الكریم وبیان حقیقتھا.
  

           : وسائل الطعن في القرآن الكریم والرد علیھا المبحث الأول
جحودًا وإنكارًا، منذ نشأتھا، واختلفت  -صلى االله علیھ وسلم–لقیت دعوة رسول االله      

نكار، في النیل مما جاء بھ، وھو القرآن الكریم، ولقد سبقت الإشارة وسائل ھذا الجحود والإ
إلى طرف یسیر من ذلك، عند الحدیث عن تاریخ الطعن في القرآن، وفیما یلي استعراض 

  لتنوع ھذه الوسائل التي استخدمھا الطاعنون، في كتاب االله الكریم، 
  بعد ذلك:سواء من ذلك: ما استخدمھ المشركون قدیمًا، أو ما جاء 

الافتراءات، والمزاعم الباطلة، والتھم التي وجھت إلى ھذا القرآن، وإلى النبي صلى االله  -
علیھ وسلم، من ذلك ما رماه بھ مشركو مكة من السحر، والكذب، واختلاق القرآن من تلقاء 

  نفسھ، وتعلمھ من غیره، وكل ذلك قد سبقت الإشارة إلیھ.
 )54(الكھف: ) وَكَانَ الإنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلا:(قولھ تعالى "قال ابن زید، فيالجدل بالباطل:  -

مَا ھَذَا (قال: الجدل: الخصومة، خصومة القوم لأنبیائھم، وردّھم علیھم ما جاءوا بھ. وقرأ: 
 )، ومما قرأ:33(المؤمنون:  )إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْھُ وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ)

 ))لو نزلنا علیك كتابًا في قرطاس فلمسوه بأیدیھم لقال الذین كفروا إن ھذا إلا سحر مبین((
 . )15( )"7(الأنعام: 

                           
) رد علیھم في كتابھ ھذا اثنین وعشرین مسألة، ادعوا فیھا أن الق رآن متن اقض ف ي آیات ھ. ینظ ر: ال رد عل ى الزنادق ة          13(

، تحقی   ق: ص   بري ب   ن س   لامة ش   اھین، دار الثب   ات للنش   ر والتوزی   ع،   92 -60ی   ة، للإم   ام أحم   د ب   ن حنب   ل: ص والجھم
 م).2003 -ھـ1424(1ط
  .56-55) ینظر: المرجع السابق: ص 14(
  .49 -48/ 18) ینظر: تفسیر الطبري: ج 15(
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ذلك أیضًا: "مجادلتھم في شأن االله واصطفائھ النبي من العرب دونھم، وقولھم لو أنزل ومن   
لوا لولا نزل ھذا القرآن على رجل من وقا (االله على أحد لأنزل علینا، كما في قولھ تعالى: 

  .)16( ]"31[الزخرف:  )القریتین عظیم
استخدموا وسائل لـ"صد الناس عند تلاوة القرآن الكریم، وذلك بالتصفیق، والتصفیر،  -

وإثارة الشكوك حولھ، ظنا منھم أن ذلك مجلبة للغلبة والنصر، كما حكى ذلك القرآن عنھم، 
]"26[فصلت:  )فروا لا تسمعوا لھذا القرآن والغوا فیھ لعلكم تغلبونوقال الذین ك(قال جل شأنھ: 

 )17(. 
"قال مجاھد: (والغوا فیھ) یعني: بالمكاء والصفیر، والتخلیط في المنطق على رسول االله       

  .)18(إذا قرأ القرآن قریش تفعلھ" -صلى االله علیھ وسلم -
ولھم أن النبي كاذب، وساحر، وما شابھھ، أما الرد على مثل ھذه الوسائل التي اتخذت، كق    

فیأتي مما سطرتھ أقوالھم أنفسھم، فھذا أبو جھل یجیب عن سؤال وجھ إلیھ عن صدق النبي 
: یا خال ھل -وكان خالي -صلى االله علیھ وسلم: "قال المسور بن مخرمة: قلت لأبي جھل 

ابن أختي، لقد كان محمد وھو  كنتم تتھمون محمدا بالكذب قبل أن یقول مقالتھ؟ فقال: واالله یا
  . )19(شاب یدعى فینا الأمین، فلما وخطھ الشیب لم یكن لیكذب!"

أما اتھامھم للقرآن بأنھ مما تعلمھ من غیره، فلماذا لا یستطیعون أن یأتوا بمثلھ، وقد       
  تحداھم القرآن بذلك، أم أنھم وقفوا عاجزین أمامھ!

یبطل ھذا الزعم،  صلى االله علیھ وسلم، فإن في القرآن ماوأما قولھم إنما ھو افتراء محمد    
  ].45 -44[الحاقة:  )ولو تقول علینا بعض الأقاویل لأخذنا منھ بالیمین(:قال تعالى

، فكیف یُقال بعد ذلك أنھ من )20(ومعنى: (تَقَوَّلَ) أي: "تكلف وأتى بقول من قبل نفسھ"    
  في الآیة! تلقاء نفسھ، وقد حوى ما سبقت الإشارة إلیھ

ویبدو أن مشركي قریش ومن سار على نھجھم، في الإنكار فیما تلت ذلك من العصور،      
قد ھیأوا الأرض الخصبة لانتشار مثل ھذه المطاعن حول القرآن الكریم، بل ربما الزیادة 
علیھا، فمھما تعددت ھذه المطاعن، وأخذت أشكالاً، وألوانًا، إلا أنھا في النھایة تصب في 

–لتقى واحد ھو النیل من القرآن الكریم، وفیما یلي عرض لبعض الوسائل التي استخدمت م
  للطعن في القرآن الكریم:  -فیما بعد

لقد أثیرت الشبھات الطاعنة في القرآن الكریم من نواحٍ عدة، واتخذت وسائل برزت من    
  خلالھا، لذا یمكن تصنیفھا من حیث الوسائل، والرد علیھا إلى: 

  
  

                           
  ، دار الفكر.397/ 1تفسیر البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي: ج) ینظر:  16(
  م).2006 -ھـ1427( 1، مجلة البیان، ط116نظر: ماذا یرید الغرب من القرآن، د. عبد الراضي المحسن:ص: ) ی 17(
  . م)1992 -ھـ1412لبنان، ( -،  دار المعرفة، بیروت105/ 4ینظر: تفسیر ابن كثیر: ج)  18(
: زائد النشیري، دار ع الم  ، تحقیق200 -199ینظر: جلاء الأفھام في فضل الصلاة والسلام على خیر الأنام: ص   ) 19(

  .الفوائد
، تحقی  ق: ھش  ام البخ  اري، دار ع  الم الكت  ب،     18/275ینظ  ر:  الج  امع لأحك  ام الق  رآن، أب  و عب  د االله القرطب  ي: ج     )  20(

  .م) 2003 -ھـ 1423المملكة العربیة السعودیة، ( -الریاض
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 رجمة القرآن الكریم: ت - أ 
، وعن اللغات التي تُرجِم إلیھا )21(وبغض النظر عن تاریخ ھذه الترجمة التي نشأت قدیمًا  

، نجد أنھا كلھا تصب )23(، فإنھ من خلال الاطلاع على دوافع ھذه الترجمات)22(القرآن الكریم
  في قالب واحد ھو النیل من القرآن الكریم.

طعن في القرآن الكریم من خلال الترجمة نفسھا، وتصنیفھا ویمكن أن نستخلص وسائل ال   
  إلى التالي: 

"قطع العلاقة نھائیًا بین النص الأصلي والنص المترجم، على ید إحدى الترجمات  -
  .)24(اللاتینیة التي تعرض لھا القرآن الكریم"

 "عنونة الترجمات: حیث وضع المترجمون على أغلفة ترجماتھم للقرآن الكریم عناوین -
تشكل بذاتھا مادة في الجدل في القرآن، حیث نفت الصلة بین القرآن الكریم، وبین الوحي 

 : (القرآن أو قانون المسلمین لمحمد بن عبد االله.-على سبیل المثال–السماوي، من ذلك 
المقدمات والملاحق: حیث أضاف المترجمون إلى نصوص ترجماتھم للقرآن الكریم  -

ارحة لیست لمضمون النص المترجم، بل إنھا مطاعن في مقدمات تفسیریة، وملاحق ش
أصالتھ، وسخریة من محتواه، ومحاولات للحط من قدره، وبدءًا من ترجمات القرن العشرین 

 نحت مقدمات الترجمات منحى التشكیك في سلامة النص القرآني!
 التلاعب بالترجمة: وذلك من خلال:  -

حیث عاملوا النص معاملة المؤلفات  تصدي غیر المؤھلین لھذا العمل غیر الھین، - أ 
  البشریة.

 بالنظر إلى ھدفھا نجده یكمن في ليّ النص وتمزیقھ. -ب 
 إزاحة الآیات من مكانھا التوقیفي. -ج 
 عرض النص كما یراه المترجم، لا كما تقتضیھ آیاتھ وألفاظھ. -د 

  التقدیم والتأخیر والحذف والإضافة. -ھـ 
تكریس فكرة بشریة النص القرآني، التي تجعل نصھ المحاكاة والتقلید: والھدف من ذلك:  -  

بشریًا قابلاً للمشاكلة، كما فعل ذلك أحد القساوسة الأسبان الذي تھجم على القرآن من خلال 
  )25( تقلید إحدى سوره!"

أما الرد على ھذه الوسیلة، فبالنظر إلى المنھج الذي اُتبع في ترجمة القرآن الكریم، ھل كان    
سلیمًا، یھدف إلى الوصول إلى المعاني الحقیقیة للنص القرآني، أم كان لھا ھدف  منھجًا علمیًا

  آخر، ترتضیھ نفوس ھؤلاء المترجمین؟

                           
اخل أحد الأدیرة النصرانیة في فرنسا. ینظ ر:  م، وكانت باللغة اللاتینیة، د1143یرجع تاریخ أول ترجمة، إلى عام )  21(

  .19ماذا یرید الغرب من القرآن: ص
  .18قیل إن عدد اللغات التي ترجم إلیھا القرآن الكریم إحدى وعشرین لغة. ینظر: المرجع السابق: ص)  22(
  بإذنھ تعالى.ستأتي إلیھا الإشارة عند الحدیث على أسباب الطعن في القرآن الكریم في المبحث الثاني )  23(
  .24ھذا على سبیل المثال، وإلا فغالبیة الترجمات طعنت بقوة في النص القرآني. ماذا یرید الغرب من القرآن: ص)  24(
  ، باختصار، وتصرف یسیر.51 -41ینظر: ماذا یرید الغرب من القرآن: ص )  25(
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تجیب على ھذا السؤال الصحف البلغاریة، حیث نوھت بالترجمة المشوھة التي قام بھا    
عن قرآنھم  (أرنسي ھوبھ)، قائلة: "لقد فعلھا ذلك الألماني (ھوبھ)، وسنفصل المسلمین

  . وھذه إحدى اعترافاتھم أنفسھم!)26(بترجمتنا البلغاریة الجدیدة"
  وبملاحظة المنھج الذي اتبع في ھذه الترجمة، یُلاحظ أنھ قام على قواعد، ھي:    

"محاولة ترجمة النص ولیس المعنى، وھذا باعتراف بعض المترجمین أنفسھم، حیث  - أ 
"قصدت أن أقدم للقارئ نسخة من القرآن : -متحدثًا عن مقصود ترجمتھ–قال أحدھم 

  .)27(بالإنجلیزیة المعاصرة"
إن الترجمة الحرفیة وھذه الترجمة قد تكلم فیھا العلماء، قال الدكتور محمد حسین الذھبي: "  

للقرآن، لا یمكن أن تقوم مقام الأصل في تحصیل كل ما یُقصد منھ، فالترجمة الحرفیة بالمثل: 
القرآن بلغة أخرى تحاكیھ حذواً بحذو بحیث تحل مفردات الترجمة  معناھا أن یُترجَم نظم

محل مفرداتھ، وأسلوبھا محل أسلوبھ، حتى تتحمل الترجمة ما تحمَّلھ نظم الأصل من المعاني 
المقیدة بكیفیاتھا البلاغیة وأحكامھا التشریعیة، وھذا أمر غیر ممكن بالنسبة لكتاب االله 

   .)28(العزیز"
ربي في الترجمة، وذلك من خلال الاعتماد على التراجم الأوروبیة "إغفال النص الع -ب 

السابقة، فكل ترجمة، كانت تترجم عن التي سبقتھا، وھذا أدى إلى إغفال الأصل القرآني، 
  وھذا أیضًا بتصریح جاء من بعضھم.

إعادة ترتیب سور القرآن الكریم: رغم أنھ من أبجدیات الترجمة التزام المترجم نقل  -ج 
لمادة المترجمة، وترتیبھا كما جاءت في الأصل، وھذا في النص الإنساني، ناھیك نظام ا

ن تجاوزوا ھذا یعن صرامة ھذا الالتزام في الكتب المقدسة، إلا أن ھؤلاء المترجم
  )29( الالتزام!"

كل ھذه الأسباب، وغیرھا مجتمعة أدت إلى وھن ھذه الترجمات، وبالتالي الوقوف ضدھا    

  ة من وسائل الطعن في القرآن الكریم.وسیلواعتبارھا

 الدراسات الغربیة التي أنشئت حول القرآن الكریم: ویمكن تصنیفھا إلى اتجاھین: -2

والتي كان من أھدافھا الأساسیة أنھا  )31(، ودراسات تبشیریة)30("دراسات استشراقیة      

  تزعم وتحوم حول  أن:

                           
  .50المرجع السابق: ص)  26(
  .52المرجع السابق: ص)  27(
  القاھرة. -، مكتبة وھبة20 -19/ 1ر والمفسرون، د.محمد حسین الذھبي: ج) ینظر: التفسی 28(
  .55 -54) ینظر: ماذا یرید الغرب من القرآن: ص 29(
) ویقصد بالاستشراق: دراسة الغربیین عن الشرق، من ناحیة عقائده، أو تاریخھ، أو آدابھ، ...إل ى غی ر ذل ك. ینظ ر:      30(

 1الری اض، ط  -، دار طیب ة 21/ 1دراس ة ونق د، د. عم ر ب ن إب راھیم رض وان: ج      آراء المستشرقین حول الق رآن وتفس یره   
  م).1992 -ھـ1413(
) والتبشیر ھو: عبارة عن مؤسسة تنصیریة، ھدفھا تنصیر المسلمین، من خلال العمل ضد الق رآن، والإس لام بش كل     31(

  ، بتصرف.136ینظر: ماذا یرید الغرب من القرآن: ص  .عام
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  الإسلام ھرطقة مسیحیة. -      

  أخلاقي. محمد نبي مزیف لا -
القرآن تلفیق من كتب العھدین القدیم والجدید، (بمعنى التشكیك في مصدریة القرآن  -

 .)32( الكریم)"
وسائل لتنفیذ ھذه الأغراض ویمكن عدة وأنشئت آلاف الدراسات في ھذه الجوانب، واتخذت   

  إیجازھا بـ: 
تي تحدثت عن القرآن من "تألیف الكتب: سواء تلك التي أفردت للدراسة حول القرآن، أو تلك ال

  .)33(خلال ما تضمنتھ من دراسات أخرى حول الإسلام وعقیدتھ
تحقیق كتب التراث، سواءً تلك التي اھتمت بعلوم الشرق عامة، أو الإسلام خاصة في  -3

 .)34(وعلم الكلام"كل موضوع من مواضیع القرآن الكریم، والسنة، والفقھ، 
 ارف المتخصصة:"إصدار الدوریات والقوامیس ودوائر المع -4
ومن أبر الدوریات المتخصصة في الدراسات القرآنیة: مجلة العالم الإسلامي، التي أسسھا   

  ، ورأس تحریرھا مدة ستة وثلاثین عامًا.)35(القس الأمریكي (صمویل زویمر)
ومن أھم دوائر المعارف الغربیة التي تخصصت في ھذا المجال: دائرة المعارف الإسلامیة،  

  ل على إصدار طبعاتھا عتاة المستشرقین، والمبشرین.والتي یعم
: (إن نشر ھذا المعجم باللغة -واصفًا شر ھذه الدائرة–قال الشیخ محمد رشید رضا       

العربیة كما كتبھ واضعوه بدون تعلیق على ما فیھ من الأغلاط والمطاعن ومخالفة 
صحفھم؛ لأن ھذه قلما ینخدع الحقائق، ھو أضر من شر كتب دعاة النصرانیة (المبشرین) و

أحد من عوام المسلمین بما فیھا من الباطل، وأما ھذا المعجم المسمى (بدائرة المعارف) 
الإسلامیة المعزو أكثر ما نقل فیھ إلى كتب المسلمین؛ فإنھ یخدع أكثر القارئین لھ ممن 

مما فیھ، ویقل فیھم  یُعَدُّون من خواص المتعلمین؛ لأنھ یقل فیھم من یفرق بین الحق والباطل
  .)37( ")36()من یعلم أن مؤلفي ھذه الدائرة ممن یتربصون بھم الدوائر

"إنشاء عدد من كراسي تعلیم اللغة العربیة في الجامعات المختلفة، لتكون من أھم وسائل  -5
الجدل ضد الإسلام والقرآن، وأفضل الوسائل لتنصیر المسلمین، وبالفعل فقد تم ذلك، حیث 

كراسي لتعلیم اللغة العربیة، في أكبر جامعات أوروبا وھي : (باریس، أنشئت خمسة 

                           
  .142السابق: ص) ینظر: المرجع  32(
فم  ن الن  وع الأول: كت  اب الق  رآن، لریج  ي بلاش  یر، وم  ن الن  وع الث  اني: كت  اب عقائ  د الإس  لام، لھرم  ان اش  تیجلكر.     )  33(

  ، على التوالي.189، ص:110/ 1ینظر: آراء المستشرقین حول القرآن: ج
  .48 -47/ ص 1ینظر: المرجع السابق: ج)  34(
عن ھذا القس الأمریكي، وما الذي أث اره ح ول بع ض م ا نش ره ح ول الق رآن،         ینظر: ما ذكره الدكتور فضل عباس)  35(

  ، مكتبة درا العروبة.211كتابھ: مایقال عن الإسلام: ص
  .386/ 34ینظر: مجلة المنار، محمد رشید رضا: مجلد)  36(
  ، باختصار.153 -151ینظر: ماذا یرید الغرب من القرآن: )  37(
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أكسفورد، بولونیا، سلامنكا، جامعة الإدارة المركزیة البابویة)، وعین للتدریس فیھا 
 .)39(")38(مدرسون كاثولیك

ویمكن الرد على ھذه الوسیلة، وھي الدراسات الغربیة التي أنشئت حول القرآن، باتجاھیھا:   
    یري، والاستشراقي بما یلي:التبش

بالنظر إلى ھذه الكتابات، والمنھجیة التي التزمتھا، "فقد اتجھت بشدة لحرب الإسلام    
وأھلھ، مبتدئین حربھم بالھجوم على القرآن الكریم، فقد صرح بذلك وزیر المستعمرات 

وسط مادام القرآن البریطانیة في القرن العشرین: (أنھ لن تستقر أقدام الإنجلیز في الشرق الأ
یتلى بین الشرقیین)، وترقت ھذه المناھج بعد أن ألبست ھذه الأفكار بثیاب العلم ومسوحھ، 

  فمن الملاحظ علیھا التالي: 
  أنھا شبھات ومطاعن كانت تطلق من المبشرین المتعصبین، ولغرض دیني. -
أو الإسلام  اعتمادھم على المراجع الواھیة، في كتاباتھم سواء عن القرآن بشكل خاص -

 بشكل عام، مثل كتب الأدب ونحوھا .
 وغیره.)40(اعتمادھم على كتب زملائھم من المستشرقین ككتابات (جولد تسیھر) -
وضع فكرة معینة في أذھانھم، ثم البدء بتصید الأدلة لإثباتھا على عكس المنھج العلمي  -

واقتطاع النصوص الاستدلالي، وغالبًا ما یضطرھم ھذا المنھج إلى الكذب والمغالطات 
 وتحریفھا.

دس بعضھم مقدارًا من السم في مؤلفاتھم، ولا یزیدون على ھذا المقدار، حتى لا  -
یستوحش القارئ، ولا تضعف ثقتھ بنزاھة المؤلف، كما فعل (بروكلمان) في كتابھ: تاریخ 
 الأدب العربي، حیث سار سیرًا منھجیًا، وعندما تحدث عن القرآن وجمعھ لم یستطع إخفاء

 العداء، فاعتبر القرآن أنھ نوبات صرع كانت تأتي لرسول االله صلى االله علیھ وسلم.
اعتمادھم على روایات مكذوبة، أو ضعیفة، أو قصص مختلقة أثناء حدیثھم عن الإسلام  -

 .)41(أو القرآن، أو نبي الإسلام علیھ الصلاة السلام
الجزئیة، والمسائل الفرعیة،  وتعمیمھم للحوادثاستنباط الأمر الكلي، والقواعد الكبرى  -

فنتج عن ذلك أخطاء جسیمة، من ذلك ما بنى علیھ بعض المستشرقین على وجود بعض 
الكلمات في القرآن متشابھة مع بعض اللغات الأخرى على أن القرآن لیس عربیًا، ومصدره 

 لغات ودیانات شتى.

                           
لنص  رانیة ف  ي الع  الم، وت  دعي أنھ  ا أم الكن  ائس ومعلم  تھن، ی  زعم أن مؤسس  ھا بط  رس      ) الكاثولی  ك: أكب  ر الكن  ائس ا  38(

الموس وعة المیس رة ف ي الأدی ان     الرسول، وتتمثل في عدة كنائس تتبع كنیسة روما وتعترف بسیادة بابا روما علیھا. ینظر: 
  ھـ).1420( 4ة، ط، إشراف د. مانع بن حماد الجھني، دار الندوة العالمی47/ 2والمذاھب المعاصرة: ج

  .136ینظر: ماذا یرید الغرب من القرآن: ص)  39(
ینظر: مخالفاتھ المنھجیة، واضطرابات النصوص الت ي یوردھ ا، والتن اقض بینھ ا، كت اب: ال رد عل ى جول د تس یھر          )  40(

  م).2002 -ھـ1423( 2، ط65 -27في مطاعنھ على القراءات القرآنیة، د. محمد حسن جبل: ص 
، دار 366،ص 232ا م ا ذك ره ال دكتور أب و ش ھبة ح ول ذل ك ف ي: م دخل لدراس ة الق رآن الك ریم: ص             ینظر: أیضً  )  41(

  م).1987 -ھـ1407( 3الریاض، ط -اللواء
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ذا جاءت أبحاثھم فجة لوحظ على كتاباتھم بشكل عام عدم النزاھة، والدقة، والتجرد؛ ل -
 . )42(ملیئة بالأخطاء"

  ومن الوسائل التي استخدموھا كذلك :  
 "استخدام الاستعمار الغربي مفكرین من المسلمین لھذا الغرض:  •

وقد تحقق لھم ھذا الغرض، ومن أبرز ھؤلاء المفكرین المحسوبین على الإسلام: الزعیم     
دعواه التي ادعاھا باسم الإصلاح والتقدمیة، مقدمة (السید أحمد خان) في الھند، والذي تعتبر 

، وبالفعل فقد ظھر بمظھر الطبیعیین الدھریین، ونادى بألا وجود )43(وتمھیدًا لنشأة القادیانیة
، -تعالى االله عما یقولون علوا كبیرًا–إلا للطبیعة العمیاء، وأنھ لیس لھذا الكون إلھ حكیم 

  . )44( رف الكلم عن مواضعھ، وبدل ما أنزل االله!"وكتب كتابًا في تفسیر القرآن، فح
وبالرد على ھذه الوسیلة، ننظر إلى المنھج الذي قامت علیھ ھذه الدعاوى، كدعوة السید   

خان، "حیث نادى بإعادة تأویل القرآن، وتطویع مفاھیم الإسلام لموافقة قیم الغرب وآرائھ، 
لقرآنیة، على سبیل المثال: فھمھ للألوھیة، بجرأة وصراحة، ومن ذلك فھمھ لبعض القضایا ا

كما ھي عند الفلاسفة، أنھا العلة الأولى، واالله خلق الكون والطبیعة، ووضع لھا قوانین، لكنھ 
  .)45(لا یتدخل في ھذه القوانین بعد ذلك! إلى غیر ذلك"

"ما یبث في لقاءات مختلفة عبر المحطات التلفزیونیة، أو عبر الصحف والمجلات  •
ؤتمرات، سواء التطاول على القرآن، أو نبیھ، أو الدین الذي جاء بھ، من ذلك ما أذیع في والم

م، عن ما یسمى بـ (جیري فال)، حیث قال: (كل ما علیك ھو 2002أحد البرامج في أكتوبر 
فقط أن تقرأ ما كتبھ محمد في القرآن، إنھ كان یدعو قومھ إلى قتل المشركین..إنھ رجل 

 .)46(درجة)"متعصب إلى أقصى 
 "ما یُنشر في المواقع الإلكترونیة من محاولات ضالة لمعارضة القرآن الكریم، كموقع:  •
)SURALIKELT-UK ومما نشروه فیھا زعمھم أن القرآن یدعو إلى عقائد شدیدة ،(

والعیاذ -الكفر والضلال، تدعو إلى أن المسیح ابن االله، أیضًا نشر سور یختلقونھا بأنفسھم 
في ھذا یحاكون من سبقھم ممن تقول على القرآن، كمسیلمة الكذاب، والأسود  وھم -باالله

  .)47(العنسي، وغیرھم"

                           
وینظ  ر م  ا كتب  ھ أن  ور الجن  دي ع  ن    ، ، باختص  ار وتص  رف 89 -75/ 1ینظ  ر: آراء المستش  رقین ح  ول الق  رآن: ج  )  42(

تي شملتھا، في كتابھ: سموم الاستشراق والمستشرقین في العل وم الإس لامیة:   أخطار ھذه الدراسات، والدوائر، والأخطاء ال
م)، وینظر: وحي االله حقائقھ وخصائصھ ف ي الكت اب والس نة نق ض     1985-ھـ1405( 2بیروت، ط -دار الجیل، 26 -7ص

  م).1999 -ھـ1419( 1سوریا، ط -، دار المكتبي40 -38مزاعم المستشرقین، د.حسن ضیاء الدین عتر: ص
م، بتخطیط من الاستعمار الإنجلی زي ف ي الق ارة الھندی ة، بھ دف إبع اد المس لمین        1900القادیانیة: حركة نشأت سنة )  43(

عن دینھم وعن فریضة الجھاد بشكل خاص، حتى لا یواجھوا المستعمر باسم الإسلام، ویعتبر: مرزا غلام أحمد القادی اني  
قادیانی  ة، إذن ھ  ي: دع  وة ض  الة، لیس  ت م  ن الإس  لام ف  ي ش  يء، وعقی  دتھا   م أداة التنفی  ذ الأساس  یة لإیج  اد ال1908ـ   1839

  .419 – 416/ 1تخالف الإسلام في كل شيء، أفتى علماء الإسلام بكفرھم. ینظر أیضًا معتقداتھا: الموسوعة المیسرة: ج
ر، مكتب ة وھب ة،   ، باختص ا 30 -27ینظر: الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي، د.محم د البھ ي: ص  )  44(

  ).4ط(
  .320/ 2ینظر: آراء المستشرقین حول القرآن: ج)  45(
  باختصار، د.علي بن علي الشدي، دار الوطن للنشر. 5، 4) ینظر: أسرار الھجوم على الإسلام: ص  46(
 -5ن: محاولات ساقطة لمعارضة القرآن وس ب نب ي الإس لام، أ.د. توفی ق عل وا      -ینظر: ھجوم الإنترنت على القرآن) 47(

  ، باختصار، دار بلنسیة.12
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  : )48(ویمكن الرد على ھذه الوسیلة من خلال التالي   
، لمن یظن بھم عقیدتھ بالشكوى الفوریةیجب على كل قادر ومتابع للأمر أن یدافع عن  -

 صلاحیة للمراجعة لھذه البرامج والمواقع الكافرة. القدرة على سد ھذا الباب جملة، ممن لھم ال
 التوجھ لكل قناة وكل موقع إسلامي لفضحھا، وفضح أغراض ھذه المواقع. -
 - ما أمكن–الكتابة إلى الصحافة ووسائل الإعلام العربیة والأجنبیة باللغات جمیعھا  -

 لمقاومة موجة التھجم على كتاب االله الكریم.
علام المرئیة والمسموعة، والتعرف على ما یستجد من عقد الندوات في وسائل الإ -

  تطورات في ھذه المجالات الإعلامیة، إلى غیر ذلك.
  

  : اسباب الطعن في القرآن الكریم وبیان حقیقتھا المبحث الثاني
إن الناظر لوسائل الطعن في القرآن الكریم، منذ أن نزل على رسول االله صلى االله علیھ    

 المطاعنذا، یتیقن أن ھناك أسبابًا كانت وراءھا، والتي كان نتیجتھا تلك وسلم، وإلى یومنا ھ
  التي سلطت على كتاب االله العزیز.

  وھذه الأسباب یمكن بیان حقیقتھا من خلال تصنیفھا ضمن دوافع عدة، وھي كالتالي:    
  

  أولاً دوافع نفسیة:
  وتتمثل في الأسباب التالیة:   
تحریفھا، "لستر مكابرتھم ولدفع ما ظھر من الغلبة علیھم. عملوا على تزییف الحقائق، و -

،كما جاء عن كفار قریش، ومن )49(وھذا شأن المغلوب المحجوج أن یتعلّق بالمعاذیر الكاذبة"
  جاء بعدھم إلى یومنا ھذا، من إلصاق التھم بكتاب االله، ورسولھ صلى االله علیھ وسلم.

  التعنت، ومعاندة الحق حتى بعد ظھوره.  -
الأسباب أن القرآن الكریم، سفھ أحلام المشركین، وفرق كلمتھم، فلم یعد لھم شأن  ومن -

 فكرسوا كل جھودھم في النیل منھ.
من ذلك أیضًا: الاغترار بالأموال، مما أدى إلى معارضة ھذا القرآن، بحجة عدم نزولھ  -

 على أحد أشراف قریش.
للطعن في  -ذا طابع نفسي-ببًا ومنھ حب السیادة والظھور على الآخر، یمكن اعتباره س  -

القرآن، وعدم قبولھ، كما فعلت قریش، ویشھد لذلك ما روي عن أبي جھل أنھ قیل لھ: "یا أبا 
الحكم! ما رأیك فیما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 

تجاثینا على الركب، الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطینا، حتى إذا 
وكنا كفرسي رھان، قالوا: منا نبي یأتیھ الوحي من السماء فمتى ندرك ھذه؟ واالله لا نؤمن بھ 

  .)50(أبدا ولا نصدقھ"

                           
  ، باختصار شدید.33 -30ینظر: المرجع السابق: ص) 48(
  م.1997تونس،  -، دار سحنون142/  7ینظر: التحریر والتنویر: ج )  49(
  . 134/ 2ینظر: تفسیر ابن كثیر: ج)  50(
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وكما مثل القرآن في زمن نزولھ كابوسًا مرعبًا للمشركین آنذاك، فكذلك صار على  -
ف المستشرقین من الدعوة التي المكابرین والمعاندین في العصور التي تَلَتْھُم، من ذلك "خو

لدفع ما ساد من  ؛نادى بھا شیخ الإسلام ابن تیمیة، وھي (فكرة العودة إلى القرآن الكریم)
 ؛عصبیة جاھلیة للمذاھب الكلامیة والفقھیة، وما ترتب علیھا من انقسام المسلمین إلى طوائف

بي في حیاة الجماعة لذا عندما وقف المستشرقون على ھذه الفكرة، ورأوا أثرھا الإیجا
وا یطعنون في ھذه أالمسلمة، لو سارت على المنھج الصحیح، مالوا بھا عن ھذا الطریق، وبد

 .)51(الفكرة، ویحولونھا عن الھدف التي رسمت لھ"
"الحقد المحض على الإسلام، وكتابھ، ونبیھ صلى االله علیھ وسلم، ویظھر ھذا واضحًا   -

ل كیمون المستشرق الفرنسي في كتابھ باثولوجیا الإسلام: من خلال كتاباتھم في مؤلفاتھم، قا
(إن الدیانة المحمدیة جذام تفشى بین الناس، وأخذ یفتك بھم فتكًا ذریعًا، بل ھي مرض مریع 
وشلل قائم...یلجئھم إلى تكرار لفظة (االله)، إلى ما لا نھایة، والتعود على عادات تنقلب إلى 

 .)52(والنبیذ، والموسیقى،...)" طباع أصیلة: ككراھة لحم الخنزیر،
"إدراكھم الحقیقي لأھمیة كتاب االله لدى المسلمین، ومدى تعلقھم بھ، وعلموا أنھ باعث  -

نھضتھم، ومحیي ھمتھم، وموحد كلمتھم، وسبب نجاتھم وقوتھم، لذلك لجأوا إلى الطعن فیھ، 
لذي یسمونھ القرآن، ھو باعتباره عدوھم الأكبر، قال أحد القادة الإسرائیلیین: (ھذا الكتاب ا

العدو الأكبر والأوحد، ھذا العدو لا تستطیع وسائلنا العسكریة مواجھتھ، كیف یمكن تحقیق 
السلام في وقت یقدس العرب والمسلمون فیھ كتابًا یتحدث عنا بكل ھذه السلبیة؟ على حكام 

م القرآن وھو العرب أن یختاروا إما القرآن، أو السلام معنا)، وقال آخر: (یجب أن نستخد
أن الصحیح في  -یعني المسلمین–أمضى سلاح ضد الإسلام نفسھ، بأن نعلّم ھؤلاء الناس 

 ، لذا فإنھم قد أعلنوا الحرب على القرآن.)53( القرآن لیس جدیدًا، وأن الجدید لیس صحیحًا)"
  

  ثانیًا: دافع معرفي: 
 عز وجل، وقد زعموا أنھ ویتمثل قدیمًا: "بإخفاق مشركي قریش في معارضة كتاب االله      

باستطاعتھم الإتیان بمثلھ، فلماذا لم یفعلوا؟ والحقیقة أنھم تیقنوا أنھ لا قبل لھم بھ، وأنھ مما لا 
 .)54(یستشرى الطمع فیھ، لذا فلم یكن منھم إلا الصد عنھ"

"وفي القرون الوسطى جاء الافتراء والطعن في القرآن، نتیجة إخفاق الكنیسة في مواجھة 
عقیدة التثلیث أمام عقیدة التوحید الله تعالى، یضاف إلى ھذا انعزال  حیث تتھاوىسلام، الإ

 الحیاة، في مقابل أن الإسلام دین ودنیا، فلم یكن أمام الكنیسة من سبیل لصدِّ الكنیسة عن
النصارى عن الدخول في الإسلام سوى تشویھ رسالة الإسلام، حفاظا على سلطان الكنیسة 

ھكذا حتى الوقت الحاضر فإن إخفاق الغرب في مواجھة الإسلام فكریًا على ومغانمھا، و

                           
  بتصرف.59ینظر: الفكر الإسلامي الحدیث: ص )  51(
  .90باختصارز وینظر في ذلك: دعاوى الطاعنین: ص67 -66ینظر:المرجع السابق: ص)  52(
  ، باختصار.73 -72ینظر: دعاوى الطاعنین: ص )  53(
  م).2001 -ھـ1421( 1القاھرة، ط -، دار الشروق70ینظر: علوم التفسیر، د. عبد االله شحاتة: ص )  54(
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فإنھم ما زالوا یمارسون فكرة نبذ واقتصادیًّا وعسكریًّا،  الرغم من ھزیمة المسلمین سیاسیًّا
وإقصاء الآخر، بما یمارسونھ من أسالیب الطعن ضد القرآن، ونبي الإسلام علیھ الصلاة 

  .)55(والسلام"
  

  دافع دیني: ثالثًا: 
  ویتمثل في الأسباب التالیة:   
التعلق بالموروثات التي ورثوھا عن آبائھم، وأجدادھم، من عبادة الأصنام، وتقدیس ذلك،  -

 والتقلید الأعمى لھ، كما فعل مشركو قریش.
أما ما اتبعھ الزنادقة، ومن حذا حذوھم من قبلھم أو بعدھم، في ادعائھم تناقض القرآن،  -

ھھ، فكان لأجل تشكیك المسلمین بكتاب ربھم، بعد ما عرفوا أنھ یقف ضد واتباع متشاب
"قال شیخنا أبو العباس رحمة االله علیھ: متبعو مرامیھم، قال الإمام القرطبي في تفسیره: 

المتشابھ لا یخلو أن یتبعوه، ویجمعوه طلبا للتشكیك في القرآن وإضلال العوام، كما فعلتھ 
 .)56(نون في القرآن"الزنادقة والقرامطة الطاع

جاءت مطاعنھم التي ملئت بھا كتبھم، في مواجھة انتشار الإسلام، ومدى تأثیره على  -
القلوب، واعتناق كثیر من الغربیین لھ، لذا سعوا جاھدین لإثارة شبھاتھم، وفي مقدمتھا تلك 

لإسلام التي أثیرت حول القرآن، ونبي الإسلام علیھ الصلاة والسلام، للحیلولة دون وصول ا
 .)57(إلى أقوامھم

"إخفاء حقیقة تزویر الیھود والنصارى للكتب المقدسة، بعد أن فضحھم القرآن في كثیر  -
وما قدروا االله حق قدره إذ قالوا ما أنزل االله (من آیاتھ، إما بالإخفاء والكتمان، قال تعالى: 

اس تجعلونھ على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء بھ موسى نورًا وھدىً للن
قراطیس تبدونھا وتخفون كثیرًا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل االله ثم ذرھم في 

أفتطمعون أن یؤمنوا لكم (]، أو بالتغییر المتعمد، قال تعالى: 9[الأنعام:  )خوضھم یلعبون
بقرة: [ال )وقد كان فریق منھم یسمعون كلام االله ثم یحرفونھ من بعد ما عقلوه وھم یعلمون

]، إلى غیر ذلك من الآیات كتلك الذي رفضت زعم الیھود والنصارى أنھم أبناء االله 75
وأحباؤه، وذمت أخلاقھم، وفضحت خطیئاتھم بما یعنیھ ذلك من طعن في مشروعیة امتلاك 
حق مقدس في قیادة البشریة، لذا كان ھذا الموقف القرآني من العھدین القدیم والجدید جدارًا 

، والذي یسعى إلى إبراز أحقیة دیانتھم، وما ھم علیھ، في )58(م نجاح الفكر الغربي"صلبًا أما
 مقابل الطعن في القرآن الكریم، وتھوین الدین الذي یحملھ.

                           
  ینظر مقال: لماذا الھجوم على القرآن، نشر على أحد المواقع الإلكترونیة:  )  55(

                     www.mohameddawood.com  
  ، وقد عدَّ ذلك كدافع دیني.37، 1/29وینظر، ما حكي عن الكنیسة: آراء المستشرقین: ج      

  .14 -13/ 4الجامع لأحكام القرآن: (ج)  56(
، وینظ ر: ردود عل ى ش بھات المستش رقین، د.     12م ونبي الإس لام: ص حول ذلك: أسرار الھجوم على الإسلا ینظر)  57(

  ، بحوث ودراسات.48 -47یحیى مراد: ص
  .بتصرف واختصار120 -118ینظر: ماذا یرید الغرب من القرآن: ص)  58(

http://www.mohameddawood.com
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"محاولة إبطال المعجزة القرآنیة، والذي یھدف إلى فك التلازم الضروري في  -
السلام، وھذا بدوره سیؤدي إلى الإسلام بین القرآن، والوحي والرسول المبلغ علیھ الصلاة و

الضعف التدریجي في الاعتقاد بالفكرة الإسلامیة، وسوف یفضي بعد انتشاره إلى انحلال 
 .)59(الروح الدینیة من أساسھا"

، وھو محاولة -من الیھود والنصارى –"الوصول إلى الھدف الحقیقي للطاعنین  -
إلیھ القرآن منذ نزولھ على رسول  ، أو تھویدھم، وھذا الغرض قد أشار)60(تنصیر المسلمین"

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْیَھُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ (االله صلى االله علیھ وسلم، قال تعالى: 
"المعنى : لیس غرضھم یا محمد بما ]، قال الإمام القرطبي في تفسیره: 120[البقرة:  )مِلَّتَھُمْ

ل لو أتیتھم بكل ما یسألون لم یرضوا عنك، وإنما یرضیھم یقترحون من الآیات أن یؤمنوا، ب
  .)61(ترك ما أنت علیھ من الإسلام واتباعھم"

  

                           
  .، بتصرف121 -120ینظر: المرجع نفسھ: ص)  59(
  .29/ 1ینظر: آراء المستشرقین: ج)  60(
  .93/ 2: جالقرآن ینظر: الجامع لأحكام)  61(
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  الخـاتمة
الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعــد:    

نھ یمكنني أن ألخص فبعد أن عایشت ھذا البحث، متنقلة بین بطون الكتب التي حوت مادتھ، فإ
  عدة نتائج أضمنھا ھذه الخاتمة، وھي: 

  حملة الطعن في كتاب االله العزیز ناشئة منذ نزولھ على نبینا علیھ الصلاة والسلام. -
تنوع أسالیب الطعن التي سلطت على كتاب االله قدیمًا وحدیثًا، وإن كانت قد أخذت في  -

 ذ أن بدأ الطعن فیھ.الحاضر صورًا وأشكالاً، إلا أن جذورھا متأصلة من
ھؤلاء الطاعنون في كتاب االله سخروا كل جھودھم للحیلولة دون تأثیر القرآن، على  -

أتباعھم بما یبذلونھ من وسائل متنوعة، وصلت إلى حد أنھم سلطوا علیھ من ھم محسوبون 
 على الإسلام.

ھا جحود وطغیان، وعناد ھؤلاء الطاعنین، إضافة إلى أسباب أخرى یسعون من ورائ -
للوصول إلى أھدافھم، سوغت لھم أن یستخدموا وسائل مھما كان شكلھا وقیمتھا، استنادًا لما 

 (الغایة تبرر الوسیلة) . عندھم:یقال 
مواجھة ھذه الوسائل المستخدمة واھیة جدًا، لمن أدرك سر ضعفھا، فھي لا تقوى على  -

فواھھم واالله متم نوره ولو كره یریدون لیطفئوا نور االله بأ(ونوره، وصدق االله القائل:  الحق
 ].8[الصف:  )الكافرون

 
  التوصیات: 

حول ھذا الدین، وما یمارسونھ مطاعن یجب النظر بعین الحذر لما یشنھ أعداء القرآن من  -
یدسون السم  -كما یقال–من وسائل مقروءة أو مسموعة، أو مرئیة، وعدم إغفال ذلك، فإنھم 

  لقلیل.في الدسم، ولا یتنبھ لذلك إلا ا
العنایة بإبراز أخطاء وأوھام تلك الدراسات الغربیة التي أنشئت حول القرآن، وإن كانت  -

  المؤلفات قد نحت منحىً لا بأس بھ في مواجھة ذلك.
غرس العقیدة الإسلامیة الصحیحة في نفوس أبنائھا، وخاصة أولئك المبتعثین للدراسة في  -

الحضارة التي تخفي وراءھا كل قبیح یھدف إلى دول الغرب، حتى لا ینخدعوا بمظاھر تلك 
  النیل من الإسلام.
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 م).1996ھـ 1417(1وت، تحقیق: خلیل إبراھیم جفال، طبیر –التراث العربي      
 المعجم الوسیط، لإبراھیم مصطفى، وآخرین، تحقیق: مجمع اللغة العربیة، دار الدعوة.  -
 الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب المعاصرة، إشراف د. مانع بن حماد الجھني،  -

 ھـ).1420( 4دار الندوة العالمیة، ط     
 . م)11992  - ھـ1412لبنان، ( - العظیم، ابن كثیر الدمشقي،  دار المعرفة، بیروت تفسیر القرآن -
 جامع البیان عن تأویل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري، تقدیم الشیخ:   -

 خلیل المیس، دار الفكر.     
 عالم  جلاء الأفھام في فضل الصلاة والسلام على خیر الأنام، تحقیق: زائد النشیري، دار -

 الفوائد.     
 دعاوى الطاعنین في القرآن الكریم في القرن الرابع عشر الھجري والرد علیھا، د/ عبد   -

 م).2006 - ھـ1427( 1لبنان، ط - المحسن بن زین المطیري، دار البشائر الإسلامیة، بیروت      
 ردود على شبھات المستشرقین، د. یحیى مراد، بحوث ودراسات. -
  2بیروت، ط -ق والمستشرقین في العلوم الإسلامیة، أنور الجندي، دار الجیلسموم الاستشرا -

 م).1985-ھـ1405(     
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  –سنن الدارمي، أبو محمد الدارمي، تحقیق : فواز زمرلي، وآخر معھ، دار الكتاب العربي   -
 ھـ).1407(1بیروت، ط       

 م).2001 -ھـ1421( 1القاھرة، ط -علوم التفسیر، د. عبد االله شحاتة، دار الشروق -
 لباب النقول في أسباب النزول، جلال الدین السیوطي، ضبطھ وصححھ الأستاذ أحمد عبد   -

 لبنان. –الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت        
 ھـ.1405 -لسان العرب، لابن منظور، أدب الحوزة   -
 م).2006 -ھـ1427( 1ماذا یرید الغرب من القرآن، د. عبد الراضي المحسن، مجلة البیان، ط -
 ما یقال عن الإسلام، د. فضل عباس، مكتبة درا العروبة. -
 مجلة المنار، محمد رشید رضا، الموسوعة الشاملة. -
 م).1987 -ھـ1407( 3الریاض، ط -مدخل لدراسة القرآن الكریم، د. أبو شھبة، دار اللواء -
 ، تحقیق: فواز أحمد زمرلي، مناھل العرفان في علوم القرآن، للشیخ محمد عبد العظیم الزرقاني -

 م).1995 - ھـ1415( 1بیروت، ط -دار الكتاب العربي     
 ، لمحمد الذھبي، تحقیق علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر الاعتدالمیزان  -

 لبنان. –بیروت       
 . توفیق محاولات ساقطة لمعارضة القرآن وسب نبي الإسلام، أ.د -ھجوم الإنترنت على القرآن -

 علوان، دار بلنسیة.     
 وحي االله حقائقھ وخصائصھ في الكتاب والسنة نقض مزاعم المستشرقین، د.حسن ضیاء الدین  -

 م).1999 - ھـ1419( 1سوریا، ط -عتر، دار المكتبي     
       www.mohameddawood.comالمواقع الإلكترونیة:   -
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  رـــــــزویــتــال
  تطبیقیة فقھیة دراسة

  

  المغني بن عبدالغني السلمي عبد.أ
  مقدمة:ال
آلھ  وعلى الرجال، خیر على والسلام والصلاة لكمالت اابصف المتصف الله الحمد     

 دكنت یوم إلى أثرھم واقتفى نھجھم على سار من وعلى الخلال، بخیر لمتصفین ا وأصحابھ
  : وبعد  الجبال، فیھ
وبما یحقق لھم یسعد البشریة ویجعلھم في خیر حال،  بما جاءت الإسلامیة الشریعة فإن    

في الآخرة وحسن المآل، فحفظت الأنفس والعقول والأموال، كما حفظت الأعراض السعادة 
الأوقات والأحوال، فھي شریعة صالحة لكل زمان ومكان،  جمیع من جمیع ما یدنسھا في

 ما یسمى بالتزویر،یضر بالمجتمع المسلم ومما  المتعال .  الكبیرق رب الخلعند لأنھا من 
فھو میل عن الحق وعدول عنھ، فلذا حرمتھ الشریعة الإسلامیة ، بل وتوعدت من یقع فیھ 
فلذا أحببت أن أكتب بحثاً عن ھذا الموضوع یبین حكمھ، وما ورد فیھ من السنة وأقوال 

اء في نظام مكافحة التزویر، في الأنظمة السعودیة، فأسأل العلماء رحمھم االله، رابطاً لھ بما ج
  االله عز وجل أن یوفقنا لقول الحق والعمل بھ، واالله أعلم .

  

  :سیر العمل في الدراسة
  سرت في البحث وفق النقاط التالیة :

 كتابة الآیات القرآنیة بالرسم العثماني. -1
 على الحدیث صحة  -االله مرحمھ-تخریج الأحادیث من مصادرھا، وذكر كلام العلماء  -2

  وضعفاً، إذا لم یكن الحدیث في الصحیحین أو أحدھما، فإن كان في الصحیحین أو في     
 أحدھما بینت موضعھ فیھما أو في أحدھما فقط.    
 .- اختصاراً- لم أترجم للأعلام الواردة أسماؤھم في البحث -3
 للآیات القرآنیة،  فھارس ، وكذلكفي نھایة البحث عملت قائمة بمصادر ومراجع البحث -4
  . لمحتویات البحثوالأحادیث النبویة، و   

  

  خطة البحث
  تحتوي الخطة على مقدمة، وثلاثة فصولھ وخاتمة على النحو التالي:

  :كالتالي ، وخطة البحث البحثفیھا أھمیة الموضوع ، والمنھج المتبع في  أذكرالمقدمة 
  :: التزویر ، وفیھ ثلاثة مباحثالفصل الأول

  

  : تعریف التزویر، وفیھ ثلاثة مطالب :المبحث الأول
  : تعریف التزویر لغة.المطلب الأول  
  : تعریف التزویر اصطلاحاً.المطلب الثاني  
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  .نظام مكافحة التزویر : تعریف التزویر في المطلب الثالث  
  : مصطلحات ذات صلة بمصطلح التزویر، وفیھ ثمانیة مطالب:المبحث الثاني

  الكذبول : المطلب الأ  
  : الخلابةالمطلب الثاني  
  : التلبیسالمطلب الثالث  
  : التغریرالمطلب الرابع  
  : الغشالمطلب الخامس  
  : التدلیسالمطلب السادس  
  : التحریفالمطلب السابع  
  : التصحیفالمطلب الثامن  

  

  وفیھ أربعة مطالب: اوصورھ: أنواع التزویر المبحث الثالث
  :انوفیھ فرعوصوره لمادي : التزویر االمطلب الأول  
  : تعریف التزویر الماديالفرع الأول         
  صور التزویر المادي، وفیھ:: الفرع الثاني         

  الاصطناع: أولا                              
  : التقلیدثانیا                     
   : وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورةثالثا                     
  : إتلاف المحررات رابعا                    
  : التغییر أو التحریف في المحرراتخامسا                  
  :ان، وفیھ فرعوصوره: التزویر المعنوي المطلب الثاني  

  : تعریف التزویر الماديالفرع الأول                   
  : صور التزویر المادي، وفیھ:الفرع الثاني          

  : إساءة استغلال التوقیع على بیاضأولا                          
  : جعل وقائع وأقوال كاذبة في صورة صحیحة أو معترف بھا.ثانیا                          
  : تغییر أقوال أولي الشأنثالثا                          

  : التزویر الظاھرالمطلب الثالث       
  : الفرق بین التزویر المادي والمعنويالمطلب الرابع       

  

:شروط التزویر وأسبابھ وأدلة تحریمھ، وطرق حمایة المحررات من التزویر،  الفصل الثاني
  وفیھ أربعة مباحث:

  : شروط تزویر المحررات، وفیھ ثلاثة مطالب:المبحث الأول
  : تغییر الحقیقة، وفیھ فرعان:المطلب الأول  
  ریف تغییر الحقیقة: تعالفرع الأول           
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  : ضروب تغییر الحقیقة وعلاقتھا بالتزویرالفرع الثاني           
  : تغییر حقیقة المحرر، وفیھ أربعة فروع:المطلب الثاني  
  : شكل المحررالفرع الأول            
  : مضمون المحررالفرع الثاني            
  : مصدر المحررالفرع الثالث            
  : غایة المحرررع الرابعالف            

  

  : وقوع الضرر، وفیھ ثلاثة فروعالمطلب الثالث  
  : تعریف الضررالفرع الأول            
  : أقسام الضررالفرع الثاني            
  : حكم الضررالفرع الثالث            

  : أسباب التزویرالمبحث الثاني
  : أدلة تحریم التزویرالمبحث الثالث
  ق حمایة المحررات من التزویر: طرالمبحث الرابع

  

  ، وفیھ مبحثان:نظام مكافحة التزویر: عقوبة التزویر في الفقھ الإسلامي وفي الفصل الثالث
  : عقوبة التزویر في الفقھ الإسلامي وفیھ ثلاثة فروع:المبحث الأول

  : تعریف التعزیرالفرع الأول  
  : مشروعیة التعزیرالفرع الثاني  
  العقوبات التعزیریة وفیھ سبع مسائل:: أنواع الفرع الثالث  
  : التشھیرالأولى          
  : النفيالثانیة          
  : العزلالثالثة          
  : الحبسالرابعة          
  : الجلدالخامسة          
  : أخذ المالالسادسة          
  : القتلالسابعة          

  ، وفیھ ثلاثة مطالب:حة التزویرنظام مكاف: عقوبة تزویر المحررات في المبحث الثاني
  : توصیف العقوبة في النظامالمطلب الأول  
  : الاختصاص القضائي لجرائم التزویرالمطلب الثاني  
  . : تقیید سلطة القاضي في العقوبات التعزیریةالمطلب الثالث  
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  : تعریف التزویرلمبحث الأولا

  المطلب الأول : تعریف التزویر لغة:
  معانٍ عدیدة منھا: للتزویر في اللغة

 ) الزاء والواو والراء، أصل واحد یدل على المیل والعدول، ومن ذلك الزور الكذب رَوَّ(زَ -1
 )1(لأنھ حائل عن طریق الحق.

 إصلاح الشيء، ومنھ قولك: كنت زورت في نفسي كلاماً، أي : ھیأت وأصلحت. -2
 فعل الكذب أو الباطل -3
 التشبیھ -4
 ورت الشيء أو حسنتھ وقومتھ.التذویق والتحسین، ومنھ قولك : ز -5
 )2(تھیئة الكلام وتقدیره. -6
  )3(النمش: الكذب، ویقال : النمش التزویر. -7

  المطلب الثاني : تعریف التزویر اصطلاحاً:
رآه أنھ بخلاف ما ھو بھ   أوتحسین الشيء ووصفھ بخلاف صفتھ، حتى یخیل إلى من سمعھ 

  )4(فھو تمویھ الباطل بما یوھم أنھ حق.

  :نظام مكافحة التزویرثالث: تعریف التزویر في المطلب ال
تغییر الحقیقة في بیانات محررة، بإحدى الطرق المحددة نظاماً، مع ترتب ضرر للغیر ومع 

   )5(توافر نیة استعمال المحرر فیما یُزوِّر من أجلھ .
  

  :، وفیھ ثمانیة مطالب : المصطلحات ذات الصلةلمبحث الثانيا

  المطلب الأول: الكذب
  )6(.قال ابن فارس رحمھ االله: الكاف والذال والباء أصل صحیح یدل على خلاف الصدق   

  منھا: عدیدةعلى معانٍ  في اللغة ویطلق الكذب
 ، أي : ما لبث. أن فعل كذا اللبث، یقال: ما كذب فلان -1
 )7(الإغراء: أو الوجوب -2
 )1(الذھاب، فتقول: كذب لبن الناقة أي: ذھب. -3

                                                           
  )3/36) انظر: مقاییس اللغة (1(
) ، تاج العروس 117) ، مختار الصحاح (4/337) ، لسان العرب (164- 13/163) انظر: تھذیب اللغة (2(

)11/469  ،472( 
 )17/430) انظر: تاج العروس (3(
 )4/130) انظر: سبل السلام (4(
  )1/240)الموسوعة الجنائیة الإسلامیة المقارنة (5(
 )1/704) ، لسان العرب (168- 5/167)مقاییس اللغة (6(
 )5/168)مقاییس اللغة (7(
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  )2(طابقة الخبر للواقع، وقیل إخبار لا على ما علیھ المخبر علیھ.الكذب اصطلاحاً: عدم م
ومن ھنا یتضح أن بین الكذب والتزویر عموم وخصوص وجھي ، فالتزویر یكون في القول 

  )3(والفعل ، والكذب لا یكون إلا في القول.

  المطلب الثاني: الخلابة:
  )5(، وقیل المخادعة باللسان.  )4(ھي الخدیعة 

  )7)(6() أي: لا خداع.إذا بایعت فقل لا خلابة(  rولھ ومن ذلك ق

  المطلب الثالث : التلبیس:
قال ابن فارس رحمھ االله: اللام والباء والسین، أصل صحیح واحد، یدل على مخالطة    

للبس اختلاط او تتفرع الفروع ھومداخلة، من ذلك: لبست الثوب ألبسھ، وھو الأصل، ومن
} یَلْبِسُونَ مَا عَلَیْھِمْ وَلَلَبَسْنَا{ الأمر، یقال: لبست علیھ الأمر ألبسھ بكسرھا، قال تعالى

وفي الأمر لبسة، أي لیس بواضح واللبس اختلاط الظلام، ویقال: لابست الأمر ، ]9: الأنعام[
  )8(بسھ، ومن الباب اللباس، وھو امرأة الرجل والزوج لباسھا.ألا

  اختلاط الأمر، وستر الحقیقة وإظھارھا على خلاف الواقع. ومن ھنا یتضح لنا أن التلبیس:

  )9(المطلب الرابع: التغریر : حمل النفس على الغرور.
  )10(: الخدیعة والإیقاع في الباطل، وفیما انطوت عاقبتھ. اصطلاحاً التغریر

  المطلب الخامس : الغش
الغش: مأخوذ من غش فلان فلاناً یغشھ غِشاً، إذا لم یمنحھ النصح، ومنھ الغش في 

  )12()من غشنا فلیس منا: ( r، ومنھ قولھ )11(البیاعات
  )1(الغش اصطلاحاً : ما یخلط من الرديء بالجید .

                                                                                                                                                    
 )5/168) ، مقاییس اللغة (1/538)أساس البلاغة (1(
 ) 1/601)انظر : التعاریف (2(
 )11/255)الموسوعة الفقھیة (3(
)  5/6)، (2/429)، المخصص(2/205مقاییس اللغة ( )،3/1227)، (2/1166)انظر: جمھرة اللغة (4(

 )1/363) ، لسان العرب (1/264المغرب في ترتیب المعرب (
 )1/363ان العرب (انظر: لس )5(
 )2/243) انظر: غریب الحدیث لابن سلام (6(
 ) 2011) كتاب البیوع ، باب ما یكره من الخداع في البیع ، حدیث رقم (2/745أخرجھ البخاري في صحیحھ ()7(
) تاج العروس 267) ، مختار الصحاح (6/204) ، لسان العرب (5/230) انظر: مقاییس اللغة (8(

)36/509( 
 )197: مختار الصحاح ص() انظر9(
 )11/255) انظر: الموسوعة الفقھیة (10(
) ، لسان 5/349) ، المحكم والمحیط الأعظم (4/383) ، مقاییس اللغة (8/6) انظر: تھذیب اللغة (11(

 )6/323العرب (
) حدیث رقم (من غشنا فلیس مناr) ، كتاب الإیمان ، باب قول النبي 1/99)أخرجھ مسلم في صحیحھ (12(

)101( 
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  )2(یكون في القول و الفعل.منھما  لفظان متقاربان لأن كلابھذا یتضح أن الغش والتزویر و

  المطلب السادس: التدلیس:
ة، م والسین، أصل یدل على ستر وظلمقال ابن فارس رحمھ االله : الدال واللاالتدلیس لغة: 

من غیر  السلعة التدلیس في البیع، وھو أن یبیعھ ھلا یخادع ، ومن : ومن قولھم لا یدالس، أي
  )3(فكأنھ خادعھ، وأتاه في ظلام. اعیبھإبانة عن 

  .)4(ان عیب السلعة عن المشتريمكت: فھو التدلیس اصطلاحاًأما 
، أما التزویر فھو أعم، فیكون فقطالسلعة العیب الذي في بكتمان  یكونیتضح أن التدلیس  بھذا

  )5(في السلعة المبیعة وفي غیرھا.

  المطلب السابع: التحریف:
، وتحریف الكلام : أن تجعلھ على حرْف من الاحتمال، والمحرّف: : ھو التغییرالتحریف

  )6(الكلمة التي خرجت عن أصلھا غلطاً.
فالفرق بین التحریف والتزویر، أن التزویر یحدث بھ تغییر مقصود، أما التحریف فقد یتغیر 

ھما عموم نیببھ الواقع، وقد لا یتغیر، وقد یكون التحریف مقصوداً أو غیر مقصود، ف
  )7(خصوص.و

   المطلب الثامن: التصحیف:
: تغییر اللفظ حتى یتغیر المعنى المراد من الموضع، وأصلھ الخطأ، یقال: التصحیف لغة

  )8(صحَّفھ ، فتصحّف، أي: غیّره فتغیّر حتى التبس.
: الصحفي ھو الذي یروي الخطأ على قراءة الصحف باشتباه الحروف، التصحیف اصطلاحاً

یلقوا فیھ العلماء فكان ا أخذوا العلم من الصحف من غیر أن قوماً كانو نوقیل: أصل ھذا ھو أ
  )9(یقع فیما یروونھ التغییر فیقال: عندھا قد صحّفوا.

  

  وفیھ ثلاثة مطالب: ھاوصور: أنواع التزویر  المبحث الثالث

                                                                                                                                                    
 )538) انظر: التعاریف للمناوي (1(
 ) 11/255) انظر: الموسوعة الفقھیة (2(
 )2/296) انظر: مقاییس اللغة (3(
 )4/81) ، المبدع (236)انظر: المطلع على أبواب المقنع ص(4(
 )11/255) انظر: الموسوعة الفقھیة (5(
  )1/89) انظر: تاج العروس (6(
 )10/199) انظر: الموسوعة الفقھیة (7(
  )1/334)انظر: المصباح المنیر (8(
 )1/24)انظر: تصحیفات المحدثین (9(



  المغني بن عبدالغني السلمي عبدأ/
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  – م2016ینایر ھـ 1437 ربیع ثاني  ) 5 لعدد (ا ـاثبحـأ                109  

  فروع: ، وفیھ ستةوصوره لأول : التزویر الماديالمطلب ا

  ادي:الفرع الأول: تعریف التزویر الم
وھو الذي یقع بوسیلة مادیة یتخلف عنھا أثر یدرك حسیاً ، سواء في المحرر، أو في شكلھ، 

  )1(وقد یقع وقت إنشاء المحرر أو بعده.

  الفرع الثاني: صور التعزیر المادي: 
  ھناك خمس صور للتعزیر المادي ھي: 

  

  )2(بتداءًعن طریق صنع كافة بیاناتھ ا بأكملھ: ھو إنشاء محرر : الاصطناعأولا
قرار  عاصطنمن الأول افي المحررات الرسمیة والعرفیة، فیقع ھذا النوع من التزویر و

  أو شھادة میلاد. شھادة دراسیة،رسمي أو حكم شرعي، أو 
  )3(أو تنازل عن حق.، أو مخالصة عن دین ،ومن الثاني: اصطناع سند دین

كم الصادر من دیوان المظالم ومن التطبیقات القضائیة في شأن التزویر بالاصطناع، الح
نكاح، من أجل لبإدانة شخص بجریمة التزویر لقیامھ باصطناع عقد (المحكمة الإدارة حالیاً) 

الخادمة على أن المرأة الخادمة زوجة لھ، حتى یتمكن من رؤیتھا  ةالاحتجاج بھ أمام كفیل
  )4(ومقابلتھا.

  التقلیدالتزویر ب: نیاثا
  )5(اء محرر بأكملھ تقلیداً لمحرر سابق.التزویر بالتقلید : ھو إنش

وقد یقع التزویر بالتقلید على جزء من أجزاء المحرر، وقد یقتصر علیھ المزور وحده، كمن 
  )6(یقلد خط من أمضى على ورقة بیضاء فیكتب فیھا مقلداً خطھ.

وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة التزویر على أنھ یعد مزوراً من قلد بقصد    
 أو  ،توقیع التزویر الأختام والتواقیع الملكیة الكریمة، وأختام المملكة العربیة السعودیة، أو

  ختم رئیس مجلس الوزراء .
وجاء في المادة العاشرة من نظام مكافحة التزویر: " یعد مزوراً من قلد أو زور توقیعاً أو    

  ختماً لشخص آخر .. أو وثیقة خاصة".

                                                           
)، تزویر المحررات دراسة فقھیة تطبیقیة 420) انظر: الموسوعة الجنائیة الإسلامیة المقارنة ص(1(

 )281ص(
 ) 241) انظر: الموسوعة الجنائیة الإسلامیة ص(2(
 اجع السابقةنفس المر)3(
 )308) انظر: تزویر المحررات دراسة فقھیة تطبیقیة ص(4(
 )241) انظر: الموسوعة الجنائیة الإسلامیة المقارنة ص(5(
 )295- 294) انظر: تزویر المحررات دراسة فقھیة تطبیقیة ص(6(
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(المحكمة  ضائیة في شأن التزویر بالتقلید ما صدر عن دیوان المظالمومن التطبیقات الق   
عدل، حیث قام بتحریر  كاتب، بالحكم بالتزویر على موظف كاتبٍ لدى الإداریة حالیاً)

  )1(ا بتوقیع مشابھ لتوقیع كاتب العدل.موكالتین مزورتین والتوقیع علیھ

  : وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة:ثالثا
ن ھذه الأشیاء مزورة إذا نسبت إلى شخص آخر بغیر علمھ أو رضاه ، ولا یشترط فیھا وتكو

  المطابقة والاتقان .
  )2(لو قام شخص بكتابة شكوى ووقعھا توقیعاً مزوراً، وكانت نتائجھا صحیحة . :مثل ما

  : : إتلاف المحرراترابعا
، ویستوي في ذلك المحرر ویقصد بھ إتلاف جزء معین من بیانات المحرر، أو إتلافھ كلیاً

  الرسمي والعرفي.
  )3(وقد نصت المادة الخامسة من نظام مكافحة التزویر على اعتبار إتلاف المحررات تزویراً.

  : التغییر أو التحریف في المحرراتخامسا
 ویقصد بھ: كل تغییر مادي یخالف الحقیقة، یقع على المحرر المكتوب، سواء كان بزیادة أ

  )4(إبدال. وحذف أ ونقص، أ
یكون تزویر التغییر أو التحریف بالزیادة كأن یزید في المحرر المكتوب باسم حمد میماً في    

، وقد یكون بالحذف كأن یحذف الیاء من كلمة ألفي ریـال، فیصیر ألف االاسم، فیصیر محمد
  ریـال .

  وقد یكون بالإبدال كأن یكون الحق لزیدٍ، فیحذفھ ویجعل مكانھ عمراً.
إذا كانت الإضافة (الزیادة) لتأكید أمرٍ ثابت في المحرر، أو لزیادة التعریف، أو لتصحیح أما 

خطأ فیھ، فلا یعد ذلك تزویراً، مثل إضافة لقب صاحب الشأن أو شھرتھ أو نعتھ أو صفتھ 
  للتزویر. إلى اسمھ المكتوب، أو تحدید الثمن بالریال أو نحو رفعاً للبس، ودرءاً 

التحریف في  اأنھ یعد تزویر من نظام مكافحة التزویر على العاشرةنصت المادة  وقد
  )5(الشطب أو التغییر . أوالمحررات العرفیة بطریق الحك 

                                                           
 )296) انظر: المرجع السابق ص(1(
 )241) انظر: الموسوعة الجنائیة الإسلامیة المقارنة ص(2(
 ) انظر: المرجع السابق.3(
 )290) انظر: تزویر المحررات ، دراسة فقھیة تطبیقیة ص(4(
 )293- 292) انظر: المرجع السابق ص(5(
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  :انفرع ، وفیھوصوره المطلب الثاني : التزویر المعنوي

  الفرع الأول: تعریف التزویر المعنوي:
س، وھو لا یقع إلا وقت إنشاء وھو الذي یقع بتغییر الحقیقة دون أن یترك أثراً یدرك بالح

  )1(المحرر، لذلك یصعب إثباتھ.

  صور التعزیر المعنوي: الفرع الثاني: 
  ھناك ثلاث صور للتعزیر المعنوي ھي: 

  إساءة استغلال التوقیع على بیاض:أولا: 
فھذا النوع یعد تزویراً، مع أن المحرر یحمل توقیعاً صحیحاً، لكن المزور یستغل ھذا التوقیع 

  )2(.بیانات لم تصدر من صاحب التوقیعع فوقھ في متن المحرر ویض

  : جعل وقائع وأقوال كاذبة في صورة صحیحة أو معترف بھا:نیاثا
تقع في محرر رسمي أو عرفي، وتتخذ صورة إثبات وقائع كاذبة على أنھا وقائع صحیحة، 

  أو الإدلاء بأقوال كاذبة على أنھا أیضاً صحیحة أو معترف بھا.
ثبات موظف بیانات مغیرة للحقیقة، على انتقالھ إلى أرض ومعاینتھا، وأنھ وجدھا وقد مثل: إ

  )3(تم إحیاؤھا، وھو في الحقیقة لم ینتقل ولم یعاینھا.

  : تغییر أقوال أولي الشأن:ثالثا
ویعني: كتابة الكلام على خلاف ما نطق بھ قائلھ، والمقصود بالأقوال ھنا: ما ینطق بھ أولو 

  ق لیقوم بتوثیقھ.الموثِّ الشأن أمام
ق في عقد البیع أثناء الكتابة ثمن المبیع بأقل أو أكثر مما اتفق علیھ مثل: تغییر الموثِّ

 )4(.المتعاقدان ، ویقع ھذا النوع من التزویر في المحررات بنوعیھا، الرسمیة والعرفیة

  المطلب الثالث: التزویر الظاھر:
بصورة تفقد المحرر قوتھ في الإثبات، بحیث یصبح  ویقصد بھ تغییر الحقیقة في محرر ما،

نظامي علیھ، ویشترط فیھ أن یكون على وجھ لا یتصور معھ أمر غیر صالح لترتب أي 
  )5(وف أو المفضوح.شالخداع من عامة الناس، ولذلك یسمى بالتزویر المك

  المطلب الرابع: الفرق بین التزویر المادي والمعنوي:
  :یتفق النوعان في أمور 

                                                           
 )283) ، تزویر المحررات دراسة فقھیة تطبیقیة ص(242) انظر: الموسوعة الجنائیة الإسلامیة ص(1(
 )242) انظر: الموسوعة الجنائیة الإسلامیة ص(2(
 نظر:  نفس المرجع السابق) ا3(
 )299- 298) انظر: تزویر المحررات ، دراسة فقھیة تطبیقیة ص(4(
 )243)انظر: الموسوعة الجنائیة الإسلامیة ص(5(
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 في الطریقة التي یعمد إلیھا من خلال التزویر. -1
 الجریمة فیھما واحدة فھي جریمة التزویر -2
 العقوبة فیھما في النظام واحدة ، إلا من حیث اختلاف القائم بھا، أو من حیث أصل  -3

المحرر: رسمي أو غیر رسمي، وفي الشریعة العقوبة موكولة إلى تقدیر الحاكم بحسب 
 الجریمة .

  ي أمور:ویفترقان ف
 التزویر المادي یترك أثراً ظاھراً بخلاف التزویر المعنوي فلا یترك أثراً ظاھراً یدل علیھ. - 4
 التزویر المادي یقع أثناء كتابة المحرر، وبعد كتابتھ وھذا ھو الغالب، بخلاف التزویر -5

 المعنوي فلا یقع إلا أثناء كتابة المحرر. 
 یره، والتزویر المعنوي لا یقع إلا من كاتب المحرر.التزویر المادي یقع من كاتب المحرر ومن غ - 6
 التزویر المادي یسھل إقامة الدلیل علیھ، لما یتركھ من أثر، بخلاف التزویر المعنوي  -7

  فیصعب إثباتھ لأنھ لا یترك أثراً.
  

، وفیھ لفصل الثاني: شروط التزویر وأسبابھ، وأدلة تحریمھ، وطرق حمایة المحررات منھا
  أربعة مباحث:

  

  : شروط تزویر المحررات، وفیھ ثلاثة مطالب:المبحث الأول

یقصد بھذا المبحث أن ھناك أمورا تحصل في المحرر إن توفرت فیھ أو وجدت بھ أو    
  مور ھي: تضمنھا عد ھذا المحرر مزورا وھذه الأ

  تغییر الحقیقة. .1
  تغییر حقیقة المحرر.  .2
  وقوع الضرر. .3

  الأمور في المطالب الآتیة:  ولمزید الإیضاح والبیان سأتناول ھذه

  المطلب الأول: تغییر الحقیقة وفیھ فرعان:

  الفرع الأول: تعریف تغییر الحقیقة:
غیّر الشيء أي: حوّلھ وبدّلھ، كأنھ جعلھ على غیر ما كان، ویطلق على :  التغییر لغة

لان عن الاختلاف، ومنھ تغایرت الأشیاء أي: اختلفت، ویطلق أیضاً على الحط، ومنھ غیّر ف
، أي حط عنھ رحلھ وأصلح من شأنھ، ویطلق أیضاً على تغییر الحال وانتقالھا من هبعیر

  )1(الصلاح إلى الفساد.

                                                           
 )5/37)انظر: لسان العرب (1(



  المغني بن عبدالغني السلمي عبدأ/
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  – م2016ینایر ھـ 1437 ربیع ثاني  ) 5 لعدد (ا ـاثبحـأ                113  

: ھو رفع الشيء ووضع غیره مكانھ، والتبدیل قد یكون عبارة عن تغییر الشيء مع والإبدال
إبدال تبدیل ولا  بقاء عینھ، وقد یكون عبارة عن إفناء الذات الأولى وإحداث ذات أخرى، فكل

  )1(عكس.
  )2(وعلى ھذا فتغییر المحرر: ھو تبدیلھ عن حقیقتھ أو إبدالھ بغیره.

  )3(تعریف الحقیقة: مشتقة من الحق، وحقّ الشيء یحق حقاً، إذا ثبت، والحق نقیض الباطل.
الحقیقة في الاصطلاح: ھي كلمة مستعملة فیما وضعت لھ والتاء للنقل من الوصفیة إلى 

  )4(.الاسمیة
ویكون معنى تغییر الحقیقة حینئذ: تبدیل الشيء الثابت بخلاف الواقع، أو ذكر الشيء على 

  خلاف الواقع .
وعلى ھذا فالتزویر بمعناه الخاص: ھو تغییر الحقیقة في المحرر، ولا یتصور وقوع التغیر 

  )5(إلا بإبدال الحقیقة بما یغایرھا فإن لم یقع تبدیل فلا تزویر إذاً.

  الثاني: ضروب تغییر الحقیقة وعلاقتھا بالتزویر:الفرع 
  تغییر الحقیقة في المحرر على ضربین:

: وقوع تغییر الحقیقة في ذات المحرر الذي أنشئ بقصد إثبات الحقیقة، كوقوع الضرب الأول
تزویر مدة الإجارة أو ثمنھا في عقد الإجارة نفسھ، الذي أنشئ من أجل إثبات الإجارة، 

  أثناء الكتابة أو بعد كتابة المحرر. ویكون ذلك إما
: وقوع تغییر الحقیقة على غیر ذات المحرر الذي أنشئ بقصد إثبات الحقیقة الضرب الثاني

ویكون ذلك إما في محرر مصطنع على غرر محرر موجود أصلاً، للإیھام بأن المحرر 
  )6(المصطنع ھو المحرر الأصل، وإما في محرر مصطنع على غیر مثال سابق.

أما علاقتھا بالتزویر فإنھ لا یقصد بتغییر الحقیقة مطلق المساس بالكتابة المحررة، بل 
المقصود بھ المساس الذي یؤدي إلى تغییر حقیقة المحرر، أما إذا وقع تغییر في المحرر من 
كاتبھ بما لا یؤثر في مضمون المحرر، ولا یخل بمقصوده، بل یقوي مضمونھ ویكشف عن 

  أوفى بالغرض، فلا یعد بذلك تزویراً. مقصوده ، ویجعلھ
كما لا یعد من التزویر قیام شخص غیر مأذون لھ بتصحیح خطأ وقع في المحرر، كتصحیح 

لما ھو واقع صحیحاً، غیر أن القائم بھذا التصحیح  اتاریخ المیلاد ، بل یعد ھذا التصرف إثبات
یعد تصرفھ احتساباً على ق المقرر في تصحیح الخطأ، لأنھ من حق السلطان فیلف الطراخ

  حق السلطان .

                                                           
 )31)انظر: الكلیات ص(1(
 )316)انظر: تزویر المحررات ، دراسة فقھیة تطبیقیة (2(
 مادة (حقق)) 10/49)انظر: لسان العرب (3(
 )389) ، المطلع على أبواب المقنع (157) انظر: أنیس الفقھاء ص(4(
 )318- 317) انظر: تزویر المحررات ، دراسة فقھیة تطبیقیة (5(
 ) 320- 319) انظر: المرجع السابق (6(
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وقد نص نظام المرافعات السعودي على ذلك في المادة الثامنة والستین بعد المائة منھ    
ونصھا : "تتولى المحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم، أومن تلقاء نفسھا، 

ھذا التصحیح على  تصحیح ما قد یقع من أخطاء مادیة بحتة، كتابیة أو حسابیة، ویجري
حكمة الأصلیة ویوقعھ قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرتھ بعد تدوین القرار في منسخة ال

  )1(ضبط القضیة.

  المطلب الثاني: تغییر حقیقة المحرر، وفیھ أربعة فروع:

  الفرع الأول: شكل المحرر
من  ان محررلا یقع التزویر إلا في محرر مكتوب، وقد یحمل شعاراً رسمیاً، أو قد یكو

  شخص ویحمل توقیعھ في نھایتھ، إلى غیر ذلك.
فلا یكون المحرر صالحاً للتزویر إلى إذا كان یحتوي على كتابة مقروءة، أما الكتابة التي لا 

  تثبت كالكتابة على الرمل، أو الجلید، فلا تعد محرراً، ولا یثبت بھا حكم، لأنھا عدم.
، جاء في بدائع الصنائع ما نصھ "فإن كتب على الماء أو لا عبرة بھا تظھروالكتابة التي لا    

على الھواء، فذلك لیس بشيء... ، لأن ما لا تستبین بھ الحروف لا یسمى كتابة، فكان ملحقاً 
  )2(بالعدم"

وكذا لا یعد محرراً ما لیس بمسطور، وإن تضمن إثباتاً للحقیقة كعداد استھلاك الكھرباء أو 
، والتغییر فیھا لا یعد تزویراً في محرر، وإن كان تزویراً بالمعنى المیاه، أو عداد السیارة

  )3(العام.

  الفرع الثاني: مضمون المحرر:
یشترط في المحرر أن یكون لھ مضمون معین یعبر عن حقیقة معینة ، تُمكن من معرفة 
 التزویر فیھ، وكل كتابة لا معنى لھا ولا مضمون لا تعد محرراً في الاصطلاح، ولا تعد

كتابة حقیقیة، إذ المحرر بالخط كالنطق باللسان، فإن أفاد النطق فھو كلام، وإن أفاد الخط فھو 
  المحرر.

والكتابة التي لا مضمون لھا عبث، أشبھ بالكتابة غیر المستبینة، التي لا یعرف حقیقة ما 
  )4(یقصد بھا، وبالصوت الذي لا تستبین بھ الحروف، فھي كالعدم.

  ما قصد إثباتھ في المحرر . والمراد بالمضمون

                                                           
 )322- 321)تزویر المحررات دراسة فقھیة تطبیقیة ص(1(
 )7/374) ، المغني(8/45) ، روضة الطالبین (3/402) ، حاشیة الدسوقي (3/109)بدائع الصنائع(2(
 )334)انظر: تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة ص(3(
) ، كشاف القناع 8/45) ، روضة الطالبین (6/90) ، شرح مختصر خلیل (3/109انظر: بدائع الصنائع ()4(

 )7/374) ، المغني (5/249(
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فلا یعد تزویراً إلا إذا وقع التغییر في مضمون المحرر، كاسم المدین، أو الدائن، أو مبلغ 
ذلك تزویراً، كاسم  دالدین، أما لو وقع التغییر في كتابة لا صلة لھا بمضمون المحرر، فلا یع

  )1(المطبعة أو موطن إقامة الدائن، ونحو ذلك.

  مصدر المحرر:الفرع الثالث: 
یشترط أن یكون للمحرر جھة مصدرة لھ ینسب إلیھا، سواء تثبت نسبتھ إلیھا بإقرار، أو    

  )2(خط، أو توقیع، أو تشھد البینة بإملاء مصدره على كاتبھ.
والغایة من معرفة الجھة المصدرة للمحرر ھي تحدید الضرر الذي یترتب على تزویر ھذا 

على من فعل ذلك ، فإن لم یعرف مصدر المحرر فلا قیمة لھ، المحرر ومن ثم وقوع العقوبة 
  )3(لأنھ لا یصلح أن یكون محلاً للتزویر.

  الفرع الرابع: غایة المحرر
المحرر الذي یصح أن یكون محلاً للتزویر ھو الذي یمكن الاحتجاج بھ، بحیث یكون دلیلاً    

في أصلھ دلیلاً للإثبات، كعقود لإثبات أمر أو نفیھ، ولا یشترط أن یكون المحرر قد أنشئ 
  البیع ، بل یكفي أن یكون من شأنھ إثبات أمر أو نفیھ، ولو لم یتخذ أصلا لذلك كالرسالة.

جاء في تبصرة الحكام ما نصھ "وإن قال: لفلان عندي أو قبلي كذا وكذا بخط یده قضى 
ر الوثیقة، علیھ، لأنھ خرج مخرج الإقرار بالحقوق، وإن كتب لفلان على فلان إلى آخ

  )4(وشھادتھ فیھا لم تجر إلا ببینة سواه، لأنھ أخرجھا مخرج الوثائق، وجرت مجرى الحقوق"
من المال، لم یعتبر ذلك حجة لھ في إثبات الدین، لأنھ لا  وإن كتب أن لھ في ذمة غیره مبلغاً
  یجوز للمرء أن یصنع لنفسھ دلیلاً.

بالعمل بما في الدفتر فذاك فیما علیھ ... أما حاشیة ابن عابدین ما نصھ: "حیث قلنا  يجاء ف
بمال على آخر مستنداً لدفتر نفسھ لا یقبل فیما لھ على الناس فلا ینبغي القول بھ، فلو ادعى 

  )5(لقوة التھمة.

  المطلب الثالث: وقوع الضرر ، وفیھ ثلاثة فروع:

  الفرع الأول: تعریف الضرر
لضَّر والنفع فتحت الضاد، وإذا أفردت الضُّر الضَّر والضُّر : لغتان، فإذا جمعت بین ا

  ضممت الضاد إذا لم تجعلھ مصدراً.
فالضُّر: ضد النفع، والضُّر: الھزال وسوء الحال، والضَّرر : النقصان، تقول: دخل علیھ 

  ضرر في مالھ، أي: نقص.
                                                           

 )336- 335یة ص()انظر: تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیق1(
 )2/454) ، شرح منتھى الإرادات (300- 299) ، الطرق الحكمیة (175، 18/172)انظر: المبسوط(2(
 )337)انظر: تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة ص(3(
 )1/308)تبصرة الحكام (4(
 )4/431) تنقیع الفتاوى الحامدیة (1/504) ، تكملة رد المحتار (7/90)حاشیة ابن عابدین (5(
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 قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ لِجَنْبِھِ دَعَانَا الضُّرُّ الْإِنْسَانَ مَسَّ وَإِذَا{وقال أبو الدقیش في قولھ تعالى: 
كان من سوء  كل ما ،]12: یونس} [مَسَّھ ضُرٍّ إِلَى یَدْعُنَا لَمْ كَأَنْ مَرَّ ضُرَّهُ عَنْھُ كَشَفْنَا فَلَمَّا

وللضرر في اللغة عدة معانٍ  )1(حالٍ وفقر في بدن فھو ضُرٌّ، وما كان ضداً للنفع فھو ضَرٌّ،
  منھا:

 )2(النقص -1
 )3(الضرر على الرجل البخیل. یطلق -2
 )4(الضرر : ضد النفع. -3
رَ بَاغ، ومنھ قولھ تعالى ﴿)5(الضیق -4 طُرَّ غَیۡ ، أي: فمن ألجئ إلى  (6)﴾وَلَا عَاد فَمَنِ ٱضۡ

 أكل المیتة، وما حرم، وضیق علیھ الأمر بالجوع.
 مكان ضرر، أي: ضیق الضَّیِّق: یقال: -5
 )7(الكھف، أي حرفھ اشف -6
رُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِالزمانة ، ومن قولھ تعالى ﴿ -7  )9(، أي: غیر أولي الزمانة. )8(﴾غَیۡ

  )10(الضرر اصطلاحاً: إلحاق مفسدة بالغیر مطلقاً.

  الفرع الثاني : أقسام الضرر
  من حیث طبیعتھ  : الضررالقسم الأول

  الضرر یتنوع من حیث طبیعة إلى نوعین ھما:
 مادي -1
 معنوي -2

النوع الأول: الضرر المادي: وھو إلحاق مفسدة بالمال ونحوه، إما بإسقاط حق المضرور، 
  )11(أو جزء من حقوقھ، أو تأخیرھا، أو تحمیل ذمتھ ما لیس حقاً علیھ.

ن قوعاً، مثل تزویر وثیقة بسداد الدیّوھذا النوع من الضرر المادي أكثر أنواع الضرر و
  المستحق على صاحبھ، أو التغییر فیھا بنقص أو زیادة في ثمن المبیع.

                                                           
 )11/314)تھذیب اللغة (1(
) ، المصباح المنیر 4/383) ، لسان العرب (11/314) ، تھذیب اللغة (4/103)انظر: المخصص (2(

)2/260( 
 )11/331)تھذیب اللغة (3(
 )4/482)لسان العرب (4(
 )12/388) ، تاج العروس (4/484)انظر: لسان العرب (5(
 )45)سورة البقرة: (6(
 )12/388)تاج العروس (7(
 )95)سورة النساء: (8(
 )12/393)تاج العروس (9(
) ، شرح القواعد 4/40)، شرح الزرقاني (6/431) ، فیض القدیر (1/169)انظر: شرح سنن ابن ماجھ (10(

 ).1/165الفقھیة (
 )344)تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة ص(11(
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النوع الثاني : الضرر المعنوي : وھو مفسدة تصیب الشخص في شرفھ وكرامتھ، أو في حق 
  من حقوقھ غیر المالیة.

بالشرف والكرامة، ولحوق یكون أشد أثراً على المضرور من الضرر المادي، لتعلقھ      
العار بالمضرور، بخلاف الضرر المادي، ومن أمثلتھ نسبة لقیط في دفتر الموالید إلى فتاة 

  )1(عذراء.
  : الضرر من حیث المضرور بھ، وینقسم إلى قسمین ھما: القسم الثاني

 الضرر العام -1
  الضرر الخاص -2

على فرد من العاملین فیھا أو الضرر العام : مفسدة تلحق بالدولة في حقوقھا، سواء لحقت 
  لحقت بھیئة منتسبة إلیھا .

وذلك مثل: تزویر جواز السفر، والشھادات العلمیة، وسندات المبالغ المستحقة للدولة، فھذا 
النوع من التزویر یخل بالمصلحة العامة، التي تضر بالمجتمع، والشریعة تمنع وتعاقب على 

  )2(لعام ، أو المصلحة العامة.كل فعل یصدر من صاحبھ مخلاً بالنظام ا
  الضرر الخاص: مفسدة تصیب شخصاً بعینھ، أو أشخاصاً معینین أو ھیئة خاصة.

  مثل: تزویر عقد نكاح بامرأة، أو تزویر وثیقة بدین على آخر.
وكل جریمة تخل بمصلحة الفرد مآلھا الإخلال بمصلحة الجماعة، وكل جریمة تخل بمصلحة 

؛ لأنھ ما من حق لآدمي إلا والله فیھ حق، إذ من حق )3(مصلحة الفرد الجماعة مآلھا الإخلال ب
  )4(.االله على كل مكلف ترك أذیة غیره من المعصومین

  

  : الضرر من حیث وقوعھ ینقسم إلى قسمین ھما :القسم الثالث
 حققتضرر م -1
  ضرر متوقع -2

ر بالضرر حقق: ھو مفسدة وقعت بالفعل، أو أنھا ستقع حتماً، ویسمى الأخیتفالضرر الم
  المستقبلي.

ولا یقصد بالمحقق ما وقعت آثاره فحسب، بل یشمل ما قام سببھ وإن تراخت آثاره كلھا أو 
  )5(بعضھا في المستقبل.

جاء في المغني ما نصھ: "ما یفضي إلى الضرر في ثاني الحال، یجب المنع منھ في    
لمحقق وقوعھ، لأن الفقھاء ویلحق الضرر المتوقع وقوعھ بغلبة الظن بالضرر ا )6(ابتدائھ"

  یلحقون غلبة الظن بالیقین، وقد تعبدنا الشارع بغلبة الظن في الأحكام الشرعیة.
                                                           

 )345)تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة ص(1(
 ع السابق)المرج2(
 )347)المرجع السابق ص(3(
 )9/355) ، منح الجلیل (4/354)انظر: الشرح الكبیر للدردیر (4(
 )348)تزویر المحررات دراسة فقھیة تطبیقیة ص(5(
 )4/332)المغني (6(
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ونظام مكافحة التزویر یعاقب على التزویر لكونھ مفضیاً إلى الضرر كجریمة مستقلة عن 
  جریمة استعمال المحرر المزور، الذي ھو عین وقوع الضرر.

، أو )2(، أو الشك)1(ون): فھو مفسدة یمكن حدوثھا على سبیل الظن أما الضرر المتوقع (المظن
  ما یمكن وقوعھ إما ظناً أو شكاً.

وعلى ھذا فالضرر المظنون أو الموھوم لا یعد في النظر الشرعي ضرراً، لعدم ابتناء 
  )3(الأحكام على التوھمات.

یمكن أن یحل بأي ولا یلزم لتوفر الضرر أن یحل بمن زُور علیھ، بل یكفي أن یحل أو 
  )4(شخص آخر، ولو كان غیر من وقع التزویر علیھ.

  الفرع الثالث: حكم الضرر
الضرر منعت منھ الشریعة الإسلامیة ونھت عنھ، فكل فعل یؤدي إلیھ فإن الشارع أوجب 

  )5()لا ضرر ولا ضرار: (rمنعھ ودفعھ ، وذلك استمداداً من قولھ 
ظاھر الحدیث تحریم سائر أنواع الضرر، إلا ما استثناه الدلیل الشرعي (كالضرر الموجود و

في دیننا، إلا  لا ضرر ولا ضرارفي الحدود) لأن النكرة في سیاق النفي تفید العموم، ف
  لموجب خاص بمخصص.

  )6(والتزویر فیھ ضرر وفساد وكل تصرف جر فساداً، أو دفع صلاحاً فھو منھي عنھ.
  
  
  
  
  

                                                           
 )1/57)الظن: الاعتقاد الراجح من اعتقاد الطرفین. انظر: البحر المحیط في أصول الفقھ (1(
 )1/59لنقیضین عند الإنسان وتساویھما ، انظر: البحر المحیط في أصول الفقھ ()الشك: اعتدال ا2(
 )350)تزویر المحررات ، دراسة فقھیة تطبیقیة ص(3(
 )المرجع السابق4(
) ، وأخرجھ الشافعي في 1429) باب القضاء في المرفق، حدیث رقم(2/745)أخرجھ مالك في الموطأ (5(

) مسند عبداالله بن عباس رضي االله عنھما، 1/313سنده () ، وأخرجھ أحمد في م224مسنده ص(
) كتاب الأحكام، باب من بنى في حقھ ما 2/784)، وأخرجھ ابن ماجھ في سننھ (2867حدیث رقم(

)، حدیث 4/215)، وأخرجھ أبوبكر الشیباني في الآحاد والمثاني (2341یضر جاره، حدیث رقم(
)، وأخرجھ الطبراني في 2520) حدیث رقم(4/397)، وأخرجھ أبو یعلى في مسنده (2200رقم(

) حدیث 4/125)، (1033) حدیث رقم(1/307)، (268)، حدیث رقم(1/90المعجم الأوسط (
)، حدیث 11/228)، (1387) حدیث رقم (2/86)، وأخرجھ في المعجم الكبیر (3777رقم(
، كتاب  )3/77) ، وأخرجھ الدارقطني في سننھ(11806)، حدیث رقم(11/302)، (11576رقم(

)، وأخرجھ البیھقي  في معرفة السنن والآثار 83) حدیث رقم(4/227)، (288البیوع، حدیث رقم(
) باب من قضى فیما بین الناس بما فیھ صلاحھم ودفع الضرر عنھم على الاجتھاد، حدیث 4/539(

، ر) كتاب الصلح ، باب لا ضرر ولا ضرا6/69)، وأخرجھ البیھقي في السنن الكبرى (3764رقم(
) ، قال تقي الدین القشیري رحمھ االله: الحدیث مرسل، انظر: الإلمام 11167)، (11166حدیث رقم(

) ، قال ابن عبد الھادي الحنبلي رحمھ االله: قال شیخنا رحمھ االله: ھذا حدیث لم یخرجوه، وفي 2/565(
)، وصححھ 3/537: تنقیع تحقیق أحادیث التعلیق (إسناده عثمان بن محمد، لا أعرف حالھ، انظر

 ).3/408الألباني رحمھ االله ، انظر: إرواء الغلیل (
 )352- 351)انظر: تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة ص(6(
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  المبحث الثاني: أسباب التزوير
  للتزویر أسباب ودواعي تدعو إلى فعلھ، من قِبل المزور وأھم الأسباب ما یلي:

 : یقوم المزور بالتزویر لجلب منفعة لھ أو دفع مفسدة عنھ، كما )1(جلب نفع أو دفع ضُر -1
، وھو إبراء یراھا في نظره، فإذا زور وثیقة بسداد الدین وھو لم یسدد فقد جلب لنفسھ نفعاً

ن رآه المزور مصلحة إلا أنھ مفسدة، إذمتھ من سداد الدین، بینما في الحقیقة أن التزویر و
 وذلك لما یؤول إلیھ في النھایة.

 الكسب المالي: یعد التزویر كسباً للمال بغیر وجھ مشروع، بل أضحى التزویر سبیلاً  -2
 للثراء ، وذلك كأن یزور شیكاً بمبالغ طائلة.

 عة مادیة: یعمد المزور إلى التزویر لحصول منفعة معینة، كأن یزور جواز حصول منف -3
الوصول إلى بلد ما ، أو لأجل الھروب من بلده، خوفاً من أذى یلحق من مكن بھ تسفر، لت

 بھ.
 كسب سمعة أو شرف إلى كسب سمعة أو شرف ومنزلة: قد یھدف المزور من التزویر  -4

 ونحو ذلك. ومنزلة، كأن یزور شھادة لیفاخر بھا
 ، الإفساد والانتقام: قد یعمد المزور إلى التزویر لأجل الإفساد، كأن یزور جواز سفر -5

یخرج بھ إلى بلد معین لیقتل شخصاً في ذلك البلد، أو لیسرق من مالھ، ولا سبیل لھ إلى 
 )2(الوصول إلى ھذا البلد إلا بطریق التزویر.

  المبحث الثالث: أدلة تحریم التزویر
  یم التزویر بأدلة كثیرة منھا:ثبت تحر

  : من القرآن الكریم: دلت آیات كثیرة على تحریم التزویر منھا:أولاً
 بِھِ لِیَشْتَرُوا اللَّھِ عِنْدِ مِنْ ھَذَا یَقُولُونَ ثُمَّ بِأَیْدِیھِمْ الْكِتَابَ یَكْتُبُونَ لِلَّذِینَ فَوَیْلٌ{ قولھ تعالى -1

 ، ]79: البقرة} [یَكْسِبُونَ مِمَّا لَھُمْ وَوَیْلٌ أَیْدِیھِمْ كَتَبَتْ مِمَّا لَھُمْ فَوَیْلٌ قَلِیلًا ثَمَنًا
وجھ الدلالة من الآیة: إن االله عز وجل توعد أھل الكتاب حینما كتبوا وغیروا وبدلوا الكتاب 
بأیدیھم كذباً وزوراً، ثم ادعوا أن ما كتبوه ھو ما أنزلھ االله، فتوعدھم االله بالھلاك والدمار 

  سبب ذلك.ب
ذین توعدھم االله بالعذاب، والوعید والتزویر فیھ تبدیل للحقیقة ومشابھة لأھل الكتاب، ال

بالعذاب دلیل على التحریم، ووجھ المشابھة بین التزویر وما فعلھ أھل الكتاب بكتابھم 
  واضحة وجلیة.

 رِجْزًا ظَلَمُوا الَّذِینَ عَلَى فَأَنْزَلْنَا ھُمْلَ قِیلَ الَّذِي غَیْرَ قَوْلًا ظَلَمُوا الَّذِینَ فَبَدَّلَ{ قال تعالى -2
  وجھ الدلالة من الآیة: ،]59: البقرة} [یَفْسُقُونَ كَانُوا بِمَا السَّمَاءِ مِنَ

                                                           
 )354)المرجع السابق ص(1(
 )357- 353)انظر جمیع ھذه الأسباب في تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة (2(
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أن االله توعد الیھود بالعذاب من السماء بسبب تبدیلھم لكلام االله عز وجل ووصف فعلھم 
  كلام االله وذلك من وجھین:بالفسق، والآیة فیھا دلالة على تحریم التبدیل ل

: العذاب الذي أنزلھ االله علیھم من السماء، فلو لم یكن الفعل محرماً لما عاقبھم الوجھ الأول
  بھذا العذاب.
  : وصف االله ھذا الفعل بأنھ فسق، ووصفھ بھذا الوصف یقتضي التحریم.الوجھ الثاني

ھا، وقد حرمھ االله كما سبقت ومن ھنا یتضح لنا أن التبدیل في الأقوال تغییر للمقصود من
  الإشارة إلیھ، فیكون التزویر محرماً لوجود ھذا الأمر فیھ وھو تبدیل الحقائق.

 مَا إِلَّا الْأَنْعَامُ لَكُمُ وَأُحِلَّتْ رَبِّھِ عِنْدَ لَھُ خَیْرٌ فَھُوَ اللَّھِ حُرُمَاتِ یُعَظِّمْ وَمَنْ ذَلِكَ{ قال تعالى  -3
وجھ الدلالة من ، ]30: الحج} [الزُّورِ قَوْلَ وَاجْتَنِبُوا الْأَوْثَانِ مِنَ الرِّجْسَ تَنِبُوافَاجْ عَلَیْكُمْ یُتْلَى

  الآیة:
  )1(في الآیة نھي عن الزور، وذلك عام في سائر وجوه الكذب.

  )2(وقال ابن العربي رحمھ االله: الزور الكذب.
میل عن الحق، وكل ما عدا : الزور الباطل، وسمي زوراً لأنھ أوقال القرطبي رحمھ االله 

  )3(الحق فھو كذب وباطل.
  ففي الآیة الكریمة نھي عن الزور، ویدخل فیھ الكذب، وشھادة الزور.

 ،]72: الفرقان} [كِرَامًا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا وَإِذَا الزُّورَ یَشْھَدُونَ لَا وَالَّذِینَ{ قال تعالى -4
  وجھ الدلالة من الآیة:

وأثنى علیھم بعدم شھادتھم للزور، فالتزویر منھي عنھ ومحرم لما یتضمن من مدح االله عباده 
  الكذب.

 عَنْ تِجَارَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَیْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِینَ یَاأَیُّھَا{ قال تعالى -5
  :وجھ الدلالة من الآیة،]29: النساء} [مِنْكُمْ تَرَاضٍ

أن االله نھى عن أكل الأموال بالباطل، فكل تصرف في المال بالباطل فھو محرم، وكل ما    
  یؤدي إلى الباطل فھو باطل، والتزویر یؤدي إلى أكل الأموال بالباطل فیكون باطلاً محرماً.

 فَلْیَكْتُبْ اللَّھُ عَلَّمَھُ كَمَا كْتُبَیَ أَنْ كَاتِبٌ یَأْبَ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَیْنَكُمْ وَلْیَكْتُبْ{ قال االله تعالى -6
  وجھ الدلالة : ،]282: البقرة} [شَیْئًا مِنْھُ یَبْخَسْ وَلَا رَبَّھُ اللَّھَ وَلْیَتَّقِ الْحَقُّ عَلَیْھِ الَّذِي وَلْیُمْلِلِ

في الآیة أمر للكاتب إذا كتب أن یكتب بالعدل، كما أن فیھا نھي للكاتب أن یكتب على خلاف 
، وھذا یتضمن تحریم التزویر وذلك لأنھ كتابة بخلاف العدل، بل ھو بالظلم الذي )4(العدل

حرمھ االله، فما بني على الباطل فھو باطل، وما بني على حرام فھو حرام، وھذا منطبق في 
  التزویر.

  
                                                           

 )5/77القرآن للجصاص ()أحكام 1(
 )3/286)أحكام القرآن لابن العربي (2(
 )12/55)الجامع لأحكام القرآن (3(
 )2/210)أحكام القرآن للجصاص (4(
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  ثانیاً : الأدلة من السنة:
من عشنا ھ وسلم (عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال: قال رسول االله صلى االله علی -1

 )1()فلیس منا
  وجھ الدلالة من الحدیث:

، )2(في الحدیث دلالة على تحریم الغش والتدلیس، وأن التدلیس بالفعل حرام كالتدلیس بالقول
  والتزویر غش وتدلیس بالفعل فھو محرم ومنھي عنھ.

ألا أنبئكم بأكبر االله صلى االله علیھ وسلم: (عن أبي بكرة رضي االله عنھ قال: قال رسول  -2
الكبائر، قلنا: بلى یا رسول االله، قال: الإشراك باالله، وعقوق الوالدین، وكان متكئاً فجلس، 

 )3()فقال: ألا وقول الزور وشھادة الزور، فما زال یكررھا حتى قلنا: لیتھ سكت
  وجھ الدلالة من الحدیث:

ر وشھادة الزور، وأنھما من أكبر الكبائر، فشھادة الزور الحدیث دلیل على تحریم قول الزو
، وھذا )4(من الكذب، وھو سبب في إثبات ما لیس بثابت على أحد، أو إسقاط ما ھو ثابت 

  متحقق في التزویر، فیكون محرماً ومن الكبائر.
آیة المنافق ثلاث، عن أبي ھریرة رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال : ( -3

 )5()ذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خانإ
  وجھ الدلالة من الحدیث:

دل الحدیث على أن خیانة الأمانة من صفات المنافقین ، والتزویر في الكتابة من الخیانة 
ین، ودلالة الحدیث على تحریم التزویر أنھ ورد على فتكون من صفات المنافقین وعمل الفاسق

  سبیل الذم والتحذیر.
علیكم عن ابن مسعود رضي االله عنھ قال: قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: ( -4

بالصدق فإن الصدق یھدي إلى البر، وإن البر یھدي إلى الجنة ، وما یزال الرجل یصدق 
وإیاكم والكذب فإن الكذب یھدي إلى الفجور،  ویتحرى الصدق حتى یكتب عند االله صدیقاً،

 )6()وإن الفجور یھدي إلى النار، وما یزال الرجل یكذب حتى یكتب عند االله كذاباً
  وجھ الدلالة من الحدیث:

                                                           
 )سبق تخریجھ1(
 )10/162)شرح النووي على صحیح مسلم (2(
)، كتاب الشھادات ، باب ما قیل في شھادة الزور، حدیث 2/939) أخرجھ البخاري في صحیحھ (3(

 )87) كتاب الإیمان، باب بیان الكبائر وأكبرھا، حدیث رقم(1/91) ، ومسلم في الصحیح(2511قم(ر
 )13/218)عمدة القاري (4(
) ومسلم في 33) كتاب الإیمان، باب علامة المنافق، حدیث رقم(1/21)أخرجھ البخاري في صحیحھ (5(

 )59) كتاب الإیمان، باب علامة المنافق، حدیث رقم(1/78صحیحھ (
)، كتاب الأدب ، باب قولھ تعالى (یا أیھا الذین آمنوا اتقوا االله 5/2261)أخرجھ البخاري في الصحیح (6(

) 4/2013) ، ومسلم في الصحیح (5743وكونوا مع الصادقین)، وما ینھى عن الكذب، حدیث رقم(
 )2607كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب، وحسن الصدق وفضلھ، حدیث رقم (
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في الحدیث دلیل على فضل الصدق وأنھ ینتھي بصاحبھ إلى الجنة، ودلیل على قبح الكذب 
وأنھ ینتھي بصاحبھ إلى النار، والتزویر فیھ كذب، فیكون حكمھ كحكمھ محرماً، وینتھي 

  احبھ إلى النار.بص
  

  ثالثاً : الأدلة النظریة:
 أن التزویر فیھ ظلم ، والظلم محرم اتفاقاً. -1
 أن التزویر فیھ كذب والكذب محرم اتفاقاً. -2
 أن التزویر فیھ خیانة للقلم، إذ یكتب المزور ما لیس حقاً وھذه ھي الخیانة. -3
 أن التزویر تبدیل للحقیقة، وھذا التبدیل غش، والغش محرم. -4
 تزویر فیھ ضرر، والضرر محرم شرعاً، فیكون التزویر حراماً.أن ال -5
أن التزویر فیھ إبطال حق ثابت، وأخذ شيء بغیر وجھ حق، والاحتیال على إبطال  -6

 )1(الحقوق الثابتة حرام.
 

  لمبحث الرابع: طرق حمایة المحررات من التزویرا -7
  :وھي من التزویر ةمفي ھذا المبحث بإذن االله الطرق التي بھا تحصل السلاأعدد فقط س
 اتخاذ موثق مسلم -1
 اتخاذ موثق عدل -2
 اتخاذ كاتب بالغ -3
 اتخاذ كاتب صحیح العقل -4
 حریة الموثق -5
 اتقان صنعة التوثیق -6
 نصب الموثقین من قبل الإمام -7
 سد كفایة الموثقین وإغناؤھم -8
 سن نظم توثیق المحررات -9

 تصفح أحوال الموثقین ووثائقھم -10
 اتخاذ الورق والحبر المناسب -11
 ن الورق رسوماً وعلامات معینةتضمی -12
 حضور المحررات بین یدي الموثق -13
 التثبت من شخصیة أصحاب الشأن -14
 التعریف بأصحاب الشأن -15
 كتابة المحرر بألفاظ وحروف واضحة -16
 ضبط الكلمات والأعداد -17
 التنبھ بعدم ترك بیاض (فراغ) في المحرر -18
 كتابة التاریخ على المحرر -19

                                                           
 )369- 368)انظر: تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة (1(
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 الاعتذار عن خلل المحرر -20
 ت المحرر وذكر عدد أوراقھ وعدد نسخھترقیم صفحا -21
 قراءة المحرر بعد كتابتھ من قبل كاتبھ ومن قبل الشھود. -22
 مقابلة المحرر على أصلھ. -23
 التوقیع على المحرر وختمھ -24
 الشھادة على المحرر -25
 حفظ أصول الوثائق المحررة -26
 الوازع الدیني -27
 نشر الوعي الاجتماعي -28
 تقدمة في العصر الحاضرالإفادة من الخبرات ، والوسائل التقنیة الم -29
    )1(سن العقوبة الرادعة لمزور المحررات. -30

 
  الفصل الثالث: عقوبة التزویر في الفقھ الإسلامي وفي النظام، وفیھ مبحثان:

  

  وثلاثة فروع : المبحث الأول: عقوبة التزویر في الفقھ الإسلامي، وفیھ تمھید،
  التمھید:

  )2(شرعاً، فھو معصیة، فیستحق فاعلھ التعزیر. سبق في ھذا البحث أن بینا أن التزویر محرم

  :لغة واصطلاحا الفرع الأول: تعریف التعزیر
  التعزیر لغة:أولا: 

  یطلق في اللغة على معانٍ كثیرة منھا:
قال ابن فارس رحمھ االله : (عزر) العین والزاء والراء كلمتان إحداھما التعظیم والنصر،  -1

لى النصر والتوقیر، والأصل الآخر التعزیر والكلمة الأخرى جنس من الضرب، فالأو
 )3(وھو الضرب دون الحد.

 )4(أصل التعزیر التأدیب. -2
 )5(التوقیر والتعظیم. -3
 )6(التوقیف على الدِّین. -4
 )7(النصر باللسان والسیف. -5
 )8(تعظیم الرجل وتبجیلھ. -6
 )9(التوقف على الفرائض والأحكام. -7

                                                           
 )432-370)انظر جمیع ھذه الطرق في: تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة ص(1(
) ، كشاف القناع 10/174) ، روضة الطالبین (4/355) ، الشرح الكبیر للدردیر (7/100)انظر: البحر الرائق (2(

)6/121( 
) ، لسان العرب 2/59) ، المغرب في ترتیب المعرب (2/78) ، تھذیب اللغة (4/311ة ()انظر: مقاییس اللغ3(

 )5/407) ، المصباح المنیر (4/561(
 )4/562) ، لسان العرب (2/78)انظر: تھذیب اللغة (4(
 )13/23) ، تاج العروس (180) ، مختار الصحاح ص(2/78)انظر: تھذیب اللغة (5(
 )4/561، لسان العرب ( )2/78)انظر: تھذیب اللغة (6(
 )13/24) ، تاج العروس (4/561) ، لسان العرب (2/78) انظر: تھذیب اللغة (7(
 )2/78)انظر: تھذیب اللغة (8(
 )4/562) ، لسان العرب (2/78)انظر: تھذیب اللغة (9(
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 )1(فعلت بھ ما یردعھ عن القبیح. الرد والمنع، وعزرت فلاناً ، أي: أدبتھ، إنما -8
 )2(الإعانة ، یقال: عزره عزراً، وعزَّره تعزیراً، أي أعانھ. -9

 )3(التقویة . -10
  التعزیر اصطلاحاً:ثانیا: 

  )4(ھو التأدیب في كل معصیة لا حد فیھا ولا كفارة.

  الفرع الثاني: مشروعیة التعزیر
  ثبتت مشروعیة التعزیر بأدلة كثیرة منھا:

 وَاضْرِبُوھُنَّ الْمَضَاجِعِ فِي وَاھْجُرُوھُنَّ فَعِظُوھُنَّ نُشُوزَھُنَّ تَخَافُونَ وَاللَّاتِي{ قال تعالى -1
وجھ الدلالة من  ،]34: النساء} [كَبِیرًا عَلِیا كَانَ اللَّھَ إِنَّ سَبِیلًا عَلَیْھِنَّ تَبْغُوا فَلَا أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ

  الآیة : 
زوج إذا أغضبتھ زوجتھ، أن یعاقبھا تأدیباً لھا ، بالوعظ والھجر، أن االله عز وجل أباح لل   

  )5(والضرب غیر المبرح، وھذا كلھ تعزیر ، فدل على مشروعیتھ.
االله صلى االله علیھ وسلم  لعن أبي بردة الأنصاري رضي االله عنھ قال : سمعت رسو -2

 )6()لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االلهیقول : (
  الدلالة من الحدیث: وجھ

دل الحدیث على مشروعیة الجلد بعشرة أسواط فأقل فیما سوى الحدود ، من المعاصي،    
  )7(فیكون ھذا الحدیث مثبتاً لمشروعیة التعزیر.

أتي النبي صلى االله علیھ وسلم بمخنَّث قد خضب عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال : (  -3
 علیھ وسلم: ما بال ھذا؟ قالوا: یتشبھ بالنساء، فأمر بھ یدیھ ورجلیھ، فقال رسول االله صلى االله

 )9(، فقیل یا رسول االله: ألا تقتلھ، فقال: إني نھیت أن أقتل المصلین).)8(فنفي إلى النقیع

                                                           
 )13/24) ،تاج العروس (2/78) انظر: تھذیب اللغة (1(
 )13/24روس () ، تاج الع4/561) انظر:لسان العرب (2(
 )13/24)انظر: تاج العروس (3(
) ، منح الجلیل 4/67) ، الدر المختار (4/69) ، حاشیة ابن عابدین (7/63انظر: بدائع الصنائع ()4(

) ، شرح 4/161) ، أسنى المطالب في شرح روضة الطالب (4/191)، مغني المحتاج (9/355(
 )6/121) ، كشاف القناع (3/364منتھى الإرادات (

 )4/191) ، معنى المحتاج (1/563)انظر: أحكام القرآن لابن العربي (5(
) وأخرجھ 6458) ، كتاب الحدود ، باب لمن التعزیر والأدب، حدیث رقم(6/2512)أخرجھ البخاري في صحیحھ (6(

 )1708) ، كتاب الحدود ، باب قدر أسواط التعزیر ، حدیث رقم(3/1332مسلم في الصحیح (
 )7/330) ، نیل الأوطار (4/137حكام ()انظر: إحكام الأ7(
كیلومترا) وھو الذي حماه النبي صلى االله علیھ وسلم لإبل  38)النقیع : واد یقع جنوب المدینة النبویة ، ویبعد عنھا (8(

 )5/301الصدقة، وخیل المجاھدین ، وحماه الخلفاء من بعده . انظر: معجم البلدان (
) كتاب الحدود، 4/282) ، وأخرجھ أبو داود في سننھ (6126) حدیث رقم(10/509أخرجھ أبو یعلى في مسنده ( )9(

) كتاب العیدین ، باب 2/54)، وأخرجھ الدارقطني في سننھ (4928باب في الحكم في المخنثین، حدیث رقم(
) ، وأخرجھ البیھقي في السنن 9التشدید في ترك الصلاة وكفر من تركھا والنھي عن قتل فاعلھا، حدیث رقم(

)، وفي السنن 1208) باب من ترك الصلاة متعمداً، حدیث رقم (129- 3/128الصغرى (نسخة الأعظمي) (
) ، وأخرجھ البغوي في 16764) كتاب الحدود ، باب ما جاء في نفي المخنثین، حدیث رقم(8/214الكبرى (

ج أھل الریب، حدیث من الرجال بالنساء وإخرا) ، كتبا اللباس ، باب لعن المتشبھین 12/121شرح السنة (
 ) .2875) حدیث رقم(4/744)، وأخرجھ ابن الأثیر في جامع الأصول (3208رقم(
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  وجھ الدلالة من الحدیث :
دل الحدیث على نفي من تشبھ بالنساء، عقوبة لھ على تشبھھ بالنساء وھذه عقوبة تعزیریة،    

  ى مشروعیة التعزیر.فدل عل
لَيُّ عن عمر بن الشرید رحمھ االله عن أبیھ قال: قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم ( -4

 )1()الْوَاجِدِ یُحِلُّ عِرْضَھُ وَعُقُوبَتَھُ
  وجھ الدلالة من الحدیث :

بس المدین الموسر المماطل، والحبس نوع من التعزیر، فدل دل الحدیث على مشروعیة ح
  )2(على مشروعیة التعزیر.

ابن عمر رضي االله عنھما قال : (لقد رأیت الناس في عھد رسول االله صلى االله  عن -5
عني الطعام، یُضربون أن یبیعوه في مكانھ، حتى یؤووه إلى ی )3(علیھ وسلم یبتاعون جُزافاً

 )4(رحالھم)
وجھ الدلالة من الحدیث: في الحدیث دلیل على جواز التعزیر بالضرب على من خالف الأمر 

  )5(عقود الفاسدة، وفي ذلك دلیل على جواز التعزیر في كل معصیة.الشرعي، فتعاطى ال
أن النبي صلى االله علیھ وسلم حبس جده ( ھعن بھز بن حكیم رضي االله عنھ عن أبی -6

 )6()رجلاً في تھمة
  وجھ الدلالة من الحدیث :

                                                           
)، 912) حدیث رقم(391-2/390)، وأخرجھ ابن أبي شیبة في مسنده (2/845)أخرج البخاري في صحیحھ معلقاً بصیغة التمریض (1(

)، وأخرجھ أحمد في مسنده 22402ي ودفعھ، حدیث رقم() كتاب البیوع والأقفیة، باب مطل الغن4/489وأخرجھ في مصنفھ (
)، وأخرجھ أبو داود في سننھ 2731)، حدیث رقم (4/259)، وأخرجھ البخاري في التأریخ الكبیر (17975)، حدیث رقم(4/222(
كتاب الدیات، ) 2/811)، وأخرجھ ابن ماجھ في سننھ (2731)، كتاب الأقضیة، باب في الحبس في الدین وغیره، حدیث رقم(3/313(

) ، كتاب البیوع، باب مطل الغني، حدیث 7/316) ، وأخرجھ النسائي في سننھ (2427باب الحبس في الدین والملازمة، حدیث رقم(
) ، وأخرجھ الطحاوي 6288) ، كتاب البیوع ، باب مطل الغني، حدیث رقم(4/59) وأخرجھ النسائي في السنن الكبرى (4688رقم(

)، 11/486) ، باب بیان ما روي عنھ علیھ السلام من قولھ(لي الواجد ..)، وأخرجھ ابن حبان في صحیحھ (2/410في مشكل الآثار (
) وفي المعجم الكبیر 2428) حدیث رقم (3/46)، وأخرجھ الطبراني في المعجم الأوسط (5089باب عقوبة الماطل، حدیث رقم (

)، وأخرجھ البیھقي في السنن 7065)، حدیث رقم (4/115مستدرك ()، وأخرجھ الحاكم في ال7250)، (7249) حدیث رقم(7/318(
) ، قال ابن 11061، 11060من حبس من علیھ الدین إذا لم یظھر مالھ وما على الغني في المطل، حدیث رقم(باب  )6/51( الكبرى

 ).6/656ر المنیر () ، وصححھ ابن الملقن في البد5/62حجر رحمھ االله : الحدیث إسناده حسن . انظر: فتح الباري (
 )18/289)انظر: التمھید لابن عبد البر (2(
 )99)الجزاف: بیع الشيء لا یعلم كیلھ ولا وزنھ ، انظر: المصباح المنیر ص(3(
) ، وأخرجھ 2030) ، كتاب البیوع ، باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً ، حدیث رقم(2/751)أخرجھ البخاري في صحیحھ (4(

 )1527) ، كتاب البیوع ، باب بطلان بیع المبیع قبل القبض، حدیث رقم(3/1161مسلم في صحیحھ (
 )4/351) ، فتح الباري (10/171)شرح النووي على صحیح مسلم (5(

) ، كتاب الأقضیة ، باب الحبس 3/314) ، وأخرج أبو داود في السنن (15313) حدیث رقم(8/306)أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ (6(
) كتاب الدیات، باب ما جاء في التھمة ، حدیث رقم 4/28)، وأخرجھ الترمذي في سننھ (3630ه ، حدیث رقم (في الدین وغیر

) ، كتاب قطع السارق، باب امتحان السارق بالضرب والحبس ، حدیث 67-8/66)، وأخرجھ النسائي في السنن (1417(
) 7362قطع السارق ، باب الحبس في التھمة ، حدیث رقم() كتاب 4/328) ، وأخرجھ أیضاً في السنن الكبرى (4876، 4875رقم(

) 154) ، حدیث رقم (1/56) ، وأخرجھ الطبراني في الأوسط (1003) ، حدیث رقم (1/251، وأخرجھ ابن الجارود في المنتقى (
ي في السنن ) ، والبیھق7063) ، حدیث رقم (4/114) ، والحاكم في المستدرك (998) ، حدیث رقم (19/414، وفي الكبیر (

) باب حبسھ إذا اتھم وتخلیتھ متى علمت عسرتھ 6/53) وفي الكبرى (2040) حدیث رقم(5/296الصغرى (نسخة الأعظمي) (
) باب الحبس والملازمة ، حدیث رقم 10/199) وأخرجھ ابن الأثیر في جامع الأصول (11703وحلف علیھا ، حدیث رقم(

) ، قال الترمذي رحمھ االله حسن ، وقال الحاكم صحیح 14541) ، حدیث رقم (5/337) ، وأخرجھ الھندي في كنز العمال (7707(
) قال المناوي رحمھ االله : صححھ الحاكم وأقره الذھبي ، ولم یضعفھ أبو داود وعلقھ 2/324الإسناد ، انظر: خلاصة البدر المنیر(

 )8/79: إرواء الغلیل () ، وحسنھ الألباني رحمھ االله . انظر5/400البخاري، انظر: فیض القدیر(
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في الحدیث دلیل على جواز الحبس لمجرد التھمة، وأنھ من العقوبات التعزیریة، فإذا جاز 
  )1(.ة من باب أولى فبعد ثبوت الجریم ، الحبس لمجرد التھمة

  الأدلة النظریة :
أن الحاجة داعیة إلى التعزیر، منعاً للفساد، وزجراً على الأفعال السیئة، ومنعاً  -1

 )2(ق المصلحة العامة للناس كافة .یلاستمرار وشیوع الجریمة، فبھ تحق
أن في ترك الجاني یعبث في المجتمع ظلم لھ بعدم ردعھ عن فساده، وظلم للمجتمع بعدم  -2

حمایتھ من ھذا العابث، والشرع قد جاء بالعدل وأمر بھ، فمن العدل ردعھ وتأدیبھ، وھذا ھو 
 )3(التعزیر الذي جاء بھ الشرع لمن عصى ولا حد في معصیتھ .

العقوبة  تلما كان الناس لا یرتدعون عن ارتكاب المحرمات إلا بالعقوبة فقد شرع -3
التعزیر على صور مختلفة لتنوع الجرائم  حینئذ لتناسب كل عقوبة جنایتھا، وجعلت عقوبة

  )4(وتعدد صورھا .
  الإجماع:

  )5(أجمع العلماء على أن التعزیر مشروع في كل معصیة لیس فیھا حد ولا كفارة.

  الفرع الثالث: أنواع العقوبات التعزیریة ، وفیھ سبع مسائل:

  المسألة الأولى : التشھیر:
  :تعریف التشھیر لغة : أولاً

ة مصدر شَھَّرَ ، بمعنى أظھر وأبان ، والشھرة : ظھور الشيء في شنعھ حتى التشھیر لغ
  )6(یشھده الناس.

  : التشھیر اصطلاحاً:ثانیاً
  )7(إعلام الناس بالجنایة التي ارتكبھا المجرم .

  
  : مشروعیة التعزیر بالتشھیر.ثالثاً

، ودل على )8(المصلحة التشھیر من أنواع العقوبات التعزیریة، وھو جائز إذا علم الحاكم فیھ
}  الْمُؤْمِنِینَ مِنَ طَائِفَةٌ عَذَابَھُمَا وَلْیَشْھَدْ{مشروعیتھ القرآن، قال االله تعالى في عقوبة الزنا 

وشھود العقوبة من جماعة من المؤمنین تشھیر بالجاني وزجر لھ عن فعلھ، ، ]2: النور[
  م .العقوبات أنھا علنیة ، لنھى الناس عن الحراوالأصل في 

                                                           
 )4/563) ، تحفة الأحوذي (12/32) ، عون المعبود (7/317انظر: مرقاة المفاتیح ()1(
 ) 7/78) ، منح الجلیل (3/442) ، الشرح الكبیر للدردیر (3/207تبیین الحقائق ()2(
 )481)انظر: تزویر المحررات ، دراسة فقھیة تطبیقیة (3(
 )482)المرجع السابق ص(4(
 لمرجع السابق )ا5(
 ) 4/431) ، لسان العرب (6/52)انظر: تھذیب اللغة (6(
 ) 16/145) ، المبسوط (2/267)انظر: التشریع الجنائي في الإسلام (7(
 ) 485) ، تزویر المحررات ، دراسة فقھیة تطبیقیة ص(16/145)انظر المبسوط (8(
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  الأدلة الأثریة:
 بني اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَعن أبي حمید الساعدي رضي االله عنھ قال : ( -1

وَھَذَا أھدي لي ، فقام النبي صلى االله علیھ  لَكُمْ قَالَ: ھَذَا،فَلَمَّا قدم  الصَّدَقَةِ عَلَى یُقَالُ لَھُ ابْنُ اللُّتْبِیَّةِ أسد
ما بال العامل نبعثھ فیأتي یقول : ھذا لكم وھذا ليّ ،  مد االله وأثنى علیھ ثم قال : (ى المنبر فحوسلم عل

فھلا جلس في بیت أبیھ وأمھ فینظر أیھدى لھ أم لا؟ والذي نفسي بیده لا یأتي بشيء إلا جاء بھ یوم 
  . )1(..)رقبتھ ..القیامة یحملھ على 

  وجھ الدلالة من الحدیث: 
الصدقات وأخذه شیئاً منھا وذلك أمام الملأ أن النبي صلى االله علیھ وسلم أنكر على فعل الوالي على 

  من الناس  وھذا ھو التشھیر فدل ذلك على مشروعیتھ.
أَمَرَ بِشَاھِدِ الزُّورِ أَنَّ یُسْخَمَ وَجْھُھُ، وَیُلْقَى فِي أنھ ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ  -2

 )2(" یُطاف بھ في القبائل، ویقال : أن ھذا شاھد الزور فلا تقبلوا لھ شھادة، وعُنُقِھِ عِمَامَتُھُ
  وجھ الدلالة من الأثر:

أن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ أمر بشاھد الزور أن یطاف بھ في القبائل، ویقال ھذا شاھد    
  فدل على مشروعیة التشھیر، خاصة وأن سنة الخلفاء قد أمرنا باتباعھا.زور وھذا تشھیر، 

  الأدلة النظریة :
 أن في التشھیر مقصد شرعي، وھو زجر العامة عن فعل مثل الجاني، وقد قرر الفقھاء  -1

 رحمھم االله أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فیكون التشھیر مشروعاً إذاً.
 إذا لم زمان المختلفة من العقوبة بالتشھیر، وعمل الناس ما علیھ قضاة المسلمین عبر الأ -2

 )3(یكون حجة . ،أو قاعدة من قواعد الشریعةیخالف نصاً شرعیاً، 
 أن عمر رضي االله عنھ شھر بشاھد الزور، ومثل ھذا لا یخفى على الصحابة فیكون  -3

  ذلك إجماعاً منھم على جواز التشھیر ومشروعیتھ.

  المسألة الثانیة : النفي
  )4(: تعریف النفي لغة : الطرد والإبعاد.أولاً
  )5(: تعریف النفي اصطلاحاً: الإخراج من بلد إلى بلد آخر.ثانیاً

  ثالثاً: مشروعیة التعزیر بالنفي بأدلة كثیرة منھا:

                                                           
)، وأخرجھ مسلم في 6753ایا العمال، حدیث رقم()، كتاب الأحكام، باب ھد6/2624)أخرجھ البخاري في صحیحھ (1(

 )1832)، كتاب الإمارة، باب تحریم ھدایا العمال حدیث رقم(3/1463صحیحھ (
)، 15394) كتاب الشھادات، باب عقوبة شاھد الزور، حدیث رقم(327)أخرجھ عبدالرزاق في مصنفھ (/2(

) حدیث 5/526أبي شیبة في مصنفھ ( ) ولم یتكلم علیھ، وأخرجھ ابن4/88والزیلعي في نصب الرایة (
)  كتاب 10/142)، باب من رخص في حلقھ وجره، وأخرجھ البیھقي في السنن الكبرى (28643رقم(

)، وأخرجھ السیوطي في جامع الأحادیث 20281القاضي، باب ما یفعل بشاھد الزور ، حدیث رقم(
) باب شاھد الزور ، حدیث رقم 7/13) ، وأخرجھ الھندي في كنز العمال (4083) حدیث رقم (14/407(
)17799( 

 )16/145)انظر: المبسوط (3(
 )3/267) ، لسان العرب (3/455)انظر: مقاییس اللغة (4(
 )2/416) ، كفایة الطالب (2/342)انظر: بدایة المجتھد (5(
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ورجلیھ،  بمخنَّث قد خضب یدیھ  rأتي النبي عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال : (  -1
 ..))1(إلى النقیع ذا؟ قالوا: یتشبھ بالنساء، فأمر بھ فنفي : ما بال ھrفقال رسول االله 

لعن رسول االله صلى االله علیھ وسلم المخنثین من عن ابن عباس رضي االله عنھما قال :( -2
 )2(ھم من بیوتكم)، وقال: أخرجوالرجال والمترجلات من النساء

  وجھ الدلالة من الحدیثین:
أن النبي صلى االله علیھ وسلم أمر بنفي المتشبھین من الرجال بالنساء عقوبة لھم، فدل على 

  )3(مشروعیة التعزیر بالنفي.

  المسألة الثالثة: العزل
  تعریف العزل لغة: أولاً:

  )4(التنحیة.العزل: عزلھ من الأمر أو العمل ، أي: نحّاه، إذاً العزل : 
  : تعریف العزل اصطلاحاً: ثانیاً

  )5(العزل اصطلاحاً: حرمان الشخص من وظیفتھ.
  : مشروعیة العزل:ثالثاً

  ثبتت مشروعیة العقوبة بالعزل بأدلة منھا:
 )6(أن النبي صلى االله علیھ وسلم عزل ابن اللتیبة رضي االله عنھ عن الصدقة . -1
بن عبادة رضي االله عنھ لما قال لأبي سفیان أن النبي صلى االله علیھ وسلم عزل سعد  -2

 )7(الیوم یوم الملحمة، الیوم تستحل الحرمة. ة،یوم فتح مك
  وجھ الدلالة من الحدیثین:

  )8(لعزل.الحدیثان ظاھرا الدلالة على مشروعیة العقوبة با

  المسألة الرابعة: الحبس
  )9(: تعریف الحبس لغة: المنع والإمساك وھو ضد التخلیة. أولاً
  )10(: تعریف الحبس اصطلاحاً: تعویق الشخص ومنعھ من التصرف بنفسھ.ثانیاً

  
                                                           

 .32)سبق تخریجھ ص 1(
بھین بالنساء من البیوت، ) ، كتاب الحدود ، باب إخراج المتش5/2207)أخرجھ البخاري في الصحیح (2(

 )6445) ، وفي باب نفي أھل المعاصي والمخنثین، حدیث رقم (5547حدیث رقم(
 )9/45)انظر: المبسوط (3(
 )11/440انظر: لسان العرب ()4(
 )503)انظر: تزویر المحررات ، دراسة فقھیة تطبیقیة ص(5(
 )سبق تخریجھ6(
) حدیث 9/120) ، وفي السنن الكبرى (3695یث رقم () ، حد8/86)أخرجھ البیھقي في السنن الصغرى (7(

) ، 4/1559)، وقصة ولایة سعد بن عبادة رضي االله عنھ الرایة في صحیح البخاري (18060رقم(
 كتاب المغازي ، باب أین ركز النبي صلى االله علیھ وسلم الرایة یوم الفتح.

 )504)انظر: تزویر المحررات ، دراسة فقھیة تطبیقیة ص(8(
 )6/44نظر : لسان العرب ()ا9(
 )507)تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة ص(10(
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  : مشروعیة التعزیر بالحبس:ثالثاً
 تقدم في الكلام عن التعزیر ذكر بعض الأدلة الدالة على الحبس. -1
الصحابة ومن بعدھم على مشروعیة الحبس، وقد حبس الخلفاء الراشدون ومن أجمع  -2

 )1(بعدھم من الخلفاء والقضاة من غیر نكیر من أحد، فكان ذلك إجماعاً.

  المسألة الخامسة: الجلد
: تعریف الجلد لغة : مصدر من جلد یجلد جلداً، وھو الضرب بالسوط، ولا یخرج المعنى اللغوي أولاً

  )2(لاصطلاحي.عن المعنى ا
  : مشروعیة التعزیر بالجلد:ثانیاً

  تقدم ذلك عند الكلام عن التعزیر.

  المسألة السادسة: أخذ المال:
  اختلف الفقھاء في التعزیر بأخذ المال على قولین:

الأول: ذھب الحنفیة، ومحمد بن الحسن،  والمالكیة في المشھور، و الشافعیة، والحنابلة إلى أن 
  ال لا یجوز.التعزیر بأخذ الم

القول الثاني: ذھب أبو یوسف من الحنفیة، وھو قول عند المالكیة، وبھ قال الشافعي في القدیم وبعض 
  )3(الحنابلة،  وھو اختیار ابن تیمیة وابن القیم، أن التعزیر بأخذ المال جائز شرعاً.

  المسألة السابعة :القتل
  : تعریف القتل لغة: أولاً

  )4(قتل یقتل، وھو فعل یحصل بھ زھوق الروح.القتل في اللغة مصدر من 
  : تعریف القتل اصطلاحاً: ثانیاً

  )5(ھو فعل من العباد تزول بھ الحیاة.
  : مشروعیة التعزیر بالقتل:ثالثاً

القتل تعزیراً مشروع عند عامة الفقھاء بحسب المصلحة، وعلى قدر الجریمة لأن قواعد الشرع 
  )6(نایات.تقتضي تقدیر العقوبات على قدر الج

وإذا تقرر جواز ھذه العقوبات، فإن للحاكم أن یختار منھا لیوقعھا بالمزور، كما أن لھ أن 
  یختار غیرھا مما ھو رادع عن مثل ھذا الفعل.

  
  
  
  

                                                           
 )508)المرجع السابق ص(1(
 )45)مختار الصحاح ص(2(
 )493انظر: تزویر المحررات ، دراسة فقھیة تطبیقیة ص()3(
 )490) ، المصباح المنیر (3/33)انظر: لسان العرب (4(
 )8/326)انظر: البحر الرائق (5(
 )1/216: الفروق ()انظر6(
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  : عقوبة تزویر المحررات في النظام ، وفیھ ثلاثة مطالب:المبحث الثاني

  المطلب الأول: توصیف العقوبة في النظام:
الأمر في نظام مكافحة التزویر أن عقوبة تزویر المحررات تكون بالسجن أو الغرامة، قرر ولي    

، وبالنسبة للشركات والمؤسسات الخاصة، فتكون بحرمانھا من تأمین مشتریات )1(أو بھما معاً
الدولة، وتنفیذ مشروعاتھا وأعمالھا لمدة خمس سنوات على الأقل، عند إدانة أحد منسوبیھا بالتزویر 

  لحتھا.لمص
كما نص نظام الخدمة المدنیة إضافة إلى العقوبة الأصلیة الواردة في نظام مكافحة التزویر، على    

، والمنع من الالتحاق بإحدى وظائف الدولة إلا بعد )2(عقوبة الموظف المزور بالفصل من الوظیفة
ورد ، بعد اعتبارهرد الاعتبار، أما غیر الموظف فیمنع من الالتحاق بإحدى وظائف الدولة إلا 

  )3(الاعتبار مرھون بحسن سیرة وسلوك الشخص خلال مدة معینة.
سعودي، فیضاف إلى العقوبة الأصلیة (السجن أو الغرامة أو بھما معاً) النفي أما الشخص غیر ال   

  )4(من البلاد.
اخلیة كما سن ولي الأمر عقوبة التشھیر بالمزور، وفوض أمر إعمال ھذه العقوبة إلى وزیر الد

  )5(بحسب المقتضى.

  المطلب الثاني: الاختصاص القضائي لجرائم التزویر
، وأن التحقیق )6(قرر ولي الأمر أن الحكم في جرائم التزویر من اختصاص دیوان المظالم     

، وجعل النظر في تقریر عقوبتي )7(في تلك الجرائم من اختصاص ھیئة الرقابة والتحقیق والادعاء
  )8(ي من البلاد في جرائم التزویر من اختصاص وزارة الداخلیة.التشھیر و النف

حكم ولایتھ العامة ، ولھ بن الحكم تعزیري فیكون راجعاً إلى ولي الأمر إوكل ذلك سائغ شرعاً حیث 
  أن ینیب عنھ من یراه.

  المطلب الثالث: تقیید سلطة القاضي في العقوبات التعزیریة
بة معینة ، وحدھا بقدر معین ، وأمر القاضي بالحكم بما سنھ من سن ولي الأمر لجریمة التزویر عقو

أو قدرھا في في تقیید نوع العقوبة  دتلك العقوبات ، وفي ھذا تقیید لسلطة القاضي التعزیریة، والح
جرائم التعزیر فرع عن مسألة تقیید القاضي بمذھب معین أو رأي معین، وھو مسألة مختلف 

عند االله أن لا بأس بتقیید القاضي بمذھب معیین أو رأي معین ،  فیھا ، والذي یترجح والعلم
  )9(إذا رأى ولي الأمر أن مصلحة المسلمین في ذلك .

                                                           
 ) من نظام مكافحة التزویر14- 12،  10-1)انظر المواد من (1(
 ـھ1397/ب) من اللائحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة لعام 30/16)انظر المادة (2(
 )ما بیت ذلك الفقرة (د) من المذكرة التفسیریة لنظام تأدیب الموظفین3(
) وتاریخ 25/1337- 2- 17من نظام الإقامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( )60- 59)ورد النص على ذلك في المادة (4(

 ه1/9/1371
 ـھ15/8/1408) في 12139ورد النص على ذلك في قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ()5(
 )كما نصت على ذلك المادة (الثامنة) فقرة (و) من نظام دیوان المظالم6(
 ظام دیوان المظالم.)كما نصف على ذلك المادة (العاشرة) من ن7(
 ـھ24/3/1405) وتاریخ 1266)ورد ذلك في تعمیم نائب دیوان المظالم رقم (8(
 )98- 80)انظر: علاقة السلطة القضائیة بالسلطة الإداریة ص(9(
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  الخاتمة:
  :أتيی تبین لي من ھذا البحث ما

 أن التزویر تحسین الشيء ووضعھ بخلاف صفتھ، فھو تمویھ الباطل بما یوھم أنھ حق. -1
 : الكذب، والخلابة، والتلبیس، والتغریر،  أن ھناك مصطلحات تتصل بالتزویر منھا -2

 والغش، والتدلیس، والتحریف، والتصحیف.
 أن للتزویر أنواع ثلاثة ھي: التزویر المادي ، والتزویر المعنوي، والتزویر الظاھر. -3
 تغییر حقیقة - ب تغییر الحقیقة، -أن التزویر حتى یتحقق لا بد لھ من شروط ثلاثة ھي: أ -4

 لضرر.وقوع ا -المحرر، ج 
 للتزویر أسباب كثیرة ذكرت في ثنایا البحث. -5
 ، وقد بسطت الأدلة في ثنایا والاجماعالتزویر محرم كما دل على ذلك الكتاب والسنة  -6

 البحث.
 لحمایة المحررات من التزویر طرق كثیرة ذكرتھا في ثنایا البحث. -7
 والنفي  التشھیر،عقوبة المزور في الفقھ الإسلامي ھي التعزیر، ولھ عدة عقوبات منھا:  -8

 العزل، والحبس، وغیرھا مما ورد في البحث. 
 للتزویر عقوبة في النظام السعودي لمكافحة التزویر وقد بینتھا في ثنایا البحث وذكرت  -9

  أرقام المواد من نظام مكافحة التزویر وبینت من الجھة المعنیة بإیقاع العقوبة . واالله أعلم.
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  مصادر ومراجع البحث:
 الكریمالقرآن  -1
 ، دار ـھ287الآحاد والمثاني، أحمد بن عمرو الضحاك، أبو بكر الشیباني المتوفى  -2

  م ، الطبعة الأولى، تحقیق: د. باسم 1991 - ـھ1411-الریاض -النشر : دار الرایة       
 فیصل، أحمد الجوابرة.      

 ، دار الكتب  ـھ702إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تقي الدین أبي الفتح، المتوفى  -3
 بیروت . -العلمیة  

 ، دار الفكر للطباعة ـھ543أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبداالله العربي المتوفى  -4
 والنشر، لبنان، تحقیق: محمد عبد القادر عطا.

 ، دار إحیاء ھـ370أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، المتوفى  -5
 ، تحقیق محمد الصادق قمحاوي. ـھ1405 -بیروت  -التراث العربي 

إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، لمحمد ناصر الدین الألباني، المتوفى  -6
 ه.1405-الطبعة الثانیة  -بیروت  -، المكتب الإسلامي 1420

أساس البلاغة ، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري ، المتوفى  -7
 ه.1399 -ر ه، دار الفك538

ه ، دار 926أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، زكریا الأنصاري، المتوفى  -8
 ه ، الطبعة الأولى ، تحقیق: د.محمد محمد تامر.1422 - بیروت  -الكتب العلمیة 

الإلمام بأحدیث الأحكام ، أبو الفتح تقي الدین محمد بن أبي الحسن علي بن وھب بن  -9
دار ابن  -ه ، دار المعراج الدولیة 702المصري، المتوفى مطیع بن أبي الطاعة القشیري 

 ه.1423بیروت -حزم السعودیة ، الریاض ، لبنان 
أنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاء ، قاسم بن عبد االله بن أمیر علي  -10

.أحمد ه ، الطبعة الأولى، تحقیق: د1406جدة،  -، دار الوفاء  ـھ978القونوي، المتوفى 
 عبدالرزاق الكبیسي

، دار  ـھ970البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین ابن نجیم الحنفي، المتوفى  -11
 الطبعة الثانیة. -بیروت  -المعرفة 

البحر المحیط في أصول الفقھ، بدر الدین محمد بن بھادر بن عبداالله الزركشي ،  -12
، الطبعة الأولى، حققھ ـھ1421 - بیروت -، دار الكتب العلمیة، لبنان  ـھ794المتوفى 

 وضبط نصوصھ وعلق علیھ ، د.محمد محمد ثامر.
 ، دار الكتاب ـھ587بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین الكاساني، المتوفى  -13

  م ، الطبعة الثانیة.1982 -بیروت  -العربي 
 . ـھ595وفى بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المت -14

 بیروت. -دار الفكر 
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البدر المنیر في تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في الشرح الكبیر، سراج الدین أبي  -15
، دار ـھ804جعفر عمر بن علي الأنصاري الشافعي، المعروف بابن الملقن، المتوفى: 

 ه ، الطبعة الأولى.1425 -الھجرة للنشر والتوزیع ، الریاض 
 ـ،ھ1205واھر القاموس، محمد مرتضى الحسین الزبیدي، المتوفى تاج العروس من ج -16

 دار الھدایة، تحقیق : مجموعة من المحققین.
، دار الفكر، ـھ256التاریخ الكبیر، محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي، المتوفى  -17

 تحقیق: السید ھاشم الندوي.
بي الوفاء إبراھیم بن تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، برھان الدین أ -18

، حققھ 1422 -بیروت  -، دار الكتب العلمیة، لبنان ـھ799فرحون الیعمري، المتوفى 
 وخرج أحادیثھ وعلق علیھ : الشیخ جمال مرغلي

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي الحنفي، المتوفى  -19
 ه.1313 -القاھرة  -، دار الكتب الإسلامي  ـھ743
تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة، علي بن یوسف بن خمیس الزھراني، إشراف  -20

 ، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى. ـھ1428الأستاذ الدكتور: عبداالله بن حمد الغطیمل 
 ، دار النشر: بدون. ـھ1373التشریع الجنائي في الإسلام، عبد القادر عودة، المتوفى  -21
، ـھ382لحسن بن عبداالله بن سعید العسكري، أبو أحمد المتوفى  تصحیفات المحدثین، -22

 ، الطبعة الأولى تحقیق: محمود أحمد میرة .ـھ1402القاھرة ،  -المطبعة العربیة الحدیثة 
  ـھ24/3/1405) وتاریخ 1266تعمیم نائب دیوان المظالم رقم ( -23
 تكملة در المحتار، علاء الدین محمد بن أمین، بدون دار النشر . -24
تنقیح أحادیث التعلیق، شمس الدین محمد بن أحمدبن عبدالھادي الحنبلي المتوفى  -25

 بیروت، الطبعة الأولى، تحقیق : أیمن صالح شعبان. -، در الكتب العلمیة ـھ744
 تنقیح الفتاوى الحامدیة، ابن عابدین، محمد أمین عمر، بدون دار نشر. -26
، دار إحیاء التراث ـھ370المتوفى  تھذیب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزھري، -27

 م ، الطبعة الأولى ، تحقیق : محمد بن عوض مرعب.2001 -بیروت  -العربي 
، دار ـھ1031التوقیف على مھمات التعاریف، محمد عبدالرؤوف المناوي المتوفى  -28

 الطبعة الأولى. تحقیق : محمد رضوان الدایة. ـھ1410 -الفكر المعاصر ، بیروت 
ح، سنن الترمذي، محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي، المتوفى الجامع الصحی -29

 تحقیق: أحمد شاكر -، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ـھ279
، ـھ671الجامع لأحكام القرآن، أبو عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، المتوفى  -30

 القاھرة. - دار الشعب 
 رمزي بعلبكي.جمھرة اللغة ، الطبعة الأولى ، تحقیق  -31
، دار ـھ1230حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد عرفة الدسوقي، المتوفى  -32

 بیروت ، تحقیق: محمد علیش . -الفكر 
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حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الإبصار في فقھ أبي حنیفة، ابن  -33
 .ـھ1421 -بیروت  -عابدین، دار الفكر للطباعة 

 بیروت. -، دار الفكر للطباعة  ـھ1102دي خلیل ، المتوفى: الخرشي على مختصر سی -34
خلاصة البدر المنیر في تخریج كتاب الشرح الكبیر للرافعي، عمر بن علي بن الملقن،  -35

، الطبعة الأولى، تحقیق: حمدي ـھ1410 -، مكتبة الرشد، الریاض ـھ804المتوفى 
 عبدالمجید إسماعیل السلفي.

، الطبعة ـھ1386بیروت  -دار الفكر  -1088لمتوفى الدر المختار، بدون مؤلف، ا -36
 الثانیة.

، المكتب ـھ676روضة الطالبین وعمدة المفتین، النووي، یحیى بن شرف، المتوفى  -37
 ، الطبعة الثانیة. ـھ1405 -الإسلامي، بیروت 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، محمد بن إسماعیل الصنعاني، المتوفى  -38
، الطبعة: الرابعة، تحقیق: د. محمد عبد ـھ1379-بیروت  -ر إحیاء التراث العربي ، دا 852

 .العزیز الخولي
سنن البیھقي الكبرى، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیھقي، المتوفى  -39

م. تحقیق: محمد بن 1994-ـھ1414 -مكة المكرمة  -، دار النشر: مكتبة دار الباز ـھ458
  عبدالقادر.

، دار ـھ385رقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، المتوفى انن الدس -40
 .م، تحقیق: السید عبد االله ھاشم یماني المدني1966-ـ ھ1386-بیروت  -النشر : دار المعرفة 

، دار  ـھ275سنن أبي داود، سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، المتوفى  -41
  تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید. -النشر : دار الفكر

) دار النشر: دار ـھ303السنن الكبرى، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي، ( -42
م، الطبعة الأولى، تحقیق: عبدالغفار سلمان 1991 - ـھ1411 -بیروت  -الكتب العلمیة 

  البنداري، سید كروي حسن.
 - )، دار النشر: دار الفكر ـھ275ني (سنن ابن ماجھ، محمد بن یزید أبو عبداالله القزوی -43

 بیروت، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي.
شرح الزرقاني على موطأ مالك، محمد بن عبدالباقي بن یوسف الزرقاني، المتوفى  -44

 الطبعة الأولى. ـھ1411 -، دار الكتب العلمیة ، بیروت  ـھ1122
  لنشر: بدون.، دار ا ـھ849شرح سنن ابن ماجھ، السیوطي وآخرون، المتوفى  -45
 -دمشق  -، المكتب الإسلامي ـھ516شرح السنة، الحسین بن مسعود البغوي، المتوفى  -46

 ه الطبعة الثانیة، تحقیق: شعیب الأرناؤوط، محمد زھیر الشاویش.1403
 -، دار القلم ـھ1357شرح القواعد الفقھیة، أحمد بن الشیخ محمد الزرقا، المتوفى  -47

 ، تحقیق: مصطفى أحمد الزرقا.، الطبعة الثانیةـھ1409 -دمشق 
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 -، دار الفكر  ـھ1201الشرح الكبیر، سیدي أحمد الدردیر أبو البركات، المتوفى  -48
 بیروت، تحقیق: محمد علیش.

، ـھ682الشرح الكبیر لابن قدامة، ابن قدامة المقدسي، عبدالرحمن بن محمد، المتوفى  -49
 دار النشر : بدون .

، ـھ321ن محمد بن سلامة الطحاوي، المتوفى شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد ب -50
 ، الطبعة: الأولى، تحقیق: شعیب الأرناؤوط. ـھ1408 -بیروت  -مؤسسة الرسالة 

شرح منتھى الإرادات المسمى دقائق أولي النھى  لشرح المنتھى، منصور بن یونس  -51
 م ، الطبعة الثانیة.1996البھوتي، عالم الكتب، بیروت 

الصحیح المختصر) محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري  صحیح البخاري ( الجامع -52
م، الطبعة 1987 - ـھ1407 - بیروت  -الیمامة  -) ، دار النشر: دار ابن كثیر 256الجعفي، (

  مصطفى دیب البغا. الثالثة، تحقیق: د.
صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي، البستي،  -53

، الطبعة الثانیة، 1993، ـھ1414، دار النشر : مؤسسة الرسالة، بیروت ـھ354فى المتو
 تحقیق: شعیب الأرناؤوط.

)، دار النشر: 261صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري ( -54
 دار إحیاء التراث العربي، بیروت. تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي.

، دار ـھ676و زكریا یحیى بن شرف النووي، المتوفى صحیح مسلم بشرح النووي، أب -55
 ، الطبعة الثانیةـھ1392 -بیروت  -إحیاء التراث العربي 

الطرق الحكیمة في السیاسة الشرعیة، أبو عبداالله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن  -56
القاھرة،  -، مطبعة المدنيـھ751أیوب الزرعي الدمشقي، المعروف بابن القیم، المتوفى 

 قیق: محمد جمیل غازي.تح
علاقة السلطة القضائیة بالسلطة الإداریة، عبداالله بن حمد الغطیمل، رسالة ماجستیر،  -57

 جامعة أم القرى.
عمدة القاري شرح صحیح البخاري، بدر الدین محمود بن أحمد العیني، المتوفى  -58

 بیروت . -، دار إحیاء التراث العربي ـھ855
، دار الكتاب العربي ـھ224الھروي أبو عبید، المتوفى غریب الحدیث : القاسم بن سلام  -59

 ، الطبعة الأولى، تحقیق د. محمد عبدالمفید خان. ـھ1396-بیروت -
فتح الباري بشرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي،  -60

 ، تحقیق: محب الدین الخطیب.ـھ852المتوفى 
، دار ھـ570بوري الكرابیسي، المتوفى الفروق، أسعد بن محمد بن الحسین النیسا -61

، الطبعة الأولى، تحقیق: ـھ1402 -الكویت  -النشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
 محمد طموم.
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، المكتبة ـھ1031فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، عبد الرؤوف المناوي، المتوفى  -62
 ، الطبعة الأولى ـھ1356التجاریة الكبرى، مصر 

 -، مؤسسة الرسالة ـھ817یط، محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، المتوفى : القاموس المح -63
 بیروت.

 . ـھ15/8/1408) في 12139قرار مجلس الوزراء رقم ( -64
الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، أبو بكر عبداالله بن محمد بن أبي شیبة الكوفي،  -65

طبعة الأولى، تحقیق: كما ، الـھ1409 -، دار النشر: مكتبة الرشد، الریاض ـھ235المتوفى 
 یوسف الحوت.

كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، المتوفى  -66
 ، تحقیق : ھلال مصیلحي مصطفى. ـھ1402 -بیروت  -، دار الفكر ـھ1051

 -كفایة الطالب الرباني لرسالة أبي زید القیرواني، أبو الحسن المالكي، دار الفكر  -67
 ، تحقیق: یوسف الشیخ محمد البقاعي.1412 -بیروت 

الكلات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني،  -68
، تحقیق: عدنان درویش، محمد ـھ1419 -، مؤسسة الرسالة، بیروت ـھ1094المتوفى 
 المصري.

الدین الھندي،  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدین على المتقي بن حسام -69
، الطبعة الأولى، تحقیق: محمود  ـھ1419 -بیروت  -، دار الكتب العلمیة ـھ975المتوفى 

 عمر الدمیاطي.
 ه.1397اللائحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة لعام  -70
 -، دار صادر ـھ711لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، المتوفى  -71

 لى.الطبعة الأو - بیروت 
 بیروت . -، دار المعرفة ـھ483المبسوط ، شمس الدین السرخسي، المتوفى  -72
) دار النشر: مكتب ـھ303المجتبى من السنن، أحمد بن شعیب أبو عبدالرحمن النسائي، ( -73

 .م، الطبعة الثانیة، تحقیق: عبدالفتاح أبو غدة1986 -ـ ھ1406 -المطبوعات الإسلامیة، حلب 
، دار الكتب ـھ458أبو الحسن إسماعیل بن سیده المرسي، المتوفى المحكم والمحیط الأعظم،  -74

 م، الطبعة الأولى : تحقیق: عبدالحمید ھنداوي.2000 -العلمیة، بیروت 
 -بیروت  -، مكتبة لبنان ناشرون ـھ721مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، المتوفى  -75

 ، تحقیق : محمود خاطر.ـھ1415
، دار إحیاء التراث 458بن إسماعیل النحوي الأندلسي، المتوفى المخصص، أبي الحسن علي  -76

 ، الطبعة الأولى، تحقیق: خلیل إبراھیم جفال ـھ1417 -بیروت  -العربي 
 المذكرة التفسیریة لنظام تأدیب الموظفین. -77
)، دار 405المستدرك على الصحیحین، محمد بن عبد االله أبو عبداالله الحاكم النیسابوري ( -78

م، الطبعة الأولى ، تحقیق: مصطفى عبد القادر 1990 - 1411- الكتب العلمیة، بیروت النشر: دار 
 عطا.
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 مصر. -، مؤسسة قرطبة ـھ241مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبداالله الشیباني، المتوفى  -79
 -) دار النشر: دار الكتب العلمیة ـھ204مسند الشافعي محمد بن إدریس أبو عبداالله الشافعي ( -80

  بیروت.
 -، دار الوطن  ـھ235مسند ابن أبي شیبة، أبو بكر عبداالله بن محمد بن أبي شیبة، المتوفى: -81

 م، الطبعة الأولى. تحقیق: عادل بن یوسف العزازي، أحمد بن فرید المزیدي.1997 - الریاض 
، دار  ـھ307مسند أبي یعلى، أحمد بن علي بن المثنى أبو یعلى الموصلي التمیمي، المتوفى  -82

  ، الطبعة الأولى، تحقیق: حسین سلیم أسد.ـھ1404 - دمشق -للتراث  المأمون
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي  -83

 المكتبة العلمیة ببیروت. - ـھ770المتوفى:
تب ، دار النشر : المكـھ211المصنف، أبو بكر عبدالرزاق بن ھمام الصنعاني، المتوفى  -84

 ، الطبعة الثانیة، تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمي.1403بیروت  - الإسلامي
، المكتب ـھ709المطلع على أبواب المقنع، محمد بن أبو الفتح البعلي الحلبي، المتوفى  -85

 تحقیق : محمد بشیر الألبي.  ـھ1401 -بیروت  - الإسلامي 
، دار النشر: دار الحرمین 360متوفى المعجم الأوسط، أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني، ال -86
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  الفقھ الأكبر المنسوب لأبي حنیفة 

 )دراسة وتحقیقا(
  

  إعداد  
  عبد الرحمن بن علي الزھراني.أ

  
  المقدمة 

إن الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا .     
 وحده لا شریك لھ من یھده االله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ . وأشھد أن لا إلھ إلا االله

وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ . أما بعد ... فلا یخفى على كل مسلم ما لصحة الاعتقاد من 
أھمیة وأثر في حیاة الناس وأن ھذا الكون كلھ إنما خُلق من أجل تلك الغایة النبیلة والعظیمة 

  ألا وھي توحید االله وعبادتھ .
یة بعد أن ضّلت الطریق وانحرفت عن صراط االله ولأجل ذلك أرسل االله الرسل إلى البشر   

المستقیم فأخذت تنجرف في مسالك الشرك والضلال فأرسل رسلھ مبشرین ومنذرین لئلا 
  یكون الناس على االله حجة. 

بالسیر على خطى أولئك الرسل ثم قام حمادة الحق من العلماء الصادقین في كل أمة ،    
  علیھم صلوات االله وسلامھ . 

خذوا یوجھون الناس إلى الحق المبین ، ویدلونھم إلى صراط االله المستقیم ، وینافحون وأ   
  عن الحق والتوحید . 

  وقامت أمتھ من بعده بذلك . وبالنصح للناس .  rوكان آخر أولئك الأنبیاء وخاتمھم محمد      
   .ف للأمة علماً عظیماًومن أولئك الذین حملوا رایة العلم الإمام أبو حنیفة رحمھ االله . الذي خلّ

وقد تردد على سمعي ووقع تحت نظري كتاب یسمى ( الفقھ الأكبر ) وتنازع الناس في ھذا 
  الكتاب فمنھم من ینسبھ للإمام رحمھ االله ومنھم من ینفى تلك النسبة .

وكان ھذا الكتاب أو ھذه الرسالة الصغیرة تتكلم عن المعتقد الذي یجب أن یسیر علیھ    
  في ھذه الحیاة . وكنت أتمنى أن أعرف صحة نسبة ھذا الكتاب للإمام من عدمھا .  الإنسان

  .ببحث في مادة " تحقیق التراث " عند شیخنا د. ھشام الصیني وفقھ االلهفیسر االله لي أن أًكلف 
وقد تعثرت كثیراً في اختبار المخطوط الذي أرید تحقیقھ إلى أن وقع تحت یدي ھذا المخطوط 

رغبة مني سابقة ـ كما قلت ـ في معرفة صحة النسبة من عدمھا فقمت بتحقیقھ  الذي وافق
  :لھذین الأمرین

  : كونھ یتكلم في العقائد . أولاً 
  فكان ھذا ھو السبب لاختیاري ھذا  : للتحقق من نسبتھ للإمام أبي حنیفة رحمھ االله . ثانیاً 

  .البحث          
  لك . وقد سرت في كتابتي لھذا البحث على الخطة التالیة فآمل من االله أن أكون قد وُفقت لذ  
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  المقدمة 
  ثم قسمت البحث إلى قسمین : 
  القسم الأول : وتحتھ فصول 

  الفصل الأول : دراسة حیاة المؤلف وتحتھ مباحث : 
  : اسمھ  المبحث الأول
  : نسبھ  المبحث الثاني
  : نشأتھ  المبحث الثالث
  : طلبھ للعلم  المبحث الرابع

  : مؤلفاتھ  المبحث الخامس
  : شیوخھ  المبحث السادس

  : تلامیذه  المبحث السابع
  : فقھ الأحق وأسس مذھبھ  المبحث الثامن
  : وفاتھ  المبحث التاسع
  : ثناء العلماء علیھ  المبحث العاشر

  الفصل الثاني : دراسة الكتاب 
  وتحتھ مباحث : 

  : وصف المخطوط  المبحث الأول
  منھج التحقیق  : المبحث الثاني
  : تحقیق عنوان الكتاب وذلك من خلال :  المبحث الثالث

  أ ـ دراسة إسناد ھذا المؤلف 
  ب ـ الملحوظات العامة على أسلوب الرسالة ومنھجھا 

  ج ـ الملحوظات الخاصة 
  : موضوع الكتاب  المبحث الرابع

  : دراسة لأھم موضوعات الكتاب وفیھ :  المبحث الخامس
  فات ـ مسائل الص1
  ـ القول في القدر 2

  ـ الصحابة 3

  ـ الإیمان 4

  القسم الثاني : تحقیق النص 

  ثم الخاتمة
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  دراسة حیاة المؤلف:  الأولالقسم  

  الفصل الأول : دراسة حیاة المؤلف  

   المبحث الأول : اسمھ
سلام أبو حنیفة النعمان بن ثابت زوطي . فأما زوطي فإنھ من أھل كابل . ولد ثابت على الإ   

وكان زوطي مملوكاً لبني تیم االله من ثعلبھ فاعتنق فو لاؤه لبني تیم االله بن ثعلبھ ثم لبني قفل 
  )1(وكان أبو حنیفة خزازاً

  .)2(وذكر الخطیب : أنھ النعمان بن ثابت المرزبان 
  

  المبحث الثاني : نسبتھ 
. وأما  )3(نھ كان یبیع الخزإلى الخزاز بفتح المعجمتین وتشدید الزاي . وإنما قیل لھ ذلك لأ    

  . )4(زوطي فإنھ من أھل كابل 
: ( وردت  )5(عن مؤلف "مقدمة التعلیم" حنیفة النعمان ) نقلاً  قال صاحب كتاب ( أبو   

تسمیة جد أبي حنیفة رحمھ االله تعالى بالنعمان في روایة، والمرزبان في روایة ثانیة، 
ؤلف مقدمة التعلیم بین ھذه الروایات جمعاً لطیفاً  وزوطي ابن ماه في روایة ثالثة وقد جمع م

فقال : معنى المرزبان : الرئیس، یحتمل أن یكون النعمان وماه اسمان أو أحدھما اسم والآخر 
   )6(لقباً، ویكون معنى زوطي بالعربیة النعمان ومعنى ماه المرزبان . واالله أعلم ) 

  

  المبحث الثالث : نشأتھ 
مھ االله بالكوفة سنة ثمانین على الراجح ـ كما تقدم ـ في أیام الخلیفة عبد ولد أبو حنیفة رح   

أبي حنیفة أنھ الملك بن مروان رحمھ االله وروى الخطیب بسنده إلى اسماعیل بن حماد ابن 
قال : أخبرنا إسماعیل بن حماد بن النعمان بن ثابت بن المرزان من المرزبان من أبناء 

ع علینا ومن قط ولد جدي سنة ثمانین، وذھب ثابت إلى علي بن فارس الأحرار واالله ما وق
أبي طالب وھو صغیر فدعا لھ بالبركة فیھ وفي ذریتھ ، ونحن نرجو من االله تعالى أن یكون 

   )7(قد استجاب ذلك لعلي بن أبي طالب 

                                                           
  . الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقھاء . بن عبد البر ، ص  15)أخبار أبي حنیفة وأصحابھ . حسین العمیري . ص(1

  . 390/6. سیر أعلام النبلاء ، الذھبي ،  192ـ 186      
  .13/1326) تاریخ بغداد (2

 .5/103الأنساب للسمعاني ،  (3)
  . 6، ج  294، ص سیر أعلام النبلاء  (4)
 .  16مسعود ابن شیبھ السندي ، مخطوط لمكتبة شیخ الإسلام عارف حكمت في المدینة ، ق  (5)
 . 48أبو حنیفة النعمان إمام الأئمة ، وھبي غاوجي ، ص (6)
  . أبو حنیفة النعمان إمام الأئمة ، وھبي سلیمان غاوجي .  13/1326تاریخ بغداد  (7)
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حفظ القران في صغره ویبدو أنھ لم یعلق بسماع دروس العلماء وحضور حلقاتھم ، بل كان 
ن مع والده في دكانھ إلى أن وافق لقاء بینھ وبین الشعبي كان فاتحة خیر عظیم في حیاة یكو

  . )1(الإمام رحمھا االله تعالى 
ویقول الدكتور / الخمیس  ( أما كیفیة نشأتھ فإن كتب التراجم ضنّت علینا بالأخبار في     

، ولھ دكان معروف في ھذا الصدد ولم تذكر سوى أنھ استغل في مبدأ أمره تاجراً في الخز
ولا یغش، ولا یخدع أحداً، حتى أصبح دار عمر بن حُریث، وأنھ كان أمیناً في تجارتھ 

عرّیفاً على الحاكة بدار الخزازین، ثم توسعت تجارتھ، ونمت وازدھرت حتى أصبح لھ 
  . )2(معمل لحیاكة الخز، وعنده صنَّاع وأجراء )

  

  المبحث الرابع : طلبھ العلم 

أبو حنیفة بطلب العلم بعد أن قبض االله لھ الإمام الشعبي على الاشتغال بالعلم ، قال أبو بدأ     

حنیفة : ( مررت یوماً على الشعبي وھو جالس فدعاني وقال : إلى من تخلفت ؟ فقلت : 

اختلفت إلى السوق أو سمیت لھ أستاذي فقال : لم أعن الاختلاف إلى السوق، عنیت 

فقلت لھ : أنا قلیل الاختلاف إلیھم فقال لي : لا تفعل وعلیك بالنظر في الاختلاف إلى العلماء 

العلم وجالسة العلماء، فإني أرى فیك یقظة وحركة، قال : فوقع في قلبي من قولھ فتركت 

  )3(الاختلاف إلى السوق، وأخذت في العلم فنفعني االله بقولھ )

بر العلوم واسأل عن عواقبھا فقیل : قال أبو حنیفة : ( لما أردت طلب العلم ، جعلت أتخ   

تعلم القرآن . فقلت إذا حفظتھ فما یكون آخره ؟ قالوا : تجلس في المجلس فیقرأ علیك الصبیان 

والأحداث، ثم لا یلبث أن تخرج فیھم من ھو أحفظ منك أو یساویك ، فتذھب رئاستك . وذكر 

  الحدیث، وعلم الكلام، والفقھ، وتركھ لذلك كلھ ) .

  الذھبي ھذه القصة من عدة وجوه أذكر منھا : وضعّف 

 أن الإمام أبي حنیفة طلب الحدیث وأكثر منھ في سنة مئة وبعدھا ولم یكن إذ ذاك یسمع  )1

 الحدیث الصبیان .

 )4(أنھ لم یكن في ذلك الوقت علم الكلام وغیرھا  )2

                                                           
  49إمام الأئمة الفقھاء ، وھبي غاوجي ص أبو حنیفة النعمان  (1)
 . 66ـ 65د . محمد الخمیس ، ص  (2)
 .  54، نقلاً عن مناقب أبي حنیفة ، ص  74أصول الدین عند الإمام أبي حنیفة د. الخمیس ، ص  (3)
 . 6/ ج 398ـ  395) سیر أعلام النبلاء ، ص (4
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  المبحث الخامس : مؤلفاتھ 

  أ ) في العقیدة : 
  ـ الفقھ الأكبر .  1
  قھ الأوسط .ـ الف 2
  ـ كتاب العالم والمتعلم . 3
  ـ الرسالة إلى مقاتل ابن سلیمان صاحب التفسیر .  4
  ـ الرسالة إلى عثمان البتي فقیھ البصرة .  5
  .)1(ـ الوصیة وھي وصایا عدة بأصحابھ رحمھم االله  6

  بـ ) الحدیث :
ى یحي بن نصر بن ذكر الإمام الحافظ زكریا بن یحي الأنصاري في مناقبھ بإسناده إل  

حاجب قال : سمعت أبا حنیفة رحمھ االله تعالى یقول : عندي صنادیق من الحدیث ما أخرجت 
  . )2(منھا إلا الیسیر الذي ینتفع بھ 

في كتاب لقد جمع حدیث الإمام رحمھ االله تعالى في سبعة عشر سنداً ، جمع خمسة منھا    
ھـ وھو مطبوع ببلاد الھند 665المتوفي سنة بعد حذف المكرر الإمام أبو المؤید الخوارزمي 

في مجلدین . وذكر الشیخ محمود حسن خان أنھ جمع حدیث الإمام جم غفیر من العلماء ذكر 
  )3(.منھم خمسة عشر حافظاً

وقال أبو الوفاء الأفغاني ( وأول كتاب ألف في علم الحدیث النبوي وآثاره وأخباره وأقوال    
ھ ترتیباً وانتخاباً، مرتباً على الأبواب كتاب الآثار لإمام الأئمة، الصحابة وأتباعھم ، وأحسن

  .)4(الإمام الأعظم أبي حنیفة بن ثابت )
  

  ج ) في الفقھ وأصولھ :

قال القاضي أبو بكر عتیق بن داود الیماني في رسالتھ التي صنفھا في مقتل أبي حنیفة :    

منتشراً  سبقھ أحد من قبلھ ... قرأ العلم وأبو حنیفة أول من دوّن علوم ھذه الشریعة، لم ی

فخاف علیھ الخلف السوء ... فدونھ أبو حنیفة وجعلھ أبواباً وكتباً ، فبدأ بالطھارة ثم بالصلاة 

  )5(ثم سائر العبادات ... وأخّر المعاملات .. وختمھ بالوصایا والمواریث 

 تعالى ( كتاب الرأي ) ذكره ومما یذكر في مؤلفات الأقدمین من كتب أبي حنیفة رحمھ االله   

ابن أبي العوام وكتاب ( اختلاف الصحابة ) ذكره أبو عاصم العامري ومسعود ابن شیبھ، 
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  . 168) أبو حنیفة إمام الأئمة ، (2

 . 171ـ  169أبو حنیفة إمام الأئمة ، ص  (3)
 . 171أبو حنیفة إمام الأئمة الفقھاء ، ص  (4)
  . 294أبو حنیفة إمام الأئمة ، ص  (5)



 دراسة وتحقيقا...  الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة
 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2016ھـ ینایر 1437) ربیع ثاني   5العدد (  بحــاثأ                144

و(كتاب الجامع ) ذكره العباس ابن مصعب في ( تاریخ مرو ) و(كتاب السیر ) و( كتاب 

  .)1(الرد على القدریة ) 

  المبحث السادس : شیوخھ 
الكمال طائفة من شیوخھ بلغ من ذكرھم خمسین شیخاً كالآتي :  لقد ذكر المزي في تھذیب   

( محمد بن المنكدر، وإسماعیل بن عبد الملك بن أبي الصغیرات، وجبلة بن سحیم، وأبو ھند 
الحارث بن عبد الرحمن الھمذاني، والحسین بن عبید االله، والحكم بن عتیبة، وحماد بن أبي 

، وزبید الیامي، وزیادین علاقة، أبي عبد الرحمنسلیمان، وخالد بن علقمة، وربیعة بن 
بن عبد  وسعید بن مسروق الثوري، وسلمة بن كھبل، وسماك بن حرب، وأبو ربوة شداد

الرحمن، وشیبان بن عبد الرحمن النحوي، وھو من أقرانھ، وطاووس بن كیسان فیما قیل، 
مر الشعبي، وعبد االله وظریف السعدي، وأبو سفیان بن طلحة بن نافع، وعاصم بن كلیب وعا

بن أبي حبیبة، وعبد االله بن دینار، وعبد الرحمن بن ھرمز الأعرج، وعبد العزیز بن رفیع، 
وعبد الكریم بن أبي أمیة البصري، وعبد الملك بن عمیر، وعدي بن ثابت الأنصاري، 

بن السائب، وعطیة بن سعید العوفي، وعكرمة مولى ابن وعطاء بن أبي رباح، وعطاء 
س، وعلقمة بن مرثد، وعلي بن الأقمر، وعلي بن الحسن الزناد، وعمرو بن دینار، عبا

وعون بن عبد االله بن  عتبة بن مسعود، وقابوس بن أبي ظبیان، والقاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد االله بن الزبیر الحنظلي، ومحمد بن السایب الكلبي، وأبوجعفر محمد بن علي بن الحسین 

، ومحمد بن قیس الھمذاني، ومحمد بن مسلم بن شھاب الزھري، بن علي بن أبي طالب
ومحمد بن المنكدر، ومخول بن راشد، ومسلم البطین الملائي، ومعن بن عبد الرحمن، 
ومقسّم، ومنصور بن المعتمر، وموسى بن أبي عائشة، وناصع بن عبد االله المحلي، ونافع 

ن حبیب الصراف، والولید بن سریع مولى ابن عمر، وھشام بن عروة، وأبو غسان الھیثم ب
المخزومي، ویحي بن سعید الأنصاري، ویحي بن عبد االله الكندي، ویحي بن عبد االله الجابر  

الكوفي، ویونس بن عبد االله بن أبي فروة أبو ویزید بن صھیب الفقیر، ویزید بن عبد الرحمن 
لكلبي، وأبو حصین الأسدي، إسحاق السبیعي، وأبو بكر عبد االله بن أبي الجھم، وأبو خباب ا

وأبو الزبیر المكي أبو السوار، ویقال أبو الأسود السلمي أبو عون الثقفي، أبو فروة الجھني 
  .)2(أبو معبد مولى ابن عباس أبو یعفور العبدي ) 

كما ذكر الذھبي أنھ ولد في حیاة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قدم علیھم    
  .)3(حرف عن أحد منھم  الكوفي، ولم یثبت لھ
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  الترجمة لبعض شیوخھ من المشاھیر : 
  ـ عطاء بن أبي رباح :  1
أسلم الإمام شیخ الإسلام ، مفتي الحرم ، أبو محمد القرشي مولاھم المكي، یقال ولاؤه بني    

جُمع، كان من مُولدّي الجند، ونشأ بمكة ، وُلد في أثناء خلافة عثمان، حدث عن طائفة من 
، أم سلمة، وأم ھاني، وأبي ھریرة وابن عباس وحكیم بن حزام ورافع صحابة منھم عائشةال

  غیرھم .ابن خدیج وزید بن أرقم وابن عمر وجابر وأبي سعید ومعاویة .... و
وحدث عنھ مجاھد بن جبر، وأبو إسحاق السبیعي، وأبو الزبیر، وعمرو بن دینار، والزھري 

  ... وغیرھم . 
  حازم : رأیت ید عطاء شلاء، ضربت أیام ابن الزبیر . قال جریر بن    

وقال أبو ملیح الرقي : رأیت عطاء أسود یخضب بالحناء وروى عباس عن ابن معین قال : 
  كان عطاء معلم كتاب . 

قال أبو حازم الأعرج ، فاق عطاء أھل مكة بالتقوى . وقال ابن عیینة عن إسماعیل بن    
  الصمت، فإذا تكلم یخیل لنا أنھ یؤید . أمیة قال : كان عطاء یطیل 

وقال المنقري : جاء أعرابي یسأل، فأرشد إلى سعید بن جبیر، فجعل الأعرابي یقول : أین 
  أبو محمد ؟ فقال سعید : ما لنا ھا ھنا مع عطاء شيء . 

  قال ابن جریح : كان المسجد فراش عطاء عشرین سنة، وكان أحسن الناس صلاة . 
لم أسمعھ وقد سمعتھ قبل أن  أن الرجل یحدثني الحدیث ، فأنصت كأنياء قال جریح عن عط

  .یولد
وعن عطاء قال : أعقل مقتل عثمان . وقال عمر ابن قیس : سألت عطاء : متى ولد ؟ قال : 

  لعامین خلوا منھ خلافة عثمان .
سنة   ومات عطاء سنة أربع عشرة ومئة . وقیل أربع أو خمس عشرة . وعاش ثمانیاً وثمانین

  .)1(وقیل توفي سنة سبع عشرة ومئة وھو قول ضعیف 
  ـ حماد بن أبي سلمة :  2
العلامة الإمام فقیھ العراق، أبو إسماعیل بن مسلم الكوفي مولى الأشعریین، أصلھ من   

أصبھان، روى عن أنس بن مالك وتفقھ بإبراھیم النخعي، وھو أنبل أصحابھ وأفقھھم وأقیسھم 
والرأي، وحدث أیضاً عن أبي وائل ... وروى عنھ تلمیذ الإمام أبي  وأبصرھم بالمناظرة

حنیفة، وابنھ إسماعیل بن حماد، والحكم ابن عنبسة وغیرھم، وكان أحد العلماء الأذكیاء 
والكرام الأسخیاء، لھ ثروة وحشمة وتجمل، مات سنة عشرین ومئة وقیل سنة تسع عشرة 

  .)2(ومئة 
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  ـ قتادة بن دعامة :  3

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز، وقیل قتادة بن دعامة بن عكابة، حافظ العصر، قدوة    

المفسرین والمحدثین أبو الخطاب السدوسي البصري الضریر الأكمھ، وسدوس : ھو ابن 

شیبان بن دھل بن ثعلبة من بكر بن وائل مولده سنة ستین، روى عن عبد االله بن سرجس، 

  یل الكناني، سعید بن المسیب، وأبي العالیة ... وغیرھم . وأنس بن مالك، وأبي الطف

  وروى عنھ أیوب السختیاني، ومعمر بن راشد الأوزاعي .... وغیرھم .

وقال الذھبي ھو حجة بالإجماع إذا بین السماع ، فإنھ مدلس معروف بذلك وروى لھ الجماعة 

  .1)(... توفي سنة ثماني عشرة ومئة 
  

  القرشي ـ نافع أبو عبد االله  4

ثم العدوي العمري مولى ابن عمر وراویتھ روى عن ابن عمر، وعائشة، وأبي ھریرة،    

  ورافع بن خدیج، وأبي سعید الخدري ... وغیرھم . 

وروى عنھ الزھري، وأیوب السختیاني، وعبید االله ابن عمر، وأخوه عبد االله، وزید بن واقد   

  .... وغیرھم . 

   .)2(نافع ثقة نبیل .... قال سعد : كان ثقھ كثیر الحدیث  وقال عبد الرحمن بن فراس :

  .)3(قال ابن حجر : ( ثقة ثبت فقیھ مشھور من الثالثة مات سنة سبع عشرة ومئة أوبعد ذلك 

  المبحث السابع : تلامیذه 

ذكر المزي في تھذیب الكمال طائفة ممن أخذوا العلم عن أبي حنیفة بلغ عدد من ذكرھم    

اً وھم كالآتي : ( إبراھیم بن طمھان ، والأبیض بن الأغر بن الصباح، وأسباط سبعین تلمیذ

بن محمد القرشي، إسحاق بن یوسف الأزرق، وأسد بن عمرو القاضي، وإسماعیل بن یحي 

الصیرفي، وأیوب بن ھاني الجعفي، والجارود بن یزید النیسابوري، وجعفر بن عون، 

زي، والحسن بن زیاد الؤلؤي، والحسن بن فرات نبھان، وحبان بن علي العنوالحارث بن 

القزاز، والحسین بن الحسن بن عطیة العوفي، وحفص بن عبد الرحمن البلخي، وابنھ حماد 

                                                           
  باختصار . 101ـ  95، ص 5) سیر أعلام النبلاء ، ج(1

 باختصار . 101ـ  95، ص  5المرجع السابق ، ج  (2)
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  زھرانيأ/عبد الرحمن بن علي ال
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بن أبي حنیفة، وحمزة بن حبیب الزیات، وخارجة بن مصعب السرجني، وداود بن نصیر 

كلي، وسابق الرقي، وسعد بن الھذیل التمیمي، وزید بن الحباب العالطائي، وأبو الھذیل زفر 

بن الصلت قاضي شیراز، وسعید بن أبي الجھم القابوسي، وسعید بن سلام بن أبي الھیفا 

العطار البصري، وسالم بن سالم البلخي، وسلیمان بن عمرو النخیعي، وسھل بن مزاحم، 

وشعیب بن إسحاق الدمشقي، والصباح بن محارب، والصلت بن حجاج الكوفي، وأبو عاصم 

حاك بن مخلد، وعامر بن فرات النسوي، وعاید بن حبیب، وعباد بن العوام، وعبد االله الض

بن المبارك، وعبد االله بن یزید المقري، وأبو یحي عبد الحمید بن عبد الرحمن الحماني، 

وعبد الرزاق بن ھمام، وعبد العزیز الترمذي، وعبد الكریم بن محمد الجرجاني، وعبد 

اد، وعبد الوارث بن سعید، وعبید االله بن الزبیر القرشي، أبي روالمجید بن عبد العزیز 

وعبید االله بن عمرو الرقي، وعبید االله بن موسى، وعتاب بن محمد بن شوذب، وعلى بن 

ظبیان الكوفي القاضي، وعلي بن عاصم الواسطي، وعلي بن مسھر، وعمرو بن محمد 

بن دكین، والفضل بن موسى الشیباني، العنقزي، وعمرو بن ھیثم القطیعي، وأبو نعیم الفضل 

والقاسم بن الحكم العربي، والقاسم بن معن المسعودي، وقیس بن الربیع، ومحمد بن أبان 

العمیري الكوفي، ومحمد بن بشر العبدي، ومحمد بن الحسن بن أبان العمبري الوفي، ومحمد 

، ومحمد الشیباني بن بشر العبدي، ومحمد بن الحسن بن أنس الصنعاني، ومحمد بن الحسن

بن خالد الوھبي، ومحمد بن عبد االله الأنصاري، ومحمد بن فضل بن عطیة، ومحمد بن 

القاسم الأسدي، ومحمد بن مسروق الكوفي، ومحمد یزید الواسطي، مروان بن سالم، 

ومصعب بن المقدام، ومعافر بن عمران الموصلي، ومكي بن إبراھیم البلخي، وأبو سھل 

یم البلخي، ونصر بن عبد الملك العتكي، وأبو غالب النصر بن محمد نصر بن عبد الكر

المروذي، والنعمان بن عبد السلام الأصبھاني، ونوح بن دارج القاضي، وأبو عصمة نوح 

بن أبي مریم، وھشیم بن بشیر، وھودة بن خلیفة، والھیاج بن بساط البرجمي، ووكیع بن 

ر بن حاجب، ویحي بن یمان، ویزید بن الجراح، ویحي بن أیوب المصري، ویحي بن نص

زریع بن ھارون، ویونس بن بكیر الشیباني، وأبو إسحاق الفزاري، وأبو حمزة السكري، 

  .)1(وأبو سعد الصاغاني، وأبو شھاب الحناط، وأبو مقاتل السمرقندي، والقاضي أبو یوسف )
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  ـ أبو یوسف القاضي :  1
القضاة فقیھ العراقین حافظ الحدیث أبو یوسف قال التھانوي : ( فأولھم وأجلھم قاضي    

الأنصاري، قال ابن عبد البر :  )1(یعقوب بن إبراھیم بن حبیب ابن خینس بن سعد بن (حبھ) 
( لا یختلفون في ذلك ... وأول من دعي بقاضي القضاة في الإسلام، وأول من وضع الكتب 

ة في أقطار الأرض، قال محمد في اصول الفقھ، وأعلى المسائل ونشرھا وبث علم أبي حنیف
ابن حسن مرض أبو یوسف في زمن أبي حنیفة مرضاً خیف علیھ، فعاد أبو حنیفة ونحن 
معھ، فلما خرج من عنده وضع یدیھ على عتبة بابھ وقال :(إن یمت ھذا الفتى فإنھ أعلم من 

  .)2(علیھا) وأومأ إلى الأرض 
بن محمد الأسدي قال أنبأنا أبو بكر الدامغاني وقال الصمیري في مولده : ( أخبرنا عبد االله    

  )3( .الفقیھ قال سمعت أبا جعفر الطحاوي یقول : مولد أبي یوسف سنة ثلاث عشرة ومئة )
یان الحمیري، عن علي بن حرملة، قال : كان أبو وقال ابن عبد البر : ( وذكر عن أبي سف

ي حنیفة ... وكان وفاتھ في ربیع یوسف القاضي یقول في دبر كل صلاة : اللھم اغفر لي ولأب
  )4(الآخر سنة اثنتین ومئة )

  ـ زفر الھذیل العنبري :  2
قال التھانوي : ( قال الذھبي في "المیزان" أحد الفقھاء والزھاد، صدوق، وثقھ غیر واحد 
وابن معین، وفي اللسان : قال ابن أبي حاتم : قرئ على عباس الدوري وأنا أسمع سمعت أبا 

ضل بن دكین . وذكر عنده زفر فقال : ( كان ثقة مأموناً ) ... وذكره ابن حبان في نعیم الف
  )5(.الثقات وقال : ( كان متقناً حافظاً، وكان أقیس أصحابھ وأكثرھم رجوعاً للحق )

وقال ابن عبد البر : ( فكان كبیراً من كبار أصحاب أبي حنیفة وأفقھھم، وكان یقال : إنھ كان 
ولي قضاء البصرة، فقال لھ أبو حنیفة، قد علمت ما بیننا وبین أھل البصرة أحسنھم قیاساً، 

  )6( .من العداوة والحسد والمنافسة، وما أظنك تسلم منھم
وقال الصمیري : ( أخبرنا أبو عبد االله المرزباني قال ثنا أحمد بن خلف وعبد الباقي بن قانع 

  )7( .لمنصور بن یونسقالا : مات زفر سنة ثمان وخمسین ومئة وفیھا مات ا
  )8( .قال ابن عبد البر : وھو ابن ثمان وأربعون سنة

  
  

                                                           
)في الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة قال ابن (حَبتَھ ) ، وقال: ( سعد بن حبتھ یُعرف بأمِّھ من الأنصار ، وأمھ حبتھ (1

  بنت مالك من بني عمرو بن عوف ) . 
 .  84ـ  82مقدمة إعلاء السنن ، ص (2)
 .  98) أخبار أبي حنیفة وأصحابھ ، أبي عبد االله حسین الصمیري ، ص(3
  .  231) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقھاء ، ابن عبد البر ، ص (4
 . 94)مقدمة إعلاء السنن ، التھانوي ، ص (5
  . 335، ص  ) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقھاء(6
 . 113) أخبار أبي حنیفة وأصحابھ ، أبي عبد االله حسین الصمیري ، ص (7
 . 336) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقھاء ، ص (8
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  ـ عبد االله بن المبارك :  3

بن واضح، الإمام شیخ الإسلام عالم زمانھ، وأمیر الانقیاء في وقتھ، أبو عبد الرحمن    
الحنظلي، مولاھم التركي، ثم المروزي، الحافظ ، الغازي، أحد الأعلام، وكانت أمھ 

  )1( .خورزمیة . مولده في سنة ثمان عشرة ومئة . فطلب العلم وھو ابن عشرین سنة
قال الصمیري : قال عبد الرحمن بن مھدي : كل حدیث لا یعرفھ ابن المبارك فإننا لا نعرفھ 

  )2( .... قال : سلام ابن أبي مطیع قال : ما خلف ابن المبارك بالمشرق مثلھ )

حمد العجلي : ابن المبارك ثقة ثبت بالحدیث، رجل صالح یقول ویقول الذھبي : ( قال أ    

الشعر، وكان جامعاً للعلم قال العباس ابن مصعب : جمع عبد االله الحدیث، والفقھ ، والعربیة  

وأیام الناس، والشجاعة، والسخاء، التجارة، والمحبة عند الفرق ... قال عبد العزیز ابن أبي 

  )3( .علینا من ناحیتكم مثل ابن المبارك ) رمزة : قال لي شعبة : ما قدم

ومات ابن المبارك في شھر رمضان سنة إحدى  وثمانین ومئة قال حسن بن الربیع قال ابن 

  )4(.المبارك قبل أن یموت : أنا ابن ثلاث وستین سنة 

  ـ محمد بن الحسن الشیباني : 4

ة إحدى وثلاثین ومئة، وھو ومئة، قال بن عبد البر وقیل : سنولد بواسط سنة خمس وثلاثین 

  مولى لبني شیبان .

كان فقیھاً عالماً ... وكان الشافعي رحمھ االله یثني على محمد بن الحسن ویفضلھ ویقول : ما 

رأیت قط رجلاً سمیناً أعقل منھ ، قال : ( كان أفصح الناس، كان إذا تكلم خیل إلى سامعھ أن 

  )5(.القرآن نزل بلغتھ )

( أن الإمام الشافعي كتب إلى محمد بن الحسن وقد منھ كتبھ بنسخھا : وذكر العمیري بسنده

  فأخرھا عنھ فكتب إلیھ : 

  ومن كان من رآه قد رأى من قبلھ         قل لمن ترعین من رآه مثلھ       

  )6(لعلھ یبذلھ لأھلھ لعلھ          العلم ینھي أھلھ أن یمنعوه أھلھ      

                                                           
  . 179ـ 378، ص 8) سیر أعلام النبلاء ، ج (1
  باختصار .  142ـ 139) أخبار أبي حنیفة وأصحابھ أبي عبد االله حسین الصمیري ، ص (2

 . 384ـ 383، ص  8یر أعلام النبلاء ، ج)س3(
  . 418، ص  8)سیر أعلام النبلاء ، ج4(

 . 337في فضائل الأئمة الثلاثة ، بن عبد البر ، ص  (5)
 . 384ـ  383ـ ص  8سیر أعلام النبلاء ، ج (6)
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سلیمان قال : سمعت الشافعي یقول : ما سألت أحداً من ویذكر كذلك ویسفك إلى الربیع بن 

  )1( .مسألة إلا تبین إلى تغیر وجھھ إلا محمد بن الحسن

وقیل : إن محمداً لما احتضر، قیل لھ : أتبكي مع العلم ؟ قال : ( أرأیت إن أوقفني االله، وقال : 

ماذا أقول ؟ قلت : توفي یا محمد، ما أقدمك الرّمي ؟ الجھاد في سبیلي، أم ابتغاء مرضاتي ؟ 

  )2( .إلى رحمة االله سنة تسع وثمانین ومئة بالري )
  

  المبحث الثامن : فقھ الإمام وأسس مذھبھ 

لقد كانت الأصول التي بنا علیھا الإمام أبي حنیفة مذھبھ على النحو التالي : كما ذكرھا    

  وھبي غاوجي : 

  ـ القرآن الكریم :  1

بواسطة ملك الوحي جبریل علیھ السلام  rلمنزل على رسول االله ھو كتاب االله تعالى، ا   

  المنقول بالتواتر ... الخ . 

  ـ السنة الشریفة :  2

من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خَلقیة أو خُلُقیة، والإمام  rرسول االله ھي ما ثبت عن     

القولیة على الفعلیة، لجواز رحمھ االله تعالى لا یجعل السنة في رتبة واحدة بل یقدم مثلاً السنة 

ویقدم السنة المتواترة على خبر الآحاد عند التعارض وعدم  rأن یكون الفعل خصوصیة لھ 

إمكان الجمع بینھما ... بل إنھ رحمھ االله یترك العمل بخبر الآحاد إذا خالف قاعدة شرعیة 

  مأخوذة من نص القرآن والسنة .

  الإجماع :  ــ3

وما اختلفوا فیھ ، لا یخرج عن أقوالھم إلى أقوال غیرھم  rول االله ما أجمع علیھ أصحاب رس

عن الدنیا  r... والإجماع الذي ھو اتفاق الأئمة المجتھدین في عصر من العصور بعد انتقالھ 

على حكم شرعي ـ ویعني بھ إجماع الفقھاء في بلدة خاصة ـ ھذا الإجماع عنده رحمھ االله 

  ... إلخ .  rمشاقة الله تعالى ولرسولھ تعالى حجة معمول بھ لأن تركھ 

  

                                                           
  .  127) أخبار أبي حنیفة والغایة ، العمیري ، ص (1
 .  136) أخبار أبي حنیفة العمیري ، ص (2
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  ـ القیاس :  4

ھو إلحاق فرع بأصل فیھ نص بحكم معین من الوجوب أو الحرمة ، لوجود علة  الحكم في 

  الفرع كما ھي في الأصل .... إلخ . 

  ـ الاستحسان :  5

ھو لغة وجود الشيء حسناً، یقول الرجل : استحسنت كذا أي اعتقدتھ حسناً على جند 

لاستقباح .. إذا الاستحسان عند الإمام رحمھ االله تعالى لیس اتباعاً للھوى، ولا حكماً بالفرض  ا

  لكنھ اختیار أقوى الدلیلین في حادثة معینة ... إلخ . 

  ـ العرف والعادة :  6
ھو ما استغرق في النفوس من جھة العقول وتلقتھ الطباع السلیمة بالقبول والأصل في     

ما رآه المسلمون حسناً فھو ( دلیلاً شرعیاً قول ابن مسعود رضي االله عنھ :  اعتبار العرف
  .)1() رواه أحمد وغیره . وإنما یكون دلیلاً حیث لا دلیل شرعي من الكتاب والسنةعند االله حسن 

  

  المبحث التاسع : وفاتھ 
المؤمنین أشخص  ذكر ابن عبد البر بسنده إلى بشر ابن الولید قال : ( كان أبو جعفر أمیر    

أبا حنیفة إلیھ ، وأراده على أن یولیھ القضاء، فأبى فحلف علیھ أبو جعفر لیفعلن، فخلف أبو 
لا یفعل، فقال الربیع لأبي فحلف أبو جعفر لتفعلن، حلف أبو حنیفة على أن حنیفة أن لا یفعل، 

در مني على كفارة أیمانھ، : ألا ترى أمیر المؤمنین یحلف، فقال أبو حنیفة : أمیر المؤمنین أقحنیفة
  )2(.فأبى أن یلي القضاء، فأمر بھ إلى السجن، ودفن في مقابر الخیزران، رحمھ االله علیھ )

وذكر الصمیري بسنده إلى ابن قانع وابن كامل قالا : ( توفي أبو حنیفة ببغداد في رجب أو    
  )3(.رمضان سنة خمسین ومائة، وبلغ سبعین )

  )4( .شھیداً مسقیاً في سنة خمسین ومئة . ولھ سبعون سنة )وقال الذھبي : ( توفي 
  

  المبحث العاشر : ثناء العلماء علیھ 
ـ قال التھانوي : ( وروى الخطیب عن أحمد بن محمد البلخي، قال : سمعت شداد ابن حكیم 1

یقول : ما رأیت أعلم من أبي حنیفة . وروي عن ابن المبارك قال : رأیت الحسن بن عماره 
: ( واالله ما تركنا أحداً یتكلم في الفقھ أبلغ ولا أحضر اً بركاب أبي حنیفة، وھو یقول آخذ

  )5(.جواباً منك، وإنك لسید من تلكم فیھ في وقتك غیر مدافع وما یتكلم فیك أحد إلا حسداً )

                                                           
 باختصار .  140ـ  129) أبو حنیفة النعمان إمام الأئمة الفقھاء ، وھبي سلیمان غاوجي ، ص (1
 . 325ـ 324) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقھاء ، ابن عبد البر ، ص(2
  . 94) أخبار أبي حنیفة وأصحابھ ، الصمیري ، ص (3
  . 403، ص  6) سیر أعلام النبلاء ، الذھبي ج(4
 . 11مقدمة إعلاء السنن ، أحمد التھانوي ، ص ) (5
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ي ـ وقد قال اللیث بن سعد بعد أن سمع أبا حنیفة یفتي في المسجد الحرام : ( فو االله ما أعجبن2
  )1(.قولھ، بأكثر مما أعجبني سرعة جوابھ )

ـ وعن ابن المبارك قال : ( ما رأیت رجلاً أوقر في مجلسھ، ولا أحسن سمتاً وحلماً من أبي 3
  )2(حنیفة ) 

ـ وعن شریك قال : ( كان أبو حنیفة طویل الصمت، كثیر العقل، وقال أبو عاصم النبیل : 4
  )3(.) كان أبو حنیفة یسمى الوتد لكثرة صلاتھ

  )4( .ـ قال یزید بن ھارون : ( ما رأیت أحداً أحلم من أبي حنیفة )5
  
  )5( .ـ وقال الشافعي : ( الناس في الفقھ عیال على أبي حنیفة )6
ـ وقال الفضیل بن عیاض : ( كان أبو حنیفة رجلاً فقھیاً معروفاً بالفقھ، واسع المال، 7

على تعلم العلم باللیل والنھار، حسن اللیل،  معروفاً بالأفضال على كل من یطیف بھ، صبوراً
كثیر الصمت، قلیل الكلام، حتى ترد مسألة في حلال أو حرام، فكان یحسن أن یدل على 

  )6( .الحق، ھارباً من مال السلطان )
ـ وقال فیھ المحدث ابن حریج : ( إمام أھل مكة في مطلع حیاتھ : سیكون لھ في العلم شأن 8

  )7( .د أن كبر وذكر عنھ : أنھ لقبھ أنھ الفقیھ )فیھ بععجیب، وقال 
ـ وقال أبو غدة في حاشیة قال الحافظ الإمام شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله تعالى، في 9

( إن أبا حنیفة وإن كان الناس خالفوه في  619:  2و 259:  1كتابھ ( منھاج السیرة النبویة ) 
ي فقھھ وفھمھ وعلمھ، وقد نقلوا عنھ أشیاء یقصدون أشیاء وأنكروھا علیھ، فلا یستریب أحد ف

  )8(.بھا الشناعة علیھ، وھي كذب علیھ قطعاً، كمسألة الخنزیر البري ونحوھا )
  )9(.ـ وعن أبي معاویة الضمیري قال : ( حب أبي حنیفة من السنة )10

  
  الفصل الثالث : دراسة الكتاب 

  المبحث الأول : وصف المخطوط 
الحمد على مخطوطتین لھذه الرسالة "الفقھ الأكبر" وذلك في مكتبة جامع  لقد عثرت والله   

  إمام الدعوة بالعوالي في مكة المكرمة . وقد رمزت للأولى بحرف (ع) والثانیة بحرف ( م ) 

                                                           
 .  300) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة ، بن عبد البر ، ص (1
 .  400، ص  6) سیر أعلام النبلاء ، الذھبي ، ج(2
 .  400، ص  6) المصدر السابق ، ج(3
 .  401، ص  6) المصدر السابق ، ج(4

 . 403، ص  6المصدر السابق ، ج (5)
 .  366أبو حنیفة النعمان إمام الأئمة ، وھبي غاوجي ، ص  (6)
 .  367المرجع السابق ، ص  (7)
 . 245ـ  244الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة ، بن عبد البر ، ص  (8)
   . 401، ص  6سیر أعلام النبلاء ، للذھبي ، ج (9)
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كتب تحت البسملة " كتاب فقھ بسم االله الرحمن الرحیم و  فكانت ( ع ) بدأ فیھا الكاتب بقولھ
لحمد الله الذي ھدانا إلى صراط أھل السنة والجماعة بفضلھ العظیم الأكبر " ثم كتب ( ا

والصلاة والسلام على سولھ وحبیبھ محمد الذي كان على خلق عظیم ... إلخ ) . وكان عدد 
) سطر ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ( عشر  17الأسطر في الصفحة الواحدة ( 

قط من نفس المتن . وكانت عبارة عن ست كلمات ) وھناك تعلیقات على الحواشي ھي س
  لوحات وقد حققت خمس لوحات منھا . 

وفي آخرھا كتب ( واالله یھدي من یشاء إلى صراط مستقیم تم الفقھ الأكبر الذي ھو من    
  مصنف الإمام الأعظم ) . ثم والمخطوط الآخر " م " كتب على غلافھا : 

  ة نعمان بن ثابت الكوفي . ( ھذا كتاب الفقھ الأكبر للإمام ) أبي حنیف
  ثم كتب بعض الأبیات : 

  فأنت أولى من رحم وخیر مدعو دعي             فاغفر لعبد مجترم وارحم بكاء المنسجم   
  خیر الأنام الشافع المشَفّع محمدٍ       وصل یا محي العظام على الرضا ختم الكرام 

  ما حنّ رعد في القباب ولا ال البلقع            وآلھ مع الصحاب السادات الغر النجاب  
  تمت القصیدة .  

ثم بدأ في اللوح الأول فقال : بسم االله الرحمن الرحیم وبھ نستعین أصل التوحید وما یصح    
  الاعتقاد علیھ یجب أن یقال آمنت باالله وملائكتھ ... إلخ . 

لواحد ( خمسة وقد حوت الصفحة على ست عشرة سطر أو متوسط الكلمات في السطر ا   
  وكانت لوحاتھا أربع لوحات . ، وكانت بخط واضح، عشر كلمة )

وفي آخرھا قال (واالله یھدي من یشاء إلى صراط مستقیم . تمت النسخة المسماة بالفقھ 
   )الأكبر

  

  المبحث الثاني : منھج التحقیق 
بالتحقیق على  فحیث أنھ لم أجد تاریخ على النسختین ولم استطع تحدید النسخة الأم قمت   

طریقة النص المختار ثم أنني لا أعرض لإثبات الفرق إذا كان لا یؤثر في المعنى مثلاً قولھ 
بعد لفظ الجلالة االله فإنھ قد یورد أحدھما ( تعالى ) والآخر لا یوردھا ، فأثبت أنا ذلك في 

  النص ولا أشیر لذلك . 
ا كان في موضع لا یؤثر في المعنى . وكذلك زیادة بعد الحروف مثل حرف الواو مثلاً إذ   
  كذلك الصلاة والسلام على النبي علیھ السلام ھكذا . و

ثم قمت بوضع عناوین جانبیة للمخطوط . وحددت بدایة ونھایة اللوحات على جانب    
  التحقیق الأیسر كذلك . 

لفاظ وعلقت على بعض المسائل التي تثبت عدم صحة نسبة الكتاب . وقمت بشرح بعض الأ  
  الصعبة في المتن . 

ثم قمت بوضع الفھارس للآیات ولم یوجد في المخطوط أحادیث ولا أعلام ولا فرق ولا 
  أماكن لذلك لم أضع لھا فھارس .
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  المبحث الثالث : تحقیق عنوان الكتاب 
ھناك كتابین بھذا الاسم منسوبة لأبي حنیفة الأول، الفقھ الأكبر بروایة حماد بن أبي حنیفة    

المنسوب للإمام أبي حنیفة وھو الذي تكلم فیھ عن أصول الدین بخلاف الكتاب الآخر، الفقھ 
الأكبر بروایة أبي مطیع البلخي فھذا ھو رسالة یجیب فیھا الإمام أبو حنیفة ، عن أسئلة تلمیذه 
أبي مطیع البلخي، وھي مغایرة تماماً لروایة حماد ، فروایة حماد عرض مجمل، وروایة 

جوبة مفصلة لأسئلة أبي مطیع . وھذه كذلك في نسبتھا للإمام نظر قال الدكتور عبد مطیع أ
العزیز الحمیدي وھذا الكتاب ھو الذي عرفھ العلماء واطلعوا علیھ ونقلوا منھ ومع ذلك فقد 

  )1( .صرح بعضھم بنفي نسبتھ إلى الإمام وإنھ كتاب لأبي مطیع البلخي
  ر بروایة حماد بن أبي حنیفة " . والذي یھمنا ھنا ھو " الفقھ الأكب

  
  دراسة إسناد ھذا المؤلّف : 

قال الدكتور الخمیس ( وھي من روایة نصر بن یحي، عن ابن مقاتل، من عصام بن یوسف    
  )2(عن حما بن أبي حنیفة عن أبیھ )

: ھو نصر بن یحي البلخي، تفقھ على أبي سلیمان الجورجاني، وروى عنھ  ـ نصر ین یحي1
  )3(ھـ 268اث البلخي، مات سنة أبو غی

.قال  )4(: ھو محمد بن مقاتل الرازي، ضعیف، من الحادي عشرة  ـ محمد بن مقاتل2
الدكتور الخمیس : ( قال عنھ الذھبي المغني : " ضعیف "، وفي المیزان، " تكلم فیھ ولم 

   )5().ھـ  48یترك "، مات سنة 
كان عندھم ضعیفاً في الحدیث، وقال ابن : قال عنھ ابن سعد :  ـ عصام بن یوسف البلخي3

  )6().عدي في الكامل : ( روى عن الثوري وعن غیره أحادیثاً لا یتابع علیھا
: قال عنھ ابن خلكان : ( إنھ كان على  ـ حماد بن أبي حنیفة النعمان بن ثابت الكوفي4

  )7().مذھب أبیھ وإنھ كان صالحاً خیراً 
  )8().وصلاح وورع تام وقال الذھبي : ( كان ذا علم ودین

   )9().وقال عنھ ابن عدي : ( إلا أعلم لھ روایة مستویة

                                                           
  كتاب أصول الدین عند أبي حنیفة للدكتور الخمیس، ص .  67ـ  66انظر براءة الأئمة الأربع للدكتور الحمیدي، ص  (1)

 .  119ـ  116      
 . 117أصول الدین عند الإمام أبي حنیفة ، د. الخمیس ، ص  (2)
  . كتاب أصول الدین عند أبي حنیفة للدكتور الخمیس،  67ـ  66انظر براءة الأئمة الأربع للدكتور الحمیدي ، ص  (3)

 119ـ  116ص       
  ریب التھذیب ، ص .تق (4)
 . 118أصول الدین عند أبي حنیفة ، د . الخمیس : ص  (5)
 . 118نقلاً عن أصول الدین عند الإمام أبو حنیفة ، د . الخمیس ، ص  (6)
 . 118نقلاُ عن أصول الدین عند أبي حنیفة ، د. الخمیس ص  (7)
 . 413، ص  6سیر أعلام النبلاء ، ج (8)
 . 669، ص  2مة الأربعة ، د . الحمیدي نقلاً عن الكامل في ضعفاء الرجال ، ج نقلاً عن براءة الأئ (9)
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  ھذا حال سند الكتاب . فھو سند لا یطمئن إلیھ خصوصاً محمد بن مقاتل الرازي . 

كما أن ھذا الكتاب یحوي أموراً أخرى تدل دلالة واضحة على أن ھذا الكتاب لیس من كتاب 

  من ذلك مثلاً : الإمام أبي حنیفة رحمھ االله و
  

 الملحوظات العامة على أسلوب الرسالة ومنھجھا :   ) أ
ـ الركاكة في بعض العبارات وعدم التناسق بینھا، مثال ذلك قولھ في أول الرسالة : ( أصل التوحید 1

  وما یصح الاعتقاد علیھ ... ) فقولھ ( علیھ ) ركیك بل یقال ( بھ ) . 
 فلیس في الرسالة إلا rن كتاب االله أوسنة رسول االله ـ خلو الرسالة من أي أدلة تفصیلیة م2

 ]١٦٤النساء: [ ) وكلم االله موسى تكلیماً (الاستشھاد بآیتین اثنتین فحسب الأولى
 ] ١١الشورى: [  ) لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر (والثانیة : قولھ 

   وسورة الإخلاص . 
  أما الأحادیث فقد خلت الرسالة منھا تماماً . 

ـ شملت الرسالة على ما لیس لھ علاقة بأصول الدین ومسائل الاعتقاد، كقولھ : ( وقاسم وإبراھیم 3
  )1().... إلخ rكانوا بني رسول االله 

  

  بـ ) الملحوظات الخاصة : 
قال الدكتور عبد العزیز الحمیدي وفقھ االله : ( والمقصود المسائل الاعتقادیة التي تضمنتھا     

أرى أنھا مخالفة لما علیھ أھل السنة والجماعة، وقد ھالني كثرة ھذه المسائل ھذه الرسالة مما 
المخالفة على صغر حجم ھذه الرسالة مما زاد الشك في نسبة الكتاب للإمام أبي حنیفة الذي 

  )2().ھو من أئمة أھل السنة والجماعة
  وأذكر ھنا بعض المسائل إجمالاً منھا : 

  : ( ولفظنا بالقرآن مخلوق )  ) قولھ في " الفقھ الأكبر " 1
فإن أول من أحدث ھذه المسألة وھي قول في لفظي بالقرآن مخلوق ھم دعاة الفتنة زمن المأمون، 

ھـ . فھي من محدثات الجھمیة في القرآن الثالث لا 218وأول من نشرھا بشر المریسي المتوفي سنة 
  علاقة لأبي حنیفة رحمھ االله بھا مطلقاً . 

  الرسالة : ( والقرآن كلام االله فھو قدیم ) :  ) وقولھ في 2
ھذه المسألة تؤكد ما تقدم من عدم صحة نسبة " الفقھ الأكبر " إلى الإمام أبو حنیفة ، وذلك أن القول 
  بأن القرآن قدیم أمر محدث لم ینطبق بھ أحد من السلف في زمن أبي حنیفة ولا في الزمن الذي بعده . 

  الله تعالى یتكلم بلا آلة ولا حرف ، والحروف مخلوقة ) : ) جاء في الرسالة ( وا 3
وذلك مخالف لمعتقد أھل السنة والجماعة في صفة كلام االله تعالى ، لأن أھل السنة والجماعة 

  یتعقدون أن االله تعالى یتكلم بحرف وصوت ... وقول أبي حنیفة ھو قول السلف والأئمة .
  

                                                           
 . 49ـ  48) براءة الأئمة الأربعة ، د . عبد العزیز الحمیدي ، ص (1
  .  62ـ  49) المصدر السابق ، ص (2



 دراسة وتحقيقا...  الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة
 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2016ھـ ینایر 1437) ربیع ثاني   5العدد (  بحــاثأ                156

  سافة ) : ھ ( ولا یكون بینھ وبین خلقھ م) قول 4
فإن ھذا موافق لمذھب الأشاعرة القائلین بأن االله یرى في الآخرة، لا في جھة . ولیس لأبي 
حنیفة أي علاقة بذلك إذ كیف یقول قولاً إنما حدث بعده في زمن طویل، ثم إن ذلك خلاف 
مذھب أھل السنة والجماعة ...... فثبت بھذا أن ذلك النص الموجود في " الفقھ الأكبر " 

   )1(خالف ما علیھ أھل السنة والجماعة وھو ما نبرئ منھ الإمام رحمھ االله . ی
  المبحث الرابع : موضوع الكتاب

، كمسائل الصفات، والإیمان، والقدر والنبوة،  شتمل الكتاب على مسائل أصول الديا   
 والمعاد، والصحابة بعبارة سھلة من غیر أدلة تفصیلیة إلا في موضعین الأول في صفة

  )2( .الكلام وقول االله تعالى : [ وكلم االله موسى تكلیماً ]
والثاني في بیان أن صفاتھ لیس مثل صفات المخلوقین فاستدل بقولھ : [ لیس كمثلھ شيء    

   )3(.وھو السمیع البصیر ]
  

  المبحث الخامس : دراسة لأھم موضوعات الكتاب 
  ) مسائل الصفات :   1

االله تعالى واحد لا من طریق العدد، ولكن من طریق أنھ لا *ذكر في الرسالة قولھ : ( و
شریك لھ ) فھنا أثبت الوحدانیة من ناحیة واحدة فقط وھي أنھ لا شریك لھ، ولا مثیل لھ ولا 

ھذا خلاف الواحد في شبیھ، ونفى أن یكون واحداً من ناحیة العدد، وھو الذي لا ثاني لھ، 
  )4( .اللغة والشرع أیضاً

نھ على مذھب أھل السنة في قضیة نفي الشبیھ لھ من خلقھ وأنھ یشبھ خلقھ . وكذلك فإ   
وكذلك فھو لا یجوز تأویل صفة بصفة أخرى وبین أنھ من أول صفة من صفة أخرى فقد 
حرف وعطل فھو یرى أن صفات االله تعالى تقبل وتمرر على ظاھرھا دون تأویل بما 

  یف لھا بكیفیة معینة . یخرجھا عن حقیقتھا ودون تعطیل لھا ودون تكی
مثل قولھ ( ولا یقال أن یده قدرتھ أو نعمتھ لأن فیھ إبطال الصفة، وھو قول أھل القدر 

  والاعتزال ) . 
تقسیم الصفات إلى ذاتیة وفعلیة فقال : ( لم یزل ولا یزال بأسمائھ وكذلك في الكتاب یذكر    

  وصفاتھ الذاتیة والفعلیة ) . 
تقسیم مشھور عند أھل السنة والجماعة، إلا أن أئمة السلف في القرن وھذا التقسیم وإن كان 

  الأول والثاني لا تجد عندھم أثراً لوجود ھذا التقسیم للصفات، أي " ذاتیة وفعلیة " . 
  )5( .وإنما حدث ھذا بعد ذلك لما ظھرت تعمقات المتكلمین والفلاسفة

                                                           
 .  66ـ  48) براءة الأئمة الأربعة ، د. حمیدي ، منقول بتصرف من ص (1
  . 164ة ) سورة النساء ، آی(2
 . 11) سورة الشورى ، آیة (3
 .  52ـ 51) براءة الأئمة الأربعة ، د . الحمیدي ، ص (4

 . 52ـ 52براءة الأئمة د / الحمیدي ص  (5)
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قال : " أما الذاتیة ، فالحیاة، والقدرة،  أننا عند التأمل في الكلام المذكور في الرسالة    
  والعلم، والكلام، والسمع، والبصر، والإرادة ) . 

فھو بھذا جعل الصفات الذاتیة سبع صفات فقط، وھي بعینھا السبع الصفات التي قال بھا    
  ابن كُلاَب ثم تبعھ الأشاوة ویسمونھا صفات المعاني .

ویقول شیخ  .)1( ةومن ھذا نأخذ أن ھذه الرسالة منسوبة للإمام ولیست صادقة تلك النسب   
الإسلام مقرراً لمذھب أھل السنة ما نصھ : " ثم القول الشامل في جمیع ھذا الباب : أن 

ھ بھ السابقون، الأولون لا یوصف االله بما وصف بھ نفسھ أو وصفھ بھ رسولھ ، وبما وصف
  لحدیث . یتجاوز القرآن وا

قال الإمام أحمد رضي االله عنھ : لا یوصف االله إلا بما وصف بھ نفسھ، أو وصفھ بھ رسولھ 
r لا یتجاوز القرآن والحدیث . ومذھب السلف أنھم یصفون االله بما وصف بھ نفسھ، وبما

وصف بھ رسولھ من غیر تحریف ولا تعطیل، ومن غیر تكییف ولا تمثیل، ونعلم أن ما 
  ن ذلك . وصف االله بن م

فھو حق لیس فیھ لغز ولا أحاجي، بل معناه یعرف من حیث یعرف مقصود المتكلم بكلامھ     
لا سیما إذا كان المتكلم اعلم الخلق بما یقول، وأفصح الخلق في بیان العلم . وأفصح الخلق في 

سھ البیان والتعریف، والدلالة والإرشاد . وھو سبحانھ مع ذلك لیس كمثلھ شيء، لا في نف
المقدسة المذكورة بأسمائھ وصفاتھ، ولا في أفعالھ، فما نتیقن أن االله سبحانھ لھ ذات حقیقیة، 
ولھ أفعال حقیقیة : فكذلك لھ صفات حقیقیة ولیس كمثلھ شيء لا في ذاتھ، ولا في صفاتھ ولا 

ق في أفعالھ، وكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً فإن االله منّزه عنھ حقیقة، فإنھ سبحانھ مستح
للكمال الذي لا غایة فوقھ، ویمتنع علیھ الحدوث لامتناع العدم علیھ واستلزام الحدوث سابقة 

  )2( .إلى محدث، والوجوب وجوده بنفسھ سبحانھ وتعالى "العدم، ولافتقار المحدَث 
وقد ذكر في الرسالة عن القرآن قال : ( والقرآن كلام االله تعالى ـ في المصاحف مكتوب،   

محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي علیھ الصلاة والسلام منزل، ولفظنا  وفي القلوب
  )3().بالقرآن مخلوق وكتابتنا لھ مخلوقة وقراءتنا لھ مخلوقة والقرآن غیر مخلوق

وكون القرآن كلام االله منزل غیر مخلوق فھذا مذھبھ أھل السنة والجماعة، وأورد من    
مخلوق، وكتابتنا لھ مخلوقة ، وقراءتنا لھ مخلوقة، فھو  عبارات أخرى من دون لفظنا بالقرآن

لیس على طریقة أھل السنة . بل على طریقة أھل الكلام : ولیس من كلام أبي حنیفة رحمھ 
لأنھم  ةاالله لأن مسألة اللفظ إنما حدثت بعد ما قال ابن كُلاّب بالكلام النفسي وتستر بھا بعض الجھمی

  )4( .كر علیھم أئمة السنة سداً للذریعة إلى القول بخلق القرآنكانوا یریدون بھ الملفوظ فأن

                                                           
 . 53المصدر السابق ، ص  (1)
 . 5ج/ 27، ص  26) الفتاوى ابن تیمیھ ص (2

 .  27الشرح المیسر د / الخمیس ، ص  (3)
 .  28رح المیسر ، د الخمیس ، ص منقول بمعناه من الش (4)
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وقد قال الإمام الطحاوي في عقیدتھ " وإن القرآن كلام االله ، منھ بدأ بلا كیفیة قولاً، وانزلھ    
على رسولھ وحیاً، وصدقھ المؤمنون على ذلك حقاً، وأیقنوا كلام انھ بالحقیقة، لیس بمخلوق 

  .)1(ككلام البریھ " 
ء فیھا " واالله تعالى یتكلم بلا آلھ ولا حرف، والحروف مخلوقة " وھذا مخالف كما جا   

لمعتقد أھل السنة والجماعة في صفة كلام االله تعالى لأن أھل السنة والجماعة یعتقدون أن االله 
تعالى یتكلم بحرف وصوت، وھو المنقول عن جمیع السلف قبل أبي حنیفة وفي زمنھ وبعده، 

ي دلت علیھ النصوص الشرعیة كذلك . وإنكار أن االله یتكلم بحرف وصوت ھو قول وھو الذ
. قال شیخ الإسلام رحمھ االله " وھو كلام االله ، حروفھ ومعانیھ ، ولیس كلام االله )2(أھل البدع 

  .)3(الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف " 
  
  ـ القول في القدر :  2
االله تعالى الأشیاء لا من شيء، وكان االله تعالى عالماً في الأزل  قال في الرسالة " خلق   

بالأشیاء قبل كونھا وھو الذي قدر الأشیاء وقضاھا، ولا یكون في الدنیا ولا في الآخرة شيء 
إلا بمشیئتھ وعلمھ وقضائھ وقدره، وكتبھ في اللوح المحفوظ، ولكن كتبھ بالوصف لا بالحكم 

  .... الخ " 
بیان لمذھب أھل السنة في باب القدر لولا بعض العبارات التي سوف أشیر  وھذا القول   

إلیھا فلقد خلق االله تعالى الأشیاء من العدم، فھو یخلق من لا شيء، وھو سبحانھ لا یفتقر إلى 
شيء في ذلك، وقد علم سبحانھ ھذا الأشیاء قبل وقوعھا، ثم كتبھا سبحانھ ثم أرادھا ثم 

ي مراتب القدر عند أھل السنة والجماعة، كما سوف أبین ذلك، وكل أوجدھا وخلقھا، وھذه ھ
  شيء بقضاء االله وقدره . 

  ومما یؤخذ على ما سبق إیراده من الرسالة قولھ " كتبھ بالوصف لا بالحكم " .    
یقول د / الخمیس " یحتمل واالله أعلم أن تكون ھذه العبارة منحولة ولیست من كلامھ رحمھ 

   )4( ".نفیاً من مراتب الإیمان بالقدر وھي مرتبة الخلقاالله لأن فیھا 
ومما قالھ شیخ الإسلام في تقریر مذھب أھل السنة في القدر قولھ " وتؤمن الفرقة الناجیة ـ    

على درجتین كل درجة تتضمن  أھل السنة والجماعة ـ بالقدر : خیره وشره، والإیمان وبالقدر
  : شیئین

بأن االله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمھ القدیم، الذي ھو  الإیمان فالدرجة الأولى :
موصوف بھ أزلاً، وعلم جمیع أحوالھم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب 
االله في اللوح المحفوظ مقادیر الخلق : " فأول ما خلق االله القلم قال لھ : اكتب قال : ما أكتب، 

القیامة فما أصاب الإنسان لم یكن لیخطئھ وما أخطأه لم یكن  قال : اكتب ما ھو كائن إلى یوم
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لیصیبھ ، جفت الأقلام وطویت الصحف كما قال سبحانھ وتعالى : [ ألم تعلم أن االله یعلم ما 
وقال : [ وما أصاب من في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على االله یسیر ] 

  ب من قبل أن نبرأھا إن ذلك على االله یسیر ] .. مصیبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتا
: فھو مشیئة االله النافذة ، وقدرتھ الشاملة، وھو الإیمان بأن ما شاء االله  وأما الدرجة الثانیة

كان، وما لم یشأ لم یكن، وانھ ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشیئة االله 
، وانھ سبحانھ وتعالى على كل شيء قدیر من سبحانھ، لا یكون في ملكھ إلا ما یرید

  )1(".الموجودات والمعدومات
كما یذھب الإمام أبو حنیفة إلى أن جمیع أفعال العباد مخلوقة ، خلقھا االله عز وجل في    

الفاعلین لھا، دل على ھذا قولھ : " وجمیع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبھم على 
  ) 2( .قھا، وھي بمشیئتھ وعلمھ وقضائھ وقدره "الحقیقة، واالله تعالى، خال

وھذا الذي یذھب إلیھ الإمام ، ھو ما جاءت بھ الأدلة من كتاب االله كقولھ " االله خالق كل شيء 
" وقولھ تعالى [ ما أصاب من مصیبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 

   )3(.نبرأھا إن ذلك على االله یسیر ]
  )4(.: [ واالله خلقكم وما تعملون ]وقال تعالى 

كما یقول الإمام في ھذه الرسالة . ھذا على فرض صحة نسبتھا للإمام ونسبة بعضھا وان 
أھل الكلام ادخلوا ما أدخلوا فیھا ، لكن الذي یھم ھنا ھو رده على بعض الطوائف المنحرفة 

لى الإیمان، ولا خلقھ مؤمناً في القدر، حیث قال : " ولم یجبر أحداً من خلقھ على الكفر ولا ع
ولا كافراً ولكن خلقھم أشخاصاً، والإیمان والكفر فعل العباد، ویعلم االله تعالى من یكفر في 
حال كفره كافراً . فإذا آمن بعد ذلك علمھ مؤمناً في حال إیمانھ وأحبھ من غیر أن یتغیر علمھ 

  )5( .وصفتھ "

  

  ـ الصحابة :  3
ضل الناس بعد النبیین علیھم الصلاة والسلام أبو بكر الصدیق ثم ذُكر في الرسالة " وأف   

عمر بن الخطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورین ثم على بن أبي طالب المرتضى 
  رضوان االله تعالى علیھم أجمعین " . 

 وھذا ھو مذھب أھل السنة والجماعة، فقد أثنى االله تعالى على صحابة رسول االله صلى االله   
علیھ وسلم في آیات كثیرة كقولھ تعالى : [ لكن الرسول والذین آمنوا معھ وجاھدوا بأموالھم 

                                                           
 .  3ج  149ص  141) الفتاوى ص (1
 . 45) الشرح المیسر د / الخمیس ص (2
 . 22) الحدید (3
  . 96) الصافات (4
  . 45) الشرح المیسر د/ الخمیس ص (5



 دراسة وتحقيقا...  الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة
 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2016ھـ ینایر 1437) ربیع ثاني   5العدد (  بحــاثأ                160

وأنفسھم أولئك لھم الخیرات وأولئك ھم المفلحون، أعد االله لھم جنات تجرى من تحتھا الأنھار 
  )1(.خالدین فیھا ذلك الفوز العظیمٍ ]

والأنصار والذین اتبعوھم بإحسان  وقال تعالى : [ والسابقون الأولون من المھاجرین   
رضي االله عنھم ورضوا عنھ وأعد لھم جنات تجري تحتھا الأنھار خالدین فیھا أبداً ذلك الفوز 

  )2(.العظیم ]
.... أولئك ھم المؤمنون وقال تعالى : [والذین آمنوا وھاجروا وجاھدوا في سبیل االله والذین    

  )3(.حقاً لھم مغفرة ورزق كریم ]
قال شیخ الإسلام رحمھ االله " وكذلك یجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة "  وقد   

السابقین والتابعین و rوالقرابة " ـ رضي االله عنھم ـ فإن االله تعالى أثنى على أصحاب نبیھ 
لھم بإحسان . وأخبر انھ رضي عنھم ورضوا عنھ، وذكرھم في آیات من كتابھ ... وقد اتفق 

اعة على ما تواتر عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ـ رضي االله عنھ ـ أھل السنة والجم
انھ قال : خیر ھذه الأمة بعد نبینا أبوبكر ثم عمر رضي االله عنھما، واتفق أصحاب رسول 

   )4( .االله صلى االله علیھ وسلم على بیعة عثمان بعد عمر رضي االله عنھما "
ه خالد بن صبیح ، عنھ قال : الجماعة سبعة أشیاء، ومما نقل عن أبي حنیفة رحمھ االله ما روا

  )5( .أن یفضل أبا بكر وعمر، وأن یحب عثمان وعلیاً .. الخ "
  
  ـ الإیمان :  4

قال في الرسالة " والإیمان ھو الإقرار والتصدیق، وإیمان أھل السماء والأرض لا یزید    
والتصدیق، والمؤمنون ولا ینقص من جھة المؤمن بھ، ویزید وینقص من جھة الیقین 

  مستوون في الإیمان والتوحید متفاضلون في الأعمال " . 
من ھذا یتبین أن الإیمان عند الإمام رحمھ االله إقرار باللسان وتصدیق بالقلب وانھ لا یزید    

ولا ینقص . وھذا واضح انھ خلاف مذھب السلف . لأن الإیمان عندھم تصدیق وقول وعمل  
  )6( .تعالى [ ویزداد الذین آمنوا إیماناً ]یزید وینقص ، قال 

  وھذا القول الذي ذكره الإمام ھنا ھو مذھب مرجئة الفقھاء . 
وقد ذكر عبد العزیز الحمیدي، بعد أن أورد روایات عن بعض الأئمة المعاصرین للإمام    

أبي حنیفة حول أنھ كان مرجئاً قال : " فمن ھذه الروایات یظھر بوضوح أن الأئمة 
لمعاصرین للإمام أبي حنیفة عرفوا عنھ الإرجاء ولذلك نسبوه إلیھ بصراحة، تارة بنسبتھ ا
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إلى الإرجاء كما قال أبو إسحاق الفزاري، وتارة بأنھ كان یدعو إلى الإرجاء أیضاً كما قال 
  عبد االله بن تجرید المكي . 

ام أبا حنیفة كان یقول أنھ كان یخاصم في الإرجاء ویجادل فیھ، فكل ھذا یدل على أن الإم   
  )1( بالإرجاء، ولكنھ إرجاء الفقھاء .

وقال الشیخ في توضیح إرجاء الفقھاء " الذین یؤخرون العمل ویخرجونھ عن مسمى   
الإیمان مع وجوب التصدیق والإقرار وھؤلاء ھم الذین اصطلحوا على تسمیتھم مرجئة 

  الفقھاء " . 
ي استدل بھا الإمام رحمھ االله لمذھبھ باختصار ثم ثم إنني أعرض ھنا لإیراد الأدلة الت  

  اعرض للرد علیھا باختصار أیضاً : فقد استدل الإمام أبو حنیفة على مذھبھ بما یلي : 
إنھ في كثیر من الأوقات یرتفع العمل عن المؤمن، ولا یجوز أن یقال ارتفع عنھ  أولاً :

  الإیمان . 
دعا الناس إلى أن یشھدوا أن لا إلھ إلا االله والإقرار بما : أن النبي صلى االله علیھ وسلم ثانیاً 

جاء بھ من االله تعالى، وكان الداخل في الإسلام مؤمناً بریئاً من الشرك ثم نزلت الفرائض بعد 
  ذلك على أھل التصدیق . 

: أن المضیِّع للعمل لیس مضیّعاً للتصدیق، فلو كان المضیّع للعمل مضیّعاً للتصدیق لا ثالثاً 
  نتقل من اسم الإیمان بتضییعھ العمل . 

  
  )2(.: أن الھدى في التصدیق لیس كالھدى في الأعمال "رابعاً 

  وقد استدل أصحابھ بأدلة ولكن اكتفى بذكر أدلتھ رحمھ االله . 
  

  الجواب عن أدلة أبي حنیفة رحمھ االله : 
المؤمن كلیة، بل قد یرتفع  : فھذا القول فیھ نظر : إذ العمل لا یرتفع عن بالنسبة للدلیل الأول

عمل دون عمل، وكون الحائض یرتفع عنھا عملھا صلاة والصوم، ولیس معناه أن جمیع 
الأعمال التي قد كلفت بھا قد ارتفعت، ثم یقول قائل : إن إیمانھا قد ارتفع . كلا فإن الحائض 

  )3( .لم تترك الصلاة ولم تترك العمل إلا استجابة لأمر االله
  دلیل الثاني یقال جوابھ من ثلاثة أوجھ : وبالنسبة لل

ـ أنھ فرضت قبل فرض الصلاة والزكاة والصوم أعمال شرعیة غیر الشھادتین، كالصدق  1
  الحرام كارتكاب الزنى وأكل مال الیتیم وغیر ذلك . وإیفاء الوعد وتجنب 

                                                           
 . 208الحمیدي ص ) براءة الأئمة الأربعة ، د ، (1

  . 355أصول الدین عند الإمام ابي حنیفة .د . الخمیس ، ص  (2)
 . 359ـ  358) اصول الدین عند الإمام ابي حنیفة . ص (3



 دراسة وتحقيقا...  الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة
 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2016ھـ ینایر 1437) ربیع ثاني   5العدد (  بحــاثأ                162

حده بالعبادة ـ أن الشھادتین مقتضاھما العمل، والعمل ھو ترك عبادة سوى االله وأفراده و 2
لأنھ الإلھ الحق المحبوب المطاع ... فإخلاص العبادة الله تعالى والكفر بالطواغیت والبراءة 

  منھا وممن عبدھا أعظم الأعمال . 
ـ إن الرسول صلى االله علیھ وسلم كما دعا إلى الإقرار بھ وبما جاء بھ، دعا إلى أتباعھ،  3

م متابعة الرسول صلى االله علیھ وسلم وطاعتھ لا والتزام طاعتھ لأن القرار وحده بدون التزا
یحصل بھ الدخول في الإسلام ولا ینجو بھ من العذاب . فصح أن العمل من مقومات الإیمان 

   )1( .وأنھ لا إیمان بدون جنس العمل
  وجوب الدلیل الثالث من وجھین : 

ل بھ الإیمان فلا ینفع ـ إن أراد تضییع العمل مطلقاً فقد تقدم أن التصدیق المجرد لا یحص 1
التصدیق إذا مع تضییع العمل مطلقاً ... وإن أراد عملاً دون عمل، ... انھ لا یرتفع عنھ أصل 

  الإیمان بتضییع أي عمل ولیس من شرط وجود الإیمان إلا یرتكب معصیة . 
ھرة ـ أن المسلم لا یتصور منھ ترك العمل مطلقاً بل لابد أن یعمل شیئاً من الأعمال الظا 2

كالإحسان والصدق وصلة الأرحام، فإذا فرض أن شخصاً لا یعمل مطلقاً أي عمل كان فھذا 
  لیس بمصدقٍ تصدیقاً یدخلھ في عداد المؤمنین . 

  الجواب على الدلیل الرابع : 
أن الصدق لھ أثر والأعمال لھا أثر، فالتصدیق والأعمال جزءان من الأیمان المركب منھما 

ناتج من التصدیق المجرد لیس كالھدى الناتج من التصدیق والإقرار والإقرار والھدى ال
  )2( والأعمال، فإن الھدى الأول ضعیف والثاني أقوى .

أصلھ الإیمان الذي في القلب ولابد فیھ من " قال شیخ الإسلام رحمھ االله " فإن الأیمان "    
القلب . قال " الجنید بن محمد شیئین " : تصدیق بالقلب، وإقراره ومعرفتھ، ویقال لھذا : قول 

" التوحید : قول القلب . والتوكل عمل القلب، فلابد فیھ من قول القلب، وعملھ ثم قول البدن 
وعملھ، ولابد فیھ من عمل القلب، مثل حب االله ورسولھ، وخشیة االله، وحب ما یحب االله 

  )3(.ورسولھ وبغض ما یبغضھ االله ورسولھ، وإخلاص العمل وحده "
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  سم الثاني : تحقیق النص الق

  بسم االله الرحمن الرحیم

( الحمد الله الذي ھدانا إلى صراط أھل السنة والجماعة بفضلھ العظیم ، والصلاة والسلام 
على رسولھ وحبیبھ محمد الذي كان على خلق عظیم وعلى آلھ وأصحابھ الداعین إلى 

  صراط  مستقیم أما بعد . 
عصمھ االله الكبیر الكریم عن الخطایا  )1(أبو المشھر  فیقول العبد الضعیف المذنب،    

والمعاصي، ومن الاعتقاد الفاسد العقیم، أن كتاب الفقھ الأكبر الذي صنَفَّھ الإمام الأعظم، 
  :)2(كتاب صحیح مقبول . قال الإمام الأعظم رحمة االله علیھ ) 

، وكتبھ، ورسلھ )3(لائكتھ أصل التوحید وما یصح الاعتقاد علیھ یجب أن یقول آمنت باالله، وم
، والقدر خیره وشره، من االله تعالى، (والبعث بعد الموت) )5(، ( والیوم الآخر ) )4(
  والحساب والمیزان والجنة والنار حق كلھ . )6(
  

واالله تعالى واحد لا من طریق العدد ولكن من طریق أنھ لا شریك لھ، لم یلد ولم یولد ولم    
یشبھ شیئاً من الأشیاء من خلقھ، ولا یشبھھ شيء مان خلقھ، لم یزل ولا یكن لھ كفواً أحد، لا 

  .)7(یزال بأسمائھ وصفاتھ الذاتیة والفعلیة 
   )9( .الذاتیة فالحیاة، والقدرة، والعلم، والكلام، والسمع، والبصر، والإرادة)8(أما صفاتھ 

وغیر ذلك من صفات الفعل  وأما الفعلیة فالتخلیق، والترزیق، والإنشاء، والإبداع، والصنع، 
لم یزل ولا یزال بصفاتھ وأسمائھ لم یحدث لھ صفة ولا اسم . لم یزل عالماً بعلمھ، والعلم 

في الأزل . وقادراً بقدرتھ، والقدرة صفة في الأزل ( ومتكلماً بكلامھ، والكلام صفة )10(صفة 
بفعلھ، والفعل صفة في وخالقاً بتخلیقھ، والتخلیق صفة في الأزل . فاعلاً )11(في الأزل ) 

والمفعول مخلوق وفعل االله )12(الأزل والفاعل ھو االله تعالى ( والفعل صفتھ في الأزل ) 
تعالى غیر مخلوق، أو صفتھ في الأزل غیر محدثھ ولا مخلوقة، ومن قال إنھا مخلوقة، أو 

                                                           
 ) لم أقف على ترجمة لھ . (1
 ) ساقط من " م " . (2
 .  11) ( ملائكة ) جمع ملك وھو خلق نوراني لطیف قائم على أمر االله . الشرح المیسر ، د / الخمیس ص (3
 .  11یس ص ) ( رسل ) جمع رسول من نزل إلیھ شرع وأمر بتبلیغھ . الشرح المیسر ، د / خم(4
 ) في ( م ) " البعث بعد الموت " .(5
 ) ساقط من ( م ) . (6
قالد د / الحمیدي حفظھ االله : ( إذا تأملت كلام السلف في الصفات في ھذه الفترة التي عاش فیھا أبو حنیفة والفترة  )(7

ة .... ھذا ما یقنع الباحث المنصف أن أبا السابقة لھ ، بل والتي تلیھا تجد أثرا لوجود ھذا التقسیم للصفات إلى ذاتیة وفعلی
 .  53حنیفة برئ من ھذا التقسیم ) براءة الأئمة الأربعة ، ص 

 ساقط من ( م ) .  )(8
قال د / الحمیدي : ( ھكذا جعل الصفات الذاتیة سبع صفات فقط ...... تجد ھذه السبع الصفات ھي بعینھا الصفات  )(9

 . فكیف یكون الإمام بقولٍ لم یُقل إلا بعده بزمن !!  53لأئمة الأربعة ص التي قالبھا ابن كُلاب ) براءة ا
  في ( م ) " صفتھ " . وھكذا البقیة .  )(10
  ساقط من ( م ) .  )(11
   في ( م ) " وفعلھ وصفتھ في الأزل " . )(12
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ي المصاحف محدثة، أو وقف، أو شك فیھا، فھو كافر باالله تعالى، والقرآن كلام االله تعالى ف
منزل مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسنة مقروء، وعلى النبي صلى االله علیھ وسلم 

 )2(نا لھ مخلوق والقرآن غیر مخلوق )( وكتابتنا لھ مخلوق وقراءت )1(. ولفظنا بالقرآن مخلوق

یھم وغیره من الأنبیاء علعن موسى علیھ السلام  )3(وما ذكر االله تعالى في القرآن حكایة 
  . )5(إبلیس ( علیھما اللعنة ) )4(السلام وعن فرعون وعن 

فإن ذلك كلھ كلام االله تعالى أخباراً عنھم، وكلام االله تعالى غیر مخلوق وكلام موسى علیھ     
السلام وغیره من المخلوقین والقرآن كلام االله تعالى فھو قدیم لذاتھ وسمع موسى علیھ السلام 

وقد كان االله تعالى  )6( ]164النساء: [)  وكلم موسى تكلیما(: لى ل تعاكلام االله تعالى كما قا
 االله تعالى خالقاً (في الأزل) وقد كان )7(متكلماً ولم یكن كلّم موسى علیھ السلام " في الأزل 

موسى علیھ السلام كلّمھ بكلامھ الذي ھو لھ  )9( لخلق، فلما كلّم " االله تعالى "ولم یخلق ا )8(
  . )10(زل صفة في الأ

. بخلاف صفات المخلوقین، بعلم لا كعلمنا وتقدیر لا كتقدیرنا، )11(وصفاتھ كلھا أزلیة   
  ویرى لا كرؤیتنا، ویتكلّم لا ككلامنا، ویسمع لا كسمعنا، ونحن نتكلم بالآلات والحروف 

  .  والحروف مخلوقة، وكلام االله تعالى غیر مخلوق )12((واالله تعالى یتكلم بلا آلة ولا حرف) 
ولا حد لھ )13(وھو شيء لا كالأشیاء ومعنى الشيء الثابت بلا جسم ولا وجوھر ولا عرض 

فما ذكر االله تعالى في  )15(ولھ ید، ووجھ، ونفس،  )14()وضد لھ، ولا ند لھ، ولا مثل لھ 
فھو لھ صفات بلا كیف ولا یقال انھ یده قدرتھ  )16(القرآن من ذكر ( الوجھ، والید، والنفس ) 

                                                           
مھ االله لأن مسألة اللفظ ) قال د / الخمیس ( لیس على طریقة السنة بل على طریقة الكلام ولیس بكلام أبي حنیفة رح(1

إنما حدثت بعد مقال ابن كُلاّب بالكلام النفسي وتستر بھا بعض الجھمیة لأنھم كانوا یریدون بھ الملفوظ وھو القرآن ...... 
 .  28إلخ . ) الشرح المیسر ص 

 ) في " م " وكتابتنا وقراءتنا والقرآن غیر مخلوق " . (2
 ) ساقط من " م " .(3
 م " . ) ساقط من " (4
 ) ساقط من " م " . (5
 ) في " ع " كما جاء وكلم موسى تكلیماً " . (6
 ) ساقط من " م " . (7
 ) ساقط من " م " . (8
  ) ساقط من " م " . (9

  ساقط من " م " .  (10)
 ) ساقط من " ع " . (11
القرآن ولیس ھذا من كلام أبي ) ساقط من " ع " . قال د / الخمیس : " وھذا من بدع المتكلمین الذین یقولون بخلق (12

حنيفة رحمه االله قطعاً " وذكر " / الحميدي أن ذلك مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام الله تعالى لأن 
  . 58أهل السنة والجماعة يعتقدون أن االله تعالى يتكلم بحرف وصوت . براءة الأئمة الأربعة ص 

صطلحوا علیھا ونقلوھا من كتب الفلاسفة الیونان " والجسم " المتألف إذا تألف ھذه من ألفاظ المتكلمین التي ا )(13
 جوھران كان جسماً ، إذ كل واحد مؤتلف مع الثاني " " والجوھر " ھو المتحیز وكل ذي حجم متحیز " .

 في " م " و " ل " " ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له " .  )(14
 ي " م " وما أثبته هو الأولى وهو في " ع " . ف )(15
  ساقط في " م " . )(16
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وھو قول أھل القدر والاعتزال  )1(ھ لأن فیھ ابطال الصفة التي دل على ثبوتھا القرآن أو نعمت
ولكن یده صفتھ بلا كیف، وغضبھ ورضاءه صفتان من صفاتھ تعالى بلا كیف، خلق االله 
تعالى الأشیاء لا من شيء وكان االله تعالى عالماً في الأزل بالأشیاء قبل كونھا، وھو الذي قدّر 

  اھا . الأشیاء وقض
ولا یكون في الدنیا ولا في الآخرة شيء إلا بمشیئتھ وعلمھ وقضاءه وقدره وكتبھ في اللوح 

والقضاء والقدر والمشیئة صفاتھ تعالى في الأزل )2(المحفوظ ولكن كتبھ بالوصف لا بالحكم 
م االله بلا كیف یعلم االله المعدوم في حال عدمھ معدوماً ، ویعلم انھ كیف یكون إذا أوجده ، ویعل

فناءه ویعلم االله تعالى القائم  )3(تعالى الموجود في حال وجوده موجوداً ، ویعلم أنھ كیف یكون 
في حال قیامھ قائماً وإذا قعد فقد علمھ / قاعداً في حال قعوده من غیر أن یتغیر علمھ أو 

  یحدث لھ علم ولكن التغیر والاختلاف / یحدث عند المخلوقین . 
 )4( الخلق سلیماً من الكفر والأیمان ثم خاطبھا ( عند البلوغ مع العقل ) خلق االله تعالى   

وأمرھم ونھاھم فكفر من كفر بفعلھ وانكاره وجحوده بخذلان االله تعالى ایاه وآمن من آمن 
بفعلھ واقراره وتصدیقھ بتوفیق االله تعالى ایّاه ونصرتھ لھ، اخرج ذریة آدم علیھ السلام من 

فخاطبھم وأمرھم ، ونھاھم فأقروا لھ بالربوبیة، وكان ذلك منھم إیماناً صلبھ فجعلھم عقلاء 
فھم یولدون على تلك الفطرة ومن كفر بعد ذلك فقد بدّل وغیّر ومن آمن وصدّق فقد ثبت )5(

. ولم یجبر أحداً من خلقھ على الكفر ولا على الإیمان، ولا خلقھم مؤمناً ولا )6(علیھ ودام 
من كفر في  )7(اصاً، والإیمان والكفر فعل العباد ویعلم ( االله تعالى ) كافراً ولكن خلقھم اشخ

علمھ مؤمناً في حال إیمانھ وأحبھ من غیر أن یتغیر  )8( حال كفره كافراً، فإذا آمن بعد ذلك فقد
  )9( .علمھ وصفتھ . وجمیع أفعال العباد من الحركة والسكون ( والطاعة والمعصیة )

، وھي كلھا بمشیئة االله تعالى، وعلمھ، وقضاء )10(االله تعالى خالقاً ) كسبھم على الحقیقة، ( و

ومحبتھ ورضائھ )13(كانت واجبھ بأمر االله تعالى وإرادتھ  )12(كلھا ما  )11(وقدره، والطاعة 

                                                           
  . ساقطة من " م " )(1

قال د / الخمیس : " فیحتمل واالله أعلم أن تكون ھذه العبارة منحولة ولیست من كلامھ رحمھ االله ، لأن فیھا نفیاً  (2)
 .  40ر ص لمرتبة من مراتب الإیمان بالقدر وھي مرتبة الخلق " الشرح المیس

 ) ساقطة من " ك " .(3
  ) ساقطة من " م " . (4
  ) ساقطة من " م " .(5
  ) في " م " " ل " دوام " (6
 ) ساقط من " م " (7
 ) ساقط من " م " . (8
 ) ساقط من " م " . (9

 ) ساقط من " م " . (10
  في  " م " " الطاعات " . )(11
  ساقطة من " م " . )(12
 ساقط من " م " .  )(13
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وعلمھ / ومشیئتھ وقضاءه وتقدیره والمعاصي كلھا بعلمھ تعالى وقضائھ وتقدیره ومشیئتھ  )1(
كلھم منزھون عن ھ ولا بأمره والأنبیاء علیھم الصلاة والسلام لا بمحبتھ ولا برضائ )2(

والقبائح وقد كانت منھم زلاّت وخطایا ومحمد صلى االله علیھ  )3(الصغائر والكبائر( والكفر )

وسلم وحبیبھ وعبده ورسولھ ونبیھ وصفیھ ومختاره ونقیھ . ولم یعبد الصنم ولم یشرك باالله 

  غیرة ولا كبیرة قط . تعالى طرفة عین قط ولم یرتكب ص

ثم عمر ( بن  t، أبو بكر الصدیق علیھم الصلاة والسلام )4(ضل الناس / بعد النبي وأف

ثم علي بن أبي طالب المرتضى  tثم عثمان بن عفان ذو النورین  tالفاروق  )5(الخطاب ) 
 نذكر رضوان االله تعالى علیھم أجمعین عابدین على الحق، مع الحق نتولاھم جمیعاً ولا )6(

إلا بخیر ولا نكفّر مسلماً بذنب ( من الذنوب ) وإن كان  rأحداً من أصحاب رسول االله 
  كبیرة إذا لم یستحلھا . )7(

ولا نزیل عنھ اسم الإیمان، ونسمیھ مؤمناً حقیقة، ویجوز ان یكون مؤمناً فاسقاً غیر كافر    

سنة، والصلاة خلف كل بر رمضان  )8(والمسح على الخفین سنة والتراویح في لیالي شھر 

( ولا نقول  )10(، ولا نقول إن المؤمن لا تضره الذنوب )9(وفاجر من المؤمنین جائزة وتكره 

، وإن كان فاسقاً بعد أن یخرج من الدنیا مؤمناً )11(أنھ لا یدخل النار، ولا نقول أنھ یخلد فیھا ) 

حسنھ  )12(عَمِلَ  " عَمَلَ " نقول من مغفورة ولكن ولا نقول إن حسناتنا مقبولة وسیئاتنا 

، ولم )14(خالیة عن العیوب المفسدة ( والمعاني المبطلة )  )13(بجمیع شرائطھا وأركانھا 

یبطلھا حتى خرج من الدنیا مؤمناً ، فإن االله تعالى لا یضیعھا بل یقبلھا منھ ویثیبھ علیھا، وما 

                                                           
 في " م " بمحبتھ وبرضائھ " .) (1
  ساقطة من " م " .  )(2
   . في " ع " والمعاصي " )(3
 ) ساقطة من " م " . (4
 ) ساقط من " ع " .(5
 ) ساقط من " م " . (6
 ) في " م " " كانت " .(7
 ) ساقط من " ع " .(8
 ) ساقط من " ع " . (9

 ) في " ع " " الذنب " .(10
 دخل النار وأنھ یخلد فیھا " . ) في " ع " " وأنھ لا ی(11
 ) ساقطة في " م " .(12

 ساقطة في " م " .  (13)
 ساقطة من " ع " .  (14)
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مات / مؤمناً ( فاسقاً مصراً كان من السیئات دون الشرك والكفر ولم یتب عنھا صاحبھا حتى 

فإنھ في مشیئة االله تعالى إن شاء عذبھ بالنار وإن شاء عفا عنھ، ولم یعذبھ بالنار  )1(علیھ ) 

  . )2(ضلھ ورحمتھ وبشفاعة الشافعین ) أصلاً، ( بف

 )3(والریاء إذا وقع في عمل من الأعمال فإنھ یبطل أجره، وكذلك العجب ( إذا وقع )    
وأما التي تكون لأعدائھ مثل إبلیس  )5(للأنبیاء والكرامات للأولیاء حق  )4(تة والآیات ثاب

وفرعون والدجال مما رُوِيَ في الأخبار انھ كان ویكون لھم فلا نسمیھا آیات ولا كرامات 
لأن االله تعالى یقضي حاجات اعدائھ استدراجاً لھم  )7( قضاء حاجاتھم، وذلك )6(نسمیھا 

  ن بذلك / ویزدادون طغیاناً وكفراً، وذلك كلھ جائز وممكن . وعقوبة لھم، فیغترو
  

ورازقاً قبل أن یرزق، واالله تعالى یُرى في  )8(وكان االله تعالى خالقاً قبل أن یخلق الخلق    
، ولا )9(الآخرة ویراه المؤمنون وھم في الجنة بأعین رؤوسھم بلا تشبیھ ولا كیفیة ولا كمیھ 

  مسافة .  )10(یكون بینھ / وبین خلقھ 
ھو الإقرار والتصدیق وإیمان أھل السماء والأرض لا یزید ولا ینقص " من  )11(الإیمان    

وإیمان أھل السماء والأرض لا  )12(جھة المؤمن بھ ویزید وینقص من جھة الیقین والتصدیق 
 )13(یزید ولا ینقص ( من جھة المؤمن بھ . ویزید وینقص من جھة الیقین والتصدیق ) 

  منون مستوون في الإیمان ، والتوحید ، ومتفاضلون في الأعمال . والمؤ
، فمن طریق اللغة فرق بین )14(والإسلام ھو التسلیم والانقیاد لأوامر االله تعالى ونواھیھ     

الإیمان والإسلام ولكن لا یكون إیماناً بلا إسلام ( ولا إسلام بلا إیمان ) وھما كالظھر مع 
ع على الإیمان والإسلام والشرائع كلھا ، ونعرف االله تعالى حق البطن، والدین اسم واق

أسماءه ولیس یقدر أحد أن  )15(معرفتھ، كما وصف نفسھ في كتابھ بجمیع صفاتھ وبجمیع 

                                                           
 ساقط من " م " .  1
 ساقط من " م " .  2
 ساقط من " م " .  3
 ساقط من " م " .  4
 ساقط من " م " . 5
 في " م " " ولكن " .  6
 ساقطة في " م " .  7
 ساقطة في " م " .  8
 قطة في " م " . سا 9

 في " ع " " وبین االله تعالى " . 10
ھذا منھج الإمام أبي حنیفة عن الإیمان وقد ذكرتُ في القسم الأول من ھذا البحث منھجھ وأدلتھ والرد علیھ في ذلك  11

 فلیراجع في موضعھ .
 ساقط من " م " .  12
 ساقط في " م " . 13
 ساقطة في " م " .  14
  ساقط من " م " .  15
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، ویستوي  )2(كما أمره في كتابھ  )1(االله تعالى حق عبادتھ كما ھو أھل لھ، ولكنھ یعبده بأمره 
والیقین، والتوكل ، والمحبة، والرضى، والخوف، والرجاء،  المؤمنون كلھم في المعرفة ،

ویتفاوتون فیما دون الإیمان في ذلك كلھ، ( ولا یتفاوتون بالإیمان  )3(والإیمان في ذلك سواء 
واالله تعالى متفضل على عباده وعادل قد یعطي من الثواب أضعاف ما  )4(في ذلك كلھ ) 

قب على الذنب عدلاً منھ، وقد یعفو فضلاً منھ، (وشفاعة وقد یعا )5(یستوجبھ العبد تفضلاً منھ 
، وشفاعة النبي علیھ الصلاة والسلام للمؤمنین )6(حق )الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام 

المذنبین ولأھل الكبائر منھم المستوجبین للعقاب حق . ووزن الأعمال بالمیزان یوم القیامة 
یوم  )7(اص فیما بین الخصوم  بالحسنات حق ، وحوض النبي علیھ السلام حق ، والقص

فتطرح السیئات علیھم ، حق جائز والجنة والنار  )8(القیامة حق وإن لم یكن لھم " الحسنات " 
مخلوقتان الیوم لا تفنیان أبداً، ولا تموت الحور العین أبداً ولا یفنى عقاب االله تعالى ولا ثوابھ 

  سرمداً . 
خذلانھ وتفسیر  وإضلالھ منھ ویضل من یشاء عدلاً منھ، واالله تعالى یھدي من یشاء فضلاً

الخذلان ألا یوفق العبد على ما یرضاه عنھ، وھو عدلٌ منھ ( وكذا عقوبة المخذول على 
أن الشیطان یسلب الإیمان من ( العبد  )10( ولا یجوز أن تقول )9(المعصیة عدلٌ لا ظلم منھ ) 

فحینئذ یسلب من  )12(عبد یدع الإیمان ( فإذا تركھ ) قصراً وجبراً ولكن تقول ال )11(المؤمن ) 
حق كائن في القبر وإعادة  الروح إلى ( العبد في  )13(( المنكر والنكیر ) الشیطان، وسؤال 

كلھم ، ولبعض عصاة المؤمنین  )16(للكافرین  )15(حق وضغطة القبر وعذابھ حق  )14(قبره ) 
  وكل شيء .... إلخ . 

  
  
  
  

                                                           
 ساقط من " م " . ) (1

 ساقط من " م " .  (2)
 ساقطة في " م " . (3)

 ساقط من " ع " " وهي الأقرب لمنهج الإمام في الإيمان " .  (4)

 ساقط من " م " .  (5)

 ساقط من " ع " .  (6)

 في " م " بالحساب " .  (7)

 في " م " " الحساب " . (8)
 ) ساقط من " م " . (9

 " .) في " م "  " یُقال (10
 ) في " ع " " عبده المؤمن " . (11
 ) ساقط من " م " .(12
 ) في " م " " منكر ونكیر " . (13
 ) في " م " " الجسد في القبر " .(14
  ) ساقط من " ع " . (15
 ) في " م " " للكفار " . (16



  زھرانيأ/عبد الرحمن بن علي ال
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  الخاتمة 
  والصلاة والسلام على رسول االله وبعد ....حمد الله ال

فقد تم بحمد االله تحقیق رسالة ( الفقھ الأكبر ) المنسوبة للإمام أبي حنیفة رحمھ االله . وقد 
حث بأن ھذه الرسالة لیست من تألیف الإمام كما مر .. بل ھي مما كُتب خرجت من ھذا الب

ام . وذلك واالله أعلم دعماً لمذھبھم . الإم ى لسانھ . من قبل أھل الكلام المنتسبین إلى مذھبعل
  لما للشیخ الإمام رحمھ االله من مكانة عالیة في قلوب الأمة . 

 أن یجعلنا من أھل رسالة تحوي على بعض المسائل العقدیة الصحیحة . فأسأل االلهوإن كان ال
  السنة المجانبین للبدعة إنھ على كل شيء قدیر . 

  
  صحبھ وسلم ....وصلى االله على محمد وآلھ و
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   أحكام خیار المجلس
  

  اعداد
  أحمد بن مبارك الھمامي. أ

  
  : المقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین، أتم االله بھ الدین،    
  وشرع لعباده ما تقوم بھ حیاتھم، مراعیا مصالح الدنیا والدین، أما بعد:

  
ا، وتقع العقود علیھا، والقصد من المعاملة فیھا فإن الأموال متبذلة تكثر المعاملة فیھ 

حصول الربح، ولا یحصل المقصود إلا بعد النظر والرؤیة، فأثبت الشرع الخیار للمتابعین 
حال كونھما في مجلس العقد، وقدر ھذا الخیار بالمجلس، لأن المجلس جعل كحالة العقد 

ود تتصف بصفھ اللزوم، وأن الخیار لیحصل بذلك تمام النظر والرؤیة، ومما لا یخفى أن العق
عارض، لأن خیار المجلس تفرضھ الحاجھ والضرورة، إذ لابد من التعامل مع الآخرین بیعا 

  وشراء، وإجارة ونحوھا فلا غنى للإنسان عن ذلك.
وقد یبیع الشخص فیكون البیع لازما لا رجوع عنھ، فیندم أحد العاقدین، ولذلك جاء في  

الخیار في العقود اللازمة، لتصبح صالحة للفسخ والتراجع بتراضي الشرع المطھر إثبات 
العاقدین، وتدفع عنھما الضرر، وتعطیھما فرصة استدراك المبیع عند الندم، ومن حكمة 
الشریعة أنھا جعلت للمتعاقدین الخیار بعد العقد، حتى یكون لھما فرصة لمراجعة ھذا العقد، 

یعین، أو یجد أحدھم في الصفقة غیر ما اتفقا علیھ في فقد یطرأ سبب لتغیر رأي أحد المتبا
العقد، فلھذا أوجدت الشریعة الحكیمة فرصة للمتبایعین لإعادة النظر، وذلك من خلال تشریع 
الخیارات بأنواعھا متعددة، ولذا ونظرا لتعددھا ونشعب مسائلھا سوف أتحدث عن أحد ھذه 

  الخیارات ألا وھو خیار المجلس.
  البحث إلى تمھید وأربعة مباحث على النحو الآتي: وقد قسمت ھذا

  : تعریف خیار المجلس، وفیھ: التمھید
  أولا: خیار المجلس لغة.

  ثانیا: مجلس العقد اصطلاحا. 
  ثالثا: خیار المجلس اصطلاحا.

  : ثبوت خیار المجلس.المبحث الأول
  تفرق، وفیھ: : مدة خیار المجلس، وبم ینتھي، وحكم تعمد إنھائھ بالالمبحث الثاني
  : مدة خیار المجلس.المطلب الأول
  : بم ینتھي خیار المجلس.المطلب الثاني
  : حكم تعمد إنھاء المجلس بالتفرق.المطلب الثالث



   أحكام خیار المجلس
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  : المراد بالتفرق، وضابطھ، وأمثلة علیھ، وفیھ: المبحث الثالث
  ، وفیھ: : المراد بالتفرق، وھل یعد الموت والنوم قاطعان لخیار المجلسالمطلب الأول
  المراد بالتفرق.الفرع الأول: 
  ھل الموت والنوم یعدان قاطعان لخیار المجلس.الفرع الثاني: 
  ضابط التفرق. :المطلب الثاني
  : أمثلة على التفرق في خیار المجلس.المطلب الثالث
  : حكم اشتراط إسقاط خیار المجلس، ومسقطاتھ، وما یثبت فیھ، ومسائل المبحث الرابع

  متعلقة، وفیھ:                    
  حكم اشتراط إسقاط خیار المجلس. المطلب الأول:
  ما یثبت فیھ خیار المجلس. :المطلب الثالث
  : مسقطات خیار المجلس.المطلب الثاني

  مسائل متعلقة، وفیھ:  المطلب الثالث: 
  حكم خیار المجلس للوكیل.الفرع الأول: 
  ھل المجلس شرط للخیار؟الفرع الثاني: 

  الخاتمةو
  والمراجع

  

  التمھید: تعریف خیار المجلس، وفیھ: 
  أولا: خیار المجلس لغة، وفیھ: 

  اسم مشتق من اختیار، والأخیار ضد الأشرار، وھو مصدر من الاختیار،  الخیار لغة: ــ 1
  والاصطفاء والانتقاء، والفعل منھ اختار، وقول القائل: أنت بالخیار، معناه: اختر ما     
   )1(، وخیره بین الشیئین معناه: فرض إلیھ اختیار أحدھما. شئت    
  بكسر اللام ترد في اللغة مصدرا میمیا، واسما الزمان والمكان مأخوذین المجلس لغة: ــ  2

  )2(من مادة الجلوس، واستعمالھ مكان التبایع أو التعاقد.       
  

  ثانیا: مجلس العقد اصطلاحا: 
أ من وقت صدور الإیجاب، وتستمر إلى انتھاء المجلس الوحدة الزمنیة التي تبد ھو

   )3(الذي تم فیھ التعاقد. 
  

                                 
  ، تاج العروس، 214، والكلیات لابن البقاء، ص 232/ 2) مقیاس اللغة لابن فارس، مادة: خیر، 1( 

  11/ 2ھـ، لمجموعة محققین، دار الھدایة، 1205محمد محمد عبدالرزاق الحسیني ت:   
ھـ، المكتب 1243ایة المنتھى، مصطفى سعد عبده الرحیباني ت: ) مطالب أولي النھى في شرح غ2( 

، ونھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، شمس الدین محمد بن أبي 83/ 3م، 1994ھـ ـــ 1415، 2الإسلامي، ط
  85/ 3م، 1984ھـ ــ 1404ھـ، دار الفكر، بیروت، ط أخیرة، 1004العباس الرملي ت: 

، دار 2ھـ ط 1427ھـ ــ 1404وزارة الشؤون الإسلامیة ـ الكویت، ط من  ) الموسوعة الفقھیة الكویتیة،3( 
   169/   2السلاسل ـ الكویت، 



  أحمد بن مبارك الھماميأ/ 
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  ثالثا: تعریف الخیار اصطلاحا: 
من خلال تعاریف الخیار یمكن تعریفھ اصطلاحا: (أنھ حق العاقد في فسح العقد، أو    

  )4(إمضائھ، لظھور مسوغ شرعي، أو بمقتضى اتفاق عقد) . 

اء العقد أو رده، منذ التعاقد أو التفرق)، وبعض المؤلفین یسمونھ: أو: (حق العاقد في إمض
  )5(خیار المجلس، وبعضھم یطلق علیھ: خیار المتبایعین. 

  

  المبحث الأول ثبوت خیار المجلس: 
  اختلف أھل العلم في ثبوت خیار المجلس على قولین ھما:

ة بالمدینة عدا ابن المسیب ذھب أبو حنیفة وصاحباه، ومالك، والفقھاء السبعالقول الأول: 
ــ أن -أي: البیعان -البیع یلزم بنفسھ، ویتم الملك للمشتري بالقبض ولیس لأحد ھما ) 6(إلى أن 

  ینفرد بالفسخ قبل الافتراق من المجلس، ولا بعده فلا یثبت عند الحنیفة خیار المجلس.
  فوق ذلك.ویجوز شرط الخیار ثلاثة أیام عند أبي حنیفة والشافعي، ولا یجوز 

  )7(وقال مالك: یجوز على حسب ما تدعو إلیھ الحاجة، ویختلف باختلاف المبیع. 
واستدل أصحاب ھذا القول بعدة أدلة منھا ما ھو مستفاد بالنص وبالقیاس وبالعقل على 

  النحو الآتي:
  

  استدل أصحاب ھذا القول بعدة أدلة من النصوص القرآنیة والنبویة أھمھا:أولا: النص:  
أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  یَا { قال تعالى:لیل الأول: الد

  . ]29[النساء:  }تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّھَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا
  

أن االله تعالى قد أباح التجارة بشرط التراضي بین العاقدین، والعقد المطلق : وجھ الاستدلال
یقتضي ثبوت الملك في الحال، والفسخ من أحدھما یقتضي التصرف في العقد الثابت بعد 

  )8(التراضي، وھذا لا یجوز. 

                                 
 41/ 20) المصدر نفسھ: 4( 
  ھـ، ت: د / عبداالله التركي، د/ 620) المغني، أبو محمد موفق الدین عبداالله أحمد محمد (ابن قدامة) ت: 5( 

  482/ 3م، 1997ھـ ـ 1417، 3لریاض، ط عبد الفتاح الحلو، ط عالم الكتب، ا     
  ، وتحفة 156/ 13م، 1993ھـ ـ 1414) المبسوط، محمد أحمد بن أب سھل، دار المعرفة، بیروت، دط، 6( 

  ھـ ـ 1414، 2ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط 540الفقھاء، محمد بن أحمد السمرقندي ت:      
  في ترتیب الشرائع، علاء الدین أبوبكر بن مسعود الكاساني ت:  ، وبدائع الصنائع37/ 2م، 1994     
  ، واللباب في الجمع بین السنة والكتاب، 228/ 5م، 1986ھـ ـ 1406، 2ھـ، دار الكتب العلمیة، ط 587     
  ھـ، ت: محمد فضل عبدالعزیز المراد، دار القلم، 686جمال الدین أبو محمد علي بن أبي یحي زكریا ت:      

  ، بدایة المجتھد ونھایة 469/ 2م  1994ھـ ـ 1414، 2الدار الشامیة، سوریا، دمشق، لبنان بیروت، ط    
  ھـ، دار الحدیث، القاھرة، دط، 595المقتصد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد (الحفید) ت:     
  170/ 2م، 2004ھـ ــ 1425    

  ھـ، 880عین والشھود، شمس الدین محمد بن أحمد الأسیوطي ت: ) جواھر العقود ومعین القضاة والموق7( 
  ، 50/ 1م، 1996ھـ ــ 1417، 1ت: مسعد عبدالحمید السعدني، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط    
  ھـ، دار 676المجموع شرح المھذب شرح المھذب، أبو زكریا محیي الدین یحي بن شرف النووي ت:     
 184/ 9ع تكملة السبكي، والمطیعي، الفكر، ط كاملة م   

 228/ 2) بدائع الصنائع، مرجع سابق، 8( 



   أحكام خیار المجلس
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 أُحِلَّتْ لَكُمْ بَھِیمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا یَاأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ { قال تعالى:الدلیل الثاني: 
   ]1[المائدة:  }مَا یُتْلَى عَلَیْكُمْ غَیْرَ مُحِلِّي الصَّیْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّھَ یَحْكُمُ مَا یُرِیدُ

  

أن الآیة دلت على وجوب الوفاء بالعقود، فالأمر ھنا للوجوب، وإثبات وجھ الاستدلال: 
فھو یعني ترك الوفاء بالعقد لأن لھ أن یرجع في البیع بعد ما  )9(للزوم الوفاء بھ، الخیار نفي 

    )10(أنعم ما لم یفترقا. 

أن نفي خیار المجلس یعني: حمل المراد بالتفرق على الأقوال، ونوقش الاستدلال: 
  )11(والمتبایعین على المتساومین، وھذا مجاز، وكلام الشارع مصان عن الحمل على ما ذكر. 

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَھَا بَیْنَكُمْ  { واستدلوا أیضا بقولھ تعالى:الدلیل الثالث: 
تَفْعَلُوا فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوھَا وَأَشْھِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ وَلَا یُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَھِیدٌ وَإِنْ 

   ]282[البقرة:  }ھُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّھَ وَیُعَلِّمُكُمُ اللَّھُ وَاللَّھُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ فَإِنَّ

  

أن االله قد ندب في ھذه الآیة إلى الإشھاد توثیقا للعقد، ووجود الخیار ینفي وجھ الاستدلال: 
  معنى التوثیق بالإشھاد.

من ابتاع طعاما فلا یبیعھ قال: ( rعن النبي:  عنھ رضي االلهعن ابن عمر الدلیل الرابع: 
  ) 12( حتى یستوفیھ) .

  

دل الحدیث أنھ إذا وجد القبض جاز البیع، ولزم في مجلس العقد، فلا یجوز وجھ الاستدلال: 
  )13(الخیار بعد ثبوت الملك، وحصول التراضي. 

  

ا بایعت فقل لا خلابة) إذقال لحبان بن منقذ: ( rأن النبي  tعن ابن عمر الدلیل الخامس: 
   )15(فلو كان لھ خیار لم یحتج لمثل ذلك.  )14(

قیاس عقد البیع على النكاح والخلع والعقد، فھي عقود معاوضة تتم بلا خیار، ثانیا: القیاس: 
  )16(بمجرد اللفظ الدال على الرضى، فكذا البیع وتمامھ. 

ة، فلا أثر لخیار المجلس فیھ، مثل قالوا: أن البیع عقد معاوضثالثا: العقل: الدلیل الأول: 

                                 
 469/ 2) اللباب في الجمع بین السنة والكتاب، مرجع سابق، 9( 
 188/ 3) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، مرجع سابق، 10( 
  ھـ، دار الكتاب 970) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین ابراھیم محمد (ابن نجیم) ت: 11( 

  284/ 5، دط، 2ط الإسلامي،        
  2136) رواه البخاري، برقم 12( 
  ، والبحر الرائق شرح كنز 74/ 1) الغرة المنیفة في تحقیق بعض مسائل الإمام أبي حنیفة، مرجع سابق، 13( 

  284/ 5الدقائق، لابن نجیم:       
 .3/65: 2117من الخداع في البیع، رقم ) صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب ما یكره 14( 
  ، ومسند 1533، رواه مسلم برقم، 285/ 5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجیم، مرجع سابق، 15( 

 5052، وابن حبان برقم: 3500، وأبي داود برقم، 9/ 7أحمد        
  ھـ، دار الفكر، 1252ر ت: ) رد المختار على الدر المختار  وحاشیة ابن عابدین، محمد أمین عم16( 

  ھـ، 1250، فتح القدیر، محمد علي محمد الشوكاني ت: 528/  4م، 1992ھـ ــ 1412، 2بیروت، ط         
  259/ 6ھـ، 1414، 1دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب، دمشق بیروت، ط         
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    )17(النكاح، والكتابة، والخلع، والرھون، والصلح على الدم. 
إن الأدلة التي تستدلون بھا عامة (ظواھر) مخصصة بالحدیث الذي ذكر فیھ نوقش الدلیل: 

خیار المجلس (نص)، وإذا تعارض الظاھر مع النص یقدم النص، فلم یبق لكم إلا القیاس، 
، وأما عقد النكاح متروك عند المالكیةمن كلامكم تغلیب القیاس على الأثر، وھذا قول ویلزم 

    )18(فلا یدخلھ الخیار لأنھ ینعقد منجزا. 

ذلك  أن ھذا لیس من باب القیاس، ولا ردا للحدیث بالقیاس، ولا تغلیبا، وإنماوأجیب عنھم: 
   )19(اھر بالقیاس. ، وھو من باب تأویل الظمن باب التأویل، وصرفھ عن ظاھره

أن في الفسخ بالخیار إبطال لحق الغیر، فلا یجوز بعد تمام البیع، وحصول الدلیل الثاني: 
     )20(الرضى. 

، )21(البیعان بالخیار مالم یتفرقا) أن الحدیث الذي ذكر فیھ خیار المجلس: ( الدلیل الثالث:
  )22(وأن المقصود المتساومان، والتفرق بالأقوال لا بالأبدان. 

  

  القول الثاني:
أن لكل ) 24(وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود وابن عمر من الصحابة )، 23(ذھب الشافعي 

واحد منھما الخیار مالم یتفرقا في مجلس العقد، فلكل واحد منھا أن ینفرد بالخیار، إلا أن 
   )25(یقول أحدھما لصاحبھ اختر ویرضى بھ، وشرطھ البقاء في مجلس العقد. 

  أصحاب ھذا القول بدلیلین من المنصوص والمعقول على النحو الآتي:واستدل 
  

المتبایعان بالخیار قال: ( rأن النبي  tما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أولا: النص: 
  .)26() مالم یتفرقا

                                 
 188/ 3) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد مرجع سابق، 17( 
ھـ، 450، الحاوي الكبیر، علي محمد محمد الماوردي ت: 188/ 3جتھد ونھایة المقتصد، مرجع سابق، ) بدایة الم18( 

 1223/  9ط دار الفكر بیروت، 
 188/ 3) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، مرجع سابق، 19( 
  دار إحیاء  یوسف،ھـ، ت: طلال 593) الھدایة في شرح بدایة المبتدي، علي بن أبي بكر عبدالجلیل الفرغاني ت: 20( 

  ، الغرة المنیفة في تحقیق بعض مسائل الإمام أبي حنیفة، عمر إسحق احمد 23/ 3التراث العربي، بیروت لبنان،         
  ، والبنایة شرح الھدایة، أبو 47/ 1م، 1986ھـ ــ 1406، 1ھـ، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط773الھندي الغزنوي ت:        
  ھـ ــ 1420، 1ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط855د موسى بدر الدین العیني ت: محمد محمود احم       
 . 11/ 8م، 2000       

 .3/64: 2109) صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب إذا لم یوقت في الخیار، ھل یجوز البیع، رقم 21( 
 .189/ 3) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد،، 22( 
 11/ 8، البنایة شرح الھدایة، مرجع سابق، 156/  13ي، مرجع سابق، ) المبسوط للسرخس23( 
  ، 1ھـ، دار الكتب العلمیة، ط620) الكافي في فقھ الإمام أحمد، أبو محمد عبداالله أحمد بن قدامة، ت: 24( 

 .26/ 2م، 1994ھـ ـ 1414      
  د مجیي الدین عبدالحمید، ھـ، ت: محم1298) اللباب في شرح الكتاب، عبدالغني بن طالب حمادة ت: 25( 

 .140/ 1المكتبة العلمیة، بیروت لبنان،       
م، كتاب البیوع، 1987ھـ ـ 1407، 1ھـ، دار الشعب ـ القاھرة، ط256) البخاري، محمد اسماعیل البخاري ت: 26( 

البیوع، برقم  ، ومسلم الحجاج بن مسلم القشیري، دار الجیل بیروت، دار لآفاق الجدیدة، بیروت، كتاب2111برقم 
، 1ھـ، ت: شعیب الأرناؤوط، محمد كامل، دار الرسالة العالمیة، ط275، وأبو داود، سلیمان الأشعث ت: 1531
ھـ، ت: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، 279، والترمذي محمد عیسى ت: 3454م، برقم 2009ھـ ــ 1430

، 5ت: مكتب تحقیق التراث، دار المعرفة بیروت، ط ، والنسائي، احمد بن شعیب،1246م، برقم 1998بیروت، 
 .4465ھـ، برقم 1420
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  )27(جاء في بدایة المجتھد ونھایة المقتصد أن إسناده من أوثق الأسانید عند الجمیع. 

أن العاقدان لا یكونان متبایعان إلا بعد الإیجاب والقبول، وقد نص الحدیث: وجھ الاستدلال ب
  )28(أن لھما الخیار مالم یتفرقا. 

المقصود وإن صح فیكون  قد خالفھ مما یدل على ضعفھ،بأن الامام مالكا ونوقش الدلیل: 
إلى  فیھ إشارةبالمتبایعین أي: المشتغلین بالعقد لا بعد الفراغ منھ، مالم یقل البائع بعت، و

  )29(خیار القبول، 

  )30(والمراد بخیار القبول: أن یقبل في مجلس العقد بعد الإیجاب القبول. 
بأنھ مخالف لعمل أھل المدینة، مع أنھ عمل البیعان بالخیار) وأما رد الإمام مالك حدیث: (نوقش: 

لقول قول البائع، أو أیما بیعان تبایعا، فا(المنقطع أنھ قال:   tبما یعارضھ حدیث ابن مسعود
فكأنھ حمل ھذا على عمومھ، وذلك یقتضي أن یكون في المجلس، وبعد المجلس، ولو  )31(یترادان)

كان المجلس شرطا في انعقاد البیع لم یكن یحتاج فیھ إلى تبیین حكم الاختلاف في المجلس لأن البیع 
     )32(قطع، ولا یعارض بھ الأول. بعد لم ینعقد، ولا لزم بل بالافتراق من المجلس، وھذا الحدیث من

  )33(أن عمل أھل المدینة یعتبر مثل المتواتر فیقدم على الآحاد. وأجیب: 

، ومع صحة الحدیث لم -إلا إن كان أقوى منھ  – فلا یجوز دفعھ بأصلبأن الخبر أصل ونوقش: 
   )34(یجز أن یدفع بعمل أھل المدینة. 

  

التدارك، ویشتري، ثم یبدو لھ أمرا فیندم، فیحتاج إلى أن الإنسان قد یبیع شیئا ثانیا: العقل: 
فكان ثبوت خیار المجلس من باب منح العاقدین حق النظر والمراجعة في إمضاء العقد أو 

   )35(فسخھ. 

  الترجیح:
بعد ذكر قولي أھل العلم، وما استدلوا بھ من أدلة، ومناقشتھا یترجح ما ذھب إلیھ الشافعیة   

بالعمل بخیار المجلس وذلك لقوة أدلتھم، واستدلالھم بنص صحیح صریح والحنابلة القائلین 
في الموضوع، وأما تأویل النص والخروج بھ عن ظاھره فیفتقر إلى الدلیل، وكذلك فإن ھذا 

  وتابعیھم.   yالقول، ھو ما علیھ الصحابة 

                                 
 .188/ 3بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ) 27( 
 . 156/  13) المبسوط للسرخسي، 28( 
 . 228/ 5، وبدائع الصنائع، 157/  13) مرجع سابق، 29( 
 . 528/  4) رد المختار وحاشیة ابن عابدین، مرجع سابق، 30( 
  أ مالك بروایة محمد بن الحسن الشیباني، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ) موط31( 

  ھـ)، تعلیق وتحقیق: عبد الوھاب عبد اللطیف، الناشر: المكتبة العلمیة، الطبعة: الثانیة، 179(المتوفى:       
 .278: 786باب: الاختلاف في البیع بین البائع والمشتري، رقم      

  ، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، أحمد غنیم 171/  2ایة المجتھد ونھایة المقتصد، ) بد32( 
  . 109/ 2م، ، 1995ھـ، 1415ھـ، دار الفكر، دط، 1026سالم بن مھنا ت:        

  ــ ھـ 1409ھـ، دار الفكر، بیروت، دط، 1299) منح الجلیل شرح مختصر خلیل، محمد أحمد محمد ت: 33( 
 .188/ 3، وبدایة المجتھد ونھایة المقتصد، 113/ 5م، 1989      

 . 170/  16) الحاوي الكبیر، علي محمد محمد الماوردي، 34( 
 . 23/ 3، والھدایة في شرح بدایة المبتدي، 228/ 5) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، 35( 
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  ھ: المبحث الثاني: مدة خیار المجلس، وبم ینتھي، وحكم تعمد إنھائھ بالتفرق، وفی
  المطلب الأول: مدة خیار المجلس.

ھي الفترة الزمنیة التي یثبت فیھا خیار المجلس، من لحظة إبرام العقد، وذلك بصدور   
   )36(القبول موافقا للإیجاب. 

ولا یمكن تحدید مدة خیار المجلس، لأن تحدیدھا راجع إلى إرادة المتعاقدین، فنطول   
صر باستعجالھما، فانتھاء خیار المجلس غیر منضبط، لرغبتھما في زیادة التروي، وربما تق

  لأنھ مرتبط بأمرین:
  ) التخایر.2التفرق.                                )1

  )37(وحصول ھذین الأمرین غیر معروف  

وفي المذھب الشافعي وجھا وصفھ النووي بأنھ ضعیف، أن لخیار المجلس مدة أقصاھا  
مدة خیار الشرط، والراجح عند الشافعیة أن خیار المجلس  ثلاثة أیام، وذلك لكي لا یزید عن

  )38(ینتھي بالتفرق أو التخایر. 

  المطلب الثاني: بم ینتھي خیار المجلس.
  تنحصر أسباب الانتھاء من خیار المجلس في التفرق، أو التخایر أي: اختیار إمضاء العقد

ن المثبتین، ویرجع في ذلك إلى وكذلك بالفسخ، أما الانتھاء بالتفرق فھو سبب متفق علیھ بی
، لأن خیار المجلس یعطي المتعاقدین فرصة للتروي وإتمام العقد، فھو من باب )39(العرف 

التیسیر والتخفیف، لیقبل المتعاقدان على تنفیذ العقد بكامل الرضا، فلا یكون بعد إبرام العقد 
  . )40(ین ندم عند العاقدین، وینتھي أیضا بموت أحدھما، فھو أعظم الفرقت

وینتھي أیضا باختیار لزوم العقد (بالتخایر) ، فمن اختار لزوم العقد سقط حضھ في الخیار، 
  .)41(وبقي للآخر، وقیل: إن خیار المجلس لا یتبعض في الثبوت، فلا یتبعض في السقوط 

  

  المطلب الثالث: حكم تعمد إنھاء المجلس بالتفرق.
  )42(، أي: فسخ البیع. ن العاقد الثاني، خشیة فسخھیحرم تعمد الخروج من مجلس العقد یغیر إذ

                                 
 .172/  20) الموسوعة الفقھیة، زمن ثبوت الخیار، 36( 
 . 172/  20) المرجع نفسھ، زمن ثبوت الخیار، 37( 
 . 180/  9) المجموع للنووي، 38( 
  ، ومغني المحتاج إلى 8/ 4، نھایة المحتاج، 507/ 3، المغني لابن قدامة، 180/ 9) المرجع نفسھ، 39( 

  ، 1طھـ، دار الكتب العلمیة، 977معرفة معاني ألفاظ المنھاج، شمس الدین محمد أحمد الخطیب ت:       
 . 45/ 2م، 1994ھـ ــ 1415      

  ) دقائق أولي النھى لشرح المنتھى، المعروف بشرح منتھى الإرادات، منصور یونس البھوتي ت: 40( 
  ، الروض المربع، منصور یونس البھوتي ت: 37/ 2م، 1993ھـ ـ 1414، 1ھـ، عالم الكتب، ط1051      
 . 240/ 1 ھـ، دار المؤید ــ مؤسسة الرسالة،1051      

 918) فتح القریب المجیب في شرح ألفاظ التقریب، في ألفاظ التقریب، محمد قاسم محمد المعروف بابن قاسم ت: 41( 
ھـ ــ 1425، 1ھـ، بعنایة: بسام عبدالوھاب الجابي، الجفان والجابي للطباعة والنشر، دار ابن حزم، بیروت لبنان، ط

 .   406/ 2بق، ، ومغني المحتاج، مرجع سا166/ 1م، 2005
م، باب 2003ھـ ــ 1424، 1ھـ، ت: التركي، مؤسسة الرسالة، ط763) الفروع لابن مفلح، محمد مفلح محمد ت: 42( 

ھـ، دار إحیاء 885، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدین أبو الحسن المرداوي ت: 82/ 4الخیار 
، كشاف القناع عن 36/ 2النھى لشرح المنتھى (منتھى الإرادات)، ، ودقائق أولي 371/ 4، دت، 2التراث العربي، ط

، المبدع في شرح المقنع، ابراھیم 240/ 1، الروض المربع، 201/ 3متن الإقناع، منصور البھوتي، دار الكتب العلمیة، 
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البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، إلا أن تكون قال: ( rأن النبي  tعن جد عمرو بن شعیب 
  )43(. صفقة خیار، ولا یحل لھ أن یفارق صاحبھ خشیة أن یستقیلھ) 

  

  المبحث الثالث: المراد بالتفرق، وضابطھ، وأمثلة علیھ، وفیھ: 
  ول: المراد بالتفرق، وھل یعد الموت والنوم قاطعان لخیار المجلس، وفیھ: المطلب الأ

  الفرع الأول: المراد بالتفرق.
 rمن قولھ  tالمراد بالتفرق أي: عن مجلس العقد، بدلیل ما رواه عن ابن عمر 

   )44((المتبایعان كل واحد منھما على صاحبھ بالخیار مالم یتفرقا عن مكانھما الذي تبایعا فیھ). 

  

فھم منھ أن التفرق  - رضي االله عنھما  -أن راوي الحدیث ابن عمر وجھ الاستدلال بالحدیث: 
عن المجلس بالأبدان، فیروى أنھ كان إذا أراد أن یوجب البیع مشى ھنیة، والمعنى فیھ أن ھذا 

الملك  عقد تملیك المال فلا یلزم بنفسھ ما لم ینضم إلیھ ما یتأید بھ كعقد الھبة فإنھ لا یوجب
                                              )45(. بنفسھ ما لم ینضم إلیھ القبض

فإذا وجد الرضا مع القبض فإن البیع قد لزم مع البقاء في المجلس، وقد أعطي العاقدان 
  الخیار في المجلس لدفع العیب عنھما فمن تركھ، فقد ترك النظر لنفسھ. 

  التفرق على الأعیان والمعاني بالاشتراك اللفظي.  وقال مالك: الأكمل أن یطلق 
وقال الطحاوي ذاكرا الخلاف في ذلك: إن من أھل العلم من قال أن المقصود الافتراق  

بالأقوال ومنھم ابراھیم النخعي، وسفیان الثوري في روایة، وربعیھ الرأي، ومالكا، وأبا 
   )46(بالأقوال، ولا شيء لھم بعد ذلك. حنیفة، ومحمد ابن الحسن، قالوا إن المقصود التفرق 

وذھب عیسى ابن أبان، وأبو یوسف، والطحاوي، أنھا فرقة الأبدان، وقال: لو لم یرد ھذا 
   )47(الحدیث لم نعلم ما ینقطع بھ المجلس ویتم بھ البیع. 

وذھب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وسعید بن المسیب، والزھري، وعطاء بن أبي رباح، 
، وسفیان ابن أبي عیینة، والأوزاعي، واللیث بن سعد، وابن أبي لیلى، والحسن وابن أبي ذئب

البصري، وھشام بن یوسف، وغیرھم كثیر أن المراد التفرق بالأبدان، وقال الاوزعي: إن 
   )48(حد التفرق أن یغیب عن صاحبھ فلا یراه. 

                                                                                  
 . 26/ 4م، 1997ھـ ــ 1418، 1محمد عبداالله بن مفلح، ط

، والترمذي، في البیوع برقم، 1532، ومسلم،  برقم 2079رقم، ) رواه البخاري، مرجع سابق، البیوع، ب43( 
، وأحمد بن حنبل  ت: 3459، وأبي داود، في البیوع برقم، 4464، والنسائي، في البیوع، برقم 1246

، والدارمي، عبداالله 402/ 3م، 1995ھـ ــ 1416، 1ھـ، ت: أحمد شاكر، دار الحدیث القاھرة، ط241
ھـ، ت: فواز أحمد، خالد السبع، في 1407، 1ـ، دار الكتاب العربي، بیروت، طھ255عبدالرحمن بھرام ت: 

 . 2547البیوع، برقم 
 . 1531) رواه مسلم برقم: 44( 
/  5، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 10/  8، البنایة شرح الھدایة، 156/  13) المبسوط للسرخسي، 45( 

 .178/  16 ، والحاوي الكبیر ط دار الفكر، مرجع سابق،285
 . 14/ 8) البنایة شرح الھدایة، 46( 
 . 14/  8) المرجع نفسھ، 47( 
 .14/  8) المرجع السابق، 48( 
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  الفرع الثاني: ھل الموت والنوم یعدان قاطعان لخیار المجلس.
  مات أحدھما، فھل یكون الموت قاطعا للخیار مثل التفرق بالأبدان ؟إذا   

ظاھر كلام الشافعي أنھ ینقطع بالموت، ولھ روایة أخرى أن الورثة تقوم مقام العاقد، وبناء 
  علیھ فقد اختلف أصحابھ في المسألة على ثلاثة آراء:

  . إن خیار المجلس لا ینقطع بالموت قولا واحدا، وینتقل إلى الورثة .1
إن اختلاف قولي الشافعي یحمل على أنھ في حق الحر ینقطع، وأما المكاتب فلا  .2

  ینقطعـ وقالوا: إن التفرق في الأرواح أولى من التفرق في الأبدان. 
   )49(إن الموت لا یقطع الخیار.  .3

  . )50(وعند الحنابلة أن الموت یبطل خیار المجلس 

الخیار، صرح بذلك المتولي وغیره، لأن  إذا نام المتعاقدان في مجلس العقد فلا ینقطع
  . )51(النوم لا یسمى تفرقا 

  

  المطلب الثاني: ضابط التفرق. 
إن الضابط في التفرق في خیار المجلس أن یعتبر الثاني منقطعا عن الأول عادة لعدم 

  . )52(بیانھ في الشرع، وقال بعضھم: بأن یكون بینھما قدر ركعة 

فة ذلك راجع إلى عادة الناس وعرفھم في التفرق، ویكون التفرق بالأبدان، ومعر
  . )53(لاختلاف المجالس من الصغیر والكبیر والسفن الخ 

  

  المطلب الثالث: أمثلة على التفرق في خیار المجلس.
إذا كان المتبایعان في طائرة مثلا، أو في سفینة، فإن انتھاء المجلس ھنا یكون  المثال الأول:

  عاقد فیھ.  المكان الذي تم الت بترك
: إن -من باب غلبة الظن في المسألة لا من باب القطع بالحكم فیھا  - قد نقول  المثال الثاني:

   .البیع عن طریق الشبكة العنكبوتیة یحصل التفرق فیھ بترك الاتصال
  

  الترجیح:
والراجح من أقوال أھل العلم، أن التفرق موكل إلى العرف، لأنھ من الصعوبة بمكان أن 

  بضابط، وذلك لاختلاف الأعراف من بلد إلى آخر.یضبط 

                                 
، وروضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا محیي الدین 540ـــ   539/  18) الحاوي الكبیر، ط الفكر، 49( 

م، 1991ھـ ــ 1412، 3شق، عمان، طبن شرف النووي، ت: زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت دم
ھـ، دار الكتاب 926، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكریا محمد زكریا السنیكي ت: 99/  1

 .22/ 2الإسلامي، دط، دت، 
 ، باب الربا .31/ 2) الكافي في مذھب الإمام أحمد، 50( 
 . 205/ 9) المجموع للنووي، 51( 
ھـ، مطبعة الحلبي، 1221البجیرمي على المنھج) ، سلیمان محمد عمر ت:  ) التجرید لنفع العبید (حاشیة52( 

 . 64/ 4، المبدع في شرح المقنع، 246/ 1م، 1950ھـ ــ 1369دط، 
ھـ، ت: قاسم محمد 558) البیان في مذھب الإمام الشافعي، أبو الحسین یحي بن أبي الخیر العمراني ت: 53( 

  . 18/ 5م، 2000ــ ھـ 1421، 1النووي، دار المنھاج، جدة ط
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المبحث الرابع: حكم اشتراط إسقاط خیار المجلس، ومسقطاتھ، وما یثبت فیھ، ومسائل 
  متعلقة، وفیھ: 

  

  المطلب الأول: حكم اشتراط إسقاط خیار المجلس. 
  إن شرط البائع والمشتري أن لا خیار لأحدھما، فھل لھما ذلك ؟ 

   ):54(المجلس في حكم اشتراط إسقاط خیار المجلس على ثلاثة أقوال:  اختلف مثبتو خیار

ذھب أبو حنیفة، والحنابلة، ووجھ لیس بالصحیح عند الشافعیة إلى صحة القول الأول: 
   )55(إسقاط خیار المجلس. 

  واستدلوا: 
ا فإن خیر أحدھما الآخر فتبایعحدیث الخیار نفسھ، لأن في إحدى روایاتھ: ( الدلیل الأول:

  )56( على ذلك فقد وجب البیع) .

أن ھذه الروایة، وإن كان المقصود منھا التخایر، إلا أنھا عامة للتخایر، وجھ الاستدلال: 
  سواء في المجلس أو في ابتداء العقد.

المتبایعان بالخیار مالم قال: ( rعن النبي  tواستدلوا بما رواه ابن عمر الدلیل الثاني: 
  )57( ر) .یتفرقا، الا بیع  الخیا

أن المقصود من الحدیث: التنازل عن خیار المجلس قبل استعمالھ، إما قبل وجھ الاستدلال: 
    )58(التعاقد أو في بدایتھ قبل إبرام العقد، وتسمى مسألة نفي الخیار. 

  ) 59(. المسلمون على شروطھم. )قال: ( rعن النبي  tعن أبي ھریرة  الدلیل الثالث:

شرط إمضاء العقد بینھما فیلزم الوفاء بھ، فیكون لھ الخیار لإتمام  إنھ قدوجھ الاستدلال: 
  النظر. 

أن الخیار جعل رفقا وتیسیرا للمتعاقدین فجاز لھما تركھ، ولأنھ غرر فجاز الدلیل الرابع: 
  )60(إسقاطھ. 

ذھب الشافعیة في الأصح عندھم، وھو ما نص علیھ البویطي، وما جاء في القول الثاني: 
  دیم أن إسقاط خیار المجلس لا یصح ویبطل البیع. المذھب الق
  واستدلوا: 

أنھ إسقاط للحق قبل ثبوت سببھ، لأن الخیار إنما یثبت بعد تمام البیع، فلم یجز الدلیل الأول: 
  الإسقاط قبل التمام. 

                                 
 .176/  20) الموسوعة الفقھیة، مرجع سابق، 54( 
 .176/  20) المرجع نفسھ، 55( 
  ــ  4467، والنسائي في البیوع، برقم 1531، ومسلم في البیوع، برقم 2112) البخاري، البیوع برقم، 56( 

  روت، ت ك محمد عبدالباقي، ھـ، دار الفكر، بی273، وابن ماجة، أبو عبداالله محمد بن یزید ت: 4468      
   119/ 2و  4/ 2، وأحمد، 2181 برقم،      

  . 73/ 2، وأحمد، 4469) رواه النسائي، في البیوع، برقم، 57( 
 ، 23ــ  22/ 5) البیان في مذھب الإمام الشافعي، 58( 
 . 48/ 4، والعقیلي، 384/ 2) ابن حزم، 59( 
 . 176/  20) الموسوعة الفقھیة، 60( 
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أن إسقاط خیار المجلس ینافي مقتضى البیع، لثبوتھ شرعا مصحوبا بالخیار، الدلیل الثاني: 
    )61(ما لو شرط أن لا یسلمھ المبیع. فأشبھ 

أن الإسقاط لا یجوز، وأما البیع فصحیح، وھذا وجھ عند الشافعیة غیر القول الثالث: 
  )62(الصحیح عندھم. 

أن في الشرط مخالفة لمقتضى العقد، لكن لیس فیھ جھالة في أحد العوضین، فبطل واستدلوا: 
  )63(دون أن یبطل العقد. 
ماء في ھذه المسألة نخرج بخلاصة لمذھب الشافعي في حكم إسقاط وبعد ذكر أقوال العل

  خیار المجلس على النحو الآتي:
إذا شرط إسقاط خیار المجلس فقد اختلف أصحاب الشافعي في صحة البیع والشرط على   

  ثلاثة أوجھ: 
   إن البیع جائز، والشرط لازم یسقط بھ خیار المجلس، لأن الخیار غرر وسقوطھ أولى،ــ  1

  وأولوا الحدیث: (ما لم یتفرقا) أن المقصود: شرط إسقاط الخیار.     
  إن البیع والشرط باطلان، لأن الشرط مناف لموجب العقد فأبطلھ.إن الشرط باطل، ــ  2

  والبیع جائز، ولھما خیار المجلس، وإنما بطل شرط الخیار لإسقاطھ قبل استحقاقھ، فكان       
   .)64(قبل الاستحقاق مثل إسقاط الشفعة       

  

  المطلب الثاني: مسقطات خیار المجلس.
  ومن مسقطات خیار المجلس:

شروع أحد المتعاقدین في أمر آخر، وإعراضھ عما یتعلق بالعقد خصوصا مع طول  .1
  الفصل.

أن یشترط أن لا خیار بینھما لحدیث: (المسلمون على شروطھم إلا شرطا أحل  .2
  طا أن لا خیار بینھما فقد أسقطاه. حراما أو حرم حلالا) ، فمتى اشتر

أن یسقط خیاره بعد انتھاء العقد، ودلیلھ أن الخیار شرع لأجلھ، ولدفع الغرر عنھ  .3
  فإذا أسقطھ، فقد أسقط حقھ.  

  ).65(أن یتصرف في الثمن أو في المثمن، بما یدل على إسقاطھ الخیار  .4

  

  المطلب الثالث: ما یثبت فیھ خیار المجلس.
قولھ: " ولا یثبت في النكاح، ولا نعلم أحدا خالف في ھذا، لأن النكاح لیس  جاء في المغني

                                 
 . 176/  20جع نغسھ، ) المر61( 
  ، الشرح الكبیر على المقنع، عبدالرحمن محمد 200/ 3، كشاف القناع، 684/ 3) المغني، لابن قدامة، 62( 

  و  581/ 9، والمجموع للنووي، 64/ 4أحمد بن قدامة، دار الكتاب العربي، إشراف: محمد رشید رضا،        
 . 8/ 4حتاج، ، ونھایة الم44/ 2، ومغني المحتاج، 190       

  ، والشرح 44/ 2، مغني المحتاج، 185/ 9، المجموع للنووي، 486و  485/ 3) المغني، لابن قدامة، 63( 
 . 445/ 2، وكشاف القناع، 65و  64/ 4الكبیر،         

 . 23/ 5، البیان في مذھب الإمام الشافعي،  911ـــ  910/  15) الحاوي الكبیر، ط الفكر،  64( 
 . 180/ 9للنووي،   ) المجموع65( 
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  )66(معاوضة محضة، ولذلك لا یعتبر فیھ العلم بالمعقود علیھ برؤیة أو صفة " 
(البیع صفقة، أو : tقال عمر ، )67(وأما الإكراه فإن الصحیح أنھ لا یبطل خیار المجلس 

زمة، فتبین أن البیع نوعان: لازم وغیر لازم بشرط ، والصفقة ھي النافذة اللا)68( خیار)
الخیار فیھ فمن قال بأن الخیار یثبت في كل بیع فقد خالف ھذا الحدیث والمعنى فیھ أن البیع 
عقد معاوضة فمطلقھ یوجب اللزوم بنفسھ كالنكاح وتأثیر ھذا الكلام أن العقد یتقوى بصفة 

  .)69(المعاوضة 
مختصر خلیل، أن خیار المجلس لا یثبت بالعقد ولا  وجاء في مواھب الجلیل في شرح

بالشرط، بمعنى أنھ لا ینعقد بمقتضى العقد، خلاقا لابن حبیب والشافعي، ولا بالشرط إذا 
شرطاه، أو شرطھ أحدھما، بل یؤدي إلى فساده، وجاء مثل ذلك في الفواكھ الدواني على 

  . )70(رسالة ابن أبي زید القیرواني 

المجلس في أنواع البیع مثل الصرف، والطعام بطعام، والسلم، والتولیة وكما یثبت خیار 
والتشریك، وصلح المعاوضة، والخیار في الإبراء، والنكاح، والھبة بلا ثواب، والشفعة، 

  .)71(والإجارة 
وجاء في الھدایة على مذھب الإمام أحمد أن خیار المجلس یثبت في البیع، والإجارة، 

المعاوضة، ولھم روایتان في الصرف، والسلم، وما عدا ذلك فلا  والصلح إذا كان بمعنى
  . )72(یثبت فیھ خیار المجلس مثل النكاح، والخلع، والكتابة، والرھن، والضمان إلخ 

  

  المطلب الرابع: مسائل متعلقة، وفیھ:  
  الفرع الأول: حكم خیار المجلس للوكیل.

قال الماوردي في كتاب البیوع: خیار المجلس مستحق في كل بیع، فیستوي فیھ المالك 
والوكیل، ویكون مستحقا للمتابعین ما لم یتفرقا بأبدانھما، وخیار المجلس یختص بالوكیل 

   )73(قطعا لأنھ الحاضر في المجلس. 

قد، لكن لو مات ویثبت خیار المجلس للوكیل دون الموكل باتفاق الشافعیة، لتعلقھ بالعا
  الوكیل فھل یرجع وینقل الخیار إلى الموكل؟.

ذكر المتولي: أن الأصح أنھ ینتقل، وذلك لأن الملك حصل بعقد الوكیل للموكل لا بطریق 

                                 
 .464/  9) المغني، ت التركي، 66( 
 . 214/ 6) الفروع  لابن مفلح، 67( 
 .13/156) المبسوط للسرخسي: 68(
 .13/156) المرجع نفسھ: 69(
  ) مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شمس الدین أبو عبداالله محمد محمد المعروف بالرعیني ت: 70( 

  ، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید، مرجع 410/ 4م، 1992ھـ ــ 1412، 3ھـ، دار الفكر، ط954      
 . 13/ 2سابق،       

  ، وكتاب الأخیار في حل غایة الاختصار، أبو بكر محمد عبد 99/ 1) روضة الطالبین وعمدة المفتین، 71( 
 .242/ 1م، 1994، 1ھـ، دار الخیر ــ دمشق، ط829المؤمن الحسیني الشافعي ت:       

 .235/ 1) الھدایة على مذھب الإمام أحمد، 72( 
  ، ت: أحمد محمود، محمد أحمد تامر، دار 505) الوسیط في المذھب، أبو حامد محمد محمد الغزالي، ت: 73( 

 . 112/ 3ھـ، 1417، 1القاھرة، ط السلام      
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  .)74(الإرث كما أنھ حصل للسید بحكم العقد لا بطریق الإرث 
  الفرع الثاني: ھل المجلس شرط للخیار؟

د البیع لم یكن ھنالك حاجة إلى تبیین حكم الاختلاف في إذا كان المجلس شرطا في انعقا
  . )75(المجلس، لأن البیع بعد لم ینعقد 

  

  الخاتمة:
الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات، وبفضلھ یكون التوفیق، وبعونھ یكون السداد والھدایة،   

سلامي، الذي فبحمده وقفت من خلال ھذه الصفحات القلائل، حول مسألة من مسائل الفقھ الإ
یزخر بكل جدید ومفید، مما یدل على أن الشریعة الإسلامیة تتمیز بمرونتھا، حیث تتفق مع 
كل مسائل الحیاة ومستجداتھا، ولا نعني بقولنا المرونة مخالفة الثوابت في الدین، والنصوص 

  القطعیة.
  وإن مما خلصت إلیھ خلال ھذا البحث ما یأتي:

 ار المجلس، إذ في ھذا القول موافقة لمقاصد الشریعة رجحان قول من یقول بثبوت خی .1
  التي شرعت من أصلھا لرفع الحرج والمشقة.

 وأن وقت خیار المجلس یصعب تقییده، لأنھ غیر منضبط لاختلاف الأعراف والمجالس  .2
  في طولھا، وقصرھا. 

  وأن ضابط التفرق، راجع إلى العرف إذ ھو الفیصل فیما لم یرد فیھ الدلیل. .3
  جمل النتائج التي توصلت إلیھا، وغیرھا كثیر لا یخفى علیك عزیزي القارئ الكریم.ھذه م
  

  وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .184/ 9) المجموع شرح المھذب: 74(
 .170/ 2) بدایة المجتھد، 75( 
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  المراجع:
  ھـ، دار الفكر، بیروت، ت ك محمد عبدالباقي.273ابن ماجة، أبو عبداالله محمد بن یزید ت:  .1
  م.1995ھـ ــ 1416، 1: أحمد شاكر، دار الحدیث القاھرة، طھـ، ت241أحمد بن حنبل ت:  .2
ھـ، دار الكتاب 926أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكریا محمد زكریا السنیكي ت:   .3

  الإسلامي، دط، دت.
ھـ، دار 885الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدین أبو الحسن المرداوي ت:  .4

  ت.، د2إحیاء التراث العربي، ط
ھـ، دار الكتاب 970البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین إبراھیم محمد (ابن نجیم) ت:  .5

  ، دط.2الإسلامي، ط
ھـ ـ 1407، 1ھـ، دار الشعب ـ القاھرة، ط256البخاري، محمد إسماعیل البخاري ت:  .6

  م، كتاب البیوع.1987
محمد بن رشد (الحفید) ت:  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، أبو الولید محمد بن أحمد بن .7

  م.2004ھـ ــ 1425ھـ، دار الحدیث، القاھرة، دط، 595
ھـ، دار 587بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین أبوبكر بن مسعود الكاساني ت:  .8

  م.1986ھـ ـ 1406، 2الكتب العلمیة، ط 
ھـ، دار الكتب 855: البنایة شرح الھدایة، أبو محمد محمود احمد موسى بدر الدین العیني ت .9

  م.2000ھـ ــ 1420، 1العلمیة، بیروت لبنان، ط
ھـ، ت: 558البیان في مذھب الإمام الشافعي، أبو الحسین یحي بن أبي الخیر العمراني ت:  .10

  م.2000ھـ ــ 1421، 1قاسم محمد النووي، دار المنھاج، جدة ط
  ة محققین، دار الھدایة.ھـ، لمجموع1205تاج العروس، محمد محمد عبدالرزاق الحسیني ت:  .11
ھـ، مطبعة 1221التجرید لنفع العبید (حاشیة البجیرمي على المنھج) ، سلیمان محمد عمر ت:  .12

  م.1950ھـ ــ 1369الحلبي، دط، 
ھـ، ت: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 279الترمذي محمد عیسى ت:  .13

  م.1998
شھود، شمس الدین محمد بن أحمد الأسیوطي ت: جواھر العقود ومعین القضاة والموقعین وال .14

ھـ ــ 1417، 1ھـ، ت: مسعد عبدالحمید السعدني، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط880
  م.1996

  ھـ، ط دار الفكر بیروت.450الحاوي الكبیر، علي محمد محمد الماوردي ت:  .15
ھـ، 1407، 1بیروت، ط ھـ، دار الكتاب العربي،255الدارمي، عبداالله عبدالرحمن بھرام ت:  .16

  ت: فواز أحمد، خالد السبع، في البیوع.
دقائق أولي النھى لشرح المنتھى، المعروف بشرح منتھى الإرادات، منصور یونس البھوتي  .17

  م.1993ھـ ـ 1414، 1ھـ، عالم الكتب، ط1051ت: 
لفكر، ھـ، دار ا1252رد المختار على الدر المختار وحاشیة ابن عابدین، محمد أمین عمر ت:  .18

  م.1992ھـ ــ 1412، 2بیروت، ط
  ھـ، دار المؤید ــ مؤسسة الرسالة.1051الروض المربع، منصور یونس البھوتي ت:  .19
روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا محیي الدین بن شرف النووي، ت: زھیر الشاویش،  .20



  أحمد بن مبارك الھماميأ/ 
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 م.1991ھـ ــ 1412، 3المكتب الإسلامي، بیروت دمشق، عمان، ط
ر على المقنع، عبدالرحمن محمد أحمد بن قدامة، دار الكتاب العربي، إشراف: الشرح الكبی .21

  محمد رشید رضا.
الغرة المنیفة في تحقیق بعض مسائل الإمام أبي حنیفة، عمر إسحق احمد الھندي الغزنوي ت:  .22

  م.1986ھـ ــ 1406، 1ھـ، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط773
ھـ، دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب، دمشق 1250فتح القدیر، محمد علي محمد الشوكاني ت:  .23

  ھـ.1414، 1بیروت، ط
فتح القریب المجیب في شرح ألفاظ التقریب، في ألفاظ التقریب، محمد قاسم محمد المعروف  .24

ھـ، بعنایة: بسام عبدالوھاب الجابي، الجفان والجابي للطباعة والنشر، دار  918بابن قاسم ت: 
  م.2005ھـ ــ 1425 ،1ابن حزم، بیروت لبنان، ط

ھـ 1424، 1ھـ، ت: التركي، مؤسسة الرسالة، ط763الفروع لابن مفلح، محمد مفلح محمد ت:  .25
  م، باب الخیار.2003ــ 

ھـ، دار 1026الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، أحمد غنیم سالم بن مھنا ت:  .26
  م.1995ھـ، 1415الفكر، دط، 

ھـ، دار الكتب العلمیة، 620مد، أبو محمد عبداالله أحمد بن قدامة، ت: الكافي في فقھ الإمام أح .27
  م.1994ھـ ـ 1414، 1ط

كتاب الأخیار في حل غایة الاختصار، أبو بكر محمد عبد المؤمن الحسیني الشافعي ت:  .28
  م. 1994، 1ھـ، دار الخیر ــ دمشق، ط829

  لمیة.كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور البھوتي، دار الكتب الع .29
  الكلیات لابن البقاء. .30
اللباب في الجمع بین السنة والكتاب، جمال الدین أبو محمد علي بن أبي یحي زكریا ت:  .31

ھـ، ت: محمد فضل عبدالعزیز المراد، دار القلم، الدار الشامیة، سوریا، دمشق، لبنان 686
  م.1994ھـ ـ 1414، 2بیروت، ط

ھـ، ت: محمد مجیي الدین 1298ادة ت: اللباب في شرح الكتاب، عبدالغني بن طالب حم .32
  عبدالحمید، المكتبة العلمیة، بیروت لبنان.

  م.1997ھـ ــ 1418، 1المبدع في شرح المقنع، ابراھیم محمد عبداالله بن مفلح، ط .33
/ 13م، 1993ھـ ـ 1414المبسوط، محمد أحمد بن أب سھل، دار المعرفة، بیروت، دط،  .34

ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ 540لسمرقندي ت: ، وتحفة الفقھاء، محمد بن أحمد ا156
  م.1994ھـ ـ 1414، 2لبنان، ط 

المجموع شرح المھذب شرح المھذب، أبو زكریا محیي الدین یحي بن شرف النووي ت:  .35
  ھـ، دار الفكر، ط كاملة مع تكملة السبكي، والمطیعي.676

الجدیدة، بیروت، كتاب البیوع، مسلم الحجاج بن مسلم القشیري، دار الجیل بیروت، دار لآفاق  .36
ھـ، ت: شعیب الأرناؤوط، محمد كامل، دار 275، وأبو داود، سلیمان الأشعث ت: 1531برقم 

  م.2009ھـ ــ 1430، 1الرسالة العالمیة، ط
ھـ، 1243مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، مصطفى سعد عبده الرحیباني ت:  .37

  م.1994ھـ ـــ 1415، 2المكتب الإسلامي، ط
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ھـ، 977مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، شمس الدین محمد أحمد الخطیب ت:  .38
  م.1994ھـ ــ 1415، 1دار الكتب العلمیة، ط

ھـ، ت: د/ عبداالله 620المغني، أبو محمد موفق الدین عبداالله أحمد محمد (ابن قدامة) ت:  .39
  م.1997ھـ ـ 1417، 3ض، ط التركي، د/ عبد الفتاح الحلو، ط عالم الكتب، الریا

  مقیاس اللغة لابن فارس، مادة: خیر. .40
ھـ، دار الفكر، بیروت، دط، 1299منح الجلیل شرح مختصر خلیل، محمد أحمد محمد ت:  .41

  م.1989ھـ ــ 1409
مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شمس الدین أبو عبداالله محمد محمد المعروف  .42

  م.1992ھـ ــ 1412، 3ھـ، دار الفكر، ط954بالرعیني ت: 
ھـ ط 1427ھـ ــ 1404الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة الشؤون الإسلامیة ـ الكویت، ط من  .43

  ، دار السلاسل ـ الكویت.2
  ھـ.1420، 5النسائي، أحمد بن شعیب، ت: مكتب تحقیق التراث، دار المعرفة بیروت، ط .44
ھـ، دار 1004لعباس الرملي ت: نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، شمس الدین محمد بن أبي ا .45

 م.1984ھـ ــ 1404الفكر، بیروت، ط أخیرة، 
ھـ، ت: طلال 593الھدایة في شرح بدایة المبتدي، علي بن أبي بكر عبدالجلیل الفرغاني ت:  .46

  یوسف، دار إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان.
محمود، محمد أحمد ، ت: احمد 505الوسیط في المذھب، أبو حامد محمد محمد الغزالي، ت:  .47

  ھـ.1417، 1تامر، دار السلام القاھرة، ط
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  للتفسیر الموضوعي للسورة الواحدةتطبیقیة الخطوات ال

  "سورة الكھف" أنموذجًا
  

  د / محمد عبد العزیز أحمد ھیكل
  أستاذ التفسیر وعلوم القرآن المساعد

  فرع محافظة الكامل -جامعة جدة (الملك عبد العزیز سابقًا) -كلیة العلوم والآداب
  

  المقدمة
ة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ الحمد الله رب العالمین، والصلا   

  أما بعد ، أجمعین
لقد ظل التفسیر التحلیلي منذ نشأ علم التفسیر ھو النھج الذي سار علیھ المفسرون ولا    

ر من ألوان التفسیر حظي یزالون، ثم ظھر في فترة متأخرة من العصر الحدیث لون آخ
خاصة في الدراسات الأكادیمیة، وھذا اللون ھو "التفسیر الباحثین؛ وب كثیر من اھتمامب

الذي أغرى بمنھجیتھ وسھولة تناولھ كثیرًا من الباحثین؛ حتى غصت كثیر الموضوعي"، 
  من الجامعات الإسلامیة بأبحاث عدیدة اتخذتھ منھجًا لھا.

خلال تتبع الكلمة من وقد جاء التفسیر الموضوعي لیسدَّ جانبًا حیویا من احتیاجات البشریة    
ومن خلال موضوعات مستقلة أ، في شكل دراسة مستقلة لموضوع واحد واستعمالاتھا

للسورة الواحدة كوحدة موضوعیة مستقلة، أو من خلال التعرف على المناسبات والروابط 
بین السور والآیات، أو البحث ضمن موضوع السورة والموضوعات الأخرى المشابھة لھا، 

  الآیات وفواصلھا، وافتتاح السور وخواتیمھا. أو بین بدایات
وتناول ھذا البحث جانبًا واحدًا من ھذه الجوانب وھو التفسیر الموضوعي لسورة واحدة،    

    ، وجاء التطبیق على "سورة الكھف".لتي ینبغي على الباحث الأخذ بھامبینًا الخطوات ا
  

  أھداف البحث:
 التطبیق في التفسیر الموضوعي لسورة من سور  الانتقال من مرحلة التنظیر إلى مرحلة -1

 القرآن یتكرر ذكرھا وقراءتھا أسبوعیا كل جمعة.     
 التأصیل العلمي لمنھج الكتابة البحثیة المعاصرة في التفسیر الموضوعي. -2
 الكشف عن كیفیة وفاء النص القرآني للحاجات البشریة المعاصرة. -3
 الأحكام من النصوص لحلِّ ما یواجھھ الإنسان من الاھتداء بالسنن الإلھیة في استنباط  -4

   مشكلات ومصاعب.    
 

"سورة الكھف" أنموذج تطبیقي للخطوات العلمیة التي ینبغي اتباعھا في  :حدود البحث
  التفسیر الموضوعي للسورة الواحدة.

  



  "سورة الكھف" أنموذجًا الخطوات التطبیقیة للتفسیر الموضوعي للسورة الواحدة
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  جمع الباحث في ھذا البحث بین المنھج التحلیلي والمنھج الاستقرائي.  :منھج البحث

  : جاء البحث في مقدمة، وتمھید، ومبحثین، وخاتمة.طة البحثخ
  وحدوده، والدراسات السابقة، ومنھج البحث. فقد اشتملت على:  أھداف البحث، أما المقدمة

  : ثلاثة مطالب أما التمھید فقد اشتمل على
  . : تعریف التفسیر الموضوعيالمطلب الأول
   .: نشأتھالمطلب الثاني
  میتھ.: أھالمطلب الثالث

  وجاء المبحث الأول في مطلبین:
  : الفرق بین التفسیر الموضوعي وغیره من أنواع التفاسیر.المطلب الأول
  : علم المناسبات وعلاقتھ بالتفسیر الموضوعي.المطلب الثاني

  ة مطالب:وجاء المبحث الثاني في أربع
  : مناھج البحث من خلال التفسیر الموضوعي.المطلب الأول
  : منھج التفسیر الموضوعي لسورة واحدة.يالمطلب الثان

  : الخطوات المنھجیة للتفسیر الموضوعي للسورة الواحدة.المطلب الثالث
  : الأنموذج التطبیقي: "سورة الكھف".المطلب الرابع

: تضمنت أھم النتائج والتوصیات التي توصل إلیھا الباحث، وفھرس المراجع الخاتمة
  والموضوعات.

  م التوفیق والسداد، وأن ینفعنا بكتابھ الكریم، ویجعلھ شفیعًا لنا یوم نلقاه.واالله نسأل لنا ولك
  

  التمھید
  : تعریف التفسیر الموضوعي:المطلب الأول

 -إذن -، فھو)2(، من خلال سورة أو أكثر)1(ھو العلم الذي یتناول القضایا حسب المقاصد القرآنیة
  ینطلق في اتجاھین:

  ولھا إلى آخرھا.: یشمل سورة قرآنیة من أالأول
: قضیة من خلال سور القرآن الكریم بحیث یتتبع المعنى الواحد في طول القرآن وعرضھ، الثاني

، فیقوم الباحث بجمع الآیات المتفرقة في سور القرآن الكریم المتعلقة )3(وحشده في سیاق قریب
بینھا لخدمة  بالموضوع الواحد لفظا أو حكما، وتفسیرھا حسب المقاصد القرآنیة مع الربط

  ) 4(الموضوع الذي وردت فیھ.

                                                           
  مقاصد القرآن: ھي الغایات التي أنزل القرآن لأجلھا تحقیقًا لمصالح العباد؛ مثل: إصلاح العقیدة، والأخلاق،   -1

  والمعاملات، وعمارة الكون، وحفظ الضروریات الخمس..إلخ.    
  )16م (ص2005ھـ/1426: 4مباحث في التفسیر الموضوعي، مسلم: مصطفى، دمشق: دار القلم، ط -2
  )6نحو تفسیر موضوعي لسور القرآن الكریم، الغزالي: محمد (ص -3
  )16م (ص2004ھـ/1425: 3دراسات في التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم، الألمعي: زاھر بن عواض، ط -4
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ویمكن اتخاذ موضوع السورة الواحدة منطلقا للبحث في آي القرآن التي تتسق وذاك    
الموضوع، ویكون بذلك قد جمع بین الحسنیین، أي تناول موضوع السورة من أولھا إلى آخرھا، 

منھ عملیا؛ فإنھ من الصعب عدم وتتبع موضوع تلك السورة في طول القرآن، وھذا الأمر لا مفر 
الخروج عن إطار السورة التي یختارھا باحث ما إلى عموم القرآن، وذلك لوجود الكثیر من 
الآیات التي تؤید الفكرة الرئیسة للسورة، أو الأفكار والعناصر الثانویة، وتلك الآیات لا غنى عن 

ر السورة یدور حول قضیة لإثباتھا، الرجوع إلیھا في إبراز الھدف الرئیس للسورة، فإن كان محو
فلا بأس أن نتعرض عند ذكر القضیة لتفصیلاتھا التي ذكرت في سور أخرى، ولكن إذا كانت 
القضیة ذكرت بشكل عرضي وجزئي للاستدلال بھا على ھدف السورة الأساسي وھو غیر ھذه 

ورة نوح"، ھدفھا القضیة، فلا یناسب المقام أن نتعرض لجزئیاتھا في سور أخرى.. فمثلا "س
عند عرضنا  - وموقف قومھ من الدعوة، فلیس من المناسب uالأساسي إبراز جانب دعوة نوح 

 uأن نتعرض بشكل مفصل للحوار الذي جرى بین نوح  -لھذا الموضوع من خلال سورة نوح
وابنھ، وماذا حدث من أمور كونیة في إھلاك القوم كما عرضتھا "سورة ھود"، و"سورة 

، وغیرھما، ولكن من المناسب جدا أن نذكر ما یتعلق بالحوار والأسالیب الجدلیة التي المؤمنون"
عند الحدیث عن موضوع الحوار  -أي: ھود والمؤمنون -)5(اتبعھا القوم كما ذكرتھا السور نفسھا

  والجدال مثلا.
  

  : نشأتھ: المطلب الثاني
  في صدر الإسلام : –أ 

، فقد كان تتبع الآیات التي )6(التفسیر من یوم نزول القرآنأشرق ھذا اللون مع غیره من ألوان 
 -فیما بعد -تناولت قضیة ما، والجمع بین دلالاتھا ، وتفسیر بعضھا لبعض، مما أطلق علیھ العلماء

بعض الآیات  r، كان معروفا في الصدر الأول، وقد فسر رسول االله )7(بتفسیر القرآن بالقرآن
  من ذلك: الكریمة على ھذه الكیفیة؛ ف

                                                           
 )51 – 50مباحث في التفسیر الموضوعي ،مصطفى مسلم (ص -5
 )15م (ص2000فتاح، القاھرة : دار البیان ، شذرات من التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم، عاشور: عبد ال -6
 أَنْ یُفَسَّ رَ الْقُ رْآنُ   قال ش یخ الإس لام: فَ إِنْ قَ الَ قَائِ لٌ : فَمَ ا أَحْسَ نُ طُ رُقِ التَّفْسِ یرِ ؟ فَ الْجَوَابُ : أَنَّ أَصَ حَّ الطُّ رُقِ فِ ي ذَلِ كَ               -7

سِّرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَا اُخْتُصِرَ مِنْ مَكَانٍ فَقَدْ بُسِطَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنْ أَعْیَ اك ذَلِ كَ   بِالْقُرْآنِ ؛ فَمَا أُجْمِلَ فِي مَكَانٍ فَإِنَّھُ قَدْ فُ
ی سَ الشَّ افِعِيُّ : كُ لُّ مَ ا حَكَ مَ بِ ھِ       مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِفَعَلَیْك بِالسُّنَّةِ فَإِنَّھَا شَارِحَةٌ لِلْقُرْآنِ وَمُوَضِّحَةٌ لَھُ ؛ بَلْ قَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّھِ 

زَلْنَا إلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّ اسِ  رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَھُوَ مِمَّا فَھِمَھُ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّھُ تَعَالَى : { إنَّا أَنْ
لَ یْھِمْ وَلَعَلَّھُ مْ یَتَفَكَّ رُونَ }    لَا تَكُنْ لِلْخَائِنِینَ خَصِیمًا } وَقَالَ تَعَالَى : { وَأَنْزَلْنَا إلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَ ا نُ زِّلَ إ  بِمَا أَرَاكَ اللَّھُ وَ

ي اخْتَلَفُوا فِیھِ وَھُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ } وَلِھَذَا قَالَ رَسُ ولُ اللَّ ھِ   وَقَالَ تَعَالَى : { وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ إلَّا لِتُبَیِّنَ لَھُمُ الَّذِ
مَ ا یَنْ زِلُ   یْضً ا تَنْ زِلُ عَلَیْ ھِ بِ الْوَحْيِ كَ    صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَ لَّمَ { أَلَ ا إنِّ ي أُوتِی ت الْقُ رْآنَ وَمِثْلَ ھُ مَعَ ھُ } " یَعْنِ ي السُّ نَّةَ . وَالسُّ نَّةُ أَ          

ذَلِ كَ بِأَدِلَّ ةِ كَثِی رَةٍ لَ یْسَ ھَ ذَا مَوْضِ عَ ذَلِ كَ .         الْقُرْآنُ ؛ لَا أَنَّھَا تُتْلَى كَمَا یُتْلَى وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَغَیْ رُهُ مِ نْ الْأَئِمَّ ةِ عَلَ ى    
كَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَمِنْ السُّنَّةِ..فإذَا لَمْ نَجِدْ التَّفْسِیرَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ رَجَعْنَ ا فِ ي ذَلِ    وَالْغَرَضُ أَنَّك تَطْلُبُ تَفْسِیرَ الْقُرْآنِ مِنْھُ 

ا ؛ وَلِمَ ا لَھُ مْ مِ نْ الْفَھْ مِ التَّ امِّ وَالْعِلْ مِ       ھَ  إلَى أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّھُمْ أَدْرَى بِذَلِكَ لِمَا شَاھَدُوهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالْأَحْوَالِ الَّتِي اخْتَصُّ وا بِ 
اشِدِینَ وَالْأَئِمَّةِ الْمَھْدِیِّینَ : " مِثْلِ عَبْدِ اللَّ ھِ  الصَّحِیحِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ ؛ لَا سِیَّمَا عُلَمَاؤُھُمْ وَكُبَرَاؤُھُمْ كَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّ

م 2002ھ ـ/ 1423: 1عُودٍ ". مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة، جمع: عبد الرحمن بن محم د ب ن قاس م، ط   بْنِ مَسْ
)13/363-364(   
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الَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ [قال: لما نزلت ھذه الآیة  tما رواه الشیخان وغیرھما عن ابن مسعود  •
، شق ذلك على الناس، فقالوا: یا رسول االله، وأینا لا یظلم )82(الأنعام: من الآیة ]یَلْبِسُوا إِیمَانَھُمْ بِظُلْمٍ

 ]نَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌإ[ال العبد الصالح: نفسھ؟ قال: "إنھ لیس الذي تعنون؛ ألم تسمعوا ما ق
 . )8(إنما ھــو الشــرك" ،)13(لقمان: من الآیة

مَفَاتِحُ الْغَیْبِ خَمْسٌ: إِنَّ اللَّھَ عِنْدَهُ «قَالَ:  rوعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّھِ عَنْ أَبِیھِ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ    •
لُ الْغَیْثَ، وَیَعْلَمُ مَا فِى الأَرْحَامِ، وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِى عِلْمُ السَّاعَةِ، وَیُنَزِّ

 )9(»نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 
  

  مع تدوین التفسیر:  –ب 
وجامعا لأقوال الصحابة  وقد استمر ھذا الأمر على ھذا النحو مختلطا بالتفسیر التحلیلي،   

والتابعین وتابعیھم عدة قرون، حتى برز المتخصصون في العلوم، إذ صنف بعد ذلك قوم 
برعوا في علوم شتى، فكان كل منھم یقتصر في تفسیره على الفن الذي یغلب علیھ؛ فالنحوي 

  ).10(.إلخ.تراه لیس لھ ھم إلا الإعراب، والإخباري لیس لھ شغل إلا القصص.
  

  لتصانیف المستقلة:ا –ج 
ظھرت مصنفات تتبع موضوعا واحدا في جمیع سور القرآن من نواحیھ المتشعبة المتعددة، 

أفرد كتابا  أفرد كتابا من مؤلفاتھ للكلام عن "أقسام القرآن"، وأبو عبیدة -مثلا -فابن القیم
قرآن"، للكلام عن "مجاز القرآن"، وأبو الحسن الواحدي أفرد كتابا في "أسباب نزول ال

، في حین أن المتأمل في مضامین ھذه الكتب 11أفرد كتابا في "أحكام القرآن" والجصاص
وأمثالھا، یجد أنھا لم تخرج عن الإطار العام للتفسیر التحلیلي، وإن اقتصرت على الآیات 

كتاب "التبیان في أقسام  -مع شيء من التسامح -ذات الموضوع الواحد..وقد یستثنى من ھذا
  . 12لابن القیمالقرآن" 

یجمع كثیرا من الآیات التي ضرب  -مثلًا -وابن كثیر في تفسیره یتبع ھذا النھج كثیرًا، فنجده
إِنَّ اللَّھَ لا یَسْتَحْیِي أَنْ [فیھا المثل، وذلك عند تفسیره لقولھ تعالى في سورة البقرة:  Uاالله 

ثم ظھرت مصنفات تتبع  )،26من الآیة(البقرة:  ]یَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَھَا
الموضوع الواحد من خلال سورة واحدة، كما فعل ابن تیمیة الذي كان یرى أن خیر طرق 
التفسیر أن یفسر القرآن بالقرآن، فمضى یطبق منھجھ التفسیري ھذا على بعض السور 
القرآنیة، وفي مقدمتھا "سورة النور"، وبعض قصار السور من "جزء عم"، وخص 

                                                           
  )3589م (1998ھـ/ 1419: 1مسند أحمد بن حنبل، ت: السید أبو المعاطي النوري، بیروت: عالم الكتب، ط - 8
  م1987ه/ 1407: 1قاھرة: دار الشعب، طالجامع الصحیح، البخاري: محمد بن إسماعیل، ال -  9

  القاھرة: الھیئة  الإتقان في علوم القرآن، السیوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر، ت: محمد أبو الفضل إبراھیم -  10
 )2/190م (1974ھـ/ 1394المصریة العامة للكتاب، ط:      

 )1/149م (2005ھـ/1426: التفسیر والمفسرون ، الذھبي: محمد حسین، القاھرة: دار الحدیث، ط -  11
م 2005ھـ/1426: 1التفسیر الموضوعي التأصیل والتمثیل، العیص: زید عمر عبد االله، الریاض: مكتبة الرشد، ط -  12
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ورتي المعوذتین" برسالة مستقلة، وأفرد كتابا لتفسیر "سورة الإخلاص"، وسار على "س
   )13(دربھ تلمیذه ابن القیم في تفسیره للمعوذتین.

  

  في العصر الحدیث : –د 
إلا في القرن الرابع عشر الھجري، عندما  –التفسیر الموضوعي -لم یظھر ھذا المصطلح   

، وكان )14(تفسیر بكلیة أصول الدین بالجامع الأزھرقررت ھذه المادة ضمن مواد قسم ال
في تفسیره لجزء عم قد دعم فكرة وحدة السیاق في السورة الواحدة، فكان  الشیخ محمد عبده

، وإن كان )15(ھذا التفسیر نبراسا ھادیا لكل من تصدى لتفسیر القرآن تفسیرا موضـوعیا
ق من خلال كتابھ "النبأ العظیم"؛ إذ ھناك من یرى أن الدكتور عبد االله دراز لھ قصب السب

، ولكن الواقع التاریخي یؤكد أسبقیة الشیخ الإمام )16(ھو أول تفسیر موضوعي لسورة كاملة
 محمد عبده، وقد امتد إفراد التفسیر الموضوعي بالتآلیف حتى عصرنا؛ فوجدنا عناوین شتى،

حوار في ال -الأنعامر القرآني في ضوء سورة الحوا -مثل: سورة یوسف..فوائد وفرائد
 -من القرآن rسیرة الرسول  -الإنسان في القرآن -ر في القرآنالصب -.آدابھ وفضائلھ.القرآن.

.إلخ، حتى إن المستشرق الفرنسي .الرحمة في القرآن. -المرأة في القرآن -ھود في القرآنالی
یة عشر بابًا، وتحت جول لابوم ألف كتابًا بعنوان: "تفصیل آیات القرآن الكریم"، جاء في ثمان

فرعًا تقریبًا، وترجمھ: محمد فؤاد عبد  350كل باب عدد من الفروع، وقد بلغت ھذه الفروع 
  الباقي. 

  
  تبرز أھمیة التفسیر الموضوعي في ھذا العصر لأمور شتى، منھا: :یتھأھم: المطلب الثالث

 ھ من تفسیر تمكن –إذا تكررت الموضوعات وتنوعت التفاسیر –أنھ یكون ملكة لقارئھ •
 القرآن الكریم بالطرق الصحیحة.

 قد یكون للموضوع الواحد عدة جوانب في القرآن الكریم، فالتفسیر الموضوعي یھدف  •
 إلى معرفة ھذه الجوانب كلھا، حیث یمكن الإحاطة بھا، والإفادة منھا.

 الكشف عن أسلوب القرآن ونظمھ المعجز، فھو حینا یختصر، وحینا یطنب، وحینا  •
طب، وحینا یلتفت، وحینا یعد، وحینا یتوعد، إلى غیر ذلك من الأسالیب، ومع أن یخا

 جمیعھا في موضوع واحد، إلا أن لكل منھا بیانھ وخصوصیتھ.
 معرفة الأحكام الشرعیة المتعلقة بالموضوع الواحد، وذلك أن بعض الآیات قد تتحدث  •

 أخرى. عن جانب من الحكم الشرعي، وتبقى لھ جوانب أخرى في آیات
 إبراز النظم القرآني المحكم، والترابط العجیب بین آیات السورة الواحدة مھما كان طولھا  •

                                                           
م 1986: 1دراسات ف ي التفس یر الموض وعي للقص ص القرآن ي، العم ري: أحم د جم ال، الق اھرة: مطبع ة الم دني، ط            -13

  )54(ص
  )17الموضوعي ، مصطفى مسلم (ص مباحث في التفسیر -14
  )57-56دراسات في التفسیر الموضوعي ، العمري (ص -15
  )5نحو تفسیر موضوعي ، الغزالي (ص -16
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 ) 17(أو قصرھا، والتسلسل الرائع بین العناصر والأجزاء، حتى مع اختلاف موضوعاتھا.
 إبراز كیف أن موضوعات القرآن لیست نظریة بحتة، یسیر الناس على نھجھا دون أن  •

واقعیة تتصل بالأفراد والجماعات، وإنما یستشف الإنسان ھدي القرآن یكـون لھا مثل 
 ، فیطبقھ عملیا.)18(

 اتساع المجال للباحثین في شتى التخصصات، لیحاول كل منھم تجلیة ما یتعلق  •
 باختصاصھ من القرآن بصورة أعمق مما لو تناولھ غیره.

 آن وحضریتھ، وسعة ما أن یبین للناس لونا جدیدا من الإعجاز یتمثل في معنى القر •
  ) 19(احتوى علیھ من موضوعات قیمة.

\  
  المبحث الأول
  الفرق بین التفسیر الموضوعي وغیره من أنواع التفسیر:: المطلب الأول

لكي تتجلى حقیقة العلاقة بین التفسیر الموضوعي وغیره من أنواع التفسیر الأخرى،      
ا، ثم نبین مدى علاقتھ بالتفسیر أولً رباختصا ینبغي أن نعرج على تعریف كل نوع منھا

  الموضوعي.
  

  التفسیر التحلیلي:  –أ 
وھو أن یعمد المفسر إلى تفسیر الآیات حسب ترتیبھا في السورة، ویذكر ما فیھا من معان      

  ) 20(وأقوال، وإعراب، وبلاغة، وأحكام، وغیرھا.
تفسیر الطبري، والرازي، وابن كثیر، أمثلة لھ: من أمثلة ھذا النوع معظم التفاسیر، وعلى رأسھا 

  )21(وغیرھم.
  علاقتھ بالتفسیر الموضوعي:

لكي یدرك الباحث التفسیر الموضوعي، لابد أن یكون مدركا إدراكا تاما لأقوال      
، فالتفسیر التحلیلي مرحلة سابقة للتفسیر )22(المفسرین الذین كتبوا في تحلیل ھذه الآیات 

  الموضوعي لابد منھا.
  

  التفسیر الإجمالي : –ب 
وھو شبیھ بالتفسیر التحلیلي، إلا أنھ مختصر، یركز على أبرز الألفاظ وغریبھا، وبیان       

  معانیھا المباشرة، وأحیانا یتعرض لسبب النزول أو القراءة.
   )23(مثال لھ: تفسیر الجلالین.

                                                           
   35-27م 2002ھـ/1422: 1بحوث ونماذج من التفسیر الموضوعي، غنایم: محمد نبیل، القاھرة: دار القلم، ط -17

  باختصار       
  70-69عي، العمري دراسات في التفسیر الموضو -18
  20-19دراسات في التفسیر الموضوعي، الألمعي  -19
  : 1مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر، الطیار: مساعد بن سلیمان بن ناصر، الریاض: دار المحدث، ط -20

  239ھـ  1425     
  41بحوث ونماذج من التفسیر الموضوعي، غنایم ص -21
  53مسلم ص مباحث في التفسیر الموضوعي، -22
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  علاقتھ بالتفسیر الموضوعي: 
ع من خلال القرآن الكریم كلھ، فإنھ لابد من تقسیم الموضوع تتبین تلك العلاقة عند تناول موضو     

إلى عناصر حسب تناول الآیات الكریمة لھا، وللتعبیر عن العنصر الذي استنبطھ من خلال الآیات، 
فلابد من اللجوء إلى التفسیر الإجمالي، لیقرر ھذا العنصر ویوضحھ، ویسوق لھ الأدلة، وكذا عند 

ورة قرآنیة، لابد من تقسیم السورة إلى مقاطع، وللتعبیر عن مضامین تناول الموضوع من خلال س
  )24(ھذه المقاطع، لابد للباحث من اللجوء إلى التفسیر الإجمالي.

  

   التفسیر المقارن: –ج 
وھو مقارنة نصوص كتب التفسیر في موضوع واحد بعضھا ببعض بھدف معرفة منھج كل     

  )26(راء، وینتھي إلى الصحیح منھا، ویقیم الأدلة على ذلك.ثم یقارن بین الآ )25(مفسر في كتابھ؛
  علاقتھ بالتفسیر الموضوعي:

كثیرا ما تتباین أقوال المفسرین بحیث لا یمكن الجمع بینھا، فلابد للمفسر من وقفة متأنیة    
للترجیح بین ھذه الأقوال، للوصول إلى الھدایات القرآنیة المتعلقة بالموضوع مجال البحث، 

  )27(ھو التفسیر المقارن. وھذا
  

  الخلاصة: 
یلتقي التفسیر الموضوعي مع غیره من أنواع التفاسیر الأخرى في أن الجمیع یسعى إلى  -أ 

بیان مراد االله من كلامھ الكریم بقدر الطاقة البشریة، وإیضاح ما فیھ من معان وأسرار 

  )28(والكشف عما یرمي إلیھ من مقاصد وغایات.

  ) 29(ضوعي لا یغني أبدا عن التفسیر الموضعي، بل ھو تكمیل لھ.التفسیر المو  -ب 

الباحث في التفسیر الموضوعي، اعتماده على جمیع الأنواع المتقدمة في التفسیر أمر   -ج 

أساسي في كتابتھ ومنھجھ، ولا غنى لھ عن أحد ھذه الأنواع، إذ یعتبر ھذا اللون من التفسیر 

ة متأخرة عن مراحل الأنواع السابقة، إذ ھي اللبنات ثمرة الأنواع كلھا، ومرحلة تخصصی

   )30(الأولى، والمادة الأولیة التي یرید إقامة بنیان تفسیره الموضوعي علیھا.

  

                                                                                                                                                    
  42بحوث ونماذج من التفسیر الموضوعي، غنایم ص -23
  54مباحث في التفسیر الموضوعي، مسلم ص -24
  25دراسات في التفسیر الموضوعي، الألمعي ص -25
  42بحوث ونماذج من التفسیر الموضوعي، غنایم ص -26
  54-53مباحث في التفسیر الموضوعي، مسلم ص -27
  54-53ر الموضوعي، غنایم صبحوث ونماذج من التفسی -28
  6نحو تفسیر موضوعي، الغزالي ص -29
  54-53مباحث في التفسیر الموضوعي، مسلم ص -30
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  علم المناسبات وعلاقتھ بالتفسیر الموضوعي : المطلب الثاني
في كتاب االله  اصطلاحًا: یراد بھو : المناسبة لغة: المقاربة والمشاكلة.تعریف علم المناسبات  
U ؛ ارتباط السورة بما قبلھا وما بعدھا، وأما في السورة الواحدة؛ ارتباط كل آیة بما قبلھا

  أو كل مقطع في السورة بما قبلھ وما بعده. ،)31(وما بعدھا
علاقتھ بالتفسیر الموضوعي: علم المناسبات وثیق الصلة بالتفسیر الموضوعي؛ وذلك لأننا 

عة الآیات تنزل في أسباب مختلفة، وحوادث متفرقة، على فترات نلحظ أن الآیة أو مجمو
متفاوتة طولًا أو قصرًا، ثم توضع في سورة واحدة، ومع ذلك نجد أن وحدة الموضوع 

ومن المعلوم أن القرآن الكریم نزل منجَّمًا لبضعة وعشرین عامًا ،)32(یجمعھا في سیاق واحد.
وإجابات لاستفسارات متنوعة، ثم كان الترتیب  حسب الوقائع المختلفة، وفي ظروف متباینة،

ولھذا قیل: المناسبة أمر ،)33(المحكم الذي لا نجد فیھ آیة ینبو بھا مكانھا من السیاق القرآني.
  )34(معقول، إذا عرض على العقول، تلقتھ بالقبول.

تألیف فائدتھ: جعل أجزاء الكلام بعضھا آخذًا بأعناق بعض؛ فیقوَى بذلك الارتباط، ویصیر ال
  )35(حالھ حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء.

المناسبات في السورة الواحدة: الإجماع منعقد على أن ترتیب الآیات في سورھا واقع بتوقیفھ 
r ؛ والأدلة على ذلك كثیرة؛ منھا:)36(وأمره، من غیر خلاف في ھذا بین المسلمین  
 )37(القرآن من الرقاع.نؤلف  rقال: كنا عند رسول االله  tعن زید بن ثابت  •
(البقرة:  ]وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجاً[قال ابن الزبیر: قلت لعثمان بن عفان:  •

). قال: قد نسختھا الآیة الأخرى، فلم تكتبھا؟ أو: تدعھا؟ قال: یا ابن أخي لا 240من الآیة
على أن ترتیب الآي توقیفيٌّ، وكأن عبد االله قال ابن حجر: دلیل  .)38(أغیر شیئا منھ من مكانھ

بن الزبیر ظن أن الذي ینسخ حكمھ لا یكتب، فأجابھ عثمان بأن ذلك لیس بلازم، والمتبع فیھ 
مقدماً في ترتیب التلاوة على  -)234(البقرة  -.وھذا الموضع مما وقع فیھ الناسخ.التوقف.

 ).240المنسوخ (البقرة 
 عن شيء أكثر مما سألتھ عن الكلالة، حتى طعن  r: ما سألت النبي tقول عمر  •

 .)39(بإصبعھ في صدري وقال: "تكفیك آیة الصیف التي في آخر سورة النساء"

                                                           
 58مباحث في التفسیر الموضوعي، السابق ص - 31
 57مباحث في التفسیر الموضوعي، السابق ص - 32
 90مباحث في التفسیر الموضوعي. ص - 33
  محمد بن عبد االله، ت: أبي الفضل الدمیاطي، القاھرة: دار الحدیث، ط:  البرھان في علوم القرآن، الزركشي: - 34

 36م ص2006ھـ/1427      
 36البرھان في علوم القرآن  - 35
 159الإتقان ص - 36
انظر:  - 502، الصحیحة 6624، المشكاة 1الحدیث أخرجھ الألباني: صحیح فضائل الشام رقم  - نؤلف: نجمع - 37

ح ابن حبان وتمییز سقیمھ من صحیحھ، وشاذه من محفوظھ، ابن حبان: محمد بن حبان بن التعلیقات الحسان على صحی
 114م ح2003ھـ/  1424: 1مَعْبدَ، ت: محمد ناصر الدین الألباني، جدة: دار باوزیر، ط

 4530البخاري ح - 38
 )48 -28 -27 -1/15)، وأحمد (2726 -1014)، وابن ماجة (709)، والنسائي (1617 -567مسلم ( - 39
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 .)40(والأحادیث في خواتیم سورة "البقرة" •
 .)41(وحدیث: "من حفظ عشر آیات من أول سورة الكھف عصم من الدجال" •
 لسور عدیدة: كسورة  rقراءتھ ومن النصوص الدالة على ذلك إجمالاً: ما ثبت من  •

 .)t)42البقرة، وآل عمران، والنساء في حدیث حذیفة 
 )r.)43قال الإمام مالك: إنما أُلِّفَ القرآن على ما كانوا یسمعون من النبي  •
فأمرني أن  u: "أتاني جبریل -وفیھ - tما رُوي من حدیث عثمان بن أبي العاص  •

إِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي [: أضع ھذه الآیة بھذا الموضع من ھذه السورة
  )44(.]الْقُرْبَى وَیَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

قال ابن العربي في (سراج المریدین): ارتباط آي القرآن بعضھا ببعض حتى تكون كالكلمة 
لواحدة متسقة المعاني، منتظمة المباني؛ علم عظیم لم یتعرض لھ إلا عالم واحد عمل فیھ ا

لنا فیھ، فلما لم نجد لھ حملة، ورأینا الخلق بأوصاف البطَلَة؛  Uسورة البقرة، ثم فتح االله 
فالآیات على حسب الوقائع تنزیلًا،  )45(ورددناه إلیھ. Uختمنا علیھ، وجعلناه بیننا وبین االله 

وعلى حسب الحكمة ترتیبًا، فالمصحف كالصحف المكرمة؛ على وفق ما في الكتاب المكنون 
.والذي ینبغي في كل آیة أن یبحث أول كل شيء عن .مرتبة سوره كلھا وآیاتھ بالتوقیف.

  )46(كونھا مكملة لما قبلھا أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجھ مناسبتھا لما قبلھا.
  
  

                                                           
 ) وغیرھما.808 -807)، ومسلم (5040 -5009 -5008البخاري ( - 40
 )5/196)، وأحمد (8025)، والنسائي (4323)، وأبو داود (809مسلم ( - 41
 )5/382)، وأحمد (1351)، وابن ماجة (2/176)، والنسائي (262)، والترمذي (871)، وأبو داود (772مسلم (  - 42
دیث: "إن ھذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فأي ذلك قرأتم أحسنتم (و في روایة: وفي الح  - )163الإتقان (ص -  43

أصبتم)، و لا تماروا فیھ، فإن المراء فیھ كفر" وقد سمع عمرو بن العاص رجلا یقرأ آیة من القرآن، فقال: من أقرأكھا؟ 
، فقال أحدھما: یا رسول االله آیة rسول االله على غیر ھذا! فذھبا إلى ر r. قال: فقد أقرأنیھا رسول االله rقال: رسول االله 

. فقال: ألیس r: ھكذا أنزلت، فقال الأخر: یا رسول االله. فقرأھا على رسول االله rكذا و كذا، ثم قرأھا. قال رسول االله 
ت على .. فذكره. قال الألباني: وھذا إسناد صحیح ، رجالھ ثقاrھكذا یا رسول االله؟ قال: ھكذا أنزلت، فقال رسول االله 

" الحدیث نحوه دون قولھ: rشرط مسلم..وبإسناد آخر: "أن رجلین اختلفا في آیة من القرآن، فقال ھذا: تلقیتھا من رسول 
"فأي ذلك قرأتم أحسنتم" . و سنده صحیح على شرط الشیخین .ولھ شاھد مختصر من حدیث أبي ھریرة مرفوعا بلفظ: 

آن كفر، ثلاث مرات، فما عرفتم منھ فاعملوا، وما جھلتم منھ فردوه إلى "نزل القرآن على سبعة أحرف، المراء في القر
عالمھ". وسنده صحیح على شرط الشیخین..وفي روایة عن زر عن عبد االله قال: اختلف رجلان في سورة، فقال ھذا: 

 أدري أبشيء أمر أم فلا - ..الحدیث، وفیھ: "و عنده رجل (و في روایة أنھ علي) فقال: "اقرءوا كما علمتمrأقرأني النبي 
فإنما أھلك من كان قبلكم اختلافھم على أنبیائھم". قال: فقام كل رجل منا و ھو لا یقرأ على  –شيء ابتدعھ من قبل نفسھ

یأمركم أن یقرأ كل رجل منكم كما عُلِّم ..".  rقراءة صاحبھ". و في روایة ابن حبان: "فأمر علیا فقال: إن رسول االله 
ھ شاھد آخر من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده نحوه مرفوعا، وفیھ: "إن القرآن لم ینزل وإسناده حسن، و ل

لتضربوا بعضھ ببعض، ولكن یصدق بعضھ بعضا، فما عرفتم منھ فاعملوا بھ، وما تشابھ علیكم فآمنوا بھ". أخرجھ ابن 
م، 2001: 1، القاھرة: مكتبة الخانجي، طسعد في الطبقات الكبیر، الزھري: محمد بن سعد بن منیع، ت: علي محمد عمر

 ) بسند حسن.192/ 4(
  حدیث ضعیف. سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في الأمة، الألباني: محمد ناصر الدین، بن  -  44

  1753م، ح1992ھـ /  1412: 1الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الریاض: دار المعارف، ط        
 37البرھان  - 45
 38-37البرھان  - 46
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  المبحث الثاني
للبحث من خلال التفسیر  مناھج البحث من خلال التفسیر الموضوعي:: ولالمطلب الأ

المتفرقة في القرآن الكریم  الأول: منھج التفسیر الموضوعي للآیات؛ الموضوعي منھجان
  وفیھ یتبع الباحث الخطوات التالیة: كلھ، 

 تحدید الموضوع.    •
 تحدید أھدافھ.    •
 وع، وذلك بالاستعانة بحفظھ أولا، ثم بمعاجم جمع الآیات المتصلة بھ، وھي مادة الموض •

 القرآن؛ كمعجم ألفاظ القرآن لمجمع اللغة العربیة مثلا.
 معرفة أسباب النزول.                     •
 .-قدر الطاقة –ترتیب الآیات حسب النزول •
 معرفة ما ورد عن ھذه الآیات في كتب التفسیر. •
 . -إن وجد –دفع ما یوھم التناقض بین الآیات •
 إلقاء الضوء العام على الآیات في صورتھا المجتمعة؛ بحیث تخرج موضوعا تام البناء. •
 استنباط التوجیھات التي توحي بھا تلك الآیات، والتي تعود على العلم والعلماء وعامة  •

 )47(الناس بالخیر والفلاح.
 

  منھج التفسیر الموضوعي لسورة واحدة: : المطلب الثاني
وفي ، 48قرآن یشتمل على آيٍ ذوات فاتحة وخاتمة، وأقلھا ثلاث آیاتھي  ؟ما المراد بالسورة

نطقھا لغتان: سؤرة:من "أسأر" أي: أبقى، والسؤر: البقیة التي تبقى من شرب الشارب في 
من السور، وھو: ما طال من  وسورة: الإناء، فكأن السورة بقیة جملة القرآن وقطعة منھ.

  وجوه: البناء وحسن، وھي تشبھ السور من
  أن السور لھ علو حسي، والسورة لھا علو معنوي. -
 أن السور یحیط بشيء فلا یدخل فیھ غیره، والسورة لھا كیان مستقل عن أخواتھا،  -

  وخصائص تمیزھا عن غیرھا.
 

 ما الحكمة من تسویر السور؟
  تیسیر الحفظ والتلاوة. -
 إظھار الإعجاز، إذ التحدي قائم ولو بأقصر سورة. -
 عنھ.موضوع الحدیث ومحور الكلام؛ فإن في كل سورة موضوعاً بارزاً تتحدث الدلالة على  -
 أن القارئ والحافظ إذا أتم سورة كان أنشط لھ وأبعث على التحصیل منھ لو استمر على  -

 الكتاب بطولھ.
 

   المنھجیة للتفسیر الموضوعي للسورة الواحدة:الخطوات : المطلب الثالث
                                                           

  )39-37بحوث ونماذج من التفسیر الموضوعي. غنایم (ص -47
  ).186البرھان (ص - 48
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• ا؛ ولا یشترط أن یدوَّن التفسیر التحلیلي في البحث؛ وإنما تفسیر السورة تفسیرًا تحلیلی
 یكون بین یدي الباحث یعتمد علیھ فیما تدعو الحاجة إلیھ بإیجاز.

التقدیم للسورة بتمھید یعرف فیھ بأمور تتعلق بالسورة من ذكر سبب النزول، والمرحلة  •
، وما ورد فیھا من )49(رةالتي نزلت فیھا: مكیة متقدمة أو متأخرة، مدنیة متقدمة أو متأخ

، أو خصائصھا، أو فضائلھا؛ بحیث یحسن توظیفھا، )50(أحادیث صحیحة تحدد أسماءھا
 )51(والتنویھ بالأثر الإیجابي لھا؛ وإیراد ما تدعو الحاجة إلیھ فقط؛ إذ ھي عوامل مساعدة.

 ومما  یجعل الباحث السورة القرآنیة وحدة متكاملة، ھدفھا واحداً وإن تعددت موضوعاتھا، •
   یعین في ذلك استعراض الأحداث والقضایا البارزة في السورة، ومحاولة إدراك الرابط   
 الذي یجمعھا.  

 إلى مقاطع تتحدث آیاتھا عن  –وبخاصة الطویلة –ویكون ذلك عن طریق تقسیم السورة •
ضَمَّن عنصر من عناصر الھدف؛ مع الأخذ في الاعتبار أنھ لا تساق الآیات آیة آیة؛ وإنما تُ

 بحسب خدمة موضوع كل مقطع، ومن ثم خدمة الموضوع الرئیسي. 
 ربط ھذه المقاطع وما یستنبط منھا بالھدف الأساسي للسورة، بقصد إظھار ھذا •

 .)52( الھدف
 محاولة التعرف على المناسبات بین ھذه المقاطع، فقد تكون المناسبة جلیة واضحة بینھا،  •

 تدبر. وقد تدِقُّ فلا تظھر إلا بعد طول
 كذلك محاولة التعرف على المناسبات بین ھذه المقاطع وبین محور السورة، فكثیراً ما  •

 یكون التعرف على المناسبات بین المقاطع طریقًا لمعرفة المحور الأساسي للسورة.
 النظر في فاتحة السورة وخاتمتھا، وإبراز القضایا المشتركة بینھما، فإن كثیرًا من السور  •
 ھا العَجُز على الصدر لترسیخ قضیة ما.یُرَدُّ فی •
 بعد التعرف على ھدف السورة الأساسي، تتبلور المناسبات بین المقاطع جمیعھا، وبین  •

المقاطع والمحور، وبین الفاتحة والخاتمة، ویدرك الباحث وجھ الاستطرادات التي وردت في 
زئیات بما یبین الھدف من حیث نجد بین كل جزئیة وأخرى أنھ یتم التعلیق على الج 53السورة،

  54الاستشھاد بھا، وھذا التعلیق یرتبط بموضوع السورة.
  الانتباه إلى عدم الإكثار من الشواھد الخارجیة من السور الأخرى؛ فربما تتوارى معالم   •

                                                           
  أمھات الأخلاق، وأما السور المدنیة   -الإیمان بالرسل -البعث -فالسور المكیة تدور حول أربعة أمور: التوحید - 49

  43 -42ث في التفسیر الموضوعي. صالأربعة وتزید علیھا: أسس بناء المجتمع. مباح فتقرر ھذه       
یقول برھان الدین البقاعي: بعد وصولي إلى سورة سبأ في السنة العاشرة من ابتدائي في عمل ھذا الكتاب؛ ظھر لي  - 50

أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودھا، لأن اسم كل شيء تُظھر المناسبةُ بینھ وبین مسماه عنوانَھ الدالَّ إجمالا على 
عند العرض على الملائكة علیھم الصلاة والسلام، ومقصود كل سورة ھادٍ  uھ، وذلك ھو الذي أنبأ بھ آدم تفصیل ما فی

البقاعي: ، نظم الدرر في تناسب الآیات والسورسورة، وأطابق بینھ وبین اسمھا. إلى تناسبھا، فأذكر المقصود من كل 
  1/12م، 1995ھـ/1415الكتب العلمیة، إبراھیم بن عمر، ت: عبد الرزاق غالب المھدي ، بیروت: دار 

 232صلتأصیل والتمثیل. التفسیر الموضوعي بین ا -  51
  )40مسلم (صباحث في التفسیر الموضوعي. م -52
 45ص السابق مباحث في التفسیر الموضوعي. - 53
  ة: دار القمة، ط في القرآن الكریم والسورة القرآنیة، الأطرش: محمود أحمد سعید، الإسكندری الوحدة الموضوعیة -  54

  306ص 2008       
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 السورة محل الدراسة، وتختفي شخصیتھا خلف موضوع قرآني.
 : ولقد وضح لنا بما أثار دھشتنا أن ھناك - رحمھ االله -یقول الدكتور محمد عبد االله دراز   •

تخطیطًا حقیقیا واضحًا ومحددًا، یتكون من دیباجة وموضوع وخاتمة، فتوضح الآیات الافتتاحیة 
الأولى من السورة الموضوع الذي ستعالجھ في خطوطھا الرئیسیة، ثم یتبع ذلك التدرج في 

كلُّ جزء المكان المناسب لھ وإنما یحتلُّ  عرض الموضوع، بنظام لا یتداخل فیھ جزء مع جزء آخر،
 55في جملة السورة، وأخیرًا تأتي الخاتمة التي تقابل الدیباجة.

  

  )56(تطبیقي: (سورة الكھف)النموذج : الأالمطلب الرابع
  

  أولًا: الدراسة عن السورة:
 ى سورة الكھف، وسورة أصحاب الكھف، وفائدة معرفة اسم السورة؛تسمَّ :اسم السورة -1

  وجود تناسب بین اسم السورة وموضوعھا؛ وبخاصة إذا كانت التسمیة توقیفیة.
: ھي الثامنة عشرة بترتیب المصحف، الثامنة والستون بترتیب النزول، نزلت ترتیبھا -2

قبلھا سورة الغاشیة، ونزلت بعدھا سورة النحل، وقیل: الشورى، وھي مكیة في جمیع أقوال 
 )57(ول.المفسرین، وھي من العتاق الأ

معرفة موضوعات السور التي قبلھا وبعدھا سواءً في  فائدة معرفة ترتیب السورة ھو   
ترتیب المصحف أو ترتیب النزول؛ یعین على معرفة موضوعھا، وكذلك معرفة وقت 

 النزول مما یبین الملابسات والأحداث التي كانت تحیاھا الدعوة.
یش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي قال: بعثت قر t: عن ابن عباس سبب نزولھا -3

معیط إلى أحبار الیھود بالمدینة؛ فقالوا لھم: سلوھم عن محمد وصفوا لھم صفتھ وأخبروھم 
بقولھ؛ فإنھم أھل الكتاب الأول وعندھم ما لیس عندنا من علم الأنبیاء، فخرجا حتى أتیا 

بعض قولھ، فقالوا لھم: ووصفوا لھم أمره و rالمدینة فسألوا أحبار الیھود عن رسول االله 
سلوه عن ثلاث؛ فإن أخبركم بھن فھو نبي مرسل؛ وإن لم یفعل فالرجل متقول، سلوه عن فتیة 
ذھبوا في الدھر الأول ما كان أمرھم، فإنھ كان لھم أمر عجیب، وسلوه عن رجل طواف بلغ 

ا على مشارق الأرض ومغاربھا، ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح، ما ھو؟ فأقبلا حتى قدم
فسألوه، فقال:  rقریش فقالا: قد جئناكم بفصل ما بینكم وبین محمد، فجاءوا رسول االله 

خمس عشرة لیلة لا  rفانصرفوا، ومكث رسول االله  -ولم یستثن -أخبركم غدا بما سألتم عنھ
؛ حتى أرجف أھل مكة، وحتى أحزن uفي ذلك إلیھ وحیًا ولا یأتیھ جبریل  Uیحدث االله 
من االله  uمُكْثُ الوحي عنھ، وشقَّ علیھ ما یتكلم بھ أھل مكة، ثم جاءه جبریل  rرسول االله 

                                                           
 119صم 2003ھـ/ 1423: 2لدراسة القرآن الكریم، أبو شھبة:  محمد محمد، القاھرة: مكتبة السنة، ط المدخل -  55
اعتمد الباحث في ھذا المطلب على مراجع متنوعة، كنظم الدرر، وأسرار ترتیب القرآن وغیرھما، وقام بترتیب  -  56

نسق في تلك المراجع، فكان من العسیر عزوھا إلى صفحاتھا في كثیر من الأحیان؛ فاكتفى عدة فقرات على غیر ال
  الباحث بتلك الإشارة إلى أھم المراجع.

كما في البخاري: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ  tوھي السور التي قال عنھا ابن مسعود  -  57
نْ یَقُولُ فِى بَنِى إِسْرَائِیلَ وَالْكَھْفِ وَمَرْیَمَ وَطَھَ وَالأَنْبِیَاءِ: إِنَّھُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الأُوَلِ، وَھُنَّ مِ tیدَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ بْنَ یَزِ

 9395تحفة  -  4739، 4708تِلاَدِى . طرفاه 
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U  بسورة أصحاب الكھف فیھا معاتبتھ إیاه على حزنھ علیھم، وخبر ما سألوه عنھ من أمر
  )58(ویسألونك عن الروح. Uالفتیة، والرجل الطواف، وقول االله 

ي نزلت فیھ السورة، مما یعین على معرفة بیان الجو العام الذھو  وفائدة معرفة سبب النزول
لأسباب متعددة على فترات موضوعھا؛ بخاصة إذا كان نزولھا دفعة واحدة لسبب واحد، لا 

فسبب النزول كشف لنا الدافع لقریش لإرسال وفد إلى یھود المدینة للتحقق من صدق متباینة، 
ولم یؤمنوا بما  rوة محمد ؛ فكانت فتنة للفریقین؛ الیھود لأنھم یعلمون صدق نبrمحمد 

جاءھم مصدقًا لما معھم، وللمشركین حیث كانت فتنتھم فیما أوتوا من زینة الحیاة الدنیا، 
 .]لولا نزل ھذا القرآن على رجل من القریتین عظیم[وكان مقیاسھم 

 فضائلھا وخصائصھا: -4
رِ الدَّابَّةُ، فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ، فَسَلَّمَ، قال: قَرَأَ رَجُلٌ الْكَھْفَ وَفِى الدَّا tعن الْبَرَاءَ بْن عازب  •

اقْرَأْ فُلاَنُ، فَإِنَّھَا السَّكِینَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ، «فَقَالَ:  rغَشِیَتْھُ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِىِّ  -أَوْ سَحَابَةٌ -فَإِذَا ضَبَابَةٌ
 .)59(أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ"

قال: "من حفظ عشر آیات من سورة الكھف عصم من  rأن نبي االله  tعن أبي الدرداء  •
  )60(الدجال".

: "من قرأ سورة الكھف كانت لھ نورا یوم rقال: قال رسول االله  tعن أبي سعید الخدري  •
 القیامة من مقامھ إلى مكة، ومن قرأ عشر آیات من آخرھا ثم خرج الدجال لم یضره".

أ سورة الكھف في یوم الجمعة أضاء لھ من قال: "من قر rأن النبي  tعن أبي سعید الخدري  •
 .)61(النور ما بین الجمعتین"

قد یمكن الربط بین موضوع السورة وبین ما ورد عنھا ائدة معرفة خصائص وفضائل السورة، أنھ فو
من خصائص وفضائل ثابتة صحیحة؛ كما ھو الحال في الإشارة للعصمة من الفتن لمن قرأ عشرًا 

تشیر إلیھ الآثار الأخرى من كون السورة طمأنینة ونورًا لقارئھا؛ فھو  من أولھا أو آخرھا، وما
  مطمئن بالإیمان، وھو على نور من ربھ وعلى یقین أنھ عاصمھ من الفتن إلى أن یلقاه.

 المناسبة بین الكھف والإسراء: -5
سراء لما كان الحمد دائمًا یسبقھ التسبیح؛ ناسب أن تسبق الإسراءُ الكھفَ، لأن افتتاح الإ •
 . ]الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب..[، وافتتاح الكھف ]سبحان الذي أسرى بعبده..[
وكان السؤال عن ثلاثة أمور؛ فلما لم یقع الجواب عن الأول بالبیان؛ ناسب فصلھ في  •

سورة؛ حیث جاء الجواب عن الروح في الإسراء مختصرًا، وأما قصة أصحاب الكھف وذي 

                                                           
   م2002ھـ/1423: 1أبي بكر، القاھرة: دار الصفا، ط: عبد الرحمن بن السیوطي لباب النقول في أسباب النزول، -  58

        129 
  4/281وأحمد في مسنده  -2/193ومسلم  - 3614البخاري ح -  59
  رواه مسلم واللفظ لھ، وأبو داود والنسائي وعندھما: "عصم من فتنة الدجال"، قال الألباني: وھو كذا في بعض نسخ  -  60

  لكھف" شاھدا من حدیث أبي سعید الخدري مرفوعا وموقوفا، خرجتھ في مسلم. ثم وجدت لروایة "آخر ا       
 ، وملت ھناك إلى العمل بأیھما شاء القارئ. واالله أعلم.2651"الصحیحة" برقم       

  المستدرك على الصحیحین، الحاكم: محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویھ الحاكم النیسابوري، ت: مقبل بن ھادي  -  61
 2/368 م1997ھـ/ 1417ادعي، القاھرة: دار الحرمین، ط: الو       
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فصلة؛ فناسب أن تذكر في السورة التالیة؛ فكانت الكھف مكملة للإسراء في القرنین فجاءت م
 ھذا الجانب.

؛ والخطاب للیھود؛ دلَّلَ على ذلك ]وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا[ولما قال في الإسراء:  •
، التي كان فیھا ذكر العلم والأعلم، وما دلَّت علیھ من uمع الخضر  uبقصة موسى 

التي لا تحصى، فكانت سورة الكھف كإقامة الدلیل لما ذكر من  U إحاطة معلومات االله
 الحكم.

، شرح ذلك في الكھف ]فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفًا[ولما قال في الإسراء:  •
 .]ونفخ في الصور فجمعناھم جمعًا[إلى:  ]فإذا جاء وعد ربي جعلھ دكاء[وبسطھ بقولھ: 

الحمد [؛ كان البدء في الكھف بقولھ: ]ل الحمد الله..وق[ولما كان ختام الإسراء بقولھ:  •
وینذر الذین [؛ جاء التحذیر في الكھف بقولھ: ]الذي لم یتخذ ولدًا[، وكان في الإسراء ]الله..

 .]قالوا اتخذ االله ولدًا
 المناسبة بین الافتتاحیة والخاتمة: -6
ات من سورة الكھف في الربط بینھما بقولھ: "من حفظ عشر آی rصحَّ الخبر عن النبي  •

 عصم من الدجال". وقولھ: "من قرأ عشر آیات من آخرھا ثم خرج الدجال لم یضره".
 .]أنما إلھكم إلھ واحد[؛ إشارة إلى التوحید، وقال في ختامھا: ]الحمد الله..[قال في أولھا:  •
 . ]یوحى إليَّ[، وقال في ختامھا: ]الذي أنزل[قال في أولھا:  •
 .]أنا بشر مثلكم یوحى إليَّ[، وقال في ختامھا: ]دهعلى عب[قال في أولھا:  •
 .]لكلمات ربي[؛ وقال في ختامھا: ]الكتاب[قال في أولھا:  •
إنا [؛ وقال في ختامھا: ]لینذر بأسًا شدیدًا..وینذر الذین قالوا اتخذ االله ولدًا[قال في أولھا:  •

 .]أعتدنا جھنم..ولا یشرك بعبادة ربھ أحدًا
فمن كان [؛ وقال في ختامھا: ]المؤمنین الذین یعملون الصالحات ویبشر[قال في أولھا:  •

 .]یرجو لقاء ربھ فلیعمل عملا صالحًا
قل ھل ننبئكم بالأخسرین أعمالا* [، وقال في ختامھا: ]ما لھم بھ من علم[قال في أولھا:  •

 .]الذین ضلَّ سعیھم..
العنوان ستكون النظرة لما : من خلال ھذا ]العواصم من الفتن[: ثانیًا: الدراسة في السورة

  تعالجھ مقاطع السورة:
 8-1: (الافتتاحیة: أصول العواصم من الفتن) من المقطع الأول

، فھو المستحق للحمد U، تقریر الإیمان باالله ]الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب[ •
 المطلق لأنھ أنزل الكتاب الذي من تمسك بھ نجا من الفتن.

، فاسم السورة یشیر إلى أنھ كما أن الكھف ]شر لكم ربكم من رحمتھفأووا إلى الكھف ین[ •
مأوى لمن یلجأ إلیھ؛ فإن الاعتصام بما ورد فیھا من مبادئ فیھا النجاة لمعتقدھا، فإذا كان 
الكھف الذي لجأ إلیھ الفتیة كھفًا مادیا، فإن من یقرأ ھذه السورة یلجأ إلى كھف معنوي من 

 تن.لھ في الف Uعنایة االله 
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ورود الحدیث في فضل ھذه الآیات من أنھا تعصم من أعظم فتنة؛ وھي فتنة الدجال، فھي  •
: سبب ذلك ما في أولھا - رحمھ االله -بطریق الأولى، قال النووي - بإذن االله -تعصم مما سواھا

 من العجائب والآیات؛ فمن تدبرھا لم یفتتن بالدجال.
العمل  -التمسك بالكتاب -Uصم؛ وھي: الإیمان باالله تقرر الافتتاحیة أصول تلك العوا •

 عدم الاغترار بزخرف الحیاة الدنیا. -الصالح
، فحقیقة الدنیا أنھا فتنة ]إنا جعلنا ما على الأرض زینة لھا لنبلوھم أیھم أحسن عملا[ •

 تظھر المؤمن والكافر.
 

  27-9: (فتنة السلطان) من المقطع الثاني
فقالوا ربُّنا ربُّ [ -]آمنوا بربھم[ -]فقالوا ربنا آتنا..[خلال: یظھر من  Uالإیمان باالله  •

 . ]السماوات والأرض لن ندعو من دونھ إلھًا..
 .]إنھم إن یظھروا علیكم یرجموكم..[من الفتن:  •
؛ حیث افتتن بعضھم بحال أھل الكھف فقالوا: ]إذ یتنازعون بینھم أمرھم..[منھا كذلك:  •
 نكر كبیر.وھو م ]لنتخذن علیھم مسجدًا[
: وفي ھذه القصة دلیل على أن من فر بدینھ من الفتن سلمھ االله -رحمھ االله -قال السعدي •

 .Uآواه االله  Uمنھا، ومن آوى إلى االله 
ودعائھ  Uمن سھو ونسیان للاستثناء في المشیئة؛ فأُمر بذكر االله  rمنھا ما وقع للنبي  •

. وھذا الذي ]قولن لشيء إني فاعل..ولا ت[أن یھدیھ لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد: 
؛ حین قام خطیبا في بني إسرائیل uقد وقع قبل ذلك من موسى  rحصل لنبینا الكریم 

 علیھ؛ إذ لم یرد العلم إلیھ. Uفسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب االله 
لبوا ثم انق rفي ھذه القصة إشارة إلى الیھود والمشركین الذین ظھر لھم صدق محمد  •

على أعقابھم؛ كمثل أولئك الذین ظھر لھم آیة أصحاب الكھف ثم وقعوا في الفتنة فاتخذوا 
 .]من یھد االله فھو المھتد..[: Iعلیھم مسجدًا، ولذا قال 

، والتمسك بكتابھ، والعمل Uالملتحد: الملجأ؛ فاللجوء إلى االله  ]واتل ما أوحي إلیك..[ •
 على تلك القصة. الصالح، ھو أنسب تعقیب بھذه العواصم

لتربیة الأمة من  -واالله أعلم -خمسة عشر یومًا rالحكمة في إرجاء الجواب عن النبي  •
 ، ففي ذلك عصمة لھ.Iخلال شخصھ الكریم؛ حتى یربط المؤمن كل شيء بمشیئة االله 

لو كانوا یفقھون؛ فلو كان غیر  rوفي ھذا الإرجاء دلیل لقریش ویھود على صدق محمد  •
أن یجد لنفسھ مخرجًا مما وقع فیھ بقولھ لھم: أجیبكم غدًا، لكنھ لصدقھ فإنھ لا صادق لاجتھد 

 یفتري على الوحي المطھر.
أنھ لو وقع الجواب كما وعدھم؛ لكانت ھذه الحادثة تمرُّ دون  - واالله أعلم - من الحكم كذلك •

كما  - خیركبیر اھتمام، لكن تأخیر الجواب رفع شأنھا، وزادت الأقاویل في أسباب ذلك التأ



  "سورة الكھف" أنموذجًا الخطوات التطبیقیة للتفسیر الموضوعي للسورة الواحدة
 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2016ھـ ینایر 1437) ربیع ثاني   5العدد (  بحــاثأ             202

ولعل ھذا كان من الخیر والرشد الذي أشار إلیھ قولھ  - تقول الروایة: حتى أرجف أھل مكة
 .]وقل عسى أن یھدین ربي لأقرب من ھذا رشدًا[تعالى: 

 

   46-28: (فتنة المال والرجال) من المقطع الثالث
أخبر  Uاالله  یظھر اتصال ھذا المقطع بالذي قبلھ في أنھ بعد ذكر حال أولئك الفتیة؛ فإن •

 أن في أمتھ أمثال ھؤلاء، فلیصبر نفسھ معھم. rنبیھ 
واتصال قصة صاحب الجنتین بالسؤال الذي لأجلھ نزلت السورة من جھة الاستنكار على  •

قریش في أصل التوجھ بالسؤال إلى الیھود، فھم بذلك قد أخطئوا الملجأ الصحیح، وكان 
یتبین لھم صدقھ، وھذا ما اعترفوا بھ في لحظات معھم ل rالأولى بھم أن یتدبروا واقع محمد 

قال: قام  tصدق منھم؛ من ذلك ما أخرجھ ابن إسحاق والبیھقي وأبو نعیم عن ابن عباس 
النضر ابن الحارث فقال: یا معشر قریش، إنھ واالله لقد نزل بكم أمر ما ابتلیتم بمثلھ؛ لقد كان 

یثا، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأیتم في محمد فیكم غلاما حدثا، أرضاكم فیكم، وأصدقكم حد
صدغیھ الشیب، وجاءكم بما جاءكم؛ قلتم: ساحر!! لا واالله ما ھو بساحر، قد رأینا السحرة 
ونفثھم وعقدھم، وقلتم: كاھن!! لا واالله ما ھو بكاھن، قد رأینا الكھنة وحالھم، وسمعنا 

ر، وسمعنا أصنافھ كلھا، ھزجھ سجعھم، وقلتم: شاعر لا واالله ما ھو بشاعر، لقد روینا الشع
ورجزه، وقلتم: مجنون!! لا واالله ما ھو بمجنون، لقد رأینا الجنون فما ھو بخنقھ ولا وسوستھ 

  لقد نزل بكم أمر عظیم. -واالله -ولا تخلیطھ، یا معشر قریش، انظروا في شأنكم؛ فإنھ
ان المقدم في قریش وك -وھذه شھادة أخرى منھم في حق القرآن؛ لما جاء الولید بن المغیرة

إن االله یأمر بالعدل [فقرأ علیھ:  rإلى النبي  -بلاغة وفصاحة، وكان یقال لھ: ریحانة قریش
؛ ]والإحسان وإیتاء ذي القربى وینھى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذكرون

ه لمثمر، وإن قال: واالله إن لھ لحلاوة، وإن علیھ لطلاوة، وإن أعلا‘ فأعاد ذلك‘ قال: لھ أعده
  أسفلھ لمغدق، وما یقول ھذا بشر، وإنھ لیعلو ولا یعلى.

فقد أعماھم الجاه والمال فلم یرجعوا إلى أنفسھم فیتساءلون فیما بینھم عن صدق ھذا الرسول، 
بل لجئوا إلى أشد الناس عداوة لھذا الدین یسألونھم، ولما ھمُّوا أن یسمعوا الحق طلبوا أن 

لھم المثل على طمس بصیرتھم،  Uقراء المسلمین؛ فضرب االله عنھ ف rیصرف النبي 
واستیلاء سكرة الجاه والمال بصاحب الجنتین؛ ذلك الذي أعماه غروره لكثرة مالھ وعیالھ؛ 

بالشكر،  Uفكانوا لھ فتنة؛ فكفر بالذي خلقھ من تراب، وكان الأولى بھ أن یقابل نعمة االله 
لوا نعمة االله علیھم بأن جعل منھم النبي الخاتم الذي وكذلك كان ینبغي على أھل مكة أن یقاب

 -uكما سیأتي في قصة موسى  -یعرفونھ بأن یكونوا أول مؤمن بھ، وكذا الحال مع الیھود
  علیھم بالعلم فبخلوا بھ ولم یعملوا بھ؛فكان لھم فتنة؛ فكانوا أول كافر بھ.  Uحیث أنعم االله 

عواصم التي توفَّرت في الصاحب المؤمن ؛ ھذه الصفات ھي أصول ال]واصبر نفسك..[ •
الذي كان یحاور صاحب الجنتین، فمثلھ كمثل أولئك المؤمنین الذین استنكف كبراء قریش أن 

بأن یصبر نفسھ معھم لما عندھم من مبادئ؛  rنبیھ  Uیؤمنوا بسببھم، ھؤلاء الذین أمر االله 
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لا یغترون  -]یدعون ربھم[یعملون الصالحات:  -]یریدون وجھھ[: Uفإنھم یؤمنون باالله 
 .]ولا تعد عیناك..[بزینة الدنیا: 

 
  59-47: (وقفة تأمل) منالمقطع الرابع

لما انتھى المقطع السابق بذكر الباقیات الصالحات؛ بدأ في ھذا المقطع بالیوم الذي تظھر  •
 فیھ خیریة ھذه الباقیات.

یَّن في ھذا المقطع أن الذي یزین ولما كانت زینة الحیاة الدنیا ھي الفتنة لأھلھا عن الحق؛ ب •
 لھم ذلك ھو عدوھم إبلیس.

التشابھ بین موقف مشركي قریش في تكبرھم على فقراء المؤمنین، وموقف صاحب  •
؛ وذلك كلھ كما قال uالجنتین وتكبره على صاحبھ المؤمن، وموقف إبلیس وتكبره مع آدم 

 نة ھو إبلیس لعنھ االله.، وأساس الغوایة والفت]وجعلنا بعضكم لبعض فتنة[تعالى: 
  

  82-60: (فتنة العلم) منالمقطع الخامس
، إشارة إلى أن السؤال الذي ]وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً[لما قال في المقطع السابق:  •

طرحھ الیھود من باب الجدل؛ لا أنھم یریدون وجھ الحق، وذلك بخلاف نبیھم الكریم الذي 
 جادل مع الخضر لیصل للحق.

بالسؤال الذي لأجلھ نزلت السورة وثیق وجليٌّ،  uوالخضر  uة موسى ارتباط قص •
بذلك السؤال، وظنوا أن الأسئلة  rحیث فیھ تأنیب وتوبیخ للیھود الذین أرادوا فتنة محمد 

لھم مثلاً من نبیھم  Uالتعجیزیة ھي الوسیلة المثلى للتعرف على الحقیقة، فضرب االله 
مقابلة للثلاثة التي وقعت  rلاثة التي وجَّھوھا للنبي ، فكانت الأسئلة الثuالأعظم موسى 

، بل r؛ فإنھ كذلك لا یقدح في أخیھ محمد u، وكما أن ذلك لم یقدح في موسى uلموسى 
مثلھا؛ فإنھ  uقد وقع لموسى  uعلى الخَضِر  uھذه المسائل التي استنكرھا موسى 

وھو ملقى بالیم ولیدًا وحیدًا،  حفظھ Uأنكر علیھ خرق السفینة خشیة الغرق، ونسي أن االله 
وأنكر علیھ قتل الغلام، وقد وكز رجلاً فقضى علیھ، وأنكر إقامة الجدار بغیر نوْلٍ؛ وقد سقى 

 لابنتي الرجل الصالح بغیر أجر.
، ونسي الاستثناء في المشیئة فقال: أجیبكم rولئن كان السؤال الذي ألقوه فتنة لمحمد  •

ورجع  Uوكلا النبیین الكریمین اعتصم باالله  -كما أسلفنا - uغدًا، فقد وقع ھذا من موسى 
إلیھ؛ فكان العلم عصمة بالنسبة لھما، بخلاف حال الیھود الذین كان علمھم فتنة ونقمة علیھم؛ 

 .]فلما جاءھم ما عرفوا كفروا بھ فلعنة االله على الكافرین[كما قال تعالى: 
یؤمنوا إذ جاءھم الھدى ویستغفروا ربھم وما منع الناس أن [لما قال في المقطع السابق:  •

في تعجیل أو  U؛ أرجع الأمر إلى حكمة االله ]إلا أن تأتیھم سنة الأولین أو یأتیھم العذاب قبلاً
تأجیل العقوبة لھم، كما ھو الحال في القصص السابقة؛ حیث عجل لأقوام عذابھم، وأجَّلھ عن 

قصة موسى مع الخضر، ولكنھا كانت  آخرین، وذلك كما كانت الأمور على غیر ظاھرھا في
 لحكم بالغة.
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، وھذا واضح في سیاق الآیات الكریمة، وما uأحداث القصة ما ھي إلا فتن لموسى  •
حیث یقول: سمعت رسول  tجاء في تفسیرھا من السنة المطھرة من حدیث أبي بن كعب 

فقال: أنا أعلم. خطیبا في بني إسرائیل، فسئل: أي الناس أعلم؟ uیقول: قام موسى  rاالله 
إلیھ: أن عبدا من عبادي بمجمع  Uعلیھ إذ لم یرد العلم إلیھ، فأوحى االله  Uفعتب االله 

البحرین ھو أعلم منك، قال: أي رب، فكیف لي بھ؟ فقال لھ: احمل حوتا في مكتل، فحیث تفقد 
حوتا في  uفجعل موسى  -وھو یوشع بن نون -الحوت فھو ثم، فانطلق وانطلق معھ فتاه

وفتاه، فاضطرب  uكتل، فانطلق ھو وفتاه یمشیان حتى أتیا الصخرة، فرقد موسى م
عنھ جریة  Uالحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر، قال: وأمسك االله 

الماء حتى كان مثل الطاق! وكان للحوت سربا، وكان لموسى ولفتاه عجبا، فانطلقا بقیة 
ى أن یخبره، فلما أصبح موسى قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد یومھما ولیلتھما، ونسي صاحب موس

لقینا من سفرنا ھذا نصبا، قال: ولم ینصب حتى جاوز المكان الذي أمر بھ، قال: أرأیت إذ 
أوینا إلى الصخرة فإني نسیت الحوت وما أنسانیھ إلا الشیطان أن أذكره واتخذ سبیلھ في 

رتدا على آثارھما قصصا، قال یقصان آثارھما، البحر عجبا. قال موسى: ذلك ما كنا نبغ فا
قال: وكان الحوت قد أكل منھ، فلما قطر علیھ الماء عاش، قال: فقصا آثارھما حتى أتیا 
الصخرة، فرأى رجلا مسجى علیھ بثوب، فسلم علیھ موسى، فقال: أنى بأرضك السلام؟ 

ى إنك على علم من علم فقال: أنا موسى، قال: موسى بني إسرائیل؟ قال: نعم، قال: یا موس
االله علمكھ لا أعلمھ، وأنا على علم من علم االله علمنیھ لا تعلمھ، فقال موسى: ھل أتبعك على 
أن تعلمن مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطیع معي صبرا، وكیف تصبر على ما لم تحط 

فإن اتبعتني  بھ خبرا؟! قال: ستجدني إن شاء االله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال لھ الخضر:
فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منھ ذكرا، قال: نعم، فانطلق الخضر وموسى یمشیان 
على ساحل البحر، فمرت بھما سفینة فكلماھم أن یحملوھما؛ فعرفوا الخضر فحملوھما بغیر 
نول، فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفینة فنزعھ، فقال لھ موسى: قوم حملونا بغیر نول 

إلى سفینتھم فخرقتھا لتغرق أھلھا؟! لقد جئت شیئا إمرا!! قال: ألم أقل إنك لن تستطیع عمدت 
معي صبرا؟! قال: لا تؤاخذني بما نسیت ولا ترھقني من أمري عسرا، ثم خرجا من السفینة 
فبینما ھما یمشیان على الساحل، وإذا غلام یلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسھ فاقتلعھ بیده 

ال لھ موسى: أقتلت نفسا زكیة بغیر نفس؟ لقد جئت شیئا نكرا!! قال: ألم أقل لك إنك فقتلھ، ق
لن تستطیع معي صبرا!! قال: وھذه أشد من الأولى، قال: إن سألتك عن شيء بعدھا فلا 
تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، فانطلقا حتى إذا أتیا أھل قریة استطعما أھلھا فأبوا أن 

ھا جدارا یرید أن ینقض، یقول: مائل، فقال الخضر بیده ھكذا، فأقامھ، یضیفوھما، فوجدا فی
فقال لھ موسى: قوم أتیناھم فلم یضیفونا ولم یطعمونا لو شئت لاتخذت علیھ أجرا!! قال ھذا 

: یرحم االله rفراق بیني وبینك، سأنبئك بتأویل ما لم تستطع علیھ صبرا، قال رسول االله 
: الأولى rتى یقص علینا من أخبارھما، قال: فقال رسول االله موسى، لوددنا أنھ كان صبر ح

كانت من موسى نسیان، قال: وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفینة، ثم نقر في البحر، 
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فقال لھ الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم االله إلا مثل ما نقص ھذا العصفور من 
 البحر. 

 

  98-83دم العلمي) من: (فتنة الأسباب، أو: التقسادسلالمقطع ا
التي حاصلھا أنھ طاف لطلب العلم؛ عقَّب علیھا بقصة  uلما فرغ من قصة موسى  •

 من طاف الأرض لطلب الجھاد، وقدم الأولى لأن العلم أساس كل سعادة.
 في كلا القصتین رعایة لمصالح العباد. •
فتنة إلا لمن  كانت فتنة ذي القرنین في امتلاك أسباب القوة والتسلط على العباد؛ وھذه •

 أدى شكرھا؛ فاستعملھا في أوجھ الخیر.
كانت فتنة صاحب الجنتین ھي زینة الحیاة الدنیا؛ أما ذو القرنین فإنھ أعرض عنھا  •

 .]ما مكني فیھ ربي خیر[قائلاً: 
قائمًا على العلم، وفي قصة ذي  -بشكل خاص -في قصة موسى والخضر كان الإصلاح •

 نھ یسوس الرعیة.القرنین كذلك لكنھ بشكل عام لأ
رحمةً من ربك وما فعلتھ عن [: uفي ختام الرحلة مع موسى  uقال الخضر  •

، فالأمر كلھ الله، كما ]ھذا رحمة من ربي[، وكذا قال ذو القرنین في ختام رحلتھ: ]أمري
 .]ولن تجد من دونھ ملتحدا[: rقال لنبیھ 

الزمان مع انھیار السد،  السد الذي أقامھ لمنع فتنة یأجوج ومأجوج، وخروجھم في آخر •
وكذلك ظھور فتنة أعظم وھي فتنة الدجال؛ والذي ستكون نھایتھ نھایة للیھود الذین معھ، 
وانتصار المسلمین علیھم وقطع دابرھم، وبما أن السائل عن ذي القرنین ھم الیھود؛ فإنھم 

؟! وعلیھ ففي من كتبھم، وإلا كیف یظھر لھم صدق الجواب من زیفھ -لا محالة -یعلمون أمره
وعرضنا جھنم للكافرین عرضًا* الذین [ھذا تھدید لھم كما ختمت بذلك الآیات الكریمة، 

  . ]كانت أعینھم في غطاء عن ذكري..
  

  110-99: (الخاتمة: نتائج الفتن) منالمقطع السابع
عند انھدام الردم الذي أقامھ ذو القرنین تكون فتنة یأجوج ومأجوج كما ذكرت الآیات:  •

، وعندھا تكون فتنة الدجال كما أشارت السنة، ]كنا بعضھم یومئذ یموج في بعض..وتر[
 ولذا كانت الوصیة النبویة بقراءة العشر الأواخر لاتقاء الفتن.

، ]قل ھل ننبئكم بالأخسرین أعمالا[تظھر نتیجة الابتلاء والفتنة؛ فالذین كفروا:  •
 .]لھم جنات.. إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت[والفائزون: 

 -U. الإیمان باالله ]قل إنما أنا بشر..[تقرر الآیة الأخیرة أصول العواصم من الفتن:  •
 العمل الصالح.  -الوحي والكتاب
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  نتائج البحث
المنھج العملي في التفسیر الموضوعي للسورة الواحدة یشمل السورة ذاتھا، ویشمل  -1

 سور.موضوعھا من خلال عرض القرآن لھ في غیرھا من ال
إحاطة التفسیر الموضوعي بجوانب حیاتیة معاصرة قد لا یحیط بھا غیره من أنواع  -2

 التفاسیر الأخرى.
 إبراز التطبیق العملي لموضوعات القرآن ومعایشتھا للواقع في مختلف الأزمنة والأمكنة. -3
 علاقة التفسیر الموضوعي بغیره من أنواع التفاسیر تظھر ما ینبغي أن یكون علیھ الباحث -4

 من إحاطة بعلوم شتى.
 التفسیر الموضوعي ثمرة لما سبقھ من أنواع التفسیر. -5

  
  المراجع فھرس

  الكریمالقرآن  -1
الإتقان في علوم القرآن، السیوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر، ت: محمد أبو الفضل إبراھیم،  -2

 م1974ھـ/ 1394القاھرة: الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط: 
ت: رضا فرج الھمامي، رآن، السیوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر، أسرار ترتیب سور الق -3

   2005ھـ/1426ط:  بیروت: المكتبة العصریة،
: 1طبحوث ونماذج من التفسیر الموضوعي، غنایم: محمد نبیل، القاھرة: دار القلم،  -4

 م2002ھـ/1422
طي، القاھرة: دار البرھان في علوم القرآن، الزركشي: محمد بن عبد االله، ت: أبي الفضل الدمیا -5

 م2006ھـ/1427الحدیث، ط: 
التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمھ من صحیحھ، وشاذه من  -6

محفوظھ، ابن حبان: محمد بن حبان بن مَعْبدَ، ت: محمد ناصر الدین الألباني، جدة: دار 
 م2003ھـ/  1424: 1باوزیر، ط

: زید عمر عبد االله، الریاض: مكتبة الرشد، التفسیر الموضوعي التأصیل والتمثیل، العیص -7
 م2005ھـ/1426: 1ط

 م2005ھـ/1426التفسیر والمفسرون ، الذھبي: محمد حسین، القاھرة: دار الحدیث، ط:  -8
 م1987ه/ 1407: 1الجامع الصحیح، البخاري: محمد بن إسماعیل، القاھرة: دار الشعب، ط -9

: 3لمعي: زاھر بن عواض، طدراسات في التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم، الأ -10
 م2004ھـ/1425

دراسات في التفسیر الموضوعي للقصص القرآني، العمري: أحمد جمال، القاھرة: مطبعة  -11
 م1986: 1المدني، ط

سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا، محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن  -12
 1نجاتي بن آدم، الریاض: مكتبة المعارف، ط

ة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في الأمة، الألباني: محمد ناصر الدین، سلسل -13
 بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الریاض: دار المعارف
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شذرات من التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم، عاشور: عبد الفتاح، القاھرة : دار البیان ،  -14
 م2000

منیع، ت: علي محمد عمر، القاھرة: مكتبة  الطبقات الكبیر، الزھري: محمد بن سعد بن -15
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 م2003
المستدرك على الصحیحین، الحاكم: محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویھ الحاكم  -20

 م1997ھـ/ 1417لوادعي، القاھرة: دار الحرمین، ط: النیسابوري، ت: مقبل بن ھادي ا
ھـ/ 1419: 1مسند أحمد بن حنبل، ت: السید أبو المعاطي النوري، بیروت: عالم الكتب، ط -21

 م1998
مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر، الطیار: مساعد بن سلیمان بن ناصر، الریاض: دار  -22

 ھـ  1425: 1المحدث، ط
 القرآن الكریم، الغزالي: محمد نحو تفسیر موضوعي لسور -23
نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، البقاعي: إبراھیم بن عمر، ت: عبد الرزاق غالب  -24

 م1995ھـ/1415المھدي ، بیروت: دار الكتب العلمیة، 
الوحدة الموضوعیة في القرآن الكریم والسورة القرآنیة، الأطرش: محمود أحمد سعید،  -25

 2008ط الإسكندریة: دار القمة، 
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  اختلاف الصحابة في فھم بعض مسائل السنة
  

  محمد بن حسن زاھر الكناني الشھري د/
  

   المقدمة
الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا من یھد    

عبده  rاالله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله وأن محمداً 
  ورسولھ، وبعد:

أبر الناس قلوباً، وأصدقھم  rفإن االله سبحانھ وتعالى بعلمھ وحكمتھ اختار لصحبة نبیھ    
ألسناً، وأوعاھم حفظًا وفھماً، ولم تزل الأمة تغترف من بحر علمھم وفقھھم لا تتجاوز حد 

  فھمھم برأي
منَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ  [ ، فزكاھم االله في كتابھ بقولھrخیر صحب لخیر نبي  yوقد كانوا 

 ]صَدَقُوا مَا عَاھَدُوا اللَّھَ عَلَیْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَھُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا
. )1(بقولھ:" خیركم قرني، ثم الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم"  r] وزكاھم نبیھ 23[الأحزاب 

لھم إلا أنھم كانوا بشراً غیر معصومین، یتفاوتون في العبادة  rورغم تزكیة االله ورسولھ 
والقیادة والشجاعة والفھم والحفظ والعلم، كل على حسب قدراتھ التي جبَلھ االله علیھا، فكان 

حدیثاً فیفھمھ بفھم غیر المراد منھ، فیستدرك علیھ صحابي  rبعض الصحابة یسمع من النبي 
حینما یصلھم حقیقة  rوقّافین عند قول االله ورسولھ  yفیرجع إلى الحق، فقد كانوا  آخر

، وقد أعانني االله تعالى على كتابة ھذا البحث وعنونتھ بــ(اختلاف الصحابة في فھم rمراده 
  بعض مسائل السنة) 

وقد رتبت ھذا البحث على مقدمة، وفصلین، وخاتمة، ثم المصادر والمراجع، والفھارس 
  العلمیة.

  أما المقدمة: فتشتمل على:
  أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره. -
  الدراسات السابقة في الموضوع. -

  الفصل الأول: حرص الصحابة على فھم السنة، وفیھ ثلاثة مباحث:
  المبحث الأول: تعریف الصحابة.

  المبحث الثاني: تعریف السنة لغة واصطلاحاً.
  فھم السنة.المبحث الثالث: عنایة الصحابة ب

  الفصل الثاني: اختلاف الصحابة في فھم بعض مسائل السنة ، وفیھ ثلاثة مباحث:
  المبحث الأول: تعریف الخلاف لغة واصطلاحاً وأنواعھ.

                                                 
 كت اب فض ائل  -)، ومس لم  6428باب ما یحذر م ن زھ رة ال دنیا والتن افس فیھ ا (ح دیث       -كتاب الرقاق-) أخرجھ البخاري1(

 ما من حدیث عمران بن حصین) كلاھ2535باب فضل الصحابة ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم (حدیث -yالصحابة 
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  .rالمبحث الثاني: اختلاف الصحابة واجتھاداتھم في عھد رسول االله 
  .rالرسول  المبحث الثالث: اختلاف الصحابة في فھم بعض مسائل السنة بعد وفاة

  الخاتمة.
  

  أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره:
  تكمن أھمیة ھذا الموضوع في أمور عدیدة من أھمھا:

شرف ھذا العلم، فعلم الحدیث من أشرف العلوم الشرعیة؛ إذ شرف العلم من شرف  - 1
وأصحابھ في سائر شؤون الحیاة، في باب  rمعلومھ، ومعلوم أنّ علم السنة حیاة المصطفى 

  الأحكام، والعبادات، والدعوة، والجھاد، والأخلاق، والآداب، والمعاملات، وغیرھا .

، r. في فھم بعض ما سمعوه من النبي yیتبّین من خلال اختلاف الصحابة  - 2
جانب  واستدراكات بعضھم على بعض، فوائد كبیرة، على ما تحلّوا بھ من صدق النیة إلى

  أدب الاختلاف.
كونھ یمثل مصدراً من مصادر الأدلة الشرعیة التي أخذ بھا بعض العلماء واعتبروھا في  - 3

  .بعض المسائل الفقھیة
الرغبة في الإسھام ولو بجھد المقلّ في خدمة ھذا العلم الشریف، تشبھاً بالقوم؛ لعلنا ندخل  - 4

 rة عظیمة بتدارسھم لحدیث النبي في زمرتھم ونحشر معھم، فأھل الحدیث لھم خاصی
وم القیامة أَكثرھم عليَّ أنھ قال: " أَوْلى الناس بي ی rعنھ جاء وكثرة ذكره بینھم، وقد 

 rصحّحھ ابن حبان، وقال: في ھذا الخبر دلیل على أنّ أولى النّاس برسول االله  )1( صلاةً"
 منھم.  rثر صلاةً علیھ في القیامة یكون أصحاب الحدیث؛ إذ لیس من ھذه الأمة قوم أك

، فقد كانوا الطریق إلى معرفة الرسالة المتمثلة في الكتاب yمعرفة قدر الصحابة  - 5
 [، فقد جعلھم االله عدولا أتقیاء قال تعالى rوالسنة، وما فھموه حولھما من رسول االله 

وَالَّذِینَ اتَّبَعُوھُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمْ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ 
 ] وَرَضُوا عَنْھُ وَأَعَدَّ لَھُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَھَا الْأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ

  ].100[التوبة 
  

  الدراسات السابقة في الموضوع:
ب مستقل یتكلم عن (اختلاف الصحابة في فھم بعض مسائل السنة) لم أقف على بحث أو كتا

وإنما تكلم العلماء قدیماً وحدیثاً في ھذا الموضوع ضمناً، وذلك لأھمیتھ الكبیرة؛ حیث یترتب 

                                                 
  ) من حدیث 484(حدیث rبَاب ما جاء في فَضْلِ الصَّلَاةِ على النبي  - أَبْوَابُ الْوِتْرِ  - أخرجھ الترمذي )1(

) وفي إسناده موسى بن یعقوب الزَّمْعي 911عبد االله بن مسعود، وقال: حدیث حسن غریب، وصححھ ابن حبان (حدیث
ـ 5/111)، وقد اضطرب في إسناد ھذا الحدیث كما بینھ الدارقطني في العلل (554قال ابن حجر: سيء الحفظ (التقریب/

) من حدیث أبي أمامة مرفوعاً: " أكثروا علي من الصلاة 5791)، ولھ شاھدٌ عند البیھقي في سننھ الكبرى (حدیث113
في كل یوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل یوم جمعة فمن كان أكثرھم علي صلاة كان أقربھم مني منزلة" 

. )2/328وقال المنذري: رواه البیھقي بإسنادٍ حسن إلا أن مكحولاً قیل: لم یسمع من أبي أمامة ( الترغیب والترھیب 
 ).1/190). انظر كشف الخفاء للعجلوني (11/167وقال الحافظ في الفتح: لا بأس بسنده (
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علیھ كثیر من الأحكام التشریعیة، وأكثر ما نجد ذلك في كتب شروح الحدیث، وكتب مختلف 
  الحدیث، وغیرھما.

(الإجابة لإیراد ما استدركتھ عائشة على  )  كتابًا أسماهـھ794ركشي (توقد أفرد الز -
الصحابة) بتحقیق: سعید الأفغاني وتعلیق: د. عصمت االله نشره المكتب الإسلامي في 

  بیروت.
كما ألف طھ جابر فیاض العلواني كتاباً أسماه (أدب الخلاف في الإسلام) نشره المعھد  -

  .ةالمتحدة الأمریكیالعالمي للفكر في الولایات 
وألف أ.د. عبد الكریم بن علي النملة كتاباً أسماه (مخالفة الصحابي للحدیث النبوي الشریف  -

  دراسة نظریة تطبیقیة).
وھناك بحثاً كتبھ د. إبراھیم بن محمد البریكان أسماه (الإختلاف في أصول الدین أسبابھ  -

  وأحكامھ) موجود على الشبكة العنكبوتیة.
  جد كثیر من الأبحاث والرسائل العلمیة التي تتكلم في ھذا الموضوع ضمناً.كما یو

  
  الفصل الأول: حرص الصحابة على فھم السنة، وفیھ ثلاثة مباحث:

  تعریف الصحابة.المبحث الأول: 
  تعریف السنة لغة واصطلاحاً.المبحث الثاني: 
  عنایة الصحابة بفھم السنة.المبحث الثالث: 

  

  عریف الصحابة.المبحث الأول: ت
: جمع صحابي مشتق من الصُحبة، یقال: صحبھ صحبةً، أي عاشره، الصحابة في اللغة

  .)2(، وصاحبھ عاشره )1( واستصحبھ دعاه إلى الصحبة ولازمھ 
  : ھناك عدة تعریفات للصحابي أشھرھا ما یلي: الصحابي في الإصطلاح

أو  r: عرّفھ الإمام البخاري في صحیحھ بأنھ: من صحب النبي تعریف جمھور المحدثین
  .)3(رآه من المسلمین 

  .)r ()4وقال الإمام النووي:(فالمعروف عند المحدثین أنھ كل مسلم رأى رسول االله     
في حال إسلام الراوي، وإن لم تطل صحبتھ  rقال ابن كثیر: والصحابي من رأى رسول االله 

  لھ، وإن لم یرو عنھ شیئاً. ھذا قول جمھور العلماء، خلفاً وسلفاً.
وقد نص على أن مجرد الرؤیة كاف في إطلاق الصحبة: البخاري وأبو زرعة، وغیر واحد 

ثیر ممن صنف في أسماء الصحابة، كابن عبد البر، وابن مندة وأبي موسى المدیني، وابن الأ

                                                 
 . .134/  1)القاموس المحیط 1(
 .519/  1) لسان العرب 2(
 ترجمة الباب . - rكتاب فضائل أصحاب النبي  -) صحیح البخاري 3(
 .186/  2) تدریب الراوي 4(
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الغابة في معرفة الصحابة ". وھو أجمعھا وأكثرھا فوائد وأوسعھا. أثابھم االله أسد في كتابھ " 
  .)1(أجمعین 

قال ابن حجر: (ھذا الذي ذكره البخاري ھو الراجح)، وقال: (ھو قول أحمد والجمھور من 
  .)2(المحدثین)

رتدّ بعد ذلك ولم یَعُدْ إلى : (ویَرِد على التعریف: من صحبھ أو رآه مؤمناً بھ، ثم اثم قال
، وقال:(أصح ما )3(الإسلام، فإنھ لیس صحابیاً اتفاقاً، فینبغي أن یُزاد فیھ: ومات على ذلك ) 

  .)4(مؤمناً بھ، ومات على الإسلام )  rوقفت علیھ أن الصحابي من لقي النبي
خروج الأعمى  مِن -رحمھ االله  -وقیدُ الرؤیة خرج مخرج الغالب، واحترز الإمام السیوطي 

  .)6(مسلماً ومات على الإسلام )  rبقولھ: (من لقي النبي  )5(الذي ھو صحابي 
 rیعرّف بعض الأصولیین الصحابي بأنھ: (من طالت صحبتھ للنبي تعریف الأصولیین: 

، ومن یرى ھذا القول یراعي دلالة العرف في معنى )7(وكثرت مجالستھ لھ، وأخذ عنھ العلم) 
الصحبة .. لكن انتقد العلماء ھذا القول بأنھ یؤدي إلى إخراج أقوام وقع الاتفاق على اعتبارھم 

  . )8(من الصحابة 
مؤمنا  r: (من لقي النبي  وھو - رحمھ االله  -والتعریف المختار للصحابي ما ذكر ابن حجره 

، وھو المختار عند المحققین من الأئمة العلماء كالبخاري وأحمد )9(بھ ومات على الإسلام) 
طالت مجالستھ أم قصرت، روى عنھ أو  rبن حنبل ومن تبعھما ، فیدخل فیھ من لقي النبي 

  .ن أم لقیھ دون ذلك لعرَض كالعمى لم یرو عنھ، غزا معھ أو لم یغز، رآه رؤیة عی
  

  :)10(قیود التعریف المختار للصحابي 
  . أخرى مرة ولم یجتمع بھ أو یره r: (لقي) یخرج بھ من أسلم في عصره قولھ

  ولم یؤمنوا بھ. rقولھ: (مؤمناً) یخرج بھ الكافر كمشركي مكة الذین رأوه 
  كأھل الكتاب. rقولھ: (بھ) یخرج بھ من آمن بغیره فقط ولم ینْقد لھ 

قولھ: (مات على الإسلام) یخرج بھ من ارتد ومات ولم یسلم، وإن ارتد وأسلم ففیھ تفصیل؛ 
فلا خلاف في كونھ صحابیاً، وإن لم یلقھ فالصحیح أنھ صحابي لإطباق أھل  rفإن لقیھ 

                                                 
 .179) الباعث الحثیث ص 1(
 . 8/  1.ومعناه في الإصابة  4، 3/  7اري ) فتح الب2(
 . 4/  7) فتح الباري 3(
 . 7/  1) الإصابة 4(
ب أم عینی ھ،    rمثال ذلك : ابن أم مكتوم، وھو صحابي ضریر لم ی رى رس ول االله    -رحمھ االله  -) ذكر الإمام السیوطي 5(

الأعم ى الم ؤذن، ھ اجر المدین ة واس تُخلف        -على اختلاف في اسمھ  -وھو: عمرو بن أم مكتوم زائدة بن جندب العامري 
 .997/  3علیھا ثلاث عشرة نوبة، استشھد یوم القادسیة وكان اللواء بیده. الإستیعاب 

 .186/  2) تدریب الراوي 6(
 92/  2) الإحكام في أصول الأحكام 7(
 .117) منھج النقد في علوم الحدیث ص 8(
 .6/  1) الإصابة 9(
 . 28 - 27الصحابة في مسائل أصول الدین ص ) انظر: كتاب حجیة 10(
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من الصحابة، وھو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في  tالحدیث على عد الأشعث بن قیس 
  .)t )1خلافة أبي بكر 

  

  المبحث الثاني: التعریف بالسنة.
  متعددة منھا: )، ولھا معانسنن(من مادة مأخوذة  السنة لغة: 

قال ابن منظور: السنة: السیرة حسنة كانت أو قبیحة... قال الجوھري یقال استقام فلان على  -
  .)2(سنن. واحد، فالسنن الطریقة والسیرة المسلوكة 

(من سن في الإسلام سنة حسنة، فلھ أجرھا، وأجر من عمل بھا بعده، من  rومنھ قول النبي 
غیر أن ینقص من أجورھم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سیئة، كان علیھ وزرھا ووزر 

  .)3(من عمل بھا من بعده، من غیر أن ینقص من أوزارھم شيء) 
  قال خالد بن عتبة الھذلي:

  .... فأول راض سنة من یسیرھافلا تجزعن من سیرة أنت سرتھا .......
  ومن معانیھا: الحجة الواضحة والدلیل:  -

  .ید: سنن الطریق سُنُنُھ : محجتھ قال أبو عب
إذا أحسن رعایتھا ومن معانیھا: حسن الرعایة والقیام على الشيء، یقال: سنَّ الرجل إبلھ  -

  .والقیام علیھا 
  ).4(ومن معانیھا: البیان، یقال: سنَّ االله سنة أي بیّن طریقاً قویماً  -

  ] .38[الأحزاب: ]سُنَّةَ اللَّھِ فِي الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُ [ قال تعالى
  

  صطلاح:السنة في الا
یختلف معنى السنة عند أھل الشرع حسب اختلاف الأغراض التي اتجھوا إلیھا من    

أبحاثھم، فمثلا علماء أصول الفقھ عنوا بالبحث عن الأدلة الشرعیة، وعلماء الحدیث عنوا 
، وعلماء الفقھ عنوا بالبحث عن الأحكام الشرعیة من: فرض rبنقل ما نسب إلى النبي 

والمتصدرون للوعظ والإرشاد، عنوا بكل ما أمر بھ  وواجب ومندوب وحرام ومكروه.
   ).5( الشرع أو نھى عنھ

ونھى عنھ وندب  rقال ابن منظور:  وإذا أطلقت في الشرع فإنما یراد بھا ما أمر بھ النبي  -
  .)6(إلیھ قولا وفعلا، ولھذا یقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنة؛ أي: القرآن والحدیث 

  :)7(طلحات، أصبح للفظ السنة مفھومات جدیدة منھا وبعد أن استقرت المص
                                                 

) الأشعث بن قیس بن معد یكرب الكندي كان من ملوك كندة، وأخرج البخاري ومسلم حدیثھ في الص حیحین، وك ان ق د    1(
، 134/  1فأطلق  ھ وزوج  ھ أخت  ھ أم ف  روة. الإس  تیعاب    tارت  د ف  یمن ارت  د م  ن الكن  دیین وأُس  ر ، وأحض  ر إل  ى أب  ي بك  ر     

 .88/  1الإصابة 
 . 133، مختار الصحاح ص 226/  13) لسان العرب 2(
  ) من حدیث جریر بن عبد االله.1017باب الحث على الصدقة (حدیث -كتاب الزكاة  -) صحیح مسلم 3(
  .226و 225و223/  13) لسان العرب 4(
  .9) الحدیث والمحدثون ص 5(
  .225/  13)لسان العرب 6(
  .15) تدوین السنة النبویة نشأتھ وتطوره ص 7(
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  . )1(أو فعلھ أو قرر علیھ  r: وھي ما قالھ رسول االله تعریف الأصولیین -
).قال الإمام الشاطبي: .. 2في أصول الدین ( r: ھي ھدي النبي تعریف علماء العقیدة -

ویطلق لفظ السنة أیضاً في مقابلة البدعة، فیقال: فلان على سنة، إذا عمل على وفق ما عمل 
  .)3(، ویقال: فلان على بدعة، إذا عمل على خلاف ذلك.. rعلیھ النبي 

  .)4(: ما في فعلھ ثواب وفي تركھ ملامة وعتاب لا عقاب تعریف الفقھاء -
  .)5(من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خلْقیة أو خلُقیة  rما ینقل عن النبي : تعریف المحدثین -

وھذا التعریف للسنة ھو أوسعھا من حیث الإطلاق لتناولھا جمیع جوانب شخصیة الرسول 
r .قبل البعثة وبعدھا  

  

  المبحث الثالث: عنایة الصحابة بفھم السنة:
، فبذلوا  rیشعرون بِعظم المسؤولیة التي على كواھلھم تجاه سنة نبیھم  yكان الصحابة    

لدیھم من الوقایة والمحافظة ما لم یكن قط لحدیث  rمن أجلھا أعظم الجھد، وحاز كلام النبي 
مجرد عاطفة تدفعھم إلى التمسك بكل ما  rنبي من الأنبیاء، ولم یكن اھتمامھم بسنة الرسول 

العاطفة تدفعھم إلى التمسك بسنتھ وحفظھا  ت لدیھم دوافع مع ھذهفحسب، بل كانیأمر بھ 
، rوالعنایة بھا، فھم یستفیدون أحكام الشریعة من القرآن الكریم الذي یتلقونھ عن رسول االله 

وكثیراً ما كانت تنزل آیات القرآن مجملة غیر مفصلة، أو مطلقة غیر مقیدة، فأدركوا أن سنة 
م لكتاب االله، فھي تفصل مجملھ، وتوضح مبھمھ، وتخصص ھي سبیل فھمھ rرسول االله 

یكون فھمھم لكتاب االله ناقصاً، لأنھم لا یستطیعون فھم كتاب ذلك عامھ، وتقید مطلقھ، وبغیر 
، فھو المبلِّغ عن rاالله والعمل بھ بغیر حفظ السنة والعنایة بھا وإتباع ما أمر بھ رسول االله 

ریعتھ وحدودھا ومرامیھا، وقد أخبر االله تعالى في الخلق بمقاصد ش وأعلم ربھ عز وجل 
وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ  [ھو المبین لما في كتابھ والموضح لمرامیھ فقال:  rكتابھ الكریم أن رسول االله 

  ]44[النحل: ] الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْھِمْ وَلَعَلَّھُمْ یَتَفَكَّرُونَ
یلتزمون حدود ما یأمر بھ وما ینھى عنھ، ویقتدون بھ في جمیع  yلذا كان الصحابة    

  ، إلا ما علموا أنھ خاص بھ.rعباداتھ وأحوالھ ومعاملاتھ 
أن السنة تأتي بأحكام جدیدة، وتستقل ببعض التشریعات التي لا یرد فیھا نص  yكما رأوا  

  في كتاب االله.
  إلى العنایة بالسنة حفظاً وعملا وأداءً: yھمم الصحابة وقد تضافرت عوامل ثلاثة حفزت    

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ  [، قال تعالى: r: القدوة الحسنة التي تمثلت في الرسول أولا
 ] .21[الأحزاب: ]أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو اللَّھَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّھَ كَثِیرًا 

                                                 
  .92) مذكرة أصول الفقھ ص 1(
  .23) حجیة السنة ص 2(
  .4- 3/  4) الموافقات للشاطبي 3(
  .33) أنیس الفقھاء ص 4(
  .50) شرح علل الترمذي ص 5(
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على العلم والعمل؛ بل كانت أولى آیات الوحي  ھ القرآن والسنة المطھرة : ما حث علیثانیا
اقْرَأْ [الإلھي من القرآن دعوة صریحة إلى العلم، توجھ أنظار البشریة إلیھ، وتحض علیھ، 

لِیَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ []، وقال تعالى 1[العلق:] بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
ھُمْ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّھُوا فِي الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَھُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْھِمْ لَعَلَّ

  ].122[التوبة: ]یَحْذَرُونَ
قال حمید بن عبد  على طلب العلم وتبلیغھ، عن ابن شھاب قال: rكما حض الرسول    

یقول: (من یرد االله بھ خیراً یفقھھ في  rالرحمن: سمعت معاویة خطیباً یقول: سمعت النبي 
الدین، وإنما أنا قاسم واالله یعطي، ولن تزال ھذه الأمة قائمة على أمر االله لا یضرھم من 

  .)1(خالفھم حتى یأتي أمر االله) 
: الاستعداد الفطري، والذوق العربي الأصیل والذاكرة الواعیة الأمینة التي كانوا علیھا، ثالثا

  .)2(مع ما استقر في نفوسھم من أھمیة السنة النبویة 
  

  وأعرض ھنا أبرز مظاھر عنایة الصحابة بالسنة النبویة المطھرة:
لا سیما  rبالسنة والعنایة بھا، الاعتناء بحفظ حدیث رسول االله  yمن حرص الصحابة  - 1

على حفظھ والاعتناء بھ وأدائھ  كما سمعوه دون تحریف ولا تبدیل  rوقد حثھم رسول االله 
قال: (نضّر االله امرأً سمع منا حدیثاً وحفظھ  rعن رسول االله  tكما في حدیث زید بن ثابت 

، وقولھ )3(حتى یبلغھ غیره، فرب حامل فقھ إلى من ھو أفقھ منھ، ورب حامل فقھ لیس بفقیھ) 
r (لیبلّغ الشاھد الغائب، رب مبلغ أوعى من سامع) :)4(.  

شیة وبلغ من حرصھم على حفظھ أنھم كانوا یتشددون مع أنفسھم في حفظ الحدیث وأدائھ، خ
، rمن أن یكون قد سمع الحدیث على غیر وجھھ، فیخطئ في أدائھ، ویكذب على رسول االله 

  لذلك قللوا من الروایة؛
أن لا أكون أوعى  r: ما یمنعني أن أحدث عن رسول االله tیقول عثمان بن عفان     

لنار": أصحابھ عنھ، ولكني أشھد لسمعتھ یقول: "من قال علي ما لم أقل فلیتبوأ مقعده من ا
فلأن أخرّ من السماء أحب إلي من أن أكذب ، r: (إذا حدثتكم عن رسول االله t، ویقول علي )5(

  .)6(علیھ..)

                                                 
  .28/128)، وأحمد 71یفقھھ في الدین (حدیثباب: من یرد االله بھ خیرا  -كتاب العلم  -) أخرجھ البخاري 1(
، من  اھج المح  دثین الأس  س 16والص  حابة وأثرھ  ا ف  ي حف  ظ الس  نة النبوی  ة ص   r)كتاب  ة الس  نة النبوی  ة ف  ي عھ  د النب  ي  2(

  .بتصرف.25، تدوین السنة النبویة نشأتھ وتطوره ص 24، منھج النقد في علوم الحدیث ص  22والتطبیق ص
ب اب م ا ج اء ف ي الح ث عل ى تبلی غ        -)، والترم ذي  3660باب فضل نشر العلم (ح دیث  -اب العلم كت -) أخرجھ أبو داود 3(

  ) وإسناده صحیح. 2656(حدیث -السماع 
: (رب مبل غ أوع ى م ن س امع)     rباب قول النبي  -كتاب العلم  -. صحیح البخاري t) متفق علیھ من حدیث أبي بكرة 4(

  ).1679باب تغلیظ تحریم الدماء (حدیث -كتاب القسامة  -في الصحیح )،  من حدیث أبي بكرة ، ومسلم 7078(حدیث 
). إسناده حسن، عبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحدیث، وباقي رجالھ 383، والبزار (حدیث512/ 1) أخرجھ أحمد  5(

  ثقات رجال الشیخین.
ب  اب  -كت  اب الزك  اة  -)، ومس  لم 3611ب  اب علام  ات النب  وة ف ي الإس  لام (ح  دیث  -كت  اب المناق  ب  -) أخرج ھ البخ  اري  6(

  ).1066التحریض على قتل الخوارج (حدیث
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رسول االله  عن إلى الاعتناء بحفظ كل ما یصدر  yكل ھذه الأحادیث دفعت الصحابة الكرام 
r .ًمن قولا وفعلا  
، ولا r: (إن االله عز وجل بعث إلینا محمداً -رضي االله عنھما  -كما قال عبد االله بن عمر     

  .)1(یفعل)  rنعلم شیئاً، فإنما نفعل كما رأینا محمداً 
، فقد كانوا rللنبي  yسنة والعنایة بھا، ملازمتھم على ال yمن حرص الصحابة  - 2

منذ أن أشرقت شمس  rت صحبتھ للنبي یتفاوتون في تلقیھم الحدیث عنھ، فبعضھم من طال
، ومنھم من كان لا یفارقھ إلا حینما یدخل والأنصار الرسالة كالسابقین الأولین من المھاجرین

، ومنھم من كان كاتباً لھ یكتب عنھ الوحي الذي ینزل من tبیتھ كأبي ھریرة  rالنبي 
أنھم كانوا یتناوبون حضور  rالسماء وھم كثیر؛ بل قد بلغ من حرصھم على ملازمتھ 

رغم أن لدیھم ما یشغلھم عن حضور ھذه المجالس، أو أن أحدھم كان یسكن  rمجالسھ 
قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمیة بن  tخارج المدینة، فعن عمر بن الخطاب 

وأنزل  ، ینزل یوماrًوكنا نتناوب النزول على رسول االله  -وھي من عوالي المدینة  - زید 
  .)2(یوماً، فإذا نزلت جئتھ بخبر ذلك الیوم من الوحي وغیره، وإذا نزل فعل مثل ذلك.. 

وأمانتھم وثقتھم ببعضھم البعض، فعن  yومما أعان على التناوب في العلم صدق الصحابة 
، كانت لنا ضیعة rقال: (لیس كلنا كان یسمع حدیث رسول االله  tالبراء بن عازب 

  .)3(اس لم یكونوا یكذبون یومئذ، فیحدث الشاھد الغائب ) وأشغال، ولكن الن
 كانت السنة وعنایتھم بھا، أن القبائل النائیة عن المدینةعلى  yمن حرص الصحابة  -  3

ن والسنة علماً وعملاً، ثم مدة یتعلمون فیھا القرآ بعض أفرادھا فیقیمون rترسل إلیھ 
، فعن rأحكام الإسلام وأمور الدین كما تعلموه من رسول االله  فیعلمونھمإلى قومھم  یعودون

في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرین لیلة، وكان  rمالك بن الحویرث قال: أتیت النبي 
رحیماً رفیقاً، فلما رأى شوقنا إلى أھالینا، قال: "ارجعوا فكونوا فیھم، وعلموھم، وصلوا، فإذا 

  .)4(ولیؤمكم أكبركم"  حضرت الصلاة فلیؤذن لكم أحدكم،
بل كان الصحابي إذا نزل بھ نازلة أو أراد أن یسأل عن مسألة ألمتْ بھ یركب من فوره    

  .rمھما طالت المسافة بینھ وبین رسول االله   rإلى رسول االله 
فعن عقبة بن الحارث أنھ تزوج ابنة لأبي إھاب بن عزیز، فأتتھ امرأة فقالت: إني قد 

تزوج، فقال لھا عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، فركب إلى  أرضعت عقبة والتي
: "كیف وقد قیل"، ففارقھا عقبة، ونكحت rبالمدینة فسألھ، فقال رسول االله  rرسول االله 
  .)5(زوجا غیره 

                                                 
  ).1451)، وابن حبان (حدیث946، والحاكم (حدیث 72/ 2)، وابن خزیمة 334) أخرجھ مالك في الموطأ (حدیث1(
  ).89باب التناوب في العلم (حدیث -كتاب العلم -) أخرجھ البخاري 2(
. ق  ال الح  اكم: 385. والخطی  ب البغ  دادي ف  ي الكفای  ة ص  235المح  دث الفاص  ل ص )، 438) أخرج  ھ الح  اكم (ح  دیث 3(

  صحیح على شرط الشیخین.
  ).628باب من قال لیؤذن في السفر مؤذن واحد (حدیث -كتاب الأذان  -) أخرجھ البخاري 4(
  ).88باب الرحلة في المسألة النازلة (حدیث -كتاب العلم  -) أخرجھ البخاري 5(
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فیما یتعلق بشؤون الرجل مع  rبل كان من عادتھم أنھم یسألون زوجات رسول االله    
فعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام بن زوجتھ لعلمھن بذلك، 

المغیرة، أنھ سمع أبا بكر بن عبد الرحمن، كنت أنا وأبي فذھبت معھ حتى دخلنا على عائشة 
إن كان لیصبح جنباً من جماع غیر  rقالت: "أشھد على رسول االله  -رضي االله عنھا  -

  .)1(فقالت مثل ذلك)  احتلام، ثم یصومھ"، (ثم دخلنا على أم سلمة
مباشرة عن أمورھن الخاصة،  rبل قد یسألن رسول االله  وھكذا كان النساء یفعلن مثل ذلك

وكَلَ ذلك لإحدى زوجاتھ لتفھمھا كما  rفإذا كان ھناك مانع من أن یصرح لھن رسول االله 
عن غسلھا من المحیض، فأمرھا كیف تغتسل،  rفي حدیث عائشة، أن امرأة سألت النبي 

قال: "خذي فِرْصَةً من مسك، فتطھري بھا" قالت: كیف أتطھر؟ قال: "تطھري بھا"، قالت: 
  .)2(كیف؟، قال: "سبحان االله، تطھري" فاجتبذتھا إليّ، فقلت: تتبعي بھا أثر الدم 

السنة، فعن ابن عباس  یسألون من لھ علم بالتفسیر عن تفسیر القرآن أو yكان الصحابة  و
قال:  كان عمر یدخلني مع أشیاخ بدر فكأن بعضھم وجد في نفسھ، فقال:لم تدخل ھذا معنا 
ولنا أبناء مثلھ؟ فقال عمر: إنھ من قد علمتم، فدعاه ذات یوم فأدخلھ معھم، فما رأیت أنھ 

 ]صْرُ اللَّھِ وَالْفَتْحُ ذَا جَاءَ نَ[دعاني یومئذ إلا لیریھم، قال: ما تقولون في قول االله تعالى: 
] ؟ فقال بعضھم: أمرنا أن نحمد االله ونستغفره إذا نصرنا، وفتح علینا، وسكت 1[النصر 

بعضھم فلم یقل شیئاً، فقال لي: أكذاك تقول یا ابن عباس؟ فقلت: لا، قال: فما تقول ؟ قلت: ھو 
] وذلك علامة 1[النصر  ] الْفَتْحُإذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّھِ وَ [أعلمھ لھ، قال:  rأجل رسول االله 

]، فقال عمر: ما أعلم منھا إلا 3[النصر  ]فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّھُ كَانَ تَوَّابًا  [أجلك، 
  .)3(ما تقول

بالسنة والعنایة بھا، أنھم كانوا لا یملّون من سماع الحدیث من  yالصحابة اھتمام  من  - 4
مراراً، بل قد یرى بعضھم أنھ لا یحدث بالحدیث إلا إذا سمعھ من رسول االله  r رسول االله 

r  أكثر من مرة فیتقنھ ولا یخطئ فیھ كما في حدیث عمرو بن عبسة في الوضوء والذي قال
فیھ:  (لقد كبرت سني، ورقّ عظمي، واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على االله، ولا 

إلا مرة أو مرتین أو ثلاثا حتى عد سبع  rعلى رسول االله، لو لم أسمعھ من رسول االله 
  .)4(اً، ولكني سمعتھ أكثر من ذلكمرات، ما حدثت بھ أبد

كانوا یعولون علیھ لتثبیت في مذاكرة الحدیث لئلا ینسوه، حیث  منھجاً  yكان لدى الصحابة 
قال: كنا نكون عند النبي  tخوفاً من دروسھا، فعن أنس بن مالك  rحفظھم لسنة رسول االله 

                                                 
)ومس لم كت اب الح یض ب اب اس تحباب      1932، 1931ب اب اغتس ال الص ائم (ح دیث     -كتاب الصوم  -بخاري ) أخرجھ ال1(

  .332استعمال المغتسلة من الحیض فرصة من مسك رقم 
  ).314باب دلك المرأة نفسھا إذا تطھرت من الحیض (حدیث -كتاب الحیض  -) أخرجھ البخاري 2(
  ).4970(حدیث ]فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ  [باب  -كتاب التفسیر  -) أخرجھ البخاري 3(
  ).832باب إسلام عمرو بن عبسة (حدیث -كتاب صلاة المسافرین  -) أخرجھ مسلم 4(
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rوعن علي بن أبي طالب )1(ھ ، فنسمع منھ الحدیث، فإذا قمنا تذاكرنا فیما بیننا حتى نحفظ ،
t 2(قال: تزاوروا وتدارسوا الحدیث ولا تتركوه یدرس(.  
كما سمعوھا منھ دون  rأنھم كانوا ینقلون أقوال النبي بالسنة  yالصحابة عنایة من  - 5

، لا سیما rتحریف ولا تبدیل، فلا یحدثون بشيء إلا وھم واثقون من صحتھ عن رسول االله 
من الكذب علیھ (من كذب عليّ  rوأنھم یعرفون الوعید الشدید الذي سمعوه من رسول االله 

، وقولھ )4("كفى بالمرء كذباً أن یحدث بكل ما سمع" r:، وقولھ )3(فلیتبوأ مقعده من النار)
r"5(: "من حدث عني حدیثاً یرى أنھ كذبٌ فھو أحد الكاذبین(.  

، لكنھ rخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشیاء سمعتھا من رسول االله قال: لولا أن أ tوعن أنس 
  .)6(قال: "من كذب علي متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار" 

في الأیام تربّد  rوعن الشعبي وابن سیرین: أن ابن مسعود كان إذا حدث عن رسول االله 
  .)7(وجھھ، وقال: وھكذا أو نحوه، وھكذا أو نحوه 

  
ما  rوقال عبد الرحمن بن أبي لیلى: أدركت مائة وعشرین من الأنصار من أصحاب محمد 

منھم أحدٌ یحدث بحدیث إلا ودَّ أنَّ أخاه كفاه إیاه، ولا یستفتى عن شيء إلا ودَّ أنَّ أخاه كفاه 
  .)8(إیاه

 وعن السائب بن یزید قال: خرجت مع سعد إلى مكة فما سمعتھ یحدث حدیثاً عن رسول االله
r 9(حتى رجعنا إلى المدینة(.  

یتشددون مع الآخرین الذین یتلقون عنھم الحدیث كما في حدیث البراء  yوكان الصحابة     
كان یحدثنا أصحابنا، وكنا مشتغلین  rبن عازب قال: ما كل الحدیث سمعناه من رسول االله 

 rمن رسول االله كانوا یطلبون ما یفوتھم سماعھ  rفي رعایة الإبل وأصحاب رسول االله 
  .)10(فیسمعونھ من أقرانھم، وممن ھو أحفظ منھم، وكانوا یشددون على من یسمعون منھ

دون  rومن مظاھر تشددھم مع الآخرین أنھم كانوا یستحلفون راوي الحدیث عن رسول االله 
فقام إلیھ  rحدیثاً عن رسول االله  tاعتبار منزلتھ ولا مكانتھ، فقد روى علي بن أبي طالب 

                                                 
  .236) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ص 1(
  ) المصدر السابق.2(
) م ن ح دیث   106,108,110(ح دیث  rباب إثم م ن ك ذب عل ى النب ي      -كتاب العلم -) حدیث متواتر، أخرجھ البخاري 3(

  ).4- 1(حدیث rباب تغلیظ الكذب على رسول االله  -المقدمة  -أبي ھریرة، ومسلم 
  من حدیث أبي ھریرة. 10/ 1) أخرجھ مسلم في مقدمة صحیحھ 4(
  من حدیث المغیرة بن شعبة. 9/ 1) أخرجھ  مسلم في مقدمة صحیحھ 5(
  حسن.). وإسناده 241والتثبت فیھ (حدیث rباب اتقاء الحدیث عن النبي  -، والدارمي 166/ 20أخرجھ أحمد في المسند ) 6(
  ).279(حدیث -باب من ھاب الفتیا مخافة السقط  -) أخرجھ الدارمي 7(
  ).2201في جامع بیان العلم وفضلھ (حدیث)، وابن عبد البر 137(حدیث -المقدمة  -) أخرجھ الدارمي 8(
ب اب م ن ھ اب الفتی ا مخاف ة       -)، وال دارمي  26(حدیث - rباب التوقي في الحدیث عن رسول االله  -) أخرجھ ابن ماجھ 9(

  ).137(حدیث -السقط 
  .14) معرفة علوم الحدیث للحاكم ص 10(
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عبیدة السلماني، فقال: یا أمیر المؤمنین، أالله الذي لا إلھ إلا ھو، لسمعت ھذا الحدیث من 
  .)1(؟ فقال: إي، واالله الذي لا إلھ إلا ھو، حتى استحلفھ ثلاثا، وھو یحلف لھ  rرسول االله 

 yالسنة والعنایة بھا، كتابتھم للحدیث، فقد كانت جھودھم على  yمن حرص الصحابة  - 6
ساس الأول في تدوین السنة وحفظھا وأدائھا كما ھي من غیر تحریف ولا تبدیل، ھي الأ

وھي الأساس في نشر رسالة الإسلام وترسیخ العقیدة وحمایة السنة من كل ما یشوبھا، وھذا 
لا ، )2(ثابتاً، خلافاً للدعاوى التي ادعاھا المستشرقون ومن شاكلھم  yانتھجھ الصحابة كان منھجاً 

  .)3(على الكتابة في بدایة نزول الوحي rسخ التحریم الذي فرضھ رسول االله سیما بعد ن
: عبد االله بن عمرو بن العاص كتب  yمن الصحابة  rومن الذین كتبوا عن رسول االله 

وفیھا أسنان الإبل ، وشيء من  t)، وكتاب علي بن أبي طالب 4صحیفة سماھا (الصادقة) (
رضي  -)، و عبد االله بن عمر 5ما بین عیر وثور..." ( : "المدینة حرمrٌالجراحات، وقولھ 

  ).6وغیرھم كثیر ( -رضي االله عنھما   -وصحیفة جابر بن عبد االله  -االله عنھما 
بالسنة والعنایة بھا، الرحلة في طلب الحدیث، فبعد وفاة رسول  yمن حرص الصحابة  - 7

في الأمصار وذلك بعد الفتوحات، وحملوا ما معھم من السنة لذا  yتفرق الصحابة   rاالله 
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ  [احتیج للرحلة في طلب ھذه السنة، امتثالاً لقولھ تعالى 

  ]122[التوبة: ]ھُمْ یَحْذَرُونَلِیَتَفَقَّھُوا فِي الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَھُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْھِمْ لَعَلَّ
  .)7(: "من سلك طریقاً یلتمس فیھ علماً سھَّل االله لھ بھ طریقاً إلى الجنة" rوقولھ 

لذا كانت الرحلة عاملاً مھماً من عوامل نقل الحدیث على منھج دقیق، صیانة من التحریف 
، فقد رحل )8(ھملسماع الأحادیث من الذین ھي عند yوالتبدیل، فرحل كثیر من الصحابة 

جابر بن عبد االله إلى عبد االله بن أنیس في الشام وأخذ في الطریق شھراً لیسمع حدیثاً واحداً لم 
، ورحل أبو أیوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر بمصر، فلما )9(یبق أحدٌ یحفظھ غیر أنیس

ھ غیري وغیرك، في ستر المسلم لم یبق أحدٌ سمع rلقیھ قال: حدِّثنا ما سمعتھ من رسول االله 
  .)10(فلما حدَّثھ ركب أبو أیوب راحلتھ وانصرف عائداً إلى المدینة ولم یحل رحلھ

                                                 
  ).1066(حدیثباب التحریض على قتل الخوارج  -كتاب الزكاة  -) أخرجھ مسلم 1(
) تكلم على ھذا الشبھة ورد علیھا جماع ة م ن العلم اء المعاص رین م نھم ال دكتور مص طفى الس باعي ف ي كت اب (الس نة            2(

)، وال دكتور محم د عج اج الخطی ب ف ي كتاب ھ (الس نة قب ل الت دوین)،          181و 126 - 122ومكانتھا ف ي التش ریع الإس لامي    
  لنقد في علوم الحدیث)، وغیرھم.والدكتور نور الدین عتر في كتابھ (منھج ا

  ) جمع العلماء بین أحادیث الإذن والنھي عن الكتابة قدیماً ذكرھا الخطیب البغدادي في كتابھ (تقیید العلم) 3(
  ).97 - 76/  1وناقش ھذه المسألة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابھ (دراسات في الحدیث النبوي 

  .285/ 2ت الكبرى ، الطبقا85/  1) فتح الباري 4(
  .1370ومسلم رقم  )111باب كتابة العلم (حدیث -كتاب العلم  -) أخرجھ البخاري 5(
  ). وغیره77) أشار إلى ھذه الكتابات الدكتور مصطفى السباعي، في كتابھ (السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي 6(
) م ن ح دیث   2699تلاوة القرآن وعلى ال ذكر (ح دیث  باب فضل الاجتماع على  -كتاب الذكر والدعاء  -) أخرجھ مسلم 7(

  أبي ھریرة.
  ).229) قسمھم الرامھرمزي على طبقات تبعاً لكثرة البلاد التي رحلوا إلیھا وقلّتھا في كتابھ (المحدث الفاصل ص 8(
كتاب ھ  ، وأخرج ھ الخطی ب ف ي    26/ 1) ترجم بھ البخ اري ف ي كت اب العل م م ن ص حیحھ، ب اب الخ روج ف ي طل ب العل م            9(

  )،31(حدیث 109الرحلة في طلب العلم بسنده ص 
)، واب ن عب د الب ر ف ي ج امع بی ان العل م        34(ح دیث  118) أخرجھ الخطیب البغدادي في الرحلة في طلب الحدیث ص 10(

  ).567(حدیث 392/  1وفضلھ 



  اختلاف الصحابة في فھم بعض مسائل السنة
 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2016ھـ ینایر 1437) ربیع ثاني   5العدد (  بحــاثأ      220

وبعد وفاتھ اقتداءً تاماً  rبالسنة النبویة المطھرة في حیاتھ  yھكذا كانت عنایة خیر القرون 
  .rووقوفاً عند حدود أمره ونھیھ، وحرصاً على تعلّم سنتھ 

  

  الفصل الثاني: اختلاف الصحابة في فھم بعض مسائل السنة ، وفیھ ثلاثة مباحث: 
  تعریف الخلاف لغة واصطلاحاً وأنواعھ.المبحث الأول: 
  .r: اختلاف الصحابة واجتھاداتھم في عھد رسول االله المبحث الثاني

  .rاختلاف الصحابة في فھم بعض مسائل السنة بعد وفاة الرسول المبحث الثالث: 
  المبحث الأول: تعریف الخلاف لغة واصطلاحاً وأنواعھ.

مصدر خالف، كما أن الاختلاف مصدر اختلف، والخلاف ھو: المضادة، وقد  الخلاف لغةً:
  .)1(واختلفخالفھ مخالفة وخلافاً، وتخالف الأمران واختلفا، لم یتفقا، وكل ما لم یتساوَ فقد تخالف 

تفاق، وھو أعم من الضد، قال الراغب الأصفھاني: : ضد الاوالخلاف والاختلاف في اللغة
الاختلاف والمخالفة: أن یأخذ كل واحد طریقاً غیر طریق الآخر في حالھ أو قولھ، والخلاف 

  .)2(أعم من الضد؛ لأن كل ضدین مختلفان، ولیس كل مختلفین ضدین
ولیسا ضدین، فمثلاً: السواد والبیاض ضدان ومختلفان، أما الحمرة والخضرة فمختلفان 

  .)3(والخلاف أعم من الضدیة؛ لأنھ یحمل معنى الضدیة، ومعنى المغایرة مع عدم الضدیة
: الاختلاف والمخالفة: أن یأخذ كل واحد طریقاً غیر طریق الآخر في الخلاف في الاصطلاح

حالھ أو قولھ، ولما كان الاختلاف بین الناس في القول قد یقتضي التنازع، استعیر ذلك 
 []، وقولھ تعالى:37[مریم: ] فَاخْتَلَفَ الأَحْزَابُ مِنْ بَیْنِھِمْ[ازعة والمجادلة، قال تعالى: للمن

  .)4(] 118[ھود: ]...وَلَا یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ
وعلیھ فیكون الخلاف والاختلاف في الاصطلاح ھو: أن یذھب كل واحد إلى خلاف ما ذھب 

  .)5(إلیھ الآخر
  

  السنة :أنواع الإختلاف في 
: اختلاف تنوع: كاختلاف في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح وصلاة الخوف النوع الأول

  وتكبیرات العید ونحو ذلك وھذا النوع من الاختلاف یأتي على وجوه منھا:
أن یكون القولان أو الفعلان مشروعین كالقراءات، ومنھا ما یكون الاختلاف القولي في اللفظ 

ا ما یكون كل واحد من الأقوال غیر الآخر لكن لا تنافي بینھما وھما دون المعنى، ومنھ
  قولان صحیحان، وھذا النوع من الاختلاف لیس مذموماً .

  

: اختلاف تضاد: وھو أن یتنافى القولان من كل وجھ وھو أن یكون في الأصول النوع الثاني
ذلك كالاختلاف في القدر والفروع، وھذا النوع ھو أكثر أنواع الاختلاف وأعظمھا خطراً، و

                                                 
  .90/ 9) لسان العرب 1(
  .315) مفردات غریب القرآن ص 2(
  . 8والدین ص ) أدب الاختلاف في مسائل العلم 3(
  .315) مفردات غریب القرآن ص 4(
  .178/  1) المصباح المنیر 5(
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والصفات والصحابة ونحو ذلك في باب الأصول والاختلاف بالتبدیع وعدمھ في باب 
للصحابة في فھمھم لقولھ  rالفروع، ھذا وقد جاءت السنة بإقرار اختلاف التنوع مثل إقراره 

r"1(: " لا یصلینّ أحد العصر إلا في بني قریظة(.  
  

تضاد كما في حدیث عبد االله بن رباح الأنصاري عن ابن وجاءت السنة بذم اختلاف ال    
  ).2(قال: " إنما ھلك من كان قبلكم من الأمم باختلافھم في الكتاب" rعمر أن رسول االله 

وللإستزادة في ھذا الموضوع یراجع كلام شیخ الإسلام ابن تیمیة في كتابھ اقتضاء الصراط 
  .)3(المستقیم

  

  .rالمبحث الثاني: اختلاف الصحابة واجتھاداتھم في عھد رسول االله 
 حال اختلافھم یرجع إلیھ الجمیع باتفاق، فكان  yھو المرجع الوحید للصحابة  rكان النبي 

r مردھم في كل خلاف ینشب بینھم ، وھادیھم من كل حیرة یقعون فیھا، فیبین لھم وجھ
الحق فیھ، وربما یكونون خارج المدینة النبویة فیقع بینھم خلاف في مسألة لا یجدون فیھا 
نصاً ، فتخلتف اجتھاداتھم، أو یختلفون في فھم آیة أو حدیث، فإذا عادوا إلى المدینة والتقوا 

سألوه عما اختلفوا فیھ، أو ما فھموه من النصوص، أو ما اجتھدوا فیھ، فیبین  r برسول االله
  . yوجھ الحق والصواب ، فیرتفع بذلك خلافھم  rلھم 

  ومن أمثلة ذلك:
  
قال یوم الأحزاب: "لا یصلینّ أحد العصر إلاّ في بني  rحدیث ابن عمر أن النبي  - 1

ل بعضھم: لا نصلي حتى نأتیھا، أي: دیار قریظة " فأدرك بعضھم العصر في الطریق، فقا
 ، فلم یعنف واحداً منھمrبني قریظة، وقال بعضھم: بل نصلي، لم یرد منا ذلك. فُذكر للنبي 

)4( .  
في المبادرة بالصلاة عند ضیق وقتھا  yقال الإمام النووي: وأما اختلاف الصحابة    

وتأخیرھا، فسببھ أن أدلة الشرع تعارضت عندھم بأن الصلاة مأمور بھا في الوقت، مع أن 
"لا یصلین أحد الظھر أو العصر إلا في بني قریظة" المبادرة  rالمفھوم من قول النبي 

في نفسھ من حیث أنھ  بالذھاب إلیھم، وأن لا یشتغل عنھ بشيء، لا أن تأخیر الصلاة مقصود
تأخیر، فأخذ بعض الصحابة بھذا المفھوم نظراً إلى المعنى لا إلى اللفظ، فصلوا حین خافوا 

واحداً من  rفوت الوقت وأخذ آخرون بظاھر اللفظ وحقیقتھ فأخروھا، ولم یعنف النبي 
ولمن یقول  الفریقین لأنھم مجتھدون، ففیھ دلالة لمن یقول بالمفھوم والقیاس ومراعاة المعنى

  .)5(بالظاھر أیضاً 
                                                 

  ) وسیأتي تخریج الحدیث والكلام عنھ في المبحث التالي.1(
  ) وسیأتي تخریج الحدیث والكلام عنھ في المبحث التالي.2(
)3 (1  /148 - 151.  
) م ن ح دیث اب ن عم ر،     946راكب ا وإیم اء (ح دیث   باب ص لاة الطال ب والمطل وب     -كتاب الخوف  -) أخرجھ البخاري 4(

  ).1770باب المبادرة بالغزو، وتقدیم أھم الأمرین المتعارضین (حدیث  -كتاب الجھاد والسیر  -ومسلم 
  .98/  12) شرح صحیح مسلم 5(
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: فالأولون: تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة -رحمھ االله  -قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
الفوات داخلة في العموم، والآخرون: كان معھم من الدلیل ما یوجب خروج ھذه الصورة عن 

قھاء اختلافا مشھوراً: ھل العموم فإن المقصود المبادرة إلى القوم، وھي مسألة اختلف فیھا الف
  .)1(یخص العموم بالقیاس ؟ ومع ھذا فالذین صلوا في الطریق كانوا أصوب

قال الإمام ابن حجر: قال القرطبي: واختلافھم في ذلك كاختلافھم في قولھ لھم "لا یصلینّ أحد 
العصر إلا في بني قریظة" فتخوف ناس فوت الوقت، فصلوا وتمسك آخرون بظاھر الأمر، 

  .)2(م یصلوا فما عنف أحداً منھم من أجل الاجتھاد المسوغ والمقصد الصالح واالله أعلم فل
لم یعنف الشارع واحداً منھما لأنھم مجتھدون، ففیھ دلیل لمن  -رحمھ االله  -قال الحافظ العیني 

یقول بالمفھوم والقیاس ومراعاة المعنى، ولمن یقول بالظاھر أیضاً .. وقال الداودي: فیھ أن 
  . )3(المتؤول إذا لم یبعد في التأویل لیس بمخطىء وأن السكوت على فعل أمر كالقول بإجازتھ

، ثم اختلفوا في فھمھ ومعناه rمن رسول االله  yفھذا الحدیث نص صحیح سمعھ الصحابة 
على قولین: أحدھما: راعى ظاھر اللفظ، والآخر: راعى المعنى، وكل واحد من الفریقین 

بمجموع أقوالھم لم یزد قولاً ثالثاً، ولو كان الحق في فھم  rا علم النبي مجتھد مأجور، ولم
لأنھ لا یجوز تأخیر البیان عن وقت  rالحدیث عنھ خارجاً عن مجموع أقوالھم لبلّغھ 

لا یقر الصحابة على خطأ، ولا یقال إنھ سكت لأنھم مجتھدون وإن  rالحاجة؛ كما أنھ 
ن جھة الاجتھاد لا یستلزم سكوتھ عن بیان وجھ الحق عن تخطئتھم م rأخطؤوا؛ لأن سكوتھ 

  وعدم تعنیفھ واحداً من الفریقین أمران: rفي فھم الحدیث فُعلم من سكوتھ 
موجود في مجموع  rأحدھما: أن المجتھد لا یُعنَّف. الثاني: أن وجھ الحق في فھم حدیثھ 

  .)4(وھو المطلوب yأقوال الصحابة 
ومن أمثلة ذلك حدیث عمرو بن العاص قال: احتلمت فى لیلة باردة فى غزوة ذات  - 2

، فأشفقت إن اغتسلت أن أھلك، فتیممت، ثم صلیت بأصحابى الصبح، فذكروا )5(السلاسل 
فقال: " یا عمرو صلیت بأصحابك وأنت جنب ". فأخبرتھ بالذى منعنى من  rذلك للنبى 

 ] وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّھَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا [ یقول: الاغتسال، وقلت: إنى سمعت االله
  .)6(ولم یقل شیئا  r] فضحك رسول االله 29[النساء 

فیما یطرأ لھم من قضایا ومسائل واختلافھم  yوھذا أیضاً نص صریح على اجتھاد الصحابة 
لیوضح لھم الحق  rفي فھم النصوص من القرآن والسنة، واحتكامھم في خلافاتھم للرسول 

  ویرشدھم إلى الصواب.

                                                 
  .39) رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص 1(
  .209/  1) فتح الباري 2(
  .265/  6) عمدة القاري شرح صحیح البخاري 3(
  بتصرف. 454 - 453) حجیة الصحابة في مسائل أصول الدین ص 4(
) ذات السُلاسِل: ھو بضم السین الأولى وكسر الثانیة: ماء بأرض ج ذام، وھ ي وراء وادي الق رى، وب ھ س میت الغ زوة       5(

  .1016، القاموس المحیط ص  389/  2وكانت سنة ثمان من الھجرة . النھایة في غریب الحدیث 
). وأخرج ھ الح اكم ف ي المس تدرك     334باب إذا خاف الجنب البرد أیتیمم ؟ (حدیث -كتاب الطھارة  -أخرجھ أبو داود  )6(

  ).629(حدیث
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في طریقین مشروعین، فیسلك كل واحد منھما طریقاً  yالصحابة الكرام  وقد یختلف - 3
یخالف فیھ الآخر، وھذا النوع من الاختلاف لیس مذموماً بل ھم من اختلاف التنوع ولیس 

إلى قطیعة  طالما ھو في حدود النص ولا یدعو اختلاف التضاد، فالخلاف فیھ مستساغ
  .وتنازع

لان في سفر، فحضرت الصلاة ومن أمثلة ذلك حدیث أبي سعید الخدري قال: خرج رج
ولیس معھما ماء، فتیمما صعیداً طیباً فصلیا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدھما الصلاة 

فذكرا ذلك لھ، فقال للذي لم یعد: "أصبت  rوالوضوء ولم یعد الآخر، ثم أتیا رسول االله 
  .)1(السنة، وأجزأتك صلاتك". وقال للذي توضأ وأعاد: "لك الأجر مرتین" 

كانوا یجتھدون في فھم الآیة من القرآن فیخطئون فھمھا، y بل إن الصحابة الكرام  - 4
 yفھمھم واجتھادھم؛ كما فعل عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة  rویصوب لھم رسول 

[البقرة  ] الْأَسْوَدِحَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ [لما اعتقدوا أن قول االله تعالى 
  .حبال البیض والسود] معناه: ال187

 ]حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ [قال: لما نزلت:  tفعن عدي بن حاتم 
] من الفجر قال لھ عدي بن حاتم: یا رسول االله، إني أجعل تحت وسادتي عقالیْن: 187[البقرة 

: "إن وسادتك rأبیض وعقالا أسود، أعرف اللیل من النھار، فقال رسول االله  عقالا
    . )2(لعریض، إنما ھو سواد اللیل، وبیاض النھار"

قال شیخ الإسلام ابن تیمیة: فأشار إلى عدم فقھھ لمعنى الكلام، ولم یرتب على ھذا الفعل ذم 
أفتوا المشجوج في البرد  من أفطر في رمضان، وإن كان من أعظم الكبائر بخلاف الذین

لم یعلموا ؟ إنما شفاء قتلوه، قتلھم االله، ھلا سألوا إذ بوجوب الغسل فاغتسل فمات؛ فإنھ قال: "
  ، فإن ھؤلاء أخطئوا بغیر اجتھاد؛ إذ لم یكونوا من أھل العلم.)3(العي السؤال" 

                                                 
). والنس ائي  كت اب   338باب في المتیمم یجد الماء بعد ما یصل في الوق ت (ح دیث   -كتاب الطھارة  -) أخرجھ أبو داود 1(

) وص ححھ  632). والح اكم ف ي المس تدرك (ح دیث    431ج د الم اء بع د الص لاة (ح دیث     باب التیمم لمن ل م ی  -الغسل والتیمم 
  .338الألباني في صحیح سنن أبي داود برقم 

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَ یَّنَ لَكُ مُ الخَ یْطُ الأَبْ یَضُ مِ نَ الخَ یْطِ       [ باب قولھ تعالى  -كتاب تفسیر القرآن  -) أخرجھ البخاري 2(
 -). وأخرج ھ مس لم   4509(ح دیث  ]مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَى اللَّیْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوھُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِ ي المَسَ اجِدِ  الأَسْوَدِ 

ب   اب ب   اب بی   ان أن ال   دخول ف   ي الص   وم یحص   ل بطل   وع الفج   ر، وأن ل   ھ الأك   ل وغی   ره حت   ى یطل   ع        -كت   اب الص   یام 
  ).1090الفجر...(حدیث

)، م ن ح دیث الزبی ر ب ن خری ق ع ن عط اء        336باب ف ي المج روح یت یمم (ح دیث     -كتاب الطھارة  -أخرجھ أبو داود ) 3(
عن جابر قال: خرجن ا ف ي س فر، فأص اب رج لاً من ا حج ر ف ي رأس ھ، ث م اح تلم. فس أل أص حابھ: ھ ل تج دون ل ي رخص ة                  

ب اب ج واز الت یمم لص احب      -كت اب الطھ ارة    -ارقطني ..الحدیث، وسنده منقطع. رواه ال د التیمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة
ب  اب ف  ي المج  روح  -كت  اب الطھ  ارة وس  ننھا  -)، واب  ن ماج  ة 729الج  راح م  ع اس  تعمال الم  اء وتعص  یب الج  رح (ح  دیث 

)، ورواه أب و داود أیض ا م ن ح دیث الأوزاع ي، ع ن عط اء ع ن         572تصیبھ الجنابة، فیخاف على نفسھ إن اغتسل (حدیث
)، واب ن  585). ورواه الح اكم (ح دیث   337ب اب ف ي المج روح یت یمم (ح دیث      -كتاب الطھارة  -الصواب ابن عباس، وھو 

باب الرخصة في التیمم للمجدور والمج روح، وإن ك ان الم اء موج ودا إذا خ اف إن م اس الم اء         -كتاب الوضوء  -خزیمة 
) م ن ح دیث الولی د ب ن عبی د ب ن أب ي        1314)، ، واب ن حب ان (ح دیث    273البدن التلف أو المرض أو الوجع المؤلم (ح دیث 

رباح، عن عمھ عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً، قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح فإن الولید بن عبید االله ھذا ابن أخي عط اء  
  بن أبي رباح، وھو قلیل الحدیث جدا.

  .337و336وحسنھ الألباني في صحیح سنن أبي داود رقم  قلت: والحدیث یتقوى بطرقھ
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قال: لا إلھ إلا االله  وكذلك لم یوجب على أسامة بن زید قودا ولا دیة ولا كفارة، لما قتل الذي
فإنھ كان معتقداً جواز قتلھ، بناء على أن ھذا الإسلام لیس بصحیح  ،)1(في غزوة الحُرَقَات 

  .)2(مع أن قتلھ حرام. 
بل نھى عنھ أمتھ كلھا الخلاف  yالصحابة الكرام  rومن الخلاف الذي نھى عنھ  - 5

 rفھلاك فھذا مما نھى عنھ النبي المذموم وھو خلاف التضاد الذي یؤدي إلى قطیعة فتدابر 
بكثرة  -أو من كان قبلكم  -وحذر منھ بقولھ "ذروني ما تركتكم، فإنما ھلك أھل الكتاب قبلكم 

اختلافھم على أنبیائھم، وكثرة سؤالھم، فانظروا ما أمرتكم بھ، فاتبعوه ما استطعتم، وما 
یوماً، قال:  rقال: ھجّرتُ إلى . وحدیث عبد االله بن عمرو، )3(نھیتكم عنھ فدعوه أو ذروه " 

، یُعرف في وجھھ الغضب، rفسمعَ أصوات رجلین اختلفا في آیة، فخرج علینا رسول االله 
  .)4(فقال: "إنما ھلك من كان قبلكم، باختلافھم في الكتاب" 
سورة  r، قال: أقرأني رسول االله tومن أمثلة ذلك أیضاً ما رواه عبد االله بن مسعود 

الرحمن، فخرجت إلى المسجد عشیّة، فجلس إليّ رھط، فقلت لرجل: اقرأ عليّ. فإذا ھو یقرأ 
فانطلقنا حتى وقفنا على  rأحرفاً لا أقرؤھا، فقلت: من أقرأك ؟ فقال: أقرأني رسول االله 

 فیھ تغیرّ، ووجَدَ في نفسھ حین r، فقلت: اختلفنا في قراءتنا. فإذا وجھ رسول االله  rالنبي
  rذكرت الاختلاف، فقال: "إنما ھلك من قبلكم بالاختلاف" فأمر علیّاً فقال: إن رسول االله

یأمركم أن یقرأ كل رجل منكم كما عُلِّم، فإنما أھلك من قبلكم الاختلاف، قال فانطلقنا وكل 
  .)5(رجل منا یقرأ حرفاً لا یقرأ صاحبھ 

  

  .rالسنة بعد وفاة الرسول  المبحث الثالث: اختلاف الصحابة في فھم بعض مسائل
ھو ترجمان الشریعة،  rبدین خاتم، وشریعة حاكمة، وجعل نبیھ  r ابعث االله محمد

واحتاطوا في تحملھا  rبأحادیث الرسول  yمن بعده؛ لذا اھتم الصحابة  yوصحابتھ الكرام 
 yوأدائھا، فأدوھا نقیة خالیة من الخطأ والتحریف لم تشبْھا أدنى شائبة، وقد تفرق الصحابة 

في الآفاق والأمصار دعاة ومجاھدین، فاستجد لھم من القضایا ما لم یكن على عھد رسول االله 
rاختلافھم في فھم  إلى یھا، فكان لكل منھم نظر وطریق أدى، دعتھم لأن ینظروا حكم االله ف

                                                 
). 4269أس  امة ب  ن زی  د إل  ى الحرق  ات م  ن جھین  ة (ح  دیث   rب  اب بع  ث النب  ي  -كت  اب المغ  ازي  -رج  ھ البخ  اري ) أخ1(

كلاھما عن أسامة بن زی د رض ي االله عنھم ا،     96ومسلم كتاب الإیمان باب تحریم قتل الكافر بعد أن قال لا إلھ إلا االله رقم 
فص بحنا الق وم فھزمن اھم، ولحق ت أن ا ورج ل م ن الأنص ار رج لا           قال: بعثنا رسول االله صلى االله علیھ وس لم إل ى الحرق ة،   

منھم، فلما غش یناه، ق ال: لا إل ھ إلا االله فك ف الأنص اري فطعنت ھ برمح ي حت ى قتلت ھ، فلم ا ق دمنا بل غ النب ي ص لى االله علی ھ                
، حت ى تمنی ت أن ي ل م أك ن      وسلم، فقال: "ی ا أس امة، أقتلت ھ بع د م ا ق ال لا إل ھ إلا االله" قل ت: ك ان متع وذا، فم ا زال یكررھ ا            

  أسلمت قبل ذلك الیوم.
الحُرَقات:  بضم الحاء وف تح ال راء نس بة إل ى الحُرَق ة واس مھ جھ یش ب ن ع امر ب ن جھین ة تس مى الحُرَق ة لأن ھ ح رق قوم ا                 

ي قتل ھ  بالقتل فبالغ في ذلك، وكانت الغزوة سنة سبع أو ثمان وأمیرھا غالب بن عبی د االله الكلب ي وقی ل أس امة ب ن زی د وال ذ       
  .518ـــ  517/  7أسامة اسمھ: مرداس بن نھیك؟ فتح الباري لابن حجر 

  40) رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص 2(
واللف ظ    7288رق م    rوالبخاري كتاب الاعتص ام ب اب الاقت داء برس ول االله      )9887) أخرجھ أحمد في المسند (حدیث3(

  .tمن حدیث أبي ھریرة لأحمد 
ب اب النھ ي ع ن اتب اع متش ابھ الق رآن، والتح ذیر م ن متبعی ھ، والنھ ي ع ن الاخ تلاف ف  ي              -كت اب العل م  -) أخرج ھ مس لم   4(

  ) من حدیث عبد االله بن عمرو.2666القرآن (حدیث 
  ).747) أخرجھ ابن حبان (حدیث 5(
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النصوص تبعًا لما تحتملھ من أوجھ الدلالة على المعنى، وتبعًا لاختلاف قدراتھم على الفھم 
  والاستنباط،

وقبل أن نورد نماذج من الأمثلة في اختلاف الصحابة في فھم بعض مسائل السنة نرید أن     
كذبت)  -من لفظ (كذب  yننبّھ على مسألة ھامة، ألا وھي ما یرد في بعض كلام الصحابة 

في معرض كلام صحابي على كلام صحابي آخر مما یُتوھم فیھ الكذب الذي ھو ما خالف 
الحقیقة، ولیس معنى ھذا أنھم كانوا یكذّبون ناقل الحدیث، فلم یثبت عن أحدھم أنھ رمى أخاه 

ا سُمع ، وإنما كانوا یخشون الخطأ في نقل الحدیث فلا یؤدونھ كمrبالكذب على رسول االله 
كذبت) إنما ھو جار مجرى كلام العرب بمعنى  -إذاً قولھم (كذب  rمن رسول االله 

  (أخطأت). 
قال ابن منظور: وقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطأ؛ وأنشد بیت الأخطل:     

  كذبتْك عینك أم رأیت بواسط.
  وقال ذو الرمة: وما في سمعھ كذب.
لبث بمكة بضع عشرة سنة، فقال:  rباس یقول إن النبي وفي حدیث عروة، قیل لھ: إن ابن ع

  . )1(كذب، أي أخطأ 
ومن ھذا أن سبیعة بنت الحارث، تعالت من نفاسھا بعد وفاة زوجھا بأیام، فمرّ بھا أبو 

   rالسنابل، فقال: إنك لا تحلین حتى تمكثي أربعة أشھر وعشرا، فذكرت ذلك لرسول االله 
  

  .)2(كما قال، قد حللت فانكحي"فقال: "كذب أبو السنابل لیس 
: أنھ خطب فقال : من أدركھ الصبح فلا وتر لھ. فُذكر ذلك لعائشة tوروي عن أبى الدرداء 

  .)3(یصبح فیوتر  rفقالت : كذب أبو الدرداء كان النبى  -رضى االله عنھا  -
، قلت: بمكة ؟ قال: عشراً rوعن عمرو بن دینار قال: سألت عروة بن الزبیر كم أقام النبي 

  .)4(إن ابن عباس یزعم أنھ أقام بضع عشرة، قال: كذب ابن عباس، قال: فمقتھ
وسماه كذباً؛ لأنھ یشبھھ في كونھ ضد الصواب، كما أن الكذب ضد الصدق، وإن افترقا من 

  حیث النیة والقصد.
عني ی -قال: قال لي أبي الزبیر: أدنني من ھذا الیماني  -وروى عروة بن الزبیر بن العوام 

، قال: فأدنیتھ منھ، فجعل أبو ھریرة یحدث، rفإنھ یكثر الحدیث عن رسول االله  -أبا ھریرة 
  وجعل الزبیر یقول: صدق، كذب صدق، كذب.

قال: قلت یا أبت ما قولك صدق كذب ؟ قال: یا بني أمّا أن یكون سمع ھذه الأحادیث من 
فلا أشك، ولكن منھا ما یضعھ على مواضعھ، ومنھا ما وضعھ على غیر  rرسول االله 

  .)1(مواضعھ 

                                                 
  .709/  1) لسان العرب مادة (كذب) 1(
  . 1484ومسلم رقم 5318) أخرجھ البخاري رقم 2(
باب من أصبح ول م ی وتر  فلی وتر     -كتاب الصلاة  –)، والبیھقي في السنن الكبرى 4603الرزاق (حدیث  ) أخرجھ عبد3(

  ).4696ما بینھ وبین أن یصلى الصبح (حدیث
  ).4197) أخرجھ النسائي في السنن الكبرى (حدیث 4(
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: tومن ذلك أن أسماء بنت عمیس كانت ھاجرت إلى الحبشة فیمن ھاجر، فقال لھا عمر 
منكم، فغضبت وقالت: كذبت یا عمر، كلا واالله  tسبقناكم بالھجرة، فنحن أحق برسول االله 

ائعكم، ویعظ جاھلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء یطعم ج rكنتم مع رسول االله 
البغضاء في الحبشة، وذلك في االله وفي رسولھ، وأیم االله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً، 

، r، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول االله rحتى أذكر ما قلت لرسول االله 
قالت یا نبي االله:  rذلك، قال: فلما جاء النبي وأسألھ، وواالله لا أكذب ولا أزیغ ولا أزید على 

: "لیس بأحق بي منكم ولھ ولأصحابھ ھجرة واحدة، rإن عمر قال كذا وكذا فقال رسول االله 
  .)2(ولكم أنتم أھل السفینة ھجرتان" 

قال ابن تیمیة: إن الكذب كانوا یطلقونھ بإزاء الخطأ، كقول عبادة: كذب أبو محمد، لما قال: 
ب، وكقول ابن عباس: كذب نوف لما قال: صاحب الخضر لیس موسى بني الوتر واج
  .)3(إسرائیل 

وقال ابن القیم: الكذب یراد بھ أمران: أحدھما الخبر غیر المطابق لمخبره، وھو نوعان: كذب 
عمد، وكذب خطأ، فكذب العمد معروف، وكذب الخطأ ككذب أبي السنابل بن بعكك في فتواه 

:  rت حملھا أنھا لا تحل حتى تتم لھا أربعة أشھر وعشرا، فقال النبيللمتوفى عنھا إذا وضع
"كذب أبو السنابل"، ومنھ قولھ:"كذب من قالھا" لمن قال: حبط عمل عامر؛ حیث قتل نفسھ 
خطأ، ومنھ قول عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد؛ حیث قال: الوتر واجب، فھذا كلھ من 

  . )4( كذب الخطأ، ومعناه أخطأ قائل ذلك
بل كان الصحابة الكرام عدول بتعدیل االله لھم لا یكذبون ولا یكذّب بعضھم بعضاً یقول    

كانت لنا ضیعة وأشغال،  r: لیس كلنا كان یسمع حدیث رسول االله tالبراء بن عازب 
  .)5(ولكن الناس لم یكونوا یكذبون یومئذ، فیحدث الشاھد الغائب

، ولكن كان یحدث بعضنا r: واالله ما كل ما نحدثكم بھ سمعناه من رسول االله tوقال أنس   
 . )6(بعضاً، ولا یتھم بعضنا بعضا

  في فھم بعض نصوص السنة: yأمثلة اختلاف الصحابة 
  في فھم النصوص: الاختلاف*مثال 

  المثال الأول: -1 
جعل صھیب یقول: واأخاه، فقال عمر: أما  tعن أبي بردة عن أبیھ قال: لما أصیب عمر    

  .)7(قال: "إن المیت لیعذب ببكاء الحي" rعلمت أن النبي 

                                                                                                                            
  .357/  11، والبدایة والنھایة 356/  67) تاریخ دمشق 1(
 yباب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأس ماء بن ت عم یس وأھ ل س فینتھم      –كتاب فضائل الصحابة  –) أخرجھ مسلم 2(

  ).2502(حدیث
  .266/  32) الفتاوى الكبرى لابن تیمیة 3(
  .278/  1) مدارج السالكین 4(
  ،  385ص )، الكفایة للخطیب البغدادي 438، الحاكم في المستدرك (حدیث 235) المحدث الفاصل ص 5(
  .385)، الكفایة للخطیب البغدادي ص 6458) الحاكم في المستدرك (حدیث6(
"یع ذب المی ت ب بعض بك اء أھل ھ علی ھ إذا ك ان الن وح م ن س نتھ            rباب ق ول النب ي   -كتاب الجنائز  -) أخرجھ البخاري 7(

  ).927باب المیت یعذب ببكاء أھلھ علیھ (حدیث  –كتاب الجنائز  –)، ومسلم 1290(حدیث
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، وفھم منھ أن ذلك عام، وأن التعذیب بسبب rھذا الحدیث عن رسول االله  tفقد روى عمر 
  بكاء الأھل على المیت.

فعن عبد االله بن أبي ملیكة قال: توفیت   –رضي االله عنھما  –وكذلك رواه عبد االله بن عمر    
ابنة لعثمان بن عفان بمكة، قال: فجئنا لنشھدھا، قال: فحضرھا ابن عمر وابن عباس، قال: 
وإني لجالس بینھما، قال: جلست إلى أحدھما، ثم جاء الآخر، فجلس إلى جنبي، فقال عبد االله 

قال: "إن  rلعمرو بن عثمان: وھو مواجھھ ألا تنھى عن البكاء، فإن رسول االله  بن عمر
  . )1(المیت لیعذب ببكاء أھلھ علیھ"

في یھودیة أنھا  rقالت: إنما قال النبي  –رضي االله عنھا  –وقد أنكرت علیھما عائشة    
ب البكاء، واحتجت ، لا بسب)2(تعذب وھم یبكون علیھا، یعني تعذب بكفرھا في حال بكاء أھلھا

 –] ولم تتھم عمر ولا ابنھ عبد االله 38[النجم  ]أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى[بقولھ تعالى 
، بل صرحت بنفي الكذب عنھما؛ rأنھما كذبا في الحدیث عن رسول االله  -رضي االله عنھما 

عن غیر كاذبین ولا حتى لا یُظن أنھا اختلفت معھما بسبب ذلك، فقالت: إنكم لتحدثوني 
  .  )3(مكذبین، ولكن السمع یخطئ

من یعتمد عرض الحدیث على كتاب االله، كما قالت عائشة  yوھذا یدل على أن من الصحابة 
  ].38[النجم ]أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى[رضي االله عنھا: وحسبكم القرآن –
  
  المثال الثاني: - 2
، وكفر من كفر من العرب، t، وكان أبو بكر r: "لما توفي رسول االله tقال أبو ھریرة  

: "أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا: لا rفقال عمر: فكیف تقاتل الناس وقد قال رسول االله 
إلھ إلاّ االله. فمن قالھا فقد عصم مني مالھ ونفسھ إلاّ بحقھا وحسابھ على االله تعالى" فقال أبو 

من فرّق بین الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واالله لو منعوني عناقاً  بكر: واالله لأقاتلن
لقاتلتھم على منعھا. قال عمر: فواالله ما ھو إلاّ أن قد شرح االله  rكانوا یؤدونھا لرسول االله 

  .)4(للقتال فعرفت أنھ الحق " tصدر أبي بكر 
فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا [نھما وقرأ: قال ابن زید: افترضت الصلاة والزكاة جمیعاً لم یفرق بی

] وأبى أن یقبل الصلاة إلاّ 11[التوبة  ]الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ وَنُفَصِّلُ 
بالزكاة، وقال : رحم االله أبا بكر ما كان أفقھھ ـ یرید بذلك إصراره على مقاتلة من فرق بین 

، tأن عمر -رضي االله عنھما-وكان سبب الخلاف بین أبي بكر وعمر  .)5(الصلاة والزكاة 
أمرت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا  " rومن معھ أخذوا بظاھر لفظ حدیث النبي 

االله، وأن محمدا رسول االله، ویقیموا الصلاة، ویؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 

                                                 
  ).928باب المیت یعذب ببكاء أھلھ علیھ (حدیث  –كتاب الجنائز  –) أخرجھ مسلم 1(
  ).3123و ابن حبان (حدیث3129)  رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب في النوح رقم 2(
  ).288) أخرجھ أحمد (حدیث3(
  ).1400,1399باب وجوب الزكاة (حدیث -كتاب الزكاة -) أخرجھ البخاري 4(
  .153/ 14الطبري  ) تفسیر5(
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، واعتبروا مجرد دخول الإنسان )1(دماءھم وأموالھم إلا بحق الإسلام، وحسابھم على االله" 
، فقد تمسك tھ ومحرّماً لقتالھ. أما أبو بكر الإسلام ـ بإعلان الشھادتین ـ عاصماً لدمھ ومال

: "إلاّ بحقھا "، واعتبر الزكاة حق المال الذي لا عصمة للنفس والمال بالإمتناع عن rبقولھ 
وأنھ  rأدائھا، كما فھم من اقتران الصلاة والزكاة في معظم آیات القرآن، وأحادیث الرسول 

  لا فرق بینھما.
من الصحابة أن مراده أن مجرد ھذه الكلمة یعصم الدم حتى قال ابن رجب: فتوھم طائفة    

توقفوا في قتال من منع الزكاة، حتى بیّن لھم أبو بكر ورجع الصحابة إلى قولھ: أن المراد: 
  .)2(الكلمتان بحقوقھما ولوازمھما، وھو الإتیان ببقیة مباني الإسلام 

  
ردة، وكذلك الإمتناع عن الزكاة  متفقون على أن الإمتناع عن الصلاة دلیل yوالصحابة    

أن یقنع  tبینھما، وبذلك استطاع أبو بكر  rأیضاً دلیل ارتداد حیث لم یفرق االله ولا رسولھ 
بصواب اجتھاده في وجوب قتال مانعي الزكاة، واعتبارھم مرتدین مالم  yبقیة الصحابة 

  یتوبوا، ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزكاة .
واتفقت الكلمة على قتال مانعي الزكاة، كما اتفقت على قتال المرتدین ردة كاملة، ولولا ھذا 

لما قامت للإسلام قائمة ولنحصر  rثم من أصحاب رسول االله  tالموقف من الصدیق 
  .)3(الإسلام في المدینة ومكة 

  
  المثال الثالث: - 3

، ت عبد االله بن عمر رضي االله عنھمابیھ، قال: سألعن إبراھیم بن محمد بن المنتشر، عن أ
عن الرجل یتطیب، ثم یصبح محرما ؟ فقال: ما أحب أن أصبح محرماً أنضخ طیباً، لأن 

فأخبرتھا،  -رضي االله عنھا-أطلى بقطران أحبّ إليّ من أن أفعل ذلك، فدخلت على عائشة 
أحب إليّ من أن  أن ابن عمر قال: ما أحبّ أن أصبح محرماً أنضخ طیباً، لأن أطلى بقطران

عند إحرامھ، ثم طاف في نسائھ، ثم أصبح  rأفعل ذلك، فقالت عائشة: "أنا طیبت رسول االله 
  .)4(محرما" 

: ومن حجة من قال بھذا القول من طریق النظر أن الإحرام یمنع من لبس )5(قال ابن عبد البر
ب محرماً على القمص والسراویلات والخفاف والعمائم ویمنع من الطیب... وكان الطی

المحرم بعد إحرامھ، كحرمة ھذه الأشیاء كان ثبوت الطیب علیھ بعد إحرامھ، وإن كان قد 
  تطیب بھ قبل إحرامھ كتطیبھ بعد إحرامھ..

     
                                                 

) م ن  25(حدیث 5التوبة  ]فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَھُمْ[باب  -كتاب الإیمان-) أخرجھ البخاري 1(
  .tحدیث ابن عمر 

  .216-215/  4) فتح الباري لابن رجب 2(
في نیل الأوطار ب اب الح ث عل ى الزك اة      -رضي االله عنھما-بكر وعمر ) یراجع تفاصیل أقوال العلماء في مناظرة أبي 3(

  .343/  6وما بعدھا)، وكتب التاریخ كالبدایة والنھایة  4/143والتشدید في منعھا (
  ).1192باب الطیب للمحرم عند الإحرام (حدیث -كتاب الحج-) أخرجھ مسلم 4(
  .256- 255/  2) التمھید 5(
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فثبت الخلاف في ھذه المسألة بین الصحابة، ومن بعدھم، وكان عروة بن الزبیر وإبراھیم    
النخعي وسعید بن جبیر والحسن البصري وخارجة بن زید لا یرون بالطیب كلھ عند الإحرام 

لحُرمھ قبل  rبأساً، والحجة لمن ذھب ھذا المذھب حدیث عائشة قالت: "طیبت رسول االله 
ھذا لفظ القاسم بن محمد عن عائشة، ومثلھ روایة  )1(ل أن یطوف بالبیت"أن یحرم، ولحلھ قب

بأطیب ما تجد  rعطاء عن عائشة في ذلك وقال الأسود عن عائشة أنھا: "كانت تطیب النبي 
  .)2(من الطیب" قالت: "حتى أني لأرى وبیص الطیب في رأسھ ولحیتھ"

  
عض الأحادیث، لأسباب أخرى في ب yوھناك أمثلة أخرى تبین لنا خلاف الصحابة    

تختلف عن اختلافھم في فھم بعض النصوص، مثل فتوى الصحابي باجتھاده قبل أن یبلغھ 
  الحدیث، والعمل بحدیث قد نسخ، ولم یبلغ راویھ ذلك النسخ، وھي كثیرة أورد أمثلة منھا:

  
  * مثال فتوى الصحابي باجتھاده قبل أن یبلغھ الحدیث:

بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنھا أخبرتھ أن عن عبد االله بن أبي    
 إن عبد االله بن عباس رضي االله عنھما -الله عنھارضي ا -زیاد بن أبي سفیان كتب إلى عائشة 

قال: من أھدى ھدیاً حرم علیھ ما یحرم على الحاج حتى ینحر ھدیھ، قالت عمرة: فقالت 
بیدي، ثم  rن عباس أنا فتلت قلائد ھدي رسول االله : لیس كما قال اب-رضي االله عنھا-عائشة 

شيء أحلھ االله  rبیدیھ، ثم بعث بھا مع أبي، فلم یحرم على رسول االله  rقلدھا رسول االله 
  .)3(حتى نحر الھدي

  
منھم: ابن مسعود  yخالفھ فیھ مجموعة من الصحابة  -رضي االله عنھما -وقول ابن عباس    

  وعائشة وابن الزبیر، بل جاء عن الزھري ما یدل على أن الأمر استقر على خالف ما قالھ 
قال الزھري: أول من كشف العمى عن الناس وبیّن لھم السنة في ذلك عائشة زوج النبي 

r فذكر الحدیث عن عروة وعمرة عنھا ..وقال: فلما بلغ الناس قول عائشة ھذا أخذوا ...
  .)4(ولھا وتركوا فتوى ابن عباسبق

قال ابن التین: خالف ابن عباس، رضي االله تعالى عنھ في ھذا جمیع الفقھاء، واحتجت عائشة 
، وما روتھ في ذلك یجب أن یصار إلیھ، ولعل ابن عباس، رضي االله تعالى rبفعل رسول االله
  .)5(عنھ، رجع عنھ

  
  

                                                 
  ).1189باب الطیب للمحرم عند الإحرام (حدیث -جكتاب الح-) أخرجھ مسلم 1(
) ومس  لم كت  اب الح  ج ب  اب الطی  ب   5923ب  اب الطی  ب ف  ي ال  رأس واللحی  ة (ح  دیث   -كت  اب الح  ج –) أخرج  ھ البخ  اري 2(

  .1190للمحرم عند احرامھ .رقم 
  .1321) ومسلم تحت حدیث رقم 1700باب من قلد القلائد بیده (حدیث -كتاب الحج-) أخرجھ البخاري 3(
  ).10191) أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى (4(
  .41/  10) عمدة القاري 5(
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  لك النسخ:مثال العمل بحدیث قد نسخ، ولم یبلغ راویھ ذ* 
، ویحدث بھ: أنّ من أصبح جنباً فعلیھ أن یفطر، ولم یبلغھ أن tما كان یفتي بھ أبو ھریرة 

  ذلك قد نسخ:
عن ابن جریج، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر، قال: سمعت أبا    

یقص، یقول في قصصھ: "من أدركھ الفجر جنبا فلا یصم"، فذكرت ذلك لعبد  tھریرة 
فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معھ، حتى دخلنا على  -لأبیھ  -الرحمن بن الحارث 

، فسألھما عبد الرحمن عن ذلك، قال: فكلتاھما قالت: -رضي االله عنھما-عائشة وأم سلمة 
غیر حلم، ثم یصوم" قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، یصبح جنباً من  r"كان النبي 

فذكر ذلك لھ عبد الرحمن، فقال مروان: عزمت علیك إلا ما ذھبت إلى أبي ھریرة، فرددت 
علیھ ما یقول: قال: فجئنا أبا ھریرة، وأبو بكر حاضر ذلك كلھ، قال: فذكر لھ عبد الرحمن، 

، قال: ھما أعلم، ثم رد أبو ھریرة ما كان یقول في فقال أبو ھریرة: أھما قالتاه لك؟ قال: نعم
ذلك إلى الفضل بن العباس، فقال أبو ھریرة: سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمعھ من النبي 

r :قال: فرجع أبو ھریرة عما كان یقول في ذلك، قلت لعبد الملك: أقالتا: في رمضان؟ قال ،
  ا لفظ مسلم.. وھذ)1(كذلك كان یصبح جنباً من غیر حلم ثم یصوم

قال الإمام ابن حجر: ذكر ابن خزیمة أن بعض العلماء توھم أن أبا ھریرة غلط في ھذا 
الحدیث، ثم رد علیھ بأنھ لم یغلط بل أحال على روایة صادق؛ إلا أن الخبر منسوخ، لأن االله 
تعالى عند ابتداء فرض الصیام كان منع في لیل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد 

قال: فیحتمل أن یكون خبر الفضل كان حینئذ، ثم أباح االله ذلك كلھ إلى طلوع الفجر، ’ مالنو
فكان للمجامع أن یستمر إلى طلوعھ، فیلزم أن یقع اغتسالھ بعد طلوع الفجر، فدل على أن 
حدیث عائشة ناسخ لحدیث الفضل، ولم یبلغ الفضل ولا أبا ھریرة الناسخ، فاستمر أبو ھریرة 

  .)2(بھ، ثم رجع عنھ بعد ذلك لما بلغھعلى الفتیا 
وھو حملھ على من طلع الفجر علیھ وھو  tوذكر الزركشي جواباً ثانیاً لحدیث أبي ھریرة 

یجامع، فاستدام، وجواب ثالث: أنھ إرشاد إلى الأفضل، وھو الاغتسال قبل الفجر، وتركھ 
  .)3(علیھ السلام لذلك في حدیث عائشة وأم سلمة لبیان الجواز

  
   

                                                 
 -كت اب الص یام    -) مختص راً، وأخرج ھ مس لم    1929باب الصائم یصبح جنباً (حدیث -كتاب الصوم-) أخرجھ البخاري 1(

  ).1109باب صحة صوم من طلع علیھ الفجر وھو جنب (حدیث
  .174/  4) فتح الباري 2(
  .104لإیراد ما استدركتھ عائشة على الصحابة ص  ) الإجابة3(
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  خاتمةال
اللھم ربنا لك الحمد، ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت مِن شيء بعد، أھل الثناء 
والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطیت، ولا معطي لما منعت، ولا 

  .ینفع ذا الْجَدِّ منك الْجَدُّ
لیھا مِن خلال ھذا العمل، وھي فھذه خاتمة البحث، فیھا ذكر خلاصة النتائج التي توصلت إ

  كالتالي:

  عرّفت الصحابي لغة واصطلاحاً، وأوردت الخلافات في تعریف الصحابي عند المحدثین  -1
  والأصولیین، وختمتھ بالتعریف المختار مع ذكر قیود التعریف.

أوردت تعریف السنة لغة واصطلاحاً، ومفھومھا عند الأصولیین، وعلماء العقیدة،  - 2
  والفقھاء، والمحدثین.

  بفھم السنة، حیث كانوا یدركون أنھا ھي السبیل إلى فھم كتاب االله. yت عنایة الصحابة ذكر - 3
  بالسنة المطھرة. yكما ذكرت أبرز مظاھر عنایة الصحابة  - 4
  أوردت تعریف الخلاف لغة واصطلاحاً، وأنواعھ. - 5
  .rرسول االله  واجتھاداتھم في عھد yذكرت اختلاف الصحابة  - 6
  .rفي بعض مسائل السنة بعد وفاة النبي  yوختمت البحث بإیراد أمثلة من اختلاف الصحابة  - 7

ھذا ما توصلت إلیھ من نتائج، فإن أصبت فمن االله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشیطان، 
 ]الْمُرْسَلِین وَالْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُون وَسَلاَمٌ عَلَى [

  ).182 -180(الصافات 
  
  لمصادر  والمراجعا

  (جل منزلھ وعلا).  القرآن الكریم

محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي  ، تألیف: أبيالإحكام في أصول الأحكام .1
 القرطبي الظاھري، تحقیق:  أحمد محمد شاكر، دار النشر: دار الآفاق الجدیدة، بیروت.

، تألیف: محمد عوامة، دار النشر: دار البشائر أدب الإختلاف في مسائل العلم والدین .2
  م.1997الإسلامیة، سنة النشر: 

تألیف: یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر، تحقیق: ، الاستیعاب في معرفة الأصحاب .3
 ، الطبعة: الأولى.1412 -بیروت  -علي محمد البجاوي، دار النشر: دار الجیل 

، تألیف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الإصابة في تمییز الصحابة .4
، 1992 - 1412 -ت بیرو -الشافعي، تحقیق: علي محمد البجاوي، دار النشر: دار الجیل 

 الطبعة: الأولى.



  اختلاف الصحابة في فھم بعض مسائل السنة
 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2016ھـ ینایر 1437) ربیع ثاني   5العدد (  بحــاثأ      232

الفداء إسماعیل بن عمر بن  ، تألیف: : أبيالباعث الحثیث إلى اختصار علوم الحدیث .5
كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي، تحقیق: أحمد محمد شاكر، دار النشر: دار الكتب العلمیة، 

 لبنان، الطبعة الثانیة. -بیروت 

د بن عمرو بن عبد الخالق البزار، تحقیق: د. محفوظ بكر أحم ، تألیف: أبيالبحر الزخار .6
بیروت ، المدینة  - الرحمن زین االله، دار النشر: مؤسسة علوم القرآن ، مكتبة العلوم والحكم 

 ، الطبعة: الأولى.1409 -

، تألیف: إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي أبو الفداء، دار النشر: مكتبة البدایة والنھایة .7
 ت.بیرو -المعارف 

تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلھا وتسمیة من حلھا من الأماثل، تألیف: أبي القاسم علي بن  .8
الحسن ابن ھبة االله بن عبد االله الشافعي، تحقیق: محب الدین أبي سعید عمر بن غرامة 

 م.1995 -بیروت  -العمري، دار النشر: دار الفكر 

رحمن بن أبي بكر، جلال الدین تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي، تألیف: عبد ال .9
 السیوطي، تحقیق: أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي، دار النشر: دار طیبة.

تدوین السنة النبویة نشأتھ وتطوره من القرن الأول إلى نھایة القرن التاسع، تألیف:   .10
  محمد بن مطر الزھراني ، دار النشر: دار الھجرة للنشر والتوزیع، الریاض.

والترھیب من الحدیث الشریف، تألیف: عبد العظیم بن عبد القوي المنذري أبو الترغیب  .11
، 1417 -بیروت  - محمد، تحقیق: إبراھیم شمس الدین، دار النشر: دار الكتب العلمیة 

  الطبعة: الأولى.

تقریب التھذیب، تألیف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقیق:  .12
 م.1986ه  1406 -سوریا، الطبعة: الأولى  -النشر: دار الرشید محمد عوامة، دار 

بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي، دار النشر:  إحیاء ، تألیف:أبي تقیید العلم .13
 بیروت. -السنة النبویة 

عمر یوسف بن عبد االله بن عبد  ، تألیف: أبيالتمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید .14
محمد عبد الكبیر البكري، دار النشر: وزارة  ي، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي ،البر النمر

  ه. 1387 -المغرب  -عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تألیف: محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري أبو  .15
  ھـ.1405 –بیروت  -جعفر، دار النشر: دار الفكر 

لصحیح سنن الترمذي، تألیف: محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي، الجامع ا .16
 -بیروت -تحقیق: أحمد محمد شاكر وآخرون.دار النشر: دار إحیاء التراث العربي 
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عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن  ، تألیف: أبيجامع بیان العلم وفضلھ .17
لزھیري، دار النشر: دار ابن الجوزي، عاصم النمري القرطبي، تحقیق: أبي الأشبال ا

 م. 1994 -ھـ  1414المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تألیف: أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي  .18
  ، تحقیق: د. محمود الطحان.1403 -الریاض  -أبو بكر، دار النشر: مكتبة المعارف 

نة النبویة ومكانتھا في التشریع الإسلامي، تألیف: عبد القادر بن حبیب االله حجیة الس .19
 -العدد الثاني  -السندي، دار النشر: الجامعة الإسلامیة المدینة المنورة، الطبعة: السنة الثامنة 

 .1975ھـ سبتمبر 1395رمضان 

: دار محمد حجیة الصحابة في مسائل أصول الدین، تألیف: وسیم فتح االله، دار النشر .20
 الأمین، دمشق.

، تألیف: محمد محمد أبو زھو رحمھ االله، دار النشر: دار الفكر الحدیث والمحدثون .21
 ھـ1378من جمادى الثانیة  2العربي، الطبعة: القاھرة في 

تألیف: محمد ضیاء الرحمن الأعظمي، دار النشر: مجلة  دراسات في السنة النبویة، .22
  منورة.الجامعة الإسلامیة بالمدینة ال

، تألیف: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر، تحقیق: نور الرحلة في طلب الحدیث .23
  ، الطبعة: الأولى.1395 - بیروت  -الدین عتر، دار النشر: دار الكتب العلمیة 

العَباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد ، تألیف: تقي الدین أبي رفع الملام عن الأئمة الأعلام .24
تیمیة الحراني الدمشقي، دار النشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة السلام ابن 

 م. 1983 -ھـ  1403والإفتاء والدعوة والإرشاد، الریاض، عام النشر: 
، تألیف: د. محمد عجاج الخطیب، دار النشر: دار الفكر للطباعة السنة قبل التدوین .25

 م. 1980 -ھـ  1400لثة، لبنان، الطبعة: الثا - والنشر والتوزیع، بیروت 
، تألیف: مصطفى بن حسني السباعي، دار النشر: السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي .26

  م. 1982 -ھـ  1402المكتب الإسلامي، الطبعة: الثالثة، 
، تألیف: محمد بن یزید أبو عبد االله القزویني، تحقیق: محمد فؤاد عبد سنن ابن ماجھ .27

 بیروت. -كر الباقي، دار النشر: دار الف

، تألیف: سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، تحقیق: محمد سنن أبي داود .28
 دار النشر: دار الفكر..محیي الدین عبد الحمید

بكر البیھقي، مد بن الحسین بن علي بن موسى أبي ، تألیف: أحسنن البیھقي الكبرى .29
ه  1414 -مكة المكرمة  -الباز تحقیق: محمد عبد القادر عطا، دار النشر: مكتبة دار 

 م.1994

، تألیف: علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني البغدادي، تحقیق: السید سنن الدارقطني .30
 م.1966 - 1386 -بیروت  -عبداالله ھاشم یماني المدني، دار النشر: دار المعرفة 
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از أحمد ، تألیف: عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، تحقیق: فوسنن الدارمي .31
، الطبعة الأولى  -بیروت  -زمرلي ، خالد السبع العلمي.دار النشر:الكتاب العربي 

 ھـ.1407

، تألیف: أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقیق: د.عبد الغفار   السنن الكبرى .32
الطبعة  -بیروت  -سلیمان البنداري ، سید كسروي حسن.دار النشر: الكتب العلمیة 

 ھـ. 1411الأولى 

، تألیف: سعید بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني، سنن سعید بن منصور .33
الھند،  الطبعة الأولى،  -تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي، دار النشر: الدار السلفیة 

 م.1982-ھـ 1403

، تألیف: : زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، شرح علل الترمذي .34
دي، ثم الدمشقي، الحنبلي، تحقیق: الدكتور ھمام عبد الرحیم سعید، دار السَلامي، البغدا

 م.1987 -ھـ 1407الأردن، الطبعة: الأولى،  -الزرقاء  -النشر: مكتبة المنار 
بترتیب ابن بلبان، تألیف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي صحیح ابن حبان  .35

الطبعة الثانیة  -بیروت  -ؤسسة الرسالة البستي، تحقیق: شعیب الأرنؤوط.دار النشر: م
 م.1993 - 1414

، تألیف: محمد بن إسحاق بن خزیمة أبو بكر السلمي النیسابوري، صحیح ابن خزیمة .36
 - 1390 -بیروت  -تحقیق: د. محمد مصطفى الأعظمي، دار النشر: المكتب الإسلامي 

 م.1970

البخاري الجعفي، محمد زھیر عبد االله  ، تألیف: محمد بن إسماعیل أبيصحیح البخاري .37
بن ناصر الناصر، دار النشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم 

 محمد فؤاد عبد الباقي).

زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي، دار  ، تألیف: أبيصحیح مسلم بشرح النووي .38
 الثانیة. ، الطبعة: الطبعة1392 -بیروت  -النشر: دار إحیاء التراث العربي 

الحسین القشیري النیسابوري، تحقیق: محمد  ، تألیف: مسلم بن الحجاج أبيصحیح مسلم .39
 بیروت. -فؤاد عبد الباقي، دار النشر: دار إحیاء التراث العربي 

عبد االله البصري الزھري، تحقیق:  ، تألیف: محمد بن سعد بن منیع أبيالطبقات الكبرى .40
 -ھـ  1410الطبعة الأولى،  -بیروت  -: دار صادر محمد عبد القادر عطا،  دار النشر

 م. 1990

الحسن  : علي بن عمر بن أحمد بن مھدي أبي، تألیفالعلل الواردة في الأحادیث النبویة .41
 -الدارقطني البغدادي، تحقیق: د. محفوظ الرحمن زین االله السلفي، دار النشر: دار طیبة 

 م. 1985ه  1405الریاض، الطبعة: الأولى 
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، تألیف: بدر الدین محمود بن أحمد العیني، دار عمدة القاري شرح صحیح البخاري .42
 بیروت. -النشر: دار إحیاء التراث العربي 

، تألیف: زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ، فتح الباري شرح صحیح البخاري .43
ر: البغدادي، تحقیق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود وجماعة آخرون، دار النش

 م.1996 -ھـ  1417المدینة النبویة، الطبعة: الأولى،  -مكتبة الغرباء الأثریة 
الفضل  ، تألیف: أحمد بن علي بن حجر أبيفتح الباري شرح صحیح البخاري .44

 بیروت. -العسقلاني الشافعي، تحقیق: محب الدین الخطیب، دار النشر: دار المعرفة 

تألیف: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن للعراقي،  فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث .45
أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي، تحقیق: علي حسین علي، دار النشر: مكتبة 

 .مصر -السنة 
، تألیف: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، تحقیق: مكتب القاموس المحیط .46

النشر: مؤسسة  تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعیم العرقسوسي.دار
  م الطبعة السابعة . 2003 -ھـ 1424الرسالة 

كتابة السنة النبویة في عھد النبي صلى االله علیھ وسلم والصحابة وأثرھا في حفظ  .47
، تألیف: أحمد بن عمر بن إبراھیم بن إسماعیل بن محمد بن ھاشم، دار السنة النبویة

 نة المنورة النشر: مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف بالمدی
، تألیف: كشف الخفاء ومزیل الإلباس عما اشتھر من الأحادیث على ألسنة الناس .48

إسماعیل بن محمد العجلوني الجراحي، تحقیق: أحمد القلاش، دار النشر: مؤسسة 
  ، الطبعة: الرابعة،.1405 -بیروت  -الرسالة 

ن أحمد بن مھدي بكر أحمد بن علي بن ثابت ب ، تألیف: أبيالكفایة في علم الروایة .49
الخطیب البغدادي، تحقیق: أبو عبداالله السورقي ، إبراھیم حمدي المدني، دار النشر: 

 المدینة المنورة -المكتبة العلمیة 
، تألیف: محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، دار النشر: دار لسان العرب .50

  الطبعة: الأولى. - بیروت  –صادر 

عبد الرحمن النسائي، تحقیق: عبد ، تألیف: أحمد بن شعیب أبي المجتبى من السنن .51
 - 1406الطبعة الثانیة  -حلب  -الفتاح أبو غدة.دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامیة 

 م.1986

العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني،  ، تألیف: تقي الدین أبيمجموع الفتاوى .52
 ه.1426، دار النشر: دار الوفاء، الطبعة: الثالثة عامر الجزار -تحقیق: أنور الباز 

محمد الحسن بن عبد الرحمن بن  ، تألیف: أبيالمحدث الفاصل بین الراوي والواعي .53
 -خلاد الرامھرمزي الفارسي، تحقیق: د. محمد عجاج الخطیب، دار النشر: دار الفكر 

 ه.1404بیروت، الطبعة: الثالثة، 



  اختلاف الصحابة في فھم بعض مسائل السنة
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أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقیق: محمود  ، تألیف: محمد بنمختار الصحاح .54
م، الطبعة: طبعة 1995ه  1415 -بیروت  -خاطر، دار النشر: مكتبة لبنان ناشرون 

  جدیدة،.

، تألیف: محمد بن أبي بكر ابن قیم مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین .55
 -لنشر: دار الكتاب العربي الجوزیة، تحقیق:  محمد المعتصم باالله البغدادي، دار ا

 ه.1416بیروت، الطبعة: الثالثة 
، تألیف: محمد الأمین الشنقیطي، دار النشر: مكتبة العلوم مذكرة في أصول الفقھ .56

  والحكم، المدینة المنورة، الطبعة: الخامسة.
، تألیف: محمد بن عبداالله أبي عبداالله الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین .57

الطبعة  - بیروت  -مصطفى عبدالقادر عطا، دار النشر: دار الكتب العلمیة تحقیق: 
 م.1990 -ھـ 1411الأولى  

، تألیف: أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشیباني، دار النشر: مسند الإمام أحمد بن حنبل .58
 مصر. –مؤسسة قرطبة 

للرافعي، تألیف: أحمد بن محمد بن علي  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر .59
 بیروت. -المقري الفیومي، دار النشر: المكتبة العلمیة 

بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني، تحقیق: حبیب الرحمن  ، تألیف: أبيالمصنف .60
 ه، الطبعة: الثانیة، 1403 -بیروت  - الأعظمي، دار النشر: المكتب الإسلامي 

ویُعرف بمقدمة ابن الصلاح، تألیف: عثمان بن عبد ، معرفة أنواع علوم الحدیث .61
الرحمن، أبوعمرو، تقي الدین المعروف بابن الصلاح، تحقیق: نور الدین عتر، دار 

  بیروت. -سوریا، دار الفكر المعاصر  -النشر: دار الفكر
عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري، دار  ، تألیف: أبيمعرفة علوم الحدیث .62

م، الطبعة: الثانیة، تحقیق: السید 1977 -ھـ 1397 -بیروت  -: دار الكتب العلمیة النشر
 معظم حسین.

القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب  ، تألیف: أبيالمفردات في غریب القرآن .63
 -الأصفھانى، تحقیق: صفوان عدنان الداودي، دار النشر: دار القلم، الدار الشامیة 

 ھـ. 1412 -: الأولى دمشق بیروت، الطبعة
، تألیف: د. رفعت فوزي عبد المطلب، دار النشر: مناھج المحدثین الأسس والتطبیق .64

 ه.1429دار السلام.مصر، الطبعة الأولى 
، تألیف: نور الدین محمد عتر الحلبي، دار النشر: دار منھج النقد في علوم الحدیث .65

 ھـ 1418سوریة، الطبعة الثالثة -الفكر دمشق



  محمد بن حسن زاھر الكناني الشھري د/
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2016ھـ ینایر 1437) ربیع ثاني   5العدد (  بحــاثأ         237  

، تألیف: إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي، تالموافقا .66
تحقیق: أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، دار النشر: دار ابن عفان، الطبعة الأولى 

  م.1997ه 1417
، تألیف: مالك بن أنس أبو عبد االله الأصبحي، تحقیق: محمد فؤاد عبد موطأ الإمام مالك .67

  .-مصر  -: دار إحیاء التراث العربي الباقي، دار النشر

، تألیف: أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، النھایة في غریب الحدیث والأثر .68
 -محمود محمد الطناحي، دار النشر: المكتبة العلمیة  -تحقیق: طاھر أحمد الزاوى 

 م.1979 -ھـ 1399 -بیروت 

، تألیف: محمد بن علي بن خبارنیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأ .69
 م.1973 -بیروت  -محمد الشوكاني، دار النشر: دار الجیل 
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  الأحادیث الواردة في بناء البیوت في الجنة
  

  مشعل بن حمید اللھیبي/ د
  

  المقدمة :
الحمد الله رب العالمین، أحمده سبحانھ بما ھو أھلھ، وأُثني علیھ الخیر كلھ، وأُصلي وأُسلم     

  على خیر خلقھ وخاتم رسلھ، وعلى آلھ وصحبھ، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین.
  أما بعد:  

جبل االله نفوس عباده على حب الثواب والسعي لنیلھ ؛ ولذا فإن استحضار الثواب من آكد    
دواعي لزوم الطاعة والاجتھاد في عمل الآخرة، وثمرة العلم العمل بھ. وما أجمل قول عمرو 

   )1(رحمھ االله  : (وجدنا أنفع الحدیث لنا ما نفعنا في أمر آخرتنا: من قال كذا، فلھ كذا) -بن قیس
وتحقیقًا لھذه الغایة العظیمة رأیت أن أنفع نفسي وإخواني بجمع الأحادیث الواردة في بناء    

أن یجعلنا من أھلھا، وأن یستعملنا في طاعتھ، وسمیت  -تعالى  -البیوت في الجنة لعل االله 
  البحث (الأحادیث الواردة في بناء البیوت في الجنة في كتب السنة جمعاً ودراسةً ) .

  د قسمت البحث إلى مقدمة وتمھید ومبحثین وخاتمة وفھارس.وق
  
المقدمة: فیھا أھمیة الموضوع ومنھج البحث، والتمھید: فیھ ذكر الأعمال الصالحة التي یبنى   

  بھا البیوت في الجنة.
: فیھ الأحادیث الصحیحة والحسنة الواردة في بناء البیوت في الجنة في كتب والمبحث الأول

  ودراسة.السنة جمعا 
: فیھ الأحادیث الضعیفة والموضوعة الواردة في بناء البیوت في الجنة في والمبحث الثاني

  كتب السنة جمعا ودراسة.
  : وفیھا أھم نتائج البحث.الخاتمة

وقد جمعت مادة ھذا البحث من كتب السنة من مظانھا مع تخریجھا والحكم علیھا على حسب 
  قواعد المحدثین .

  ھذا على المنھج التالي: وقد سرت في بحثي
  أذكر الروایة الوارد فیھا اللفظ الواضح في دلالتھ لموضوع البحث . - 1
  عزوت الروایات إلى من أخرجھا من الأئمة فإن كانت في الصحیحین أو في أحدھما  - 2

  اكتفیت بذلك، وإن لم یكن فیھما أقدم السنن الأربعة على غیرھا من الكتب الحدیثیة.     
  عند التخریج أذكر إسناد الحدیث من ملتقى الطرق (مدار الأسانید) إلى الصحابي راوي  - 3

                                                           
 ) .1329رقم  2/111الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب البغدادي ( )1(
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  الحدیث، وأحذف ما قبلھ من الأسانید بعد دراستھا .     
  حكمت على الأسانید بعد دراستھا والنظر في رواتھا وأنقل ما وقفت علیھ من أقوال أھل  - 4

  دیث في الصحیحین أو أحدھما .العلم في الحكم، إلا إذا كان الح     
  جعلت الأحادیث في أعلى الصفحة والتخریج والتعلیق في الحاشیة. -5
  شرحت الكلمات الغریبة. - 6
  التعلیق المختصر على بعض عبارات الأحادیث. -7
  عمل الفھارس العلمیة. - 8
  

  فھرس المصادر والمراجع. -
في القول والعمل، وأن یجعل ھذا العمل خالصًا ھذا واسأل االله تعالى القبول والتوفیق والسداد 

  لوجھھ الكریم، وخدمة للعلم وأھلھ، وأن ینفع بھ من كتبھ وقرأه واطلع علیھ.
  

  تمھید :
الجنة ھي الجزاء العظیم، والثواب الجزیل، الذي أعده االله لأولیائھ وأھل طاعتھ، وھي نعیم    

كامل لا یشوبھ نقص، ولا یعكر صفوه كدر، وتظھر عظمة ھذا النعیم بمقارنتھ بمتاع الدنیا، 
فإن متاع الدنیا بجانب نعیم الآخرة تافھ حقیر، لا یساوي شیئاً. فعن سھل بن سعد الساعدي 

  . )1("موضع سوط في الجنة خیر من الدنیا وما فیھا " صلى االله علیھ وسلم :  -قال رسول االله  قال:
 النَّارِ عَنِ زُحْزِحَ فَمَنْ{ ولذا كان دخول الجنة والنجاة من النار ھو الفوز العظیم قال تعالى:    

 -جلا وعلا -االله ] 185: عمران آل[} الْغُرُورِ مَتَاعُ إِلَّا الدُّنْیَا الْحَیَاةُ وَمَا فَازَ فَقَدْ الْجَنَّةَ وَأُدْخِلَ
 جَنَّاتٍ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنِینَ اللَّھُ وَعَدَ{یبني لأھل الجنة في الجنة مساكن طیبة كما قال تعالى: 

 أَكْبَرُ اللَّھِ مِنَ وَرِضْوَانٌ عَدْنٍ جَنَّاتِ فِي طَیِّبَةً وَمَسَاكِنَ فِیھَا خَالِدِینَ الْأَنْھَارُ تَحْتِھَا مِنْ تَجْرِي
  .  ] 72: التوبة} [ الْعَظِیمُ الْفَوْزُ ھُوَ ذَلِكَ
بالطریق الذي یحصل بھ المؤمن على مزید من  -صلى االله علیھ وسلم  -وقد أخبر الرسول    

البیوت في الجنة، من خلال الأعمال الصالحة ، وھناك أعمال رتب علیھا النبي  صلى االله 
 علیھ وسلم  أن من عملھا فان االله یبني لھ بیتا في الجنة، فمن ھذه الأعمال :

 بناء المساجد -1
 قراءة سورة الإخلاص -2
 الحمد والاسترجاع حال وقوع المصیبة في الولد -3
 دعاء السوق -4
 سد الفرج في صفوف الصلاة -5

                                                           
رواه البخاري في "صحیحھ" في كتاب: بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنھا مخلوقة  )1(

  ) .3250رقم4/119(
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 المواظبة على السنن الرواتب -6
 من آمن بالنبي صلى االله علیھ وسلم  وأسلم وجاھد -7
 ترك الجدال ولو كان محقا -8
 ترك الكذب ولو كان مازحا -9

 حسن الخلق -10
 صلاة الضحى -11
 زیارة المریض -12
 إخراج الأذى من المساجد -13
 التطوع بین المغرب والعشاء -14
 صیام الأربعاء والخمیس والجمعة -15
 حفر القبر -16
 قراءة سورة الدخان لیلة الجمعة أو یومھا -17
 التطوع بأربع ركعات قبل العصر -18
 النومذكر االله قبل  -19
 الإحسان إلى الضعفاء  -20
 إطابة الكلام. -21
 إطعام الطعام. -22
 إدامة الصیام. -23
 قیام اللیل. -24
 إیواء الیتیم. -25
 رحمة الضعیف. -26
 الإنفاق على الوالدین. -27
 الرفق بالمملوك. -28
 صیانة النفس في شھر رمضان عن المحرمات. -29
 الشھادة في سبیل االله. -30
 العدل في الولایة. -31
 بلوغ درجة الصدیقیة. -32
 ة.تشییع الجناز -33
 قیام رمضان. -34

وھذه الأعمال المذكورة وردت فیھا أحادیث، منھا الصحیحة والحسنة والضعیفة والموضوعة 
  كما سیأتي التنبیھ علیھا أثناء البحث . 
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المبحث الأول: الأحادیث الصحیحة والحسنة الواردة في بناء البیوت في الجنة في كتب 
  السنة جمعا ودراسة:

بْنَ عَفَّانَ،  / عَنْ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَھُ، أَنَّھُ سَمِعَ عُبَیْدَ اللَّھِ الخَوْلاَنِيَّ، أَنَّھُ سَمِعَ عُثْمَان1َ
كْثَرْتُمْ، وَإِنِّي یَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِیھِ حِینَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ أَ

قَالَ بُكَیْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّھُ قَالَ: یَبْتَغِي  -سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: " مَنْ بَنَى مَسْجِدًا 
 " .)3( فِي الجَنَّةِ  )2(بَنَى اللَّھُ لَھُ مِثْلَھُ - )1(بِھِ وَجْھَ اللَّھِ

نِ أَبِي سُفْیَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِیبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، أَنَّھَا قَالَتْ: / عَنْ عَنْبَسَةَ ب2ْ
مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ یُصَلِّي لِلَّھِ كُلَّ یَوْمٍ ثِنْتَيْ «سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، یَقُولُ: 

» ةً تَطَوُّعًا، غَیْرَ فَرِیضَةٍ، إِلَّا بَنَى االلهُ لَھُ بَیْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَھُ بَیْتٌ فِي الْجَنَّةِعَشْرَةَ رَكْعَ
  . )4(» فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّیھِنَّ بَعْدُ«قَالَتْ أَمُّ حَبِیبَةَ: 

 
مَنْ بَنَى لِلَّھِ عَزَّ وَجَلَّ : «rي ذَرٍّ، قَالَ قال رسول االله / عَنْ إِبْرَاھِیمَ التَّیْمِيِّ، عَنْ أَبِیھِ، عَنْ أَب3ِ

  » )6(ة بَنَى اللَّھُ لَھُ بَیْتًا فِي الْجَنَّ قَطَاةٍ  )5(مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ
صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ  / عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، أَنَّھُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَیْدٍ، یَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھ4ِ

لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَھَاجَرَ، وَجَاھَدَ فِي سَبِیلِ  ،)7(لُ وَالزَّعِیمُ: الْحَمِی -وَسَلَّمَ یَقُولُ: " أَنَا زَعِیمٌ 
لِكَ فَلَمْ اللَّھِ بِبَیْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبِبَیْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَبِبَیْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَ

   )8(ت وتُ حَیْثُ شَاءَ أَنْ یَمُومُیَدَعْ لِلْخَیْرِ مَطْلَبًا، وَلَا لِلشَّرِّ مَھْرَبًا، یَ

                                                           
في جمیع الأعمال؛ فإن الأعمال ) : " الإخلاص شرط لحصول الثواب 3/322قال الحافظ ابن رجب في " فتح الباري " ( )1(

بالنیات، وإنما لكل مريء ما نوى، وبناء المساجد من جملة الأعمال، فإن كان الباعث على عملھ ابتغاء وجھ االله حصل لھ ھذا الأجر، 
لبر یرید بھ وإن كان الباعث علیھ الریاء والسمعة أو المباھاة فصاحبھ متعرض لمقت االله وعقابھ، كسائر من عمل شیئا من أعمال ا

  الدنیا كمن صلى یرائي، أو حج یرائي، أو تصدق یرائي " .
) : " یحتمل قولھ صلَّى اللَّھ علیھ وسلَّم مثلھ أمرین : أحدھما أن یكون معناه بَنَى اللَّھ تعالى 15- 5/14قال النووي في " المنھاج " ( )2(

أنھا مما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطَر على قلب بشر  لھ مثلھ في مُسمى البیت وأما صفتھ في السعة وغیرھا  فمعلوم فضلھا
 الثاني أن معناه أن فضلھ على بیوت الجنة كفضل المسجد على بیوت الدنیا ".

) ، ومسلم في " صحیحھ " 450رقم  1/97متفق علیھ ،أخرجھ البخاري في " صحیحھ " كتاب الصلاة ، باب من بني مسجداً ( )3(
) كلاھما من طریق عاصم بن عمر بن 533رقم  1/378ة ،باب فضل بناء المساجد والحث علیھا ( كتاب المساجد ومواضع الصلا

  قتادة بھ .
رقم  1/503أخرجھ مسلم في كتاب صلاة المسافرین وقصرھا، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدھا وبیان عددھا ( )4(

728. ( 
):"المَفْحَص: مَفْعَل، من الفَحْص، كالأُفْحُوص، وجمعھ: مَفَاحِص، وھو موضعھا الذي تَجْثِمُ 3/415قال ابن الأثیر في" النھایة "(  )5(

 فِیھ وتَبِیض، كأنھا تَفْحَصُ عنھ التُّراب: أي تكشفھ. والفَحْص: البَحْث والكَشْف ".
) ، وابن أبي شیبة في " مصنفھ " كتاب الصلوات ، في ثواب من 463قم ر 1/369أخرجھ أبو داود الطیالسي في " مسنده " ( )6 )6(

) وابن حبان في " صحیحھ " كتاب المساجد ، 4017رقم  9/412) ، والبزار في " مسنده " (3155رقم  1/275بنى الله مسجداً (
) ،والھیثمي 1611رقم 4/491ھ" (والحدیث إسناده صحیح ، فقد صحح إسناده غیر واحد من أھل العلم ، منھم ابن حبان في "صحیح

) :" 1610رقم 4/490) وقال الشیخ شعیب الأرنؤوط في " تحقیقھ على صحیح ابن حبان " ( 1938رقم  2/7في " مجمع الزوائد " (
من ) ، والحدیث متواتر فقد ذكره الكتاني في " نظم المتناثر 289إسناده صحیح " ، وصححھ الشیخ الألباني في " تمام المنة " (ص 

 ). 76الحدیث المتواتر " (ص
أھل العراق، قال:     ) : " الزعیم لغة أھل المدینة، والحمیل لغة أھل مصر، والكفیل لغة 10/479قال ابن حبّان في " صحیحھ" () (7

 ویشبھ أن تكون ھذه اللفظة: "الزعیم الحمیل" من قول ابن وھب، أُدرِج في الخبر "
) ، وفي " السنن الكبرى " 3133رقم6/21الصغرى " كتاب الجھاد، باب ما لمن أسلم ثم ھاجر وجاھد (أخرجھ النسائي في " سننھ )8(

) ، وابن حبان في " صحیحھ " كتاب السیر، باب فضل 4326رقم 4/282لھ، كتاب الجھاد، باب ما لمن أسلم ثم ھاجر وجاھد (
) ، كلھم 2391رقم2/81لحاكم في " المستدرك " كتاب الجھاد () ، وا4619رقم 10/479المھاجر إذا جاھد في سبیل االله جل وعلا (



  مشعل بن حمید اللھیبي/ د
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  / عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الزُّھْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ 5
 .)2(ةُ بَنَى اللَّھُ لَھُ بَیْتًا فِي الْجَنَّةِ، ورَفَعَھُ اللَّھُ بِھَا دَرَجَ ،)1(مَنْ سَدَّ فُرْجَةً«عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:    
 / عَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عَیَّاشٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھ6ِ

 .)4(»أَرْبَعًا بُنِيَ لَھُ بِھَا بَیْتٌ فِي الْجَنَّةِ، )3(ىقَبْلَ الْأُولَمَنْ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا، وَ«وَسَلَّمَ: 
مَنْ «/عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: 7

الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَھُوَ مُحِقٌّ، بُنِيَ لَھُ  )5(ي رَبَضِتَرَكَ الْكَذِبَ وَھُوَ بَاطِلٌ، بُنِيَ لَھُ قَصْرٌ فِ
  .)6(»فِي وَسَطِھَا، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَةُ، بُنِيَ لَھُ فِي أَعْلَاھَا

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ /عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ 8
، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ »إِنَّ فِي الجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُھُورُھَا مِنْ بُطُونِھَا وَبُطُونُھَا مِنْ ظُھُورِھَا«وَسَلَّمَ: 

مَ، وَأَدَامَ الصِّیَامَ، وَصَلَّى لِمَنْ أَطَابَ الكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَا «فَقَالَ: لِمَنْ ھِيَ یَا رَسُولَ اللَّھِ؟ قَالَ: 
  .  )7(»بِاللَّیْلِ وَالنَّاسُ نِیَامٌ

                                                                                                                                                     
والحدیث إسناده صحیح ، قال الحاكم "ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم  من طریق عمرو بن مالك أنھ سمع فضالة بن عبید بھ .

 یخرجاه"، ووافقھ الذھبي ، مع أن عمرو بن مالك الجنبي لم یخرج لھ مسلم.
 المصلین في الصف وسدھا بأن ینضم إلیھا .الانفراج بین  ھي) (1
) من طریق وكیع عن ابن أبي ذئب بھ، وإسناده 221رقم 118أخرجھ المحاملي في " أمالیھ " روایة: ابن مھدي الفارسي (ص) (2

 صحیح .
رح الجامع الصغیر" للمناوي الظَّاھِر أَن المُرَاد بالأولى الظّھْر لأنھا أول صَلَاة ظَھرت وفرضت وَفعلت . ینظر : "التیسیر بش) (3

)2/427 ( 
) وقال :" لم یَرو ھذا الحدیث عن أبي بردة إلا عبد االله بن عیاش، ولا 4753رقم5/88أخرجھ الطبراني في " المعجم الأوسط " () (4

ارس الكندي قال أبو قلت : سھل بن عثمان ھو ابن ف عن عبد االله بن عیاش إلا إبراھیم بن محمد الھمداني، تفرد بھ سھل بن عثمان" . 
وإبراھیم بن محمد بن  )، واحتج بھ مسلم.8/292) : "صدوق"، وذكره ابن حبان في "الثقات" (4/203حاتم في " الجرح والتعدیل"(

وعبداالله بن عیاش متوسط الحال، أخرج لھ مسلم في  ): "لا بأس بھ " .2/129مالك الھمداني قال أبو حاتم في " الجرح والتعدیل"(
) . 621)، وأبو بردة ھو ابن أبي موسى ثقة كما في " التقریب " (ص317د وھو صدوق یغلط كما في "التقریب " (صالشواھ

 فالإسناد حسن. واالله أعلم.
ھو بفتح الباء: ما حولھا خارجا عنھا، تشبیھا بالأبنیة التي تكون حول المُدن وَتحت القلاع.ینظر: النھایة في غریب الحدیث والأثر ) (5

)2/185. ( 
)، وابن ماجھ في " سننھ " في المقدمة، باب 1993رقم 3/426أخرجھ الترمذي في " سننھ" أبواب البر والصلة، باب في المراء ( )(6

)  كلھم من طریق سلمة بن وردان اللیثي عن أنس بن مالك مرفوعا بھ، وقال الترمذي في " سننھ 51رقم 1/19اجتناب البدع والجدل (
والحدیث إسناده ضعیف ؛ لضعف سلمة بن  ):ھذا حدیث حسن، لا نعرفھ إلا من حدیث سلمة بن وردان عن أنس.1993رقم 3/426"(

) : "سلمة بن وردان منكر الحدیث، ضعیف الحدیث" ، وقال  4/175قال الإمام أحمد بن حنبل كما في " الجرح والتعدیل " ( وردان .
) : " سلمة بن وردان مدنى ضعیف " ، وقال النسائي في "الضعفاء 1/69محرز " (  یحیى بن معین في "تاریخ ابن معین روایة ابن

) : " وكان یروي عن أنس 1/336) : " سلمة بن وردان ضعِیف " ، وقال ابن حبان في "المجروحین " ( 47والمتروكین " ( ص
وحطمھ السن فكان یأتي بالشَّيء على التَّوھُّم حتى  أشیاء لا تشبھ حدیثھ وعن غیره من الثقات ما لا یشبھ حدیث الأثبات كأنھ كان كبر

وللحدیث شاھد من حدیث أبي أمامة مرفوعًا بلفظ: "أنا زعیم بیت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن  خرج عن حد الاحتجاج بھ " .
ھ" أخرجھ أبو داود في " سننھ كان محقًا، وبیت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببیت في أعلى الجنة لمن حسن خلق

) وإسناده حسن، قال العراقي في  " تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین " ( 4800رقم4/253" كتاب الأدب، باب في حسن الخلق ( 
) : " أخرجھ أبو داود بسند جید من حدیث أبي أمامة " ، وحسن إسناده الشیخ الألباني في " صحیح الجامع الصغیر" 1/153
 .الحسن لغیرهفالحدیث بشواھده یرتقي إلى درجة  )،1464قم ر1/306(
)، وابن أبي 1984رقم4/354الترمذي في " سننھ" في أبواب البر والصلة، باب ما جاء في قول المعروف ( أخرجھ) (7

)، وأحمد في " مسنده" 25743رقم5/248شیبة في " مصنفھ" في كتاب الأدب، ما قالوا في إفشاء السلام (
)، 428رقم1/337)، وأبو یعلي في " مسنده" (123رقم103)، وھناد بن السري في " الزھد" (ص1338مرق2/449(

وابن خزیمة في "صحیحھ" في كتاب الصیام، باب ما ذكر ما أعد االله جل وعلا في الجنة من الغرف لمداوم صیام التطوع 
 ن طرق عن عبدالرحمن بن إسحاق بھ.) كلھم م252رقم176)، والبیھقي في "البعث والنشور " (ص2136رقم3/306(

):" ھذا حدیث 1984رقم4/354والحدیث إسناده ضعیف؛ لضعف عبد الرحمن بن إسحاق، قال الترمذي في "سننھ" (
غریب لا نعرفھ إِلا من حدیث عبد الرحمن بن إِسحاق وقد تكلَّم بعض أَھل الحدیث في عبد الرحمن بن إِسحاق ھذا من قبل 

رضي - : وللحدیث شاھدان بمجموعھما یرتقي لدرجة الحسن لغیره، الشاھد الأول : حدیث عبد االله بن عمرو حفظھ،"قلت



  الأحادیث الواردة في بناء البیوت في الجنة
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المبحث الثاني: الأحادیث الضعیفة والموضوعة الواردة في بناء البیوت في الجنة في كتب 
 السنة جمعا ودراسة:

مَرْیَمَ، عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ / عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي 9
  )1(»مَنْ أَخْرَجَ أَذًى مِنَ الْمَسْجِدِ، بَنَى اللَّھُ لَھُ بَیْتًا فِي الْجَنَّةِ«رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: 

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: / عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِیھِ، عَنْ عَائِشَةَ، 10
فِي  إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ عِنْدَ اللَّھِ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ، وَمَنْ صَلَّى بَعْدَھَا رَكْعَتَیْنِ بَنَى اللَّھُ لَھُ بَیْتًا«

 ) .2( »الْجَنَّةِ، یَغْدُو فِیھِ وَیَرُوحُ

نِ جَبَلَةَ، عَنْ مَیْمُونِ بْنِ مِھْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى / عَنْ صَالِحِ ب11ْ
مَنْ صَامَ الْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِیسَ وَالْجُمُعَةَ، بَنَى اللَّھُ لَھُ بَیْتًا فِي الْجَنَّةِ، یُرَى ظَاھِرُهُ «االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: 

  .  )3( »وَبَاطِنُھُ مِنْ ظَاھِرِهِمِنْ باطِنِھِ، 
ي / عَنْ مُحَمَّدَ بْنَ سَعِیدٍ الْمُؤَذِّنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عَنْبَسَةَ یَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ حَبِیبَةَ بِنْتَ أَب12ِ

عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ مَنْ حَافَظَ «سُفْیَانَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: 
    .)4( »بَنَى اللَّھُ عَزَّ وَجَلَّ لَھُ بَیْتًا فِي الْجَنَّةِ

                                                                                                                                                     
) بِإِسناد حسن، 103رقم13/43)، رواه الطَّبراني في الكبیر (6615رقم11/186أخرجھ أحمد في " مسنده" ( - االله عنھ

، وقال المنذري في " الترغیب والترھیب" ) قال: "صحیح على شرطھما"270رقم1/153والحاكم في  المستدرك" (
والشاھد الثاني: حدیث أبي  ) : "إسناده حسن" .3532رقم2/254)، وقال الھیثمي في " مجمع الزوائد" (908رقم1/239(

)، والطبراني في "المعجم الكبیر " 22905رقم37/529أخرجھ أحمد في " مسنده" ( -رضي االله عنھ - مالك الأشعري
 )" رواه الطَّبراني في الكبیر ، ورجالھ ثقات" .3533رقم2/254قال الھیثمي في" مجمع الزوائد" ( )،3466رقم3/301(

  ) .757رقم 1/250أخرجھ ابن ماجھ في " سننھ " كتاب المساجد والجماعات، باب تطھیر المساجد وتطیبھا () (1
ذا إسناد ضعیف، مسلم ھو ابن یسار ) : "ھ287رقم1/96قال البوصیري في " مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجھ" (

) :"رواه ابن ماجھ وفي 430رقم1/123قال المنذري في "الترغیب والترھیب " (  لم یسمع من أبي سعید الخدري ".
محمد بن صالح المدني ، قال ابن حبان في "   الأول :  ضعف وھذا إسناد ضعیف؛ لأمرین : إسناده احتمال للتحسین" .

: " "شیخ یروي المناكیر عن المشاھیر، لا یجوز الاحتجاج بخبره، إذا انفرد" . ثم علق لھ ھذا  )2/260المجروحین " (
) عن 214الثاني : الانقطاع بین مسلم بن أبي مریم وأبي سعید الخدري، قال ابن أبي حاتم في "المراسیل" (ص الحدیث.

 أبیھ: "مرسل، بینھما علي بن عبد الرحمن المعاري ".
" لم یرو ھذا الحدیث عن ھشام بن عروة إلا وقال :) 6449رقم6/293أخرجھ الطبراني في " المعجم الأوسط" () (2

) 74رقم 31وابن شاھین في "الترغیب في فضائل الأعمال وثواب ذلك" (ص ،عبد اللَّھ بن محمد بن یحیى بن عروة " 
قال العراقي في "تخریج أحادیث إحیاء  ابن شاھین.كلاھما من طریق ھشام بن عروة بلفظھ عند الطبراني وبنحوه عند 

) " : " رواه أبو الولِید یونس بن عبید االله الصفار في كتاب الصلاة ورواه الطبراني فِي الأوسط 419علوم الدین" (ص
 مختصرا وإِسناده ضعیف".

) من طریق صالح بن جبلة عن میمون بن مھران عن 253رقم  1/86أخرجھ الطبراني في "  المعجم الأوسط " () (3
إسناده  ابن عباس بھ ، وقال: "لم یرو ھذا الحدیث عن میمون بن مھران إلا صالح بن جبلة ، تفرد بھ شھاب بن خراش ". 

قال الھیثمي في "  ) : "ضعیف" .2/291عتدال" (ضعیف؛ صالح بن جبلة، ضعیف، قال الأزدي كما في " میزان الا
) ،رواه الطبراني فِي الأوسط ، وفیھ صالح بن جبلة ضعَّفھ الأزدي والحدیث ضعَّفھ 5197رقم3/198مجمع الزوائد " (

 ) .5193رقم11/314الألباني في " سلسلة الأحادیث الضعیفة " (
 
قال المنذري  ) من طریق محمد بن سعید المؤذن بھ .7137مرق 13/59أبو یعلي الموصلي في " مسنده " ( أخرجھ )(4

 ) : " رواه أبو یعلى وفي إسناده محمد بن سعد المؤذن لا یدرى من ھو" .853رقم1/226في "الترغیب والترھیب " ( 
الألباني في وقال  ) : " رواه أبو یعلى، وفیھ محمد بن سعد المؤذن ولم أعرفھ ". 3332رقم 2/222وقال الھیثمي في " " (

) : " وھذا إسناد ضعیف؛ عبد االله بن عنبسة، ومحمد بن سعد المؤذن؛   5055رقم11/96" سلسلة الأحادیث الضعیفة" (
 فیھ ضعف من قبل حفظھ. - وھو الطائفي  - لم أعرفھما. ویحیى بن سلیم 
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صَلَّى / عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّھِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ 13
أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِیھِ بَنَى اللَّھُ عَزَّ وَجَلَّ لَھُ بَیْتًا فِي الْجَنَّةِ، مَنْ آوَى الْیَتِیمَ، وَرَحِمَ «وَسَلَّمَ:  اللَّھُ عَلَیْھِ

  .) 1(»الضَّعِیفَ، وَأَنْفَقَ عَلَى وَالِدَیْھِ، وَرَفَقَ بِمَمْلُوكِھِ

بْرَاھِیمَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّھِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ / عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إ14ِ
مَنْ حَفَرَ قَبْرًا بَنَى اللَّھُ لَھُ بَیْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ غَسَّلَ مَیِّتًا خَرَجَ مِنَ «اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: 

كَفَّنَ مَیِّتًا كَسَاهُ اللَّھُ أَثْوَابًا مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ عَزَّى حَزِینًا أَلْبَسَھُ  الْخَطَایَا كَیَوْمِ وَلَدَتْھُ أُمُّھُ، وَمَنْ
جَنَّةِ اللَّھُ التَّقْوَى وَصَلَّى عَلَى رُوحِھِ فِي الْأَرْوَاحِ، وَمَن عَزَّى مُصَابًا كَسَاهُ اللَّھُ حُلَّتَیْنِ مِنْ حُلَلِ الْ

الدُّنْیَا، وَمَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةً حَتَّى یُقْضَى دَفْنُھَا كُتِبَ لَھُ ثَلَاثَةُ قَرَارِیطَ، الْقِیرَاطُ مِنْھَا لَا یَقُومُ لَھُمَا 
 . )2(»أَعْظَمُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ، وَمَنْ كَفَلَ یَتِیمًا أَوْ أَرْمَلَةً أَظَلَّھُ اللَّھُ فِي ظِلِّھِ وَأَدْخَلَھُ جَنَّتَھُ

نُ لَھِیعَةَ، حَدَّثَنِي زَبَّانُ بْنُ فَائِدٍ، عَنْ سَھْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِیھِ، عَنْ رَسُولِ / عَنْ اب15ْ
،  لَھُ بَیْتًا فِي الْجَنَّةِ مَنْ قَرَأَ: قُلْ ھُوَ االلهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى االلهُ ھِ وَسَلَّمَ قَالَ:االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْ

  یَا رَسُولَ االلهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ، )3(الَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذًا نَسْتَكْثِرَفَقَ
  

 . )5(»)4( االلهُ أَكْثَرُ وَأَطْیَبُ«
ھُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّھِ / عَنْ أَبِي سِنَانٍ الْقَسْمَلِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي 16

، )7(، وَطَابَ مَمْشَاكَ)6(صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: " مَنْ عَادَ مَرِیضًا، نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: طِبْتَ
 وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا "

                                                           
بید االله الكوفي، حدثنا ) عن محمد بن جعفر بن محمد بن ع148رقم  77أخرجھ ابن المقرئ في " معجمھ " ( ص) (1

الحسن بن محمد الصیرفي، عن محمد بن زیاد الصیرفي، عن عبداالله بن یسار، عن أبي عبداالله جعفر بن محمد بن علي 
 بن الحسین بن أبي طالب بھ .إسناده ضعیف ؛ مرسل

یل بن إبراھیم عن ) من طریق الخلیل بن مرة عن إسماع9292رقم9/117أخرجھ الطبراني في " المعجم الأوسط " ( )(2
قال الھیثمي في " مجمع الزوائد "   جابر بن عبد االله بھ ،والحدیث إسناده ضعیف؛ الخلیل بن مُرَّةَ، قَدْ ضُعِّفَ.

وقال الألباني في " سلسلة الأحادیث  ) : "رواه الطبراني في الأوسط وفیھ الخلیل بن مُرَّةَ ،وفیھ كلام " .4066رقم3/21(
) : " وھذا إسناد ضعیف؛ علتھ الخلیل بن مرة؛ فإنھ ضعیف كما جزم بھ الحافظ 5002رقم11/7"(الضعیفة والموضوعة 

 وغیره. وذكره ابن حبان في "الضعفاء" وقال: "یروي عن جماعة من البصریین والمدنیین من المجاھیل".
 العشرات مراراً.قال السندي: قولھ: إذا نستكثر، أي: نطلب من االله تعالى الأجر الكثیر بأن نقرأ ) (3
 قولھ: "االله أكثر"، أي: أجره أكثر مما تستحقونھ بأعمالكم، أو من كل كثیر، وأطیب من كل طیب، فاستكثروا منھ.) (4
)، 328) ، وابن عبد الحكم في " فتوح مصر "  (ص15610رقم24/376أخرجھ الإمام أحمد في " مسنده " () (5

الحدیث إسناده ضعیف؛ لضعف زَبَّان بن فائد، وسھل بن معاذ في روایة زَبَّان )  و2/96والعقیلي في "الضعفاء الكبیر " (
قال أحمد بن حنبل  : - رحمھ االله –وھذه بعض أقوال العلماء في بیان حال زَبَّان بن فائد  عنھ، وابن لھیعة ضعیف أیضاً .

): "منكر الحدیث جدا ، 1/313" (وقال ابن حبان في " المجروحین ) : " أحادیثھ مناكیر ". 56في "بحر الدم " (ص
یتفرد عن سھل بن معاذ بنسخة كأنھا موضوعة ، لا یحتج بھ" . وسھل بن معاذ قال ابن حجر عنھ في " تقریب التھذیب " 

): "وھذا 136/ 2في "الصحیحة" ( - رحمھ االله  - وقال الألباني  ): " لا بأس بھ إلا في روایات زبان عنھ". 258(ص
 "ضعیف الحدیث مع صلاحھ وعبادتھ". زبّان؛ قال الحافظ: إسناد لین؛ من أجل

 
 ): ھو دعاء لھ بأن یطیب عیشة في الدنیا. 4/1354الطیبيّ في " شرح مشكاة المصابیح" ( ) قال(6

  ) .4/1354طیب الممشى كنایة عن سیره وسلوك طریق الآخرة. قالھ الطیبيّ في " شرح مشكاة المصابیح" (
) وقال" ھذا 2008رقم4/365" سننھ" أبواب البر والصلة، باب ما جاء في زیارة الإخوان (: الترمذي في ) أخرجھ(7

الحدیث غریب، وأبو سنان عیسى بن سنان " ، وابن ماجھ في "سننھ" كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من عاد 
ھ: أحمد ، وابن معین كما فضعَّف ) والحدیث إسناده ضعیف؛ لضعف أبي سنان عیسى بن سنان.1443رقم1/464مریضا (

) والعقیليُّ في الضعفاء 8/212) والنسائيُّ ،وأبو زرعة كما في " تھذیب التھذیب" (6/277في " الجرح والتعدیل" (



  الأحادیث الواردة في بناء البیوت في الجنة
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حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، أَنَّھُ سَمِعَ عَبْدَ الْكَرِیمِ بْنَ / عَنْ أَخْبَرَنَا یَحْیَى بْنُ أَیُّوبَ، 17
مَنْ رَكَعَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ بَیْنَ «الْحَارِثِ، یُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: 

، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ: إِذًا تَكْثُرُ »جَنَّةِالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بُنِيَ لَھُ قَصْرٌ فِي الْ
اللَّھُ أَكْثَرُ «قُصُورُنَا أَوْ بُیُوتُنَا یَا رَسُولَ اللَّھِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: 

 .)1(»وَأَطْیَبُ
عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ  / عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ،18

مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بَنَى اللَّھُ «سَمِعْتُ رَسُول اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: 
  . )2(»لَھُ قَصْرًا مِنْ ذَھَبٍ فِي الْجَنَّةِ

إِنَّ «/ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: 19
السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ الْجَنَّةَ لَتُزَیَّنُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ لِشَھْرِ رَمَضَانَ، وَإِنَّ الْحُورَ الْعِینَ لَتَتَزَیَّنُ مِنَ 

بَادِكَ لِشَھْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا دَخَلَ شَھْرُ رَمَضَانَ، قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّھُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي ھَذَا الشَّھْرِ مِنْ عِ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى » أَزْوَاجًا سُكَّانًا، وَیَقُلْنَ الْحُورُ الْعِینُ، اللَّھُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي ھذا الشَّھْرِ مِنْ عِبَادِكَ

فَمَنْ صانَ نَفْسَھُ فِي شَھْرِ رَمَضَانَ، فَلَمْ یَشْرَبْ فِیھِ مُسْكِرًا، ولَمْ یَرِمْ فِیھِ مُؤْمِنًا «االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: 
ةَ حَوْرَاءَ، وبَنَى لَھُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ بِالْبُھْتَانِ، ولَمْ یَعْمَلْ فِیھِ خَطِیئَةً، زَوَّجَھُ اللَّھُ كُلَّ لَیْلَةٍ مِائَ

ا ذَھَبٍ وفِضَّةٍ ویَاقُوتٍ وزَبَرْجَدٍ، لَوْ أَنَّ الدُّنْیَا جُمِعَتْ فَجُعِلَتْ فِي ذَلِكَ الْقَصْرِ لَمْ یَكُنْ فِیھِ إِلَّ
ھِ مُؤْمِنًا بِبُھْتَانٍ، وَعَمِلَ فِیھِ خَطِیئَةً كَمَرْبَطِ عَنْزٍ فِي الدُّنْیَا، وَمَنْ شَرِبَ فِیھِ مُسْكِرًا وَرَمَى فِی

لَكُمْ أَحَدَ أَحْبَطَ اللَّھُ عَمَلَھُ سَنَةً، فَاتَّقُوا شَھْرَ رَمَضَانَ، فَإِنَّھُ شَھْرُ اللَّھِ أَنْ تُفَرِّطُوا فِیھِ فَقَدْ جَعَلَ 
  . )3(»سِھِ شَھْرَ رَمَضَانَ فَاحْذَرُوا شَھْرَ رَمَضَانَعَشَرَ شَھْرًا تَنْعَمُونَ فِیھَا وَتَتَلَذَّذُونَ، وَجَعَلَ لِنَفْ

                                                                                                                                                     
)، وتوثیقھ لا یعتبر في من لا یعرف بجرح ولا تعدیل، 7/235وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثقات" ( ).3/383الكبیر (

) : " فیھ عیسى بن  671وقال العراقي في " المغني عن حمل الأسفار " (ص حد من الأئمة.فكیف بمن ضعفھ غیر وا
) : "وإسناده ضعیف فیھ أبو سنان 1443رقم (1/495و قال الألباني في تخریج المشكاة ( سنان ضعَّفھ الجمھور " .

لترغیب والترھیب " القسملي واسمھ عیسى بن سنان وھو لین كما في المیزان والتقریب" ، وفي " صحیح ا
 ) قال : " حسن لغیره " .3474رقم3/358(

) عن یحیى بن أیوب: حدثني محمد بن 1264رقم 446أخرجھ الإمام عبد االله بن المبارك في " الزھد والرقائق " (ص )(1
إسناده ضعیف؛ والحدیث  ) .88أبي الحجاج أنھ سمع عبد الكریم بن الحارث بھ ، وعنھ ابن نصر في " قیام اللیل " (ص

قال الشیخ الألباني في " سلسلة الأحادیث الضعیفة  مرسل، عبد الكریم بن الحارث من الذین عاصروا صغارا لتابعین .
) : " وھذا مرسل ضعیف؛ محمد بن أبي الحجاج لم أعرفھ، ویحتمل أن تكون أداة 4597رقم 10/111والموضوعة " (

فقد ذكروا في الرواة عنھ  - وھو اللخمي الواسطي  - ن حینئذ محمد بن الحجاج الكنیة: "أبي" مقحمة من بعض الرواة، فیكو
  یحیى بن أیوب العابد.

) ، وفي " العلل الكبیر 473رقم1/596أخرجھ الترمذي في " سننھ " أبواب الوتر ، باب ما جاء في صلاة الضحى () (2
سنة فیھا ، باب ما جاء في صلاة الضحى )  وابن ماجھ في " سننھ " كتاب إقامة الصلاة وال136رقم85 " لھ 

وھو موسى بن فلان بن أنس، وقیل: ابن حمزة بن -) والحدیث إسناده ضعیف؛ لجھالة موسى بن أنس 506رقم1/305(
) : " موسى بن فلان بن أنس بن مالك، مجھول، من 7027رقم54قال الحافظ ابن حجر في " تقریب التھذیب " ( - أنس

وقال الترمذي في " سننھ "  حمزة "، ومحمد بن إسحاق صرح بسماعھ منھ عند الترمذي .السادسة، ویقال ھو ابن 
و ضَعَّفَھُ الألباني في " ضعیف الترمذي"  ): "حدیث أنس حدیث غریب لا نعرفھ إلا من ھذا الوجھ" .473رقم1/596(
 ).5658)، وفي " ضعیف الجامع" (341(

) " لم یرو ھذا الحدیث عن الأوزاعيّ، إلا أحمد بن 3688رقم 4/90(" المعجم الأوسط " الطبراني في  ) أخرجھ(3
) عن شیخھ الحاكم أنھ 3359رقم5/238ونقل البیھقي في " شعب الإیمان " ( أبیض المدني، تفرَّد بھ: زھیر بن عبَّاد " .

" مجمع الزوائد "  قال: "لم نكتبھ من حدیث الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح إلا بھذا الإِسناد". قال الھیثمي في
 ) : " لم یروه عن الأوزاعي إلا أحمد بن أبیض. قلت: ولم أجد من ترجمھ، وبقیة رجالھ موثقون " .4796رقم3/143(



  مشعل بن حمید اللھیبي/ د
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 / عَنِ عَبْدُ اللَّھِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ ھُرْمُزٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُول20ُ
قَصْرًا، حَوْلَھُ الْبُرُوجُ وَالْمُرُوجُ، لَھُ خَمْسَةُ آلَافِ بَابٍ، إِنَّ فِي الْجَنَّةِ «اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: 

  .) 1(»لَا یَدْخُلُھُ أَوْ لَا یَسْكُنُھُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّیقٌ أَوْ شَھِیدٌ أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ
رَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى / عَنْ حُصَیْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَیْدَةَ، عَنِ الْب21َ

، ثُمَّ قَالَ: اللَّھُمَّ إِلَیْكَ أَسْلَمْتُ نَفْسِي، )2(االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا اضْطَجَعَ الرَّجُلُ فَتَوَسَّدَ یَمِینَھُ
إِلَیْكَ وَجْھِي، رَھْبَةً مِنْكَ، وَرَغْبَةً إِلَیْكَ، لَا وَفَوَّضْتُ إِلَیْكَ أَمْرِي، وَأَلْجَأْتُ إِلَیْكَ ظَھْرِي، وَوَجَّھْتُ 

، وَبِنَبِیِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَبَاتَ عَلَى )3(مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَیْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ
 .)4(بَیْتٌ فِي الْجَنَّةِ "  ذَلِكَ بُنِيَ لَھُ بَیْتٌ فِي الْجَنَّةِ، أَوْ بُوِّئَ لَھُ

 / عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ قَالَ: دَفَنْتُ ابْنِي سِنَانًا وَأَبُو طَلْحَةَ الخَوْلاَنِيُّ عَلَى شَفِیر22ِ 
أَبَا سِنَانٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى ، الْقَبْرِ جَالِسٌ، فَلَمَّا أَرَدْتُ الْخُرُوجَ أَخَذَ بِیَدِي ، فَقَالَ: أَلَا أُبَشِّرُكَ یَا 

قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ 
لَّ لِمَلَائِكَتِھِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟، صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّھُ عَزَّ وَجَ

؟ فَیَقُولُونَ: )5(فَیَقُولُونَ: نَعَمْ، فَیَقُولُ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَیَقُولُونَ: نَعَمْ، فَیَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ
وَاسْتَرْجَعَ، فَیَقُولُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَیْتًا فِي الْجَنَّةِ نَعَمْ، فَیَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟  فَیَقُولُونَ: حَمِدَكَ 

 .)6(وَسَمُّوهُ بَیْتَ الْحَمْدِ "

                                                           
) ، و أبو نعیم الأصبھاني في " فضیلة العادلین من الولاة " 2487رقم 6/449) أخرجھ البزار في " مسنده " ((1

 بن مُسلم بن ھُرمز، عن ابن سابط، عن عبد االله بن عمرو بھ مرفوعاً، وابن ) كلاھما من طریق عبد االله27رقم136(ص
) من طریق عبد االله بن مُسلم بن 21919رقم4/440أبي شیبة في " مصنفھ " كتاب البیوع والأقضیة ، في الإمام العادل ( 

 ف عبد االله بن مُسلم بن ھُرمز.ھُرمز، عن ابن سابط، عن عبد االله بن عمرو بھ موقوفاً . والحدیث إسناده ضعیف؛ لضع
  لأنھ أدعى إلى النشاط والاكتفاء بالقلیل من النوم، وأعون على الاستیقاظ في آخر اللیل، وأنفع للقلب لأنّھ أخف علیھ ) (2

 ).1/299حیث یكون في الجھة العلیا . ینظر: منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري لحمزة محمد قاسم (     
  ). 1/111فتح الباري ( یُرید بھ القرآن ، ویحتمل أن یُرید اسم الجنس فیشمل كل كتاب أُنزل . ینظر :یحتمل أن  )4(
) عن علي بن عاصم ،أخبرنا حصین بن عبد الرحمن ،عن 18617رقم30/582أخرجھ الإمام أحمد في " المسند"() 5(

  بھ . - رضي االله عنھ–سعد بن عبیدة، عن البراء بن عازب 
) : "حدیث صحیح دون قولھ: بني لھ بیت في الجنة، 18617رقم30/582ب الأرنؤوط في تحقیق المسند (قال الشیخ شعی

أو بوئ لھ بیت في الجنة، وھذا إسناد ضعیف لضعف علي بن عاصم، وبقیة رجالھ ثقات رجال الشیخین. حصین بن عبد 
 الرحمن: ھو أبو الھُذَیل الكوفي" .

خاري في " صحیحھ "  كتاب الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء والحدیث متفق علیھ ، فقد أخرجھ الب
) ، ومسلم في " صحیحھ " كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ،باب ما یقول عند النوم وأخذ 2407رقم1/58(

رضي االله –) كلاھما من طرق عن  منصور ، عن سعد بن عبیدة، عن البراء بن عازب 2710رقم4/2081المضجع (
  بنحوه ، و لیس عندھما: "بني لھ بیت في الجنة ... ". - عنھ

قال للولد: الثمرة، وذلك لأن الثمرة ھي ما تنتجھ الشجرة، وكذلك الولد من الرجل: ما ینتجھ.ینظر: النھایة في غریب ) ی(6
 ) .1/221الحدیث والأثر لابن الأثیر (

)، و أبو داود الطیالسي في" مسنده" 27لمصیبة (صأخرجھ عبد االله بن المبارك في "الزھد والرقائق" في ثواب ا )1(
) ، وعبد بن حمید في 19735رقم 32/500) كلاھما عن حماد بن سلمة بھ ، و أحمد في "مسنده" (510رقم 1/409(

) كلاھما عن یحیى بن إسحاق عن حماد بن سلمة بھ ، والترمذي في "سننھ" في أبواب 551رقم194"المنتخب" (ص
: ضعَّفھوالحدیث فیھ أبو سنان عیسى بن سنان القسملي  ) 1021رقم 3/332لمصیبة إذا احتسب (الجنائز، باب فضل ا

)، والنسائيُّ كما في " تھذیب 3/335) ، وابن معین في "تاریخھ" روایة الدوري (122أحمد في" بحر الدم" (ص
ولیَّنھ أبو زرعة  ).2/383لضعفاء" () ، وأبو زرعة في " ا3/383) والعقیليُّ في" الضعفاء الكبیر" (22/608الكمال" (

) ، وقال أبو حاتم في " الجرح 47/309) ، والفسويُّ كما في " تاریخ دمشق" (2/383في روایة في " الضعفاء" (
) ، وابنُ 22/608ووثقھ ابنُ معین في روایة كما في " تھذیب الكمال" ( ) : "لیس بقوي في الحدیث".6/277والتعدیل"(



  الأحادیث الواردة في بناء البیوت في الجنة
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مَنْ قَرَأَ «/ عَنْ فَضَالُ بْنُ جُبَیْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: 23
 . )1(»مُعَةٍ، أَوْ یَوْمَ جُمُعَةٍ بَنَى االلهُ لَھُ بَیْتًا فِي الْجَنَّةِحم الدُّخَانَ فِي لَیْلَةِ جُ

/ عَنْ عَمْرُو بْنُ جَرِیرٍ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ، عَنْ قَیْسٍ، عَنْ جَرِیرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ 24
رَكْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قُلْ ھُوَ اللَّھُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ «وَسَلَّمَ 

 . )2(»مَرَّةً بَنَى اللَّھُ لَھُ أَلْفَ قَصْرٍ فِي الْجَنَّةِ
عَامِرٍ،  / عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَحْیَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُھَیْلٍ قَالَ: نا أَبِي، عَنْ أَبِیھِ، عَنْ سَلَمَةَ، عَن25ْ

» أَیُّكُمْ أَصْبَحَ صَائِمًا؟«عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِھِ: 
قَالَ » عَ جِنَازَةً؟أَیُّكُمْ شَیَّ«قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: » أَیُّكُمْ عَادَ مَرِیضًا؟«قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: 

ھَنِیئًا، مَنْ كَمُلَتْ لَھُ ھَذِهِ بَنَى اللَّھُ لَھُ بَیْتًا فِي «أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: 
  .)3(»الْجَنَّةِ

هِ، / عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ، مَوْلَى آلِ الزُّبَیْرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِیھِ، عَنْ جَد26ِّ
وَحْدَهُ لَا  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَالَ حِینَ یَدْخُلُ السُّوقَ: لَا إِلَھَ إِلَّا اللَّھُ
   عَلَى شَرِیكَ لَھُ، لَھُ الْمُلْكُ وَلَھُ الْحَمْدُ، یُحْیِي وَیُمِیتُ، وَھُوَ حَيٌّ لَا یَمُوتُ، بِیَدِهِ الْخَیْرُ كُلُّھُ، وَھُوَ

 " )4(بَنَى لَھُ بَیْتًا فِي الْجَنَّةِ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ، كَتَبَ اللَّھُ لَھُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْھُ أَلْفَ أَلْفِ سَیِّئَةٍ، وَ

                                                                                                                                                     
)  : "صدوق". وقال العجليُّ في " 22/608) ، وقال ابنُ خراش كما في " تھذیب الكمال" (7/236( حبان في" الثقات"

  .) فقال: "لیِّنُ الحدیث"438ولخّصَ الحافظُ حالھ في "التقریب" (ص ) : "لا بأس بھ".379تاریخ الثقات" (ص
إسناده ضعیف جداً ؛  جبیر بھ . ) من طریق فضال بن8026رقم8/264أخرجھ الطبراني في " المعجم الكبیر" () (1

): " لفضال بن جبیر، عَن أَبِي 7/131(  فضال بن جبیر، ضعیف جداً، قال ابن عدي في" الكامل في ضعفاء الرجال " 
 ): "ضعیف جداً " 5786رقم832وقال الألباني في "ضعیف الجامع" (ص أمامة قدر عشرة أحادیث كلھا غیر محفوظة".

) ، ومن طریقھ أخرجھ 11رقم50الحسن الخَلَّال في " فضائل سورة الإخلاص وما لقارئھا" (صأخرجھ أبو محمد  )(2
إسناده ضعیف جداً ؛ عمرو بن  ) من طریق عمرو بن جریر بھ .55رقم25عبد الغني المقدسي في " أخبار الصلاة " (

 .)2/165الضعفاء والمتروكون "(جریر البجلي، متروك، ذكره الدارقطني في " 
رقم  4/72) ، والطبراني في "المعجم الأوسط " (660رقم 1/422الإمام أحمد في " فضائل الصحابة " ( أخرجھ) (3

وقال الطبراني : لم یرو ھذه الأحادیث ، عن سلمة  ) كلاھما من طریق إسماعیل بن یحیى بن سلمة بن كھیل بھ .3640
):"فیھ 4946رقم  3/163قال الھیثمي في" مجمع الزوائد"( " . ولا یروي عن أبیھ إلا بھذا الإسناد بن كھیل إلا ابنھ یحیى،

 إسماعیل بن یحیى بن سلمة ، وھو ضعیف" .
 
) ، و ابن ماجھ في 3429رقم 5/368أخرجھ الترمذي في "سننھ" أبواب الدعوات ، باب ما یقول إذا دخل السوق ( )1(

رقم  1/14أبو داود الطیالسي في "مسنده" () ، و 2235رقم  2/752"سننھ" كتاب التجارات ،باب الأسواق ودخولھا (
  ) جمیعھم من طریق عمرو بن دینار قھرمان آل الزبیر بھ .326رقم1/410) ، وأحمد في "مسنده" (12

إسناده ضعیف جداً ؛ من روایة عمرو بن دینار قھرمان آل الزبیر ابو یحي البصرى الأعور، وقد تكلم العلماء في عمرو 
) :" فیھ نظر"، 6/329)، وقال البخاري في" التاریخ الكبیر"(117لإمام أحمد كما في" بحر الدم"(صبن دینار، فضَعَّفَھُ ا

): "ضعیف"، 80):" لا یتابع على حدیثھ"، وقال النسائي في " الضعفاء والمتروكون" (ص1/303وقال في "الأوسط"(
موا ایضا في ھذه الروایة بالذات، قال ) " لا شيء "وتكل137وقال ابن معین في "تاریخھ" روایة عثمان الدارمي (ص

):" سألت ابي عن حدیث رواه عمرو بن دینار وكیل آل الزبیر عن سالم بن عبد االله بن 2/171ابن أبي حاتم في "العلل" (
عمر عن ابیھ عن عمر بن الخطاب ان النبي صلى االله علیھ وسلم قال من دخل سوقا یصاح فیھا ویباع فقال لا إلھ الا االله 

  ده لا شریك لھ الحدیث فقال ابي ھذا حدیث منكر جدا لا یحتمل سالم ھذا الحدیث"وح
و للدكتور علي بن عبداالله الصیاح بحث مطول في تخریج ھذا الحدیث ، وقد خرج الشیخ بتضعیف ھذا الحدیث ، 

في  –حمھ االله ر –وممن حسّن الحدیث من المتأخرین الشیخ الألباني  والبحث من مطبوعات جامعة الملك سعود .
) ، والأستاذ حسین سلیم الداراني في تحقیقھ "لسنن 230رقم169) و"الكلم الطیب" (ص6231"صحیح الجامع" برقم (

وسلیم الھلالي في تخریجھ لأذكار النووي  ) حیث قال: والحدیث حسن بطرقھ و شواھده.1765-3/1762الدارمي" (
   ل الموثوق في تصحیح حدیث السوق.، وذكر أن لھ رسالة في تصحیحھ باسم القو 2/751
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/ عَنْ یَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِیدِ الْمَدِینِيُّ، عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِیھِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ 27
ھُ لَھُ، عِشْرِینَ رَكْعَةً بَنَى اللَّمَنْ صَلَّى، بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ«رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:   

  . )1(بَیْتًا فِي الْجَنَّة
/ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 28

نَفْسَھُ مَا بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ لَمْ یَتَكَلَّمْ مَنْ عَكَفَ «اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: 
ةُ كُلِّ قَصْرٍ إِلَّا بِصَلَاةٍ أَوْ قُرْآنٍ، كَانَ حَقا عَلَى اللَّھِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ یَبْنِيَ لَھُ قَصْرَیْنِ فِي الْجَنَّةِ، مَسِیرَ

   .)2(»رِسُ لَھُ بَیْنَھُمَا غِرَاسًا لَوْ طَافَھُ أَھْلُ الدُّنْیَا لَوَسِعَھُمْمِنْھُمَا مِائَةُ عَامٍ، وَیَغْ
/ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ السُّدِّيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي ھِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ، وعَنْ عَطَاءِ 29

يِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِ
 أَوَّلُ لَیْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَلَا یُغْلَقُ مِنْھَا بَابٌ حَتَّى یَكُونَ آخِرُ لَیْلَةٍ مِنْ

ي فِي لَیْلَةٍ إِلَّا كَتَبَ االلهُ لَھُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ حَسَنَةٍ بِكُلِّ سَجْدَةٍ، رَمَضَانَ، وَلَیْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ یُصَلِّ
ھَبٍ وَبَنَى لَھُ بَیْتًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ یَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ لَھَا سِتُّونَ أَلْفَ بَابٍ لِكُلٍّ بَابٍ مِنْھَا قَصْرٌ مِنْ ذَ

فَإِذَا صَامَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ غَفَرَ لَھُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِھِ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ مُوَشَّحٍ بِیَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ، 
وَارَى الْیَوْمِ مِنْ شَھْرِ رَمَضَانَ، وَاسْتَغْفَرَ لَھُ كُلَّ یَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِلَى أَنْ تُ

نَ لَھُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ یَسْجُدُھا فِي شَھْرِ رَمَضَانَ بِلَیْلٍ أَوْ نَھَارٍ شَجَرَةٌ یَسِیرُ الرَّاكِبُ فِي بِالْحِجَابِ، وَكَا
 .)3(ظِلِّھَا خَمْسَ مِائَةَ عَامٍ "

                                                           
ابن ماجھ في "سننھ" كتاب إقامة الصلاة والسنة فیھا، باب ما جاء في الصلاة بین المغرب والعشاء  ) أخرجھ (1

)، وابن شاھین في " الترغیب في فضائل الأعمال 4948رقم  8/360)، و أبو یعلى في " مسنده" (1373رقم 1/437(
والترمذي في " سننھ" أبواب الصلاة ،  .) ثلاثتھم من طریق یعقوب بن الولید المدیني بھ 76رقم31وثواب ذلك " (ص

إسناده موضوع ؛  ) معلقاً عن عائشة بھ .435رقم 299م2باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب (
) :" كان یضع الحدیث  وقال ابن حبان في " 1197رقم178یعقوب بن الولید، قال فیھ الإِمام أحمد في "بحر الدم " (ص

قال  ) : " كان مِمَّن یضع الحدیث على الثِّقَات لا یحل كِتابة حدِیثھ إِلَّا على جِھة التَّعجُّب" .3/128المجروحین " (
) : " ھذا إِسناد ضعیف یعقوب بن الولید، قال فیھ 485رقم2/7البوصیري : " مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجھ " ( 

ال الحاكم یروي عن ھشام بن عروة المناكیر قلت واتَّفقُوا على الإِمام أحمد من الكذَّابین الكِبار وكان یضع الحدیث وق
  ضعفھ" .

) " واعلم أن كل ما جاء من 467رقم1/680فائدة : قال الشیخ الألباني في " سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوع" (
ا صحت الأحادیث في الحض على ركعات معینة بین المغرب والعشاء لا یصح وبعضھ أشد ضعفا من بعض، وإنم

الصلاة في ھذا الوقت من فعلھ صلى االله علیھ وسلم دون تعیین عدد، وأما من قولھ صلى االله علیھ وسلم فكل ما روي عنھ 
 واه لا یجوز العمل بھ " .

) ، والخطیب البغدادي في " 75رقم 31ابن شاھین في "الترغیب في فضائل الأعمال وثواب ذلك" (ص أخرجه ) (2
) : 419قال العراقي في "تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین" (ص ) من طریق سعید بن جبیر بھ.12/217تاریخ بغداد" (

 ) لم أجد لھ إسناداً.882/ 2"لم أجد لھ أصلاً من ھذا الوجھ" ، وقال ابن السبكي في "تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین": (
 
)، 43رقم154ئل الأوقات " (ص)، وفي " فضا3362رقم5/241أخرجھ البیھقي في " شعب الإیمان " ( )1(

 )  كلاھما من طریق محمد بن مروان السدي بھ .1767رقم2/357والأصبھاني في " الترغیب والترھیب " (
والحدیث  موضوع؛ محمد بن مروان السدي الصغیر ،كذّبھ جریر بن عبد الحمید ، واتّھمھ بالوضع صالح جَزَرة كما في 

): "لا یكتب حدیثھ البتة" ، والحدیث 124خاري في " الضعفاء الصغیر" (ص)، وقال الب26/393" تھذیب الكمال" (
) وقال: " والسدي 5469رقم11/827حكم علیھ الشیخ الألباني بالوضع في " سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة" (

ت"؟! وقد أورد لھ متھم بالكذب، ولست أدري لماذا لم یورد ابن الجوزي حدیثھ ھذا في "الموضوعا -وھو الصغیر  - ھذا 
  ) ؛ فلعلھ لم یقف علیھ ".203؛ وقال فیھ: "كذاب"؛ كما تقدم برقم (- صلى االله علیھ وسلم  -حدیثاً في الصلاة على النبي 
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 الخاتمة:
الحمد الله الَّذِي وفق وأعان على إتمام ھذا البحث المتواضع وقد ظھر لي من خلالھ النتائج 

  التالیة:
  الصالح لھ مكانة عظیمة في الإسلام، لأنھ ثمرة الإیمان .العمل  •
 الأعمال الصالحة تتفاوت في مراتبھا وأجورھا، ومن أجورھا بناء البیوت في الجنة . •
 تنوع الأعمال الصالحة التي من ثوابھا بناء البیوت في الجنة في نفعھا إلى نفع متعدي  •

 ونفع قاصر .
 بیت في الجنة بلغت أربعة و ثلاثون عملا حسب  الأعمال الصالحة التي ثوابھا بناء •

 الدراسة.
 الأعمال الصالحة التي ثوابھا بناء بیت في الجنة وأحادیثھا المقبولة ھي: •
 بناء المساجد. -1
 سد الفرج في صفوف الصلاة. -2
 المواظبة على السنن الرواتب. -3
 وأسلم وجاھد. rمن آمن بالنبي  -4
 ترك المراء ولو كان محقا. -5
 كان مازحا. ترك الكذب ولو -6
 حسن الخلق. -7
 صلاة الضحى. -8
 إطابة الكلام. -9

 إطعام الطعام. -10
 إدامة الصیام. -11
 قیام اللیل. -12

مجموع الأحادیث الواردة في ھذا البحث تسعة وعشرون حدیثا، عدد الأحادیث الصحیحة  •
ستة أحادیث، والحسنة حدیثان، والضعیفة ثلاثة عشر حدیثا، والضعیفة جدا خمسة أحادیث، 

 ثلاثة أحادیث .والموضوعة 
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 فھرس المصادر والمراجع:
  القرآن الكریم. .1
إتحاف الخیرة المھرة بزوائد المسانید العشرة: أحمد بن أبي بكر البوصیري، تحقیق عادل .2

  ھـ.1419سعد والسید محمد بن إسماعیل، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى 
بلبان الفارسي، تحقیق:  الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان: الأمیر علاء الدین علي بن.3

  ھـ، مؤسسة الرسالة، بیروت. 1412شعیب الأرنؤوط، ط. الأولى، عام 
الأدب المفرد: محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، حققھ وقابلھ على أصولھ: .4

سمیر بن أمین الزھیري، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة: الأولى، 
  م . 1998 -ھـ  1419

  التاریخ الكبیر: محمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق: ھاشم الندوي، دار الفكر ..5
  تاریخ بغداد: أحمد بن علي الخطیب البغدادي، دار الكتب العلمیة،  بیروت. .6
  ھـ . 1425تاریخ بیھق : علي بن زید البیھقي، الناشر: دار اقرأ، الطبعة: الأولى، .7
حسن بن ھبة االله، تحقیق: علي شیري، دار الفكر، بیروت، تاریخ دمشق: علي بن ال.8

 م.1/1998ط
التاریخ والعلل: یحیى بن معین بروایة عباس الدوري، تحقیق: د. أحمد محمد نور سیف، ط. .9

  ھـ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 1399الأولى، عام 
شمس الدین، دار الكتب الترغیب والترھیب ،عبد العظیم عبد القوي المنذري ،تحقیق إبراھیم .10

  ھـ.1417عام 1العلمیة، بیروت ،ط
الترغیب والترھیب: إسماعیل بن محمد بن الفضل بن علي الأصبھاني، الملقب بقوام السنة .11

   1993 - ھـ  1414،المحقق: أیمن بن صالح بن شعبان، الناشر: دار الحدیث، الطبعة: الأولى 
عبد المؤمن بن خلف الدمیاطيّ، تحقیق  التسلي والاغتباط بثواب من تقدم من الأفراط:.12

  وتعلیق: مجدي السید إبراھیم، الناشر: مكتبة القرآن .
تقریب التھذیب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقیق محمد عوامة، دار الرشید. سوریا  .13

  ھـ. 1406الطبعة الأولى
العسقلاني،  التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر: أحمد بن علي بن حجر.14

  تحقیق عبد االله ھاشم الیماني، دار المعرفة، لبنان .
  تمام المنة في التعلیق على فقھ السنة: محمد ناصر الدین الألباني، الناشر: دار الرایة ..15
التَّنویر شرح الجامع الصَّغیر: محمد بن إسماعیل الصنعاني، المحقق: د. محمَّد إسحاق محمَّد .16

  ھـ . 1432دار السلام، الریاض، الطبعة: الأولى،  إبراھیم، الناشر: مكتبة
  م.1/1984تھذیب التھذیب: ابن حجر العسقلاني، دار الفكر، بیروت، ط.17
تھذیب الكمال في أسماء الرجال، یوسف بن عبد الرحمن المزي، تحقیق: د. بشار عواد .18

  م .1/1980معروف، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
  ھـ. 1295قیق شرف الدین أحمد. دار الفكر ط الثقات: محمد بن حبان البستي ،تح.19
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الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي، تحقیق: د. .20
  ھـ.1403محمود الطحان، مكتبة المعارف، الریاض، ط/

الجرح والتعدیل: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدریس الرازي، دار إحیاء التراث .21
  م .1/1952بیروت، طالعربي، 

الدعاء: سلیمان بن أحمد الطبراني ، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، ط. الأولى، عام .22
  ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت. 1413

الدیباج: إسحاق بن إبراھیم الخَتْلي ،المحقق: إبراھیم صالح، الناشر: دار البشائر ،الطبعة: .23
  ھـ.  1414الأولى، 

المجتبى: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثیوبي، الناشر: دار ذخیرة العقبى في شرح .24
  المعراج الدولیة للنشر .

الزھد والرقائق: عبد االله بن المبارك بن واضح المرْوزي ،المحقق: حبیب الرحمن الأعظمي، .25
  بیروت . –الناشر: دار الكتب العلمیة 

ر الدین الألباني ،الناشر: سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا: محمد ناص.26
  مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة: الأولى.

سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في الأمة: محمد ناصر الدین الألباني .27
  ،الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة: الأولى.

  یني، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر. سنن ابن ماجھ: محمد بن یزید القزو.28
سنن أبي داود: أبو داود سلیمان بن الأشعث الأزدي السِّجِسْتاني ،المحقق: محمد محیي الدین .29

  بیروت . –عبد الحمید، الناشر: المكتبة العصریة، صیدا 
مكتبة دار سنن البیھقي الكبرى: أحمد بن الحسین البیھقي، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، .30

  م .1994الباز، مكة المكرمة، ط/
  سنن الترمذي: محمد بن عیسى الترمذي ، تحقیق: أحمد شاكر وآخرون، دار إحیاء التراث. .31
سنن الدارمي: عبد االله بن عبد الرحمن الدار مي،تحقیق فواز أ حمد وخالد السبع، دارا لكتاب .32

  ھـ. 1407عام 1العربي بیروت ،ط
الحسین بن علي البیھقي، المحقق: حبیب الرحمن الأعظمي، مكتبة  السنن الصغرى: أحمد بن.33

  ھـ. 1410الدار. المدینة المنورة الطبعة الأولى عام 
السنن الكبرى: أحمد بن شعیب النسائي. دار الكتب العلمیة، تحقیق د. عبد الغفار سلیمان وسید .34

  ھـ . 1411عام  1كسروي، بیروت ط 
ن شعیب النسائي. تحقیق عبد الفتاح أبو غدة. مكتبة سنن النسائي (المجتبى): أحمد ب.35

  ھـ. 1406المطبوعات الإسلامیة. حلب الطبعة الثانیة عام 
سنن سعید بن منصور: سعید بن منصور بن شعبة الخراساني ،المحقق: حبیب الرحمن .36

  ھـ .1403الھند، الطبعة: الأولى،  –الأعظمي، الناشر: الدار السلفیة 
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ى بن شرف النووي الشافعي ، تحقیق: خلیل المیس، ط. الأولى، عام شرح صحیح مسلم: یحی.37
  ھـ، دار القلم، بیروت. 1407

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التمیمي، المحقق: .38
  ھـ .  1414بیروت، الطبعة: الثانیة،  –شعیب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة 

بیروت تحقیق: -المكتب الإسلامي  -حمد بن إسحاق بن خزیمة صحیح ابن خزیمة: م.39
  ه . 1390مصطفى الأعظمي عام 

صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق: د. مصطفى دیب البغا دار ابن كثیر، .40
  م .3/1987الیمامة، بیروت، ط

حیاء التراث صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج القشیري، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إ.41
  العربي، بیروت .

الضعفاء والمتروكین: أحمد بن شعیب النسائي، تحقیق ، عبد العزیز السیروان، دار القلم، .42
  ھـ. 1406بیروت، الطبعة الأولى 

الضعفاء والمتروكین: عبد الرحمن ابن الجوزي، تحقیق: عبداالله القاضي، دار الكتب العلمیة، .43
  ھـ .1/1406بیروت، ط

  الصغیر وزیادتھ: محمد ناصر الدین الألباني ،الناشر: المكتب الإسلامي.ضعیف الجامع .44
عام  1ضعیف سنن الترمذي: محمد ناصر الدین الألباني ،المكتب الإسلامي ، بیروت ط.45

  ھـ. 1411
علل الحدیث: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، تحقیق: محمد بن صالح الدباسي، ط. الأولى .46

  شد، الریاض.ھـ، مكتبة الر 1424عام 
العلل الواردة في الأحادیث النبویة: لأبي الحسن الدارقطني، تحقیق د/ محفوظ الرحمن بن .47

  ھـ.1406زین االله السلفي، دار طیبة، الریاض، الطبعة الأولى 
العلل ومعرفة الرجال: أحمد بن حنبل، تحقیق: وصي االله بن محمد عباس، المكتب الإسلامي، .48

  م .1/1988اض، طدار الخاني، بیروت، الری
عمل الیوم واللیلة : أحمد بن شعیب النسائي. تحقیق د. فاروق حمادة. مؤسسة الرسالة بیروت .49

  ھـ. 1412عام  2ط 
عمل الیوم واللیلة: أحمد بن محمد بن إسحاق ابن السني ، تحقیق: كوثر البرني ، دار القبلة .50

  والثقافة، جدة.
نبلي، تحقیق جماعة من المحققین، نشر فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن رجب الح.51

  ھـ.1417مكتبة الغرباء الأثریة، المدینة المنورة، الطبعة الأولى 
فتح الباري شرح صحیح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، رقم كتبھ وأبوابھ .52

وأحادیثھ: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ: محب الدین 
علیھ تعلیقات العلامة: عبد العزیز بن عبد االله بن باز ، الناشر: دار المعرفة ،  الخطیب،

  ھـ . 1379
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  فضائل الصحابة: أحمد بن محمد بن حنبل ،المحقق: د. وصي االله محمد عباس،.53
فضل التھلیل وثوابھ الجزیل: الحسن بن أحمد بن عبد االله بن البَناَّ، المحقق: عبد االله بن یوسف .54

  ھـ . 1409الناشر: دار العاصمة، الطبعة: الأولى، الجدیع، 
  ھـ.1413الكاشف: محمد بن أحمد الذھبي ، تحقیق محمد عوامة ، دار القبلة، عام.55
 3لسان المیزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت ط .56

  ھـ. 1406عام 
  ھـ.1396عام  1لوعي ، ط المجروحین لابن حبان ، تحقیق محمود زاید ، دار ا.57
  مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الھیثمي ، دار الریان للتراث ، القاھرة..58
المحدث الفاصل بین الراوي والواعي: الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامھرمزي .59

  ھـ. 1404،المحقق: د. محمد عجاج الخطیب، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 
ح مشكاة المصابیح: علي بن سلیمان القاري. تحقیق: جمال عتیاني دار مرقاة المفاتیح شر.60

  ھـ. 1422عام  1الكتب العلمیة. بیروت ط 
المستدرك على الصحیحین: محمد بن عبد االله الحاكم، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا دار .61

  ھـ . 1411عام  1بیروت ط-الكتب العلمیة 
 -بن حنبل الشیباني، المحقق: شعیب الأرنؤوط  مسند الإمام أحمد بن حنبل:أحمد بن محمد.62

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، 
  م . 2001 -ھـ  1421الطبعة: الأولى، 

مسند الطیالسي: سلیمان بن داود الطیالسي، المحقق: د. عبداالله بن عبد المحسن التركي، .63
  ھـ . 1419مصر،الطبعة: الأولى،  – الناشر: دار ھجر

المصنف في الأحادیث والآثار: أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن إبراھیم بن عثمان .64
الریاض، الطبعة: الأولى،  –العبسي ،المحقق: كمال یوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد 

  ھـ . 1409
الرحمن الأعظمي ، المكتب المصنف لعبد الرزاق بن ھمام الصنعاني. تحقیق حبیب .65

  ھـ. 1403عام  2الإسلامي. بیروت. ط
المعجم الأوسط: لأبي القاسم سلیمان الطبراني ،تحقیق طارق بن عوض االله وعبد المحسن .66

  ھـ. 1415الحسیني ، دار الحرمین. القاھرة 
المعجم الصغیر (الروض الداني) للطبراني تحقیق محمد شكور، المكتب الإسلامي ، بیروت .67

  ھـ. 1405عام  1 ط
المعجم الكبیر: لأبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ، تحقیق حمدي السلفي، مكتبة الزھراء. .68

  .2ھـ. ط  1404الموصل 
  المغني في الضعفاء: محمد بن أحمد الذھبي ،تحقیق نور الدین عتر..69
الدین، مكارم الأخلاق: سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني ،كتب ھوامشھ: أحمد شمس .70

  ھـ . 1409الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة: الأولى، 
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من فضائل سورة الإخلاص: الحسن بن أبي طالب الخلال ، تحقیق: محمد طرھوني ، مكتبة .71
  ھـ. 1412عام  1لینة القاھرة ط 

المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج: محیي الدین یحیى بن شرف النووي ،الناشر: دار .72
  ھـ . 1392بیروت، الطبعة: الثانیة،  –التراث العربي إحیاء 

الموضوعات: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ، تحقیق: توفیق حمدان، دار الكتب العلمیة ، .73
  ھـ. 1415عام  1بیروت ط 

موطأ عبد االله بن وھب : عبد االله بن وھب بن مسلم المصري القرشي ،تحقیق: ھشام إسماعیل .74
  ھـ . 1420ابن الجوزي ،الطبعة: الثانیة، جمادى الثانیة،  الصیني، الناشر: دار

میزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذھبي، تحقیق: علي محمد البجاوي، دار .75
  المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان .

نصب الرایة لأحادیث الھدایة: عبد االله بن یوسف الزیلعي ،تحقیق محمد یوسف. دار الحدیث .76
 ھـ .1357مصر
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  يالقرآن ھتوظیفو الخوفمفھوم 
  عمر الضریرد / محمد عمر 

  مقدمة:
  وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه وبعد: ،رسول االلهعلى الحمد الله، والصلاة والسلام    

من تأثیره الفطري في مواقف سان ولو كان نبیا لا تخلو نفس إن بشریة طبیعةالخوف  دُّعَیُ
سامٍ في  العجیب انقلابھ إلى مقام مدحٍ لكن تصف بھ،مكل لشدید الذم ال المعتاد إلا أنالضرر، 

من الأمن فھو مبدئٌ أساس في نجاة المؤمن، والفوز بما وعد االله  مقامات الإیمان الشرعي،
  والنعیم.

  
وما تحققھ من  ،مبرزا مضامینھ المختلفة بتوظیفھالقرآن الكریم اھتم  فقد ،ولقیمتھ الكبیرة   

د بصیغ مختلفة التعبیر عن المعنى الواح اللغوي في لقرآنعكست ثراء اأغراض متنوعة، 
لم یستخدمھا العرب قبلھ، صارفا تلكم المعاني في لھ  بل واستخدام معانٍ ،في سیاقات متباینة

     .  والإشفاق.. الخ ،والنقص ،والظن ،والتیقن ،كالعلم :وجوه جدیدة
     

ثلاثة  ة، وبنیت ذلك وفقبالمتابع یرلھ من ثراء متنوع جدفاھتممت بذلك التوظیف وما مثَّ
  :باحثم

    .، مجلیا مفھومھمعنى الخوفب الأول عَرَّفْتُ في
  الاستعمال القرآني للخوف . الثانيفي  نتبیَّو
  الترادف والتقابل.كل من عند الخوف بین  الثالثفي توقفت و

  ثم  خاتمة موجزة سقت فیھا أھم وأبرز النتائج. 
  للمصادر والمراجع المستفادة في ذلك. بفھرسة في النھایةمذیلا 

   
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھُمْ { یوم ترى -سبحانھ– ، راجیا أمنھقد وفقتأن أكون سائلا االله 

  . ]2} [الحج:  بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّھِ شَدِیدٌ
  

  الخوف: تعریفالمبحث الأول: 
 المعنى اللغوي: أولا /

فترد بمعنى الذعر  خ و ف) في الاستعمال اللغوي حول توقع حلول مكروه..،تدور مادة (    
وتنوَّعت فَوَرَدَتْ في معاجم  وقد تعدَّدت دلالات ھذا المصطلح فالخوف ضد الأمن،والفزع، 

اللغة بحسب اشتقاقاتھ وسیاقاتھ بمعانٍ عدةٍ، منھا: القتل، والقتال، والتوقع والعلم، وأدیم 
   2.3لتنقص، والضجة، والترقیق، وغیره، والأسد، وا1وجبة

                                                           
 فَرْوَةٌ یَلْبَسُھَا العسَّال للوقایة من لسع النحل. -  1
 الصحاح، المحكم ، تھذیب اللغة، لسان العرب، تاج العروس، المعجم الوسیط، مادة (خوف).انظر معجم مقاییس اللغة،  - 2
  سأتعرض لمزید بیان لھذه المعاني في مطلب الاستعمال القرآني لھا بعون االله. -  3
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وبالتَّأمل في ھذه المعاني والدلالات، یتَّضح أنَّھا لا تنفك عن معنى الفزع، لذا قال ابن    
  .1فارس: " الخاء والواو والفاء: أصلٌ واحدٌ یدلُّ على الذُّعْرِ والفزَع"

  

  المعنى الاصطلاحي. ثانیا /
حات النفسیة لما یتضمنھ واقع حالھ من خلجات لا یخفى أن لفظ الخوف من المصطل    

فَلَمَّا رَآھَا تَھْتَزُّ كَأَنَّھَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ { وانفعالات تظھر على سلوك الفرد من مثل
یستلزم السیر في إطاره، وھو ما  -ھنا–، إلا أن نسق المنھج القرآني ]10} [النمل: یُعَقِّبْ

ي الآنف، الدائر حول الفزع، ومن ثم فقد وقفت على كثیرٍ من ینسجم مع التعریف اللغو
التعریفات سأضرب صفحا عن معظمھا لإغراقھا في التفسیرات النفسیة أو التعلیلات 

قد عرَّف العلماء الخوف بعدّة تعریفات تبعا لاختلاف نظرة كلّ منھم، فقال و الفلسفیة.
بقولھ:  الجنیدوعرَّفھ  .2سان لأمر سیقع":" وحقیقة الخوف إنما ھي: غم یلحق الإنالزمخشري

:" ارتعاد القلب لما عمل من الصوفیةكما ھو عند  .3" ھو توقع العقوبة مع مجاري الأنفاس"
 الأصفھانيأما .4"حذر النفس من أمور ظاھرھا یضره" :بقولھ الحراليالذنب". وعرَّفھ 

جاء والطمع توقع محبوب عن فقال:" توقع مكروه عن أمارة مظنونة، أو معلومة، كما أن الر
أمارة مظنونة، أو معلومة، ویضاد الخوف الأمن، ویستعمل ذلك في الأمور الدنیویة 

  .وبالتأمل في مجمل التعریفات یُلحظ الآتي:5والأخرویة"
 وُصِفَ بالغمِّ ولیس كل غمٍ خوف، فثمة غموم لا تكون خوفا. •
الة الذھول الصوفي في سلوكیاتھم أما كونھ توقع عقوبة مع مجاري الانفاس فھذا یعكس ح •

المعروفة، ولیس كل خوف كذلك، فمثلا البعض قد یتخوف من أشیاء مستقبلیة مجھولة، 
 فتقلقھ ولا تكون عقوبة لھ.

أما ارتعاد القلب لذنبھ، فھو (خاص جدا)، ولیس كل قلب یرتعد من الذنوب، اذ یمكن ان  •
 یرتعد القلب لمشاھدة ما یفزعھ من مخلوقات االله.

أما تقییده بظاھر الأمور وما یكتنزه التعریف من عمق فلسفي، إلا أنھ لا ینسجم مع أسمى  •
 مراتب الخوف المحمود وأعلاھا في الجانب الإیماني، المتمثل في الخوف من االله مثلا.

لعل تعریف الراغب أكثر إحاطة بالمصطلح عن باقي التعریفات، خاصة بمقابلتھ، والتفاتتھ  •
الآخرة، لولا أنھ ركَّز على جانب وأغفل آخر، فذكر ما یتعلق بتوقع مكروه، لشأن الدنیا و

رحمھ –وحصر ما یقابلھ من فوات محبوب في جانب الرجاء والطمع، ولا أدري كیف فاتھ 
أن الخوف قد یأتي من فوات محبوب أیضا. فقد ینخلع القلب من خشیتھ لخسارة ما یحب  -االله

                                                           
 مقاییس اللغة مادة (خوف).معجم  -  1
  .3/308الكشاف: -  2
  .65الرسالة القشیریة: -  3
  .1/328التعاریف:التوقیف على مھمات  -  4
 .303المفردات في غریب القرآن:  -  5
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ناھیك عن طول التعریف المنافي للإیجاز في العبارة، مع  أكثر من خوفھ من بعض ما یكره،
 توسع الدلالة.

  وعلیھ یمكن أن أُعرِّف الخوف مستخلصا ومستفیدا مما سبق بالقول:
  }.ا یحبو فوات مأ ،ما یضرتوقعَ حدوث  ،القلب انفعالِ ةُدَّشِالخوف: { 

  
  في الاستعمال القرآني.  ثاني: الخوف المبحث ال

وَرَدَ الجذر الثلاثي (خوف) بصیَغھ واشتقاقاتھ، ومعانیھ المتعدِّدة،  لآیات:تخریج ا : ولاأ
، 2، في احدى عشر ومائة آیة1المتقاربة، في القرآن الكریم في أربعة وعشرین ومائة موضع

، وسبعة وثلاثین 4، فجاء في سبعة وثمانین منھا بصیغة الفعل3في اثنین وأربعین سورة
} وَأَخَافُ أَنْ یَأْكُلَھُ الذِّئْبُ{ ى صور مختلفة، كصورة المفرد نحو، عل5موضعاً  بصیغة الاسم

 والجمع نحو، ]46} [طھ: لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى{ والمثنى نحو ]، 13[یوسف: 
 ھُوَ الَّذِي{ نحو ، والمصدر] 175} [آل عمران:  فَلَا تَخَافُوھُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ{

} لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى{ ، ومع المذكر نحو] 12} [الرعد: یُرِیكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا
}  فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْھِ فَأَلْقِیھِ فِي الْیَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي{ والمؤنث نحو ،]77[طھ: 

والمخاطب  ، ]28} [المائدة: أَخَافُ اللَّھَ رَبَّ الْعَالَمِینَ إِنِّي{  والمتكلم نحو ،] 7[القصص: 
 وَنُخَوِّفُھُمْ فَمَا یَزِیدُھُمْ إِلَّا{ ، والغائب نحو]28} [الروم:  تَخَافُونَھُمْ كَخِیفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ{ نحو

} وَخَافَ وَعِیدِذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي { ، ومضافة نحو]60} [الإسراء: طُغْیَانًا كَبِیرًا
 ، ونكرة نحو]21} [القصص: فَخَرَجَ مِنْھَا خَائِفًا یَتَرَقَّب{ ، ومنقطعة نحو] 14[إبراھیم: 

 وَإِذَا جَاءَھُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ{  ، ومعرفة نحو] 4} [قریش: وَآمَنَھُمْ مِنْ خَوْفٍ{
مواضع كثیرة مقرونا بـ(لا) النَّافیة و (لا) النَّاھیة، ،كما ورد" في  ]83} [النساء:  أَذَاعُوا بِھِ

 لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ{ و. ]38} [البقرة:  فَلَا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَا ھُمْ یَحْزَنُونَ{ نحو
  .6" ]33} [العنكبوت: وَأَھْلَكَ

                                                           
  نظر المعجم بستٍ وأربعین لفظا من مثل أَخَافُ، تَخَافُونَھُم، تَخَوُّفٍ، خِیفَةً، كَخِیفَتِكُم، نُخَوِّفُھُم، یَخَافُھُ، یُخَوِّفُ..الخ. ا  -  1

   ، و خَوْفٍ في) ( ] 15{وَلَا یَخَافُ عُقْبَاھَا } [الشمس:  المفھرس. مع التنبھ أنھ سقطت منھ بعض الألفاظ مثل یَخَافُ في     
  .)] 4{وَآمَنَھُمْ مِنْ خَوْفٍ} [قریش:      

 لم أوردھا لكثرتھا، وسأسردھا أو معظمھا في الفقرة الموالیة عند الحدیث عن المضامین القرآنیة للخوف.    -  2
  ئدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، یونس، ھود، یوسف، الرعد، ھي على التوالي: البقرة، آل عمران، النساء، الما -  3

  إبراھیم، النحل، الإسراء، مریم، طھ، النور، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، السجدة، الأحزاب، ص،      
  لمدثر، الإنسان، النازعات، الزمر، غافر، فصلت، الزخرف، الاحقاف، الفتح، ق، الذاریات، الرحمن، الحشر، الجن، ا     
  الشمس، قریش.     

 .]28{إِنِّي أَخَافُ اللَّھَ رَبَّ الْعَالَمِین} [المائدة:  نحو -  4
  .]38{فَمَنْ تَبِعَ ھُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَا ھُمْ یَحْزَنُونَ} [البقرة:  نحو -  5
 .2/579انظر بصائر ذوي التمییز: -  6
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  تصنیفھا بحسب مضامینھا: :ثانیا 
) بمعانٍ متعددةٍ، متنوعةٍ بحسب اشتقاقاتھا ودلالاتھا من خلال فَوَخَاستعمل القرآن الجذر(    

سیاقاتھا، وھي رغم ذلك متقاربة لا تبعد عن الاستعمال اللغوي كثیرا،  ویمكن تقسیمھا إلى 
یتضمن المعاني والدلالات الكبرى في الاستعمال القرآني للخوف.  الأول:ثلاثة أقسام: 

فیتضمن الاستعمالات والوجوه  الثالث:الأقل للخوف. أما یتضمن الاستعمالات  والثاني:
الخوف  وتوظیفھ لمصطلحالفرعیة لمعنى الخوف. ومن ثم یمكن تناول الاستعمال القرآني 

  الآتي: وفق
  المضامین الكبرى للخوف في القرآن الكریم: /أ

  وقد حصرت كبرى معانیھا في الآتي:
  
  الأمن من المستقبل:  -1
وف ینتاب النفس خشیة الإصابة بمكروه في المستقبل القریب أو البعید، فقد كان الخ لماَّ   

دارت أكثر ألفاظ الخوف المستعملة في القرآن حول نفي الفزع وإحلال الطمأنینة والأمن في 
نفوس الطائعین، أو في مقام الامتنان بذلك على الناس، كما دار شقھا الآخر في تخویف 

اقبة في الآخرة أو بتعجیل العذاب في الدنیا كما حصل لكثیر من العصاة والكافرین بسوء الع
الأمم السالفة، وبالتأمل في مضامین الآیات الكریمة یمكن تقسیم الشق الأول منھا المتعلق 

  بالمؤمنین الطائعین إلى قسمین، على النحو الآتي:
  

 أمن المستقبل البعید(الآخرة): .أ
 عن الآخرة الدار في الفزع نفي ھاثنایا في لحظیُ ،1ةآی ةسبع عشروقد تحقق في سیاق    

 المحسنین ،r رسولھ وسنة كتابھ من سبحانھ بھدیھ المتمسكین الله، الطائعین المؤمنین قلوب
 المكتسبین بأحكامھ، العاملین الدین بتعالیم الملتزمین الصالح، العمل أھل من المنفقین،
 فھم. طاعتھ على المستقیمین االله، أوجب ما لكل تینالآ االله، وأولیاء المتقین الصالحة، للأعمال

 الفزع حین في علیھم االله بفضل فرحین إحسانھم أجر ینالون مطمئنون آمنون الآخرة في
 حَمْلَھَا حَمْلٍ ذَاتِ كُلُّ وَتَضَعُ أَرْضَعَتْ عَمَّا مُرْضِعَةٍ كُلُّ تَذْھَلُ{و الولدان فیھ یشیب الذي الأكبر
 بما االله من برضوان ینعمون ھم بینما ، ]2: الحج} [بِسُكَارَى ھُمْ وَمَا سُكَارَى النَّاسَ وَتَرَى

 المفسرین شیخ یقول المعني ھذا وفي بشر، قلب على خطر ولا سمعت أذن ولا رأت عین لا
 بِاللَّھِ آمَنَ مَنْ وَالصَّابِئِینَ وَالنَّصَارَى ھَادُوا وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ إِنَّ{تعالى قولھ تفسیر في

} یَحْزَنُونَ ھُمْ وَلَا عَلَیْھِمْ خَوْفٌ وَلَا رَبِّھِمْ عِنْدَ أَجْرُھُمْ فَلَھُمْ صَالِحًا وَعَمِلَ الْآخِرِ وَالْیَوْمِ
  جل بھ یعني فإنھ ،]62: البقرة} [یَحْزَنُونَ ھُمْ وَلَا عَلَیْھِمْ خَوْفٌ وَلَا{ قولھ وأما."]62: البقرة[

                                                           
  ، 35). الأعراف(48). الأنعام(69). المائدة(170). آل عمران( 277، 274، 262، 112، 62، 38ة(انظرھا: البقر -  1

 )13). الجن(13). الأحقاف(68). الزخرف(30). فصلت(112). طھ(62). یونس(49     
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 خلفوا ما على یحزنون ھم ولا القیامة، أھوال من علیھ قدموا فیما علیھم فخو ولا: ذكره
  . 1"عنده المقیم والنعیم الثواب من لھم االله أعد ما معاینتھم عند وعیشھا، الدنیا من وراءھم

  

 المستقبل القریب (الدنیا): .ب
قلوب  نفي الخوف وإحلال الأمن في، تظھر بجلاء 2آیاتعشر وقد اندرج في معاني    

المؤمنین في المستقبل القریب (الدنیا)، ولا یحتاج الأمر لكبیر تأمل لملاحظة أن كل الآیات 
وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَلَا { المذكورة فیھ سُبقت بـ(لا) الناھیة أو (لا)النافیة للخوف نحو:

. أو التنصیص على تبدیل الخوف بالأمن  في }تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، لَا تَخَفْ نَجَوْتَ، لَا تَخَافُونَ
آمِنِینَ { ، ]55} [النور:  وَلَیُبَدِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِھِمْ أَمْنًا{ مقام الاحسان أو الامتنان نحو:

. وفي ھذا المعنى یقول الإمام ]27} [الفتح: مُحَلِّقِینَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِینَ لَا تَخَافُونَ
وَلَیُمَكِّنَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَھُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ { د تفسیره لقولھ تعالىالشوكاني عن

،:" والمعنى: أنھ سبحانھ یجعل لھم مكان ما كانوا فیھ من الخوف ] 55} [النور: خَوْفِھِمْ أَمْنًا
ا فیھ، بحیث لا یخشون إلا االله من الأعداء أمنًا، ویُذھب عنھم أسباب الخوف الذي كانو

سبحانھ ولا یرجون غیره. وقد كان المسلمون قبل الھجرة وبعدھا بقلیل في خوف شدید من 
المشركین، لا یخرجون إلا في السلاح، ولا یمسون ویصبحون إلا على ترقب لنزول المضرة 

لمشركین، وفتح بھم من الكفار، ثم صاروا في غایة الأمن والدعة، وأذل االله لھم شیاطین ا
  .3علیھم البلاد، ومھد لھم في الأرض ومكنھم منھا"

  
  خشیة االله: -2

لا شك أن خشیة االله والخوف منھ یحقق أعلى استحقاقات العبودیة للخلق، ویتماھى مبرزا     
ومن ثَم فقد اكتنز القرآن  4أجلّ مقامات العظمة الإلھیة للخالق، فھو "رأس كل حكمة"

 ذياالله لذلك في سیاق مدح ھذا النوع من الخوف، بل وحتى طلب  المتضمنة 5بالآیات
فرض یلزم العبد لیحقق تمام  سبحانھ ھالخوف منإذ صراحة،  لھ الملكوت والجبروت

 إِنَّمَا{ بینھ الشیخ السعدي عند تفسیره لقولھ تعالىوھو ما  ،عبودیتھ، فھو من لوازم الإیمان
 ،]175: عمران آل} [مُؤْمِنِینَ كُنْتُمْ إِنْ وَخَافُونِ تَخَافُوھُمْ فَلَا لِیَاءَهُأَوْ یُخَوِّفُ الشَّیْطَانُ ذَلِكُمُ

أي: فلا تخافوا المشركین أولیاء الشیطان، فإن نواصیھم بید االله، لا یتصرفون إلا بقولھ:" 
وفي ھذه الآیة  بقدره، بل خافوا االله الذي ینصر أولیاءه الخائفین منھ المستجیبین لدعوتھ.

                                                           
  .2/150جامع البیان في تأویل القرآن: -  1
  ). 28). الذاریات(27). الفتح(22). ص(33وت(). العنكب7،25،30). القصص(55). النور(54انظرھا: المائدة( -  2

  ).  4قریش(     
  .4/56فتح القدیر: -  3
  .1/59إشارة للحدیث الذي رواه أنس (خشیة االله رأس كل حكمة والورع سید العمل ) انظره بمسند الشھاب: -  4
  ). 205،56راف(). الأع51). الأنعام(94،28،23). المائدة(175بسبع عشرة آیة انظرھا في: آل عمران( -  5
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 ).  41،40النازعات(    
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 من خوفھ یكون العبد إیمان قدر فعلى وب الخوف من االله وحده، وأنھ من لوازم الإیمان،وج
  .1االله" محارم عن العبد حجز ما: المحمود والخوف االله،

  

    خوف العذاب: -3
یعد الخوف من العذاب من  أھم مضامین الاستعمال القرآني للخوف وأكثرھا، ذلك أنھ    

ھول جدا، فمجرد تصوره یخلع القلوب فكیف بمعاینتھ یستعملھ في جانب مادي محسوس م
ركزت على مضمون العذاب في  ،2ةآی ثلاث وعشرین أعاذنا االله منھ،  وقد تضمن ذكره في

} عَظِیمٍ یَوْمٍ عَذَابُ{ ربطھ بالیوم الآخر، ووصفت ھذا الیوم بصفات الرعب والفزع من مثل:
 ]84: ھود} [حِیطٍمُ{ ، ]21: عمران آل} [أَلِیمٍ{ ، ]3: ھود} [كَبِیرٍ{ ،]156: الشعراء[
 كَانَ یَوْمًا{ ، ]37: النور} [ وَالْأَبْصَارُ الْقُلُوبُ فِیھِ تَتَقَلَّبُ یَوْمًا{، ]103: ھود} [مَشْھُودٌ{،

  . ]10: الإنسان} [ قَمْطَرِیرًا عَبُوسًا{ ،]7: الإنسان} [ مُسْتَطِیرًا شَرُّهُ
 خَافَ لِمَنْ لَآیَةً ذَلِكَ فِي إِنَّ{ھ بالآخرة دون تقییده بیوم، نحو وأشار القلیل منھا للعذاب بربط

. أو بذكر العذاب ]53: المدثر} [ الْآخِرَةَ یَخَافُونَ لَا بَلْ كَلَّا{ ،]103: ھود} [ الْآخِرَةِ عَذَابَ

 ، ]21: الرعد} [ الْحِسَابِ سُوءَ وَیَخَافُونَ{ تصریحا أو إشارة دون تقییده بشيء نحو

  .]37: الذاریات} [الْأَلِیمَ الْعَذَابَ یَخَافُونَ{ ، ]57: الإسراء} [عَذَابَھُ وَیَخَافُونَ{

وفي ھذا السیاق من مقام التخویف، فإن الآیات لم تغفل التأكید على وقوع العذاب المھین، 

 فعرضت بما نال الأمم الكافرة الجاحدة من مصیر مخزي وعذاب ألیم في الدنیا قبل الآخرة،

 وَقَالَ{ ،]37} [الذاریات:  وَتَرَكْنَا فِیھَا آیَةً لِلَّذِینَ یَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِیمَ{ نحو قولھ تعالى

  .]30} [غافر: الَّذِي آمَنَ یَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَیْكُمْ مِثْلَ یَوْمِ الْأَحْزَابِ

من باب الرحمة واللطف بالعباد، وتجدر الاشارة أن ھذا التھویل والتخویف بالعذاب ھو    

ذلك أنھا ترد في سیاق التحذیر والوعظ والاتعاظ، وھو ما نبھ علیھ أبو السعود في تفسیره 

لَھُمْ مِنْ فَوْقِھِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِھِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ یُخَوِّفُ اللَّھُ بِھِ {  لقول الحق سبحانھ

أي: لھم كائنة من فوقھم ظلل كثیرة، متراكبة  ، بقولھ:"] 16} [الزمر: تَّقُونِعِبَادِ فَا عِبَادَهُ یَا

أي أطباق كثیرة بعضھا  (ظُلَلٌ)، أیضا )(وَمِنْ تَحْتِھِمْبعضھا فوق بعض، كائنة من النار، 

العذاب الفظیع ھو  ) ذَلِكَ(    تحت بعض، ظلل لآخرین بل لھم أیضا عند تردیھم في دركاتھا

)، یَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ( ویحذرھم إیاه بآیات الوعید لیجتنبوا ما یوقعھم فیھ فُ اللَّھُ بِھِ)(یُخَوِّ الذي

                                                           
 .157تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان: - 1
  ). 45). مریم(57). الإسراء(21رعد(). ال103،84،26،3). ھود(15). یونس(59). الأعراف(15انظرھا: الأنعام( - 2

  ). 45). ق(21). الأحقاف(68). الزخرف(32،30). غافر(13،16). الزمر(135). الشعراء(37النور(    
  ).10،7). الإنسان(53). المدثر(37الذاریات(    
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ولا تتعرضوا لما یوجب سخطي، وھذه عظة من االله تعالى بالغة، منطویة على غایة اللطف 

  .1والمرحمة"
  

  المضامین الأقل استعمالا للخوف في القرآن الكریم:ب / 
  بین الجانب المادي والمعنوي ویمكن بیانھا وفق الآتي:وقد تعددت متنوعة 

  

 الخوف من فرعون وقومھ: -1
علیھ -لم یرد في القرآن الكریم ذكر خوف نبي من أنبیاء االله أكثر مما جاء عن موسى     

مع فرعون وقومھ، فقد كان جبارا في الأرض، ووصل إلى ادعاء الألوھیة، وذلك  -السلام
، وكان قومھ 2ومات المادیة الكبیرة لملكھ ناھیك أنھ عُمِّر مئات السنینلما أعطاه االله من المق

 عَلَیْھَا النَّارُ یُعْرَضُونَ{ على نھجھ من الجبروت والظلم، ولا غرابة إذن أن نجد في القرآن
، كعقوبة ]46فر: } [غاغُدُوا وَعَشِیا وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ
تذكر ما لاقاه نبي االله  ،3مستحقة للنكال بھم صنیع أعمالھم. ومن ثم فقد وردت عدة آیات

الخوف ف ،]21} [القصص:  فَخَرَجَ مِنْھَا خَائِفًا یَتَرَقَّبُ{ قولھ تعالىكمنھم،  ھخوفو موسى
ا ھو شعور ملازم لموسى وھو القوي الأمین، یقول صاحب التفسیر القرآني للقرآن:" فھذ

.. وإن الخوف من إلى لقاء فرعون موسى، وھذا ما یطلع علیھ من مخاوف، إذا ھو دُعي
فرعون لیكاد یكون كائنا یعیش مع موسى حتى إنھ مع ھذا الأنس الذي وجده في حضرة ربھ، 
ومع ھذا الوعد بأنھ من المرسلین الذین یحرسھم اللّھ، ویدفع عنھم ما یخیفھم ـ مع ھذا كلھ، 

حتى تطل علیھ  ،]24} [طھ:  اذْھَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّھُ طَغَى{ ما یكاد یتلقى أمر ربھ: فإنھ
} [القصص: رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْھُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ یَقْتُلُونِ{ وجوه الخوف من كل جھة، فیقول

وبذھاب كل أثر لھذه  وإذن فقد كانت ھذه المواجھة لموسى بفعلتھ، وبمغفرة اللّھ لھ، ]،33
الحادثةـ كانت ھذه المواجھة من تدبیر الحكیم العلیم، لانتزاع ھذا الخوف، الذي غاصت 

كان یخاف حقیقة أن موسى علیھ السلام وال .4جذوره في أعماق موسى وخالطت وجوده"
فرعون وقومھ قبل وبعد النبوة ولا شك بتفاوت، حتى رُوي "عن سعید بن جبیر أنھ قال: كان 
موسى یخاف من فرعون خوفا شدیدا، وكان إذا دخل علیھ، یقول: اللھم إني أعوذ بك من 

  .5شره، وأدرأك في نحره، فحول االله تعالى ذلك الخوف إلى فرعون"
علیھ  -وإن مما ینبغي التوقف عنده: التنبیھ على ما قد یستغربھ البعض من خوف موسى    

، فكیف والمؤمن لا یخاف إلا االله فما بالنا U لق من مخلوق، حتى وھو بین یدي الخا -السلام
  بنبي ؟! 

                                                           
  .4/605إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم: -  1
 . 9/543):7072انظر شعب الإیمان للبیھقي  برقم( -  2
  ).34،33،25،21،18). القصص(21،14،12). الشعراء(77،68،46،45انظرھا: طھ( -  3
 .10/219،220التفسیر القرآني للقرآن:  -  4
  .3/332تفسیر السمعاني:  -  5
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أجاب العلماء:" بأن االله لم یھمل دم القبطيّ الذي قتلھ موسى، فإنھ نفس معصومة الدم إذ و    
لم یحصل ما یوجب قتلھ .. فحین أنجى االله موسى من المؤاخذة بدمھ في شرع فرعون ابتلَى 

صاحب روح  أوضح. و 1لى إقدامھ على قتل النفس"موسى بالخوف والغربة عتاباً لھ ع
المراد بالخشیة المنفیة الخوف الذي یحدث بعد الفكر والنظر ولیس من  :"أنالمعاني 

العوارض الطبیعیة البشریة والخوف المثبت ھو الخوف العارض بحسب البشریة بادي 
مما لا نقص فیھ كما وھو  ،وكم قد عرض مثلھ لموسى علیھ السلام ولغیره من إخوانھ ،الرأي

وقیل: إن موسى علیھ السلام إنما خاف أن یعجل  .لا یخفى على كامل، وھو جواب حسن
فرعون علیھ بما یحول بینھ وبین إتمام الدعوة وإظھار المعجزة فلا یحصل المقصود من 

، والمراد بما نفى عن المرسلین ھو الخوف عنھ سبحانھ بمعنى أن Uالبعثة فھو خوف الله 
غیره جل وعلا فیخل بطاعتھ أو یقدم على معصیتھ وأین ھذا من ذاك فتأمل تولى االله یخاف 

  .2تعالى ھداك "
موسى فطرة بشریة لا تنقص من قدره ولا تؤثر على نبوتھ فـ" الخوف من  إذن فخوف   

  . 3الأعداء سنة االله في أنبیائھ وأولیائھ مع معرفتھم بھ وثقتھم"
  

 الخوف من الملائكة: -2
لائكة خلق نوراني روحاني لا یستطیع التكوین الفسیولوجي للإنسان إدراكھم، الا عن والم   

طریق تشكلھم في أشكال بشریة، أو بخصیصة یكرم االله بھا أنبیاءه فیتمكنون من مشاھدتھم، 
الخوف من الملائكة عند العلم أنھم ملائكة عذاب، أو في موطن  ،4وقد ورد في بعض الآیات

إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْھُمْ قَالُوا لَا { قولھ تعالىبكن التمثیل لذلك یغایر الأمن، ویم
قال النسفي:" روي أن االله تعالى بعث إلیھ ملكین في صورة إنسانین،  ]،22} [ص: تَخَف

فطلبا أن یدخلا علیھ فوجداه في یوم عبادتھ فمنعھما الحرس فتسوروا علیھ المحراب فلم 
وھما بین یدیھ جالسان، ففزع منھم لأنھم دخلوا علیھ المحراب في غیر یوم القضاء، یشعر إلا 

ولأنھم نزلوا علیھ من فوق وفي یوم الاحتجاب والحرس حولھ لا یتركون من یدخل علیھ 
  .  5قَالُوا لا تَخَفْ"

  

 الخوف من الحیَّة: -3
على أصل خلقتھا، بل و لم تكن حیَّة  -علیھ السلام –و قد ارتبط ھذا الخوف بموسى     

عصاه التي یتوكأ علیھا ویرعى بھا غنمھ، وأرادھا االله معجزة لتصدیق رسالتھ، وقد ذُكر ھذا 
قَالَ خُذْھَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِیدُھَا { عند تفسیره لقولھ تعالىو ،6آیاتعدة النوع من الخوف في 

                                                           
  .16/221التحریر والتنویر:  -  1
  .22/29روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني:  -  2
 . وللإمام القرطبي كلام نفیس في ذلك راجعھ للفائدة.11/202حكام القرآن: الجامع لأ -  3
  ).28). الذاریات(22). ص(33). العنكبوت(70). ھود(48انظرھا مثلا: الأنفال( -  4
   .4/57تفسیر النسفى: -  5
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ابن عباس مدى الخوف البالغ  یروي ابن أبي حاتم بسنده عن ]،21} [طھ: سِیرَتَھَا الْأُولَى
ولم تكن قبل ذَلِكَ فمرت ]، 20} [طھ: فَأَلْقَاھَا فَإِذَا ھِيَ حَیَّةٌ تَسْعَى{ المجتاح لموسى بقولھ:

ي جوفھا، فولى بشجرة، فأكلتھا ومرت بصخرة فابتلعتھا، فجعل موسى یسمع وقع الصخرة ف
: إِنَّ خذھا ولا تخف، فقیل لَھُ ةالثانی یا موسى، خذھا فلم یأخذھا، ثُمَّ نودي مدبرا فنودي: أن

عن أمر ربھ  -علیھ السلام-فعندما یذھل  .1"]31} [القصص: إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِینَ{ :الثالثةفي 
  وھو في حضرتھ ومخاطبتھ لھ بأخذ الحیة، فلا شك أنھ في حالة رعب فطري كبیر.

 أنھ یصف العصا مرة أنھا ر من تناقض القرآن بالزعماما یث :عنده توقفالیستحق  مماو
{كَأَنَّھَا جَانٌّ}   وثالثة ، ]20} [طھ: حَیَّةٌ تَسْعَى{ ، وأخرى] 32} [الشعراء: ثُعْبَانٌ مُبِینٌ{

  . ]10[النمل: 
ولو علم ھؤلاء لغة العرب التي تنزل بھا القرآن ومعھود الخطاب ومراعاة واقع حال    

قال  .2یة، فالثعبان" ھو الذكر، وھو أعظم الحیّات"المخاطبین لما تقولوا بھذه الأقاویل الواھ
ابن منظور:" والثُّعْبانُ الحَیَّةُ الضَّخْمُ الطویلُ الذكرُ خاصّةً، وقیل: كلُّ حَیَّةٍ ثُعْبانٌ، والجمع 

قال الزجاج: أَراد الكبیرَ من    ]،32} [الشعراء: فَإِذَا ھِيَ ثُعْبَانٌ مُبِینٌ{ ثَعابینُ، وقولھ تعالى
عن المشككین بقولھ:" فالجواب في ذلك: أَنّ خَلْقَھا خَلْقُ الثُّعبانِ العظیمِ،  .ورد3َّیَّاتِ"الحَ

. و" الحقیقة أنھا صور مختلفة للعصا 4"..واھْتِزازُھا وحَرَكَتُھا وخِفَّتُھا كاھْتِزازِ الجانِّ وخِفَّتِھ
خامتھا ثعبان، ومن ناحیة خِفَّة حینما انقلبتْ، فمن ناحیة قتْلتھا الممیتة ھي حیة، ومن ناحیة ض

حركتھا جان، وكل ھذه الخصائص كانت في العصا، وحین تجمع كل ھذه اللقطات تعطیك 
الصورة الكاملة للعصا بعد أنْ صارت حیة. فآیات القرآن إذن تتكامل لترسم الصورة المرادة 

  . 5للحق تبارك وتعالى"
  

 الخوف من الكفار:  -4
ن في الأرض، فصبروا على ما ان المسلمون قلَّة مستضعفیة: إذ كبدایة الدعو وذلك في

أوذوا، محتسبین مصدِّقین وعدّ االله لھم بالتمكین وتبدیل خوفھم أمنا، فكان كما وعدّ سبحانھ، 
ومن ثَم فقد تضمن القرآن ذكر تلك الحالة التي كانوا علیھا من خوف المشركین، من باب 

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ { قولھ تعالى نھام ،6مواضععدة الامتنان علیھم، وذلك في 
أي:" اذكروا وقت أن كنتم قلة  ]،26} [الأنفال: فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ یَتَخَطَّفَكُمُ النَّاس

مستضعفین في مكة، والمشركون أعزة كثرة یذیقونكم سوء العذاب، وكنتم خائفین غیر 
أي: یأخذكم مشركو العرب بسرعة خاطفة للقتل  }نَ أَنْ یَتَخَطَّفَكُمُ النَّاستَخَافُو{ مطمئنین

                                                           
 .5/279. تفسیر القرآن العظیم: 18/295ع البیان في تأویل القرآن:. وانظر جام7/2420تفسیر ابن أبى حاتم: -  1
  .1/387معاني القرآن للفراء:  -  2
  لسان العرب مادة (ثعب). -  3
  نفسھ. -  4
 .  15/9254تفسیر الشعراوي: -  5
  ).27). الفتح(55). النور(26). الأنفال(175انظرھا: آل عمران( -  6
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أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا { والسلب، كما كان یتخطف بعضھم بعضا خارج الحرم المكي، كما قال تعالى
  .1"] 67} [العنكبوت: جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَیُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِھِمْ

واقع الأمة الإسلامیة الیوم: ما یستلزم استلھام العبرة والعظة من ھذه الآیة" فاللّھ وفي     
: یؤویھم ویؤیدھم وینصرھم أيیعامل أولیاءه وأحبابھ من المؤمنین إذا امتثلوا أمره بھذا، 

على أعدائھم ویجعلھم أعزة وملوكا ویرزقھم من طیبات الرزق، كل ذلك رجاء قیامھم 
ا زادھم اللّھ، وإن لم یشكروا ولم یمتثلوا كما ھو حال المسلمین الیوم، بالشكر، فإن شكرو

  .2" أصبحوا أذلة في دیارھم، مستعبدین في أوطانھم
  
 الخوف في الصلاة:  -5

فالصلاة أھم ركن عملي من أركان الدین یحقق مبدأ العبودیة الله، وھو الأصل في إیجاد     
في الصلاة بحالة قنوت، وھو الوقار والسكینة وھدوء  ، وقد" أمر االله تعالى بالقیام لھ3العباد

. ولیس الحال على ذلك دائما، فكم 4الجوارح، وھذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنینة"
یدخل وقت الصلاة على المرء في ساعات خوفھ، ومن ثَمَّ فقد اھتم القرآن بذلك، مبینا حكمھ، 

جاوزنا ما أقرَّتھ السنة المطھرة من قصر الصلاة فإذا ت ،5متضمنا الحدیث عنھ في موضعین
فَإِنْ { ، فقد فسَّر ابن عطیة قول الحق تعالىالنساءآیة بتفسیر  حتى بحالة الأمن في السفر،

بقولھ:" ذكر تعالى حالة الخوف الطارئة أحیانا ] 239} [البقرة: خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا
متصرفین على الإقدام و ( ركبانا) على الخیل والإبل فرخص لعبیده في الصلاة رجالا 

ونحوه إیماء وإشارة بالرأس حیث ما توجھ، ھذا قول جمیع العلماء، وھذه ھي صلاة الفذّ 
الذي قد ضایقھ الخوف على نفسھ، في حال المسایفة أو من سبع یطلبھ أو عدو یتبعھ أو سیل 

" التي .6و مبیح ما تضمنتھ ھذه الآیة"ھ یحملھ، وبالجملة: فكل أمر یُخاف منھ على روحھ
تُعَلِّمُنَا أنھ یجب ألا یُذْھِلَنَا عن االله تعالى شيء من الأشیاء، ولا یشغلنا عنھ شاغل، ولا خوف 

ولو في ھذه الحالة  .." لو مع الإخلال بكثیر من الأركان والشروطو.7في حال من الأحوال"
بل أوجب من صلاتھا مطمئنا خارج  الشدیدة، فصلاتھا على تلك الصورة أحسن وأفضل

  .8الوقت"
  
  
  

                                                           
  .9/293التفسیر المنیر:  -  1
 .1/819فسیر الواضح: الت -  2
  .)وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ(لقولھ سبحانھ  -  3
 .1/186الجواھر الحسان في تفسیر القرآن:  -  4
  ).101). النساء(239انظرھا: البقرة( -  5
  .1/324المحرر الوجیز:  -  6
  .2/352تفسیر المنار:  -  7
  .1/106تفسیر كلام المنان: تیسیر الكریم الرحمن في  -  8
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 الخوف من الأصنام:  -6
قدرة الأوثان على الضرر فخافوھا، بل وخوَّفوا الأنبیاء  -جھلا وضلالا -فقد اعتقد المشركون

:" إن نخاف أن یصیبك من آلھتنا اللات rبھا، كقول كفار مكة للنبي  -علیھم السلام –
قول قوم إبراھیم:" احذر الأصنام فإنا نخاف أن تمسَّك  . أو1والعزى ومناة جنون أو خبل"

 ،4.وقد صرح القرآن بھذا التخویف للأنبیاء في ثلاث مواضع3"2بخبل أو جنون لعیبك إیاھا
" أي:  .]81} [الأنعام: وَكَیْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ{ نحو قولھ سبحانھ

الأصنام التي لا قدرة لھا على النفع والضر، وأنتم لا تخافون من اللّھ إشراككم وكیف أخاف 
باللّھ، ما یمتنع حصول الحجة فیھ، أو ما لم یرد الأمر بھ؟! أي: وكیف أخاف أنا ما لیس في 
حیز الخوف أصلا، وأنتم لا تخافون غائلة ما ھو أعظم المخوّفات وھو إشراككم باللّھ الذي لا 

فَأَيُّ { وصفاتھ شيء في الأرض ولا في السماء ما ھو من جملة مخلوقاتھ؟! یماثل ذاتھ
أي: ما لكم تنكرون عليَّ الأمن في موضع الأمن، ولا  ]81} [الأنعام: الْفَرِیقَیْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ

  .5تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف"
  

: أسلوب الحوار الموضوعي الراقي، أو ما ةًاستفاد -ھنا-ولعل أبرز ما ینبغي التوقف عنده    
سماه الشیخ الشعراوي(الجدل الارتقائي) في قولھ:" وحین تدور مجادلة تستیقظ في كل 
طرف ذاتیة المجادل، وھناك من یستنكفون من الحق، لیس لأنھ حق لكن لخوفھم أن ینھزموا 

لا یعطي الحكم بما یحرك  د أن یصل إلى الحقیقة بدون استعلاءیرأمام واحد مثیل لھم، ومن 
{فَأَيُّ  الذاتیة في الخصم المجادل؛ لذلك لم یقل سیدنا إبراھیم: أنا أم أنتم أحق بالأمن؟ بل قال

وَإِنَّا أَوْ { أن یقول rمثلما علم ربنا سیدنا رسول االله ]، 81الْفَرِیقَیْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ} [الأنعام: 
وھذا منتھى الحیدة في الجدل، فلم یصرح ]، 24} [سبأ: ي ضَلَالٍ مُبِینٍإِیَّاكُمْ لَعَلَى ھُدًى أَوْ فِ

بأن منھجھم ھو الضلال، وأن منھجھ ھو الصواب المستقیم، ثقة منھ أنھم حین یستعرضون 
على ھدى وأنھم على ضلال. وھذا ھو  rمنھجھ ویستعرضون منھجھم، سیحكمون بأنھ 

  .6الجدل الارتقائي "
  
 الخوف من البرق -7

البرق من الظواھر الطبیعیة المفزع في ذاتھ ولما یصحبھ من قوى كونیة تنخلع لھا القلوب     
، 7، ویخطفھا ]43} [النور: یَكَادُ سَنَا بَرْقِھِ یَذْھَبُ بِالْأَبْصَار{كالرعد والصواعق الممیتة، بل

                                                           
  .3/133تفسیر مقاتل بن سلیمان:  -  1
 .54ھود:)إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِھَتِنَا بِسُوءٍ (وفي التنزیل ما یشیر إلى ذلك كقولھم لھ صلوات االله علیھ:  -  2
  .2/154: لباب التأویل في معاني التنزیل -  3
  ).36الزمر(). 81،80انظرھا: الأنعام( -  4
  .329/ 1مراح لبید لكشف معنى القرآن مجید:  -  5
  .6/3756تفسیر الشعراوي: -  6
  ءَ اللَّھُ لَذَھَبَ یَكَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أَبْصَارَھُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَھُمْ مَشَوْا فِیھِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَیْھِمْ قَامُوا وَلَوْ شَا (كما في قولھ تعالى -  7

  .20البقرة: )بِسَمْعِھِمْ وَأَبْصَارِھِمْ إِنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ      
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ل فسَّر سید قطب منھا قو، 1التصریح بھذا الخوف في موضعینومن ثم فقد تضمن القرآن 
" االله الذي یریكم ھذه :ھقولب ،]12} [الرعد: ھُوَ الَّذِي یُرِیكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا{ الحق سبحانھ

الظاھرة الكونیة، فھي ناشئة من طبیعة الكون التي خلقھا ھو على ھذا النحو الخاص، وجعل 
بذاتھ لھا خصائصھا وظواھرھا. ومنھا البرق الذي یریكم إیاه وفق ناموسھ، فتخافونھ لأنھ 

یھز الأعصاب، ولأنھ قد یتحول إلى صاعقة، ولأنھ قد یكون نذیراً بسیل مدمر كما علمتكم 
  . 2تجاربكم"

ومما یستحق الالتفات إلیھ في ھذه الظاھرة: انبعاث النار (البرق) من الماء في السحاب    
ركب في وفي ذلك" دلیل عجیب على قدرة االله تعالى، وبیانھ: أن السحاب لا شك أنھ جسم م

أجزاء رطبة مائیة، ومن أجزاء ھوائیة وناریة، ولا شك أن الغالب علیھ الأجزاء المائیة 
على خلاف  ،والماء جسم بارد رطب، والنار جسم یابس، وظھور الضد من الضد التام

  .3العقل، فلا بد من صانع مختار یظھر الضد من الضد"
  

 الخوف من الشركاء:  -8
شركاء لا یختلفون ویخافون بعضھم على ما اشتركوا فیھ، حتى وإن  قَلَّ أن تجد في الواقع    

كانوا أشقاء، ولكن الاستعمال القرآني ھنا استعار الشراكة الواقعیة، جانحا لما ھو غیر مقبول 
ویُنفر منھ بین الأدنى والأعلى، للبرھنة العقلیة على أن ما تخافونھ ولا تقبلونھ في حقكم كعباد 

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ھَلْ لَكُمْ مِنْ مَا { ، فقال سبحانھUمقام الخالقأولى بعدم نسبتھ ل
} [الروم: مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِیھِ سَوَاءٌ تَخَافُونَھُمْ كَخِیفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ

تخافون أن یشاركوكم في أموالكم  أي:]، 28} [الروم:  تِكُمْ أَنْفُسَكُمْتَخَافُونَھُمْ كَخِیفَــ {فــ.]28
ویقاسموكم، كما یخاف الحرُّ من شریكھ الحرّ في المال یكون بینھما؛ أن ینفرد فیھ بأمره دون 
شریكھ، ویخاف الرجل شریكھ في المیراث وھو یحب أن ینفرد بھ. قال ابن عباس: تخافونھم أن 

عضكم بعضاً، فإذا لم تخافوا ھذا من ممالیككم ولا ترضوه لأنفسكم، فكیف یرثوكم كما یرث ب
یقول:" أیھا الناس لا  U.فكأنھ 4ترضون أن تكون آلھتكم التي تعبدونھا شركائي وھم عبیدي؟!"

في أحوالكم، فكذلك االله لا یشارك عبیده في یشارككم عبیدكم في أموالكم، ولا یستوون معكم 
  .5في ربوبیتھ" ملكھ، ولا یماثلھ أحد

ضرب الأمثلة من الواقع المعاش والقریب من الأنفس في  –ھنا - ولعل مما یحسن الافادة منھ    
الحجاج العقلي فـ" التمثیل مما یكشف المعاني ویوضحھا؛ لأنھ بمنزلة التصویر والتشكیل لھا. ألا 

یة لیؤكد بھا وحدانیتھ . فتأمل كیف " جاء بھذه الآ6ترى كیف صوّر الشرك بالصورة المشوّھة ؟"
  .7بطریق ضرب المثل، لما فیھ من تشبیھ المعقول بالمحسوس، وھو في الإفحام أقوى"

                                                           
  ).24). الروم(12انظرھا: الرعد( -  1
 .  2/2050في ظلال القرآن: -  2
  .19/20مفاتیح الغیب:  -  3
  .6/268معالم التنزیل:   -  4
  .2/167التسھیل لعلوم التنزیل:  -  5
 .3/484الكشاف:  -  6
 .8/44التفسیر الوسیط للقرآن الكریم:  -  7
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 الخوف من الذئب:  -9
الذئب وحش صغیر مفترس یخافھ الناس على نفوسھم ودوابھم، وقد ورد ذكره في القرآن    

قَالَ إِنِّي { الحق ، إنما اقترانھ بلفظ الخوف جاء في قول1في ثلاث مواضع من سورة یوسف
- ن یعقوب إقال السمعاني "  .]13} [یوسف: لَیَحْزُنُنِي أَنْ تَذْھَبُوا بِھِ وَأَخَافُ أَنْ یَأْكُلَھُ الذِّئْبُ

فقال  -وكان یخاف من ذلك  -كان رأى في المنام كأن ذئبا شدَّ على یوسف  -صلوات االله علیھ
  .2ما قال بذلك الخوف"

فـ" خصھ بالذكر  .ل لماذا ذكر یعقوب الذئب وثمة وحوش أفتك منھیتساء ولعل متسائلا    
علیھ -لأن الأرض على ما قیل: كانت مذئبة، وقیل: لأنھ سبع ضعیف حقیر، فنبھ بخوفھ 

علیھ منھ، على خوفھ علیھ مما ھو أعظم منھ افتراسا من باب أولى، ولحقارة الذئب،  -السلام
  شاه لما بلغ من السن ما بلغ في قولھ:خصھ الربیع بن ضبع الفزاري في كونھ یخ

  

  3والذِّئْبَ أخشاهُ إنْ مَرَرْتُ بِھ ... وَحْدي وأَخْشَى الرِّیاحَ و المَطَرَا 
  

رأى في المنام أن ذئبا قد شدّ علیھ، فكان یحذره، ولعل ھذا الحذر  -علیھ السلام- وقیل: لأنھ 
لملكوت، تكون واقعاتھم بعینھا واقعة، وإلا لمناسبتھم التامة بعالم ا -علیھم السلام-لأن الأنبیاء 

   .4فالذئب في النوم یؤول بالعدو"
  

 الخوف من العَیْلَةِ:  -10
وَوَجَدَكَ { العیلة،" و العیلةُ الفقر، یُقال عال یعیل عیلة، ومنھ الناس قدیما وحتى الیوم تخشى

الشَّیْطَانُ یَعِدُكُمُ { من مثل.وقد ذُكر الفقر والفقراء في القرآن 5" ]8} [الضحى: عَائِلًا فَأَغْنَى
، إلا أن ربطھا بالخوف ذُكر 6، في تسعة مواضع من خلال ست سور]268} [البقرة: الْفَقْرَ

وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً فَسَوْفَ یُغْنِیكُمُ اللَّھُ مِنْ فَضْلِھِ إِنْ { في موضع واحد، وذلك في قولھ سبحانھ
خفتم؛ لأن القوم كانوا قد خافوا، وذلك ھو قول القائل: إن معناه: وإذا ".و]28} [التوبة: شَاءَ

كنت أبي فأكرمني یعني ( إن خفت ) عیلة فقراً وفاقة. یُقال عال یعیل عیلة وعیولا. قال 
  :7الشاعر

  .9"8وَمَا یَدْرِي الفَقِیرُ مَتَى غِنَاه... وَمَا یَدْرِي الغَنِيُّ مَتَى یَعِیلُ
   

                                                           
 .17،14،13بالآیات:  -  1
  .3/12تفسیر القرآن للسمعاني: -  2
  .2/187: الأمالي في لغة العرب -  3
  .12/159روح المعاني:  -  4
 .3/196معاني القرآن للنحاس:  -  5
  .8. الحشر: 38د: . محم15. فاطر: 32. النور: 60. التوبة: 273، 271، 268وھي كالآتي: البقرة:  -  6
  ھو أُحَیْحةُ بنُ الجُلاَح . -  7
  .255/ 1معاني القرآن للفراء:  -  8
  .5/27الكشف والبیان:  -  9
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ن البعض یظن أن العیلة تعني كثرة من تعول، وذاك خطأ بیِّن، ومما ینبغي التنبیھ علیھ: أ
وھو ما وضَّحھ صاحب درة الغواص في قولھ:" ویقولون: قد كثرت عیلة فلان، إشارة إلى 

وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً فَسَوْفَ یُغْنِیكُمُ { عیالھ، فیخطئون فیھ؛ لأن العیلة ھي الفقر، بدلیل قولھ تعالى
وتصریف الفعل منھا عال یعیل فھو عائل، والجمع عالة،  ] 28} [التوبة:  لِھِاللَّھُ مِنْ فَضْ

وفي الحدیث:( لأن تَدَعَ وَرَثَتَكَ  ]،8} [الضحى: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى{ وجاء في التنزیل
ون فھم عیال، واحدھم عیل، فأما الذین یعال 1أَغْنِیَاءَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَھُمْ عَالَةً یَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ)

كما أن واحد جیاد جید، وقد جمع عیال على عیائل، كما قیل: ركاب وركائب. ویقال لمن كثر 
  . 3"2بنفسك ثم بمن تعول ابدأعیالھ: أعال فھو معیل، وقد عالھم یعولھم، ومنھ الخبر: 

  

 الخوف من الموالي:  -11
، وارتبطت 4ة مواضع في ثلاث سورورد التنصیص على لفظ (الموالي) في القرآن بثلاث    

. ولفظ الموالي من ]5} [مریم:  وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي{  سبحانھ ھبالخوف في قول
. 6. فـ" ھم بنو (عم الرجل) وورثتھ"5" أراد: القرابات" -ھنا–الألفاظ المشتركة، إلا أنھ 

وقد اختلف على أي شيء كان خوفھ،  تھ.ورثتھ بعد مو -علیھ السلام–فخاف نبي االله زكریا 
. بل وذكر السمرقندي 7فذكر ابن عطیة أن" الأكثر من المفسرین على أنھ أراد وراثة المال"

أنھ قال:"  rحدیثا یؤكد ذلك في قولھ:" خاف أن یرثھ غیر الولد، ورُوي عن قتادة عن النبي 
  .9"8یرحم االله تعالى زكریا وما كان علیھ من ورثتھ

لواقع أن في ذلك نظر لجرحھ مقام النبوة، ومصادمتھ لصحیح الأحادیث أن الأنبیاء لا وا    
، فیكون خوفھ على ضیاع العلم ونظام الدین" ومما یؤید حمل الوراثة ھنا على 10یورثون مالا

وراثة العلم ونحوه دون المال، أنھ لیس في الأنظار العالیة، والھمم العلیاء للنفوس القدسیة 
طعت من تعلقات ھذا العالم المتغیر الفاني، واتصلت بالعالم الباقي میل للمتاع الدنیوي التي انق

فإنھ كان مشھوراً بكمال الانقطاع  -علیھ السلام-قدر جناح بعوضة، لا سیما جناب زكریا 

                                                           
  الحدیث صحیح فھو متفق علیھ، ولكني لم أجده عند أصحاب الحدیث كافة بلفظ(لأن)، إنما بلفظ (أَنْ ،إنْ) أو (إِنَّكَ)، وما  -  1

 لحریري رحمھ االله.أحسب اللام إلا مقحمة من ا     
  لم أجده بھذا اللفظ في كتب متون الحدیث، وإن وجد في كتب الشروح الكبرى على ألسنة أئمة الحدیث كالذھبي والنووي  -  2

  وابن حجر والألباني وغیرھم، لكنھ صحیح، فھو مركب من حدیثین صحیحین. انظر  فتح الباري شرح صحیح       
  المنتقى من منھاج الاعتدال في نقض كلام أھل  .12/204الحجاج:  بن مسلم صحیح شرح المنھاج .1/210: البخاري      
 . 3/321السبیل:  منار أحادیث تخریج في الغلیل . إرواء1/448: الرفض والاعتزال      

 .1/191: درة الغواص في أوھام الخواص -  3
  .5. الأحزاب: 5، مریم: 33النساء:  -  4
 .253تأویل مشكل القرآن:  -  5
  .2/161معاني القرآن للفراء:  -  6
  .4/5المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز:  -  7
  )، 26765. وجامع الأحادیث برقم(10/13. وأثبتھ السیوطي في الدر المنثور: 18/146رواه ابن جریر بسنده عن قتادة:  -  8

 في صحاح كتب الحدیث. فھو حدیث مرسل ضعیف.. ولم أجده 11/496وانظر كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال:    
  .2/368بحر العلوم:  -  9

  وردت أحادیث صحیحة في ذلك حتى أن الإمام البخاري في كِتَاب الْفَرَائِضِ بوب أحد أبوابھ بقولھ: بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ  -  10
  قَةٌ.صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَ        
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والتجرد، فیستحیل عادة أن یخاف من وراثة المال والمتاع الذي لیس لھ في نظره العالي 
. بل احتد الراغب الاصفھاني على 1یظھر من أجلھ الكلف والحزن والخوف"أدنى قدر، أو 

من قال بالرأي الأول فقال:" فخوفھ منھم أن لا یراعوا الشریعة ولا یحفظوا نظام الدین، لا 
من  -علیھم السلام-أن یرثوا ما لھ كما ظنھ بعض الجھلة، فالقنیات الدنیویة أخس عند الأنبیاء 

  . 2الخیفة الحالة التي علیھا الإنسان من الخوف"أن یشفقوا علیھا. و
  

 الخوف على الأبناء بعد الموت:  -12
فلا تحب النفس شیئا في الدنیا وتخاف علیھ أكثر من نفسھا إلا أبناءھا، ولو خُیِّرَ أبٌ أو أمٌ     

بین التضحیة بالروح أو بفلذة الكبد لضُحْيَ بالروح خوفا على الابن، ومن ثم كان التفات 
قرآن لھذا الخوف الشدید على الذریة" من الضیاع والھیام والتشرد في مسارب الحیاة ال

، فجاء قول الحق سبحانھ 3ومسالكھا المتشعبة، من دون كافل یكفلھم، أو مدبّر یدبر شئونھم"
} مْ فَلْیَتَّقُوا اللَّھَوَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِھِمْ ذُرِّیَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَیْھِ{  في ذلك

:" ولیخش الذین صفتھم وحالھم: أنھم لو شارفوا أن یتركوا خلفھم ذریة أي .]9[النساء: 
ضعافا، وذلك عند احتضارھم، خافوا علیھم الضیاع بعدھم لذھاب كافلھم وكاسبھم، كما قال 

  القائل:
  

  ـــــــاً ... بناتِي أنَّھن مـن الضِعــــــــــــافِلـــــقد زادَ الحــــــیـــــــــاةَ إليَّ حُــبَّـــــــــ
  .5"4أُحاذِرُ أن یَرَیْنَ البؤس بعدي ... وأن یَشْرَبْنَ رنْقاً بعد صافي

  

  مضامین الوجوه المتفرعة عن الخوف في الاستعمال القرآني: ج / 
لخوف، مما لمصطلح ا يلقرآنا الاستفادة في ھذا القسم المبین لثراء الاستعمال ویمكن    

ذكره الفیروزآبادي في بصائره، حیث ذكر أن الخوف یرد في القرآن على خمسة وجوه: 
بمعنى{ القتل والھزیمة، والحرب والقتال، والعلم والدّرایة، والنقص، والرُّعب والخشیة من 

  .6العذاب والعقوبة}
لاستعمال القرآني، من وجوه، وبالنظر لسیاقات المصطلح في ا -رحمھ االله-وبالتأمل فیما ذكره

یمكن حذف الوجھ الخامس المذكور المتعلق بــ(الرُّعب والخشیة من العذاب والعقوبة)؛ فقد 
مما فتح االله  -رحمھ االله–دارت معاني القسمین السابقین حولھ، كما یمكن إضافة مالم یذكره 

بھ، وھي وجوه یمكن القول إنھا" حسب تسمیة مقتضى الشيء بمقتضیھ، والمقتضى 
  وذلك وفق المضامین الآتیة: -كما سیتبین -7بمقتضاه"

                                                           
  .16/64روح المعاني:  -  1
 .303المفردات في غریب القرآن:  -  2
  .2/165إعراب القرآن وبیانھ:  -  3
  .3/123الأبیات لأبي خالد القَنانِيِّ الخارجي. وقد ذكر المبرد الأبیات وقصتھا في كتابھ الكامل في اللغة والأدب:  -  4
  .1/509الكشاف:  -  5
 .2/578،579ي لطائف الكتاب العزیز: انظر بصائر ذوي التمییز ف -  6
 .881مفردات غریب القرآن:  -  7
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القتل .5الحرب والقتال..4 الظن..3التیقن والتحقق. .2 العلم والدرایة..1
 النكبة..8 الإِشفاق.. 7النقص. .6والھزیمة.

  

  وتفصیلھا على الوجھ الآتي:
  العلم والدرایة: :  أولا
في سیاق بعض الآیات الوارد فیھا حیث یصرف أكثر المفسرین واللغویون معنى الخوف    

إلى معنى العلم والدرایة، فذكر ابن قتیبة أن الخوف والخشیة بمعنى العلم، كما في قولھ:" 
 ،]80} [الكھف: فَخَشِینَا أَنْ یُرْھِقَھُمَا طُغْیَانًا وَكُفْرًا{U   و(خشیت) بمعنى: (علمت). قال 

} [البقرة: لَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّھِإِ{ أي علمنا. وفي قراءة أبيّ: فخاف ربك. ومثلھ
وَأَنْذِرْ { وقولھ أي علم. ،]182} [البقرة: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا{ وقولھ]، 229

افة طرفا من لأنّ في الخشیة والمخ]، 51} [الأنعام: بِھِ الَّذِینَ یَخَافُونَ أَنْ یُحْشَرُوا إِلَى رَبِّھِمْ
   .1العلم"

وَأَنْذِرْ بِھِ الَّذِینَ یَخَافُونَ أَنْ { قولھ تعالىمنھا  ،2آیاتعدة وقد تضمن ھذا المعنى في     
} [الأنعام: یَخَافُونَ أَنْ یُحْشَرُوا إِلَى رَبِّھِمْ{ قال الفرَّاء:"] 51} [الأنعام: یُحْشَرُوا إِلَى رَبِّھِمْ

. وذلك ما أكده ابن 3یعلمون"}یَخَافُونَ{ ذلك فسّر المفسرون علمًا بأنھ سیكون. ول، ]51
جریر بقولھ:" یعلمون أنھم یحشرون، فوضعت(المخافة) موضع(العلم)؛ لأنّ خوفھم كان من 

ما عللھ الطبرسي بقولھ:"  ھو. و4أجل علمھم بوقوع ذلك ووجوده من غیر شك منھم في ذلك"
ائل إذا قال: أخاف أن یقع أمر كذا، فكأنھ یقول: لأن في الخوف طرفا من العلم، وذلك أن الق

  .5"..أعلم. وإنما یخاف لعلمھ بوقوعھ
  

  التیقن والتحقق:  :  ثانیا
إذ قد یتوجھ الخوف في الاستعمال القرآني إلى معنى التیقن والتحقق، قال القرطبي:" إن     

قد تضمن الخوف معنى . و6الخوف قد یأتي بمعنى الیقین، كما قد یأتي الرجاء بمعنى العلم"
 .]58[الأنفال:  }وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْھِمْ عَلَى سَوَاءٍ{ الیقین في قولھ تعالى
   .7" على ما إذا تأكد ذلك الخوف بأمارات قویة دالة علیھا"فحمل الرازي الخوف

  

                                                           
 .121تأویل مشكل القرآن:  -  1
  ).51). الأنعام(35،34،3). النساء(182انظرھا: البقرة( -  2
 .1/336معاني القرآن للفراء: -  3
  .11/373جامع البیان في تأویل القرآن:  -  4
  .1/496مجمع البیان في تفسیر القران :  -  5
  .8/32الجامع لأحكام القرآن:  -  6
 .15/150مفاتیح الغیب:  -  7
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أي غدرا، وخلافا   وقننّ منھم خیانة،تإما ح أبو عبیدة بالیقین في قولھ:" ومعناھا: ووصرَّ   
. وذلك ما فسرھا بھ ابن عجیبة بقولھ:" یرید إذا تحقَّقْت خیانة قوم منھم، فَصَرِّح 1وغشّا.."

   .2بأن لا عھدَ بینك وبینھم"
  

  التوقع و الظن:  :  ثالثا
رج عبدك فـــ" الخوف والظنّ متقاربان في كلام العرب. من ذلك أن الرجل یقول: قد خ    

  بغیر إذنك، فتقول أنت: قد ظننت ذاك، وخفت ذاك، والمعنى واحد. وقال الشاعر: 
  

  أَتَانِي كَلامٌ عَنْ نُصَیْبٍ یَقُوُلُھُ... وَمَا خِفْتُ، یَا سَلامُ أَنَّكَ عَائِبي
  وقال الآخر: 
  

  وْتِي عُرُوقُھَاإِذَا مِتُّ فَادْفِنِّي إِلَى جَنْبِ كَرْمَةٍ ... تَرْوِي عِظَامِي بَعْدَ مَ
  وَلَا تَدْفِنَنِّي بِالْفَلَاةِ فَإِنَّنِي ... أَخَافُ إِذَا مَا مِتُّ أَنْ لَا أَذُوقُھَا

} وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ{ كما رفعوا )أذوقھا(لذلك رفع .ھذا الموضع كالظنّفي والخوف 
قد تضع (الظن)  . وھو ما أكده ابن جریر بقولھ:" و العرب3" ]71[المائدة: 

  .4موضع(الخوف)، (والخوف) موضع (الظن) في كلامھا، لتقارب معنییھما.."
إِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ { ففي تفسیر قولھ تعالى ،5موضعینوقد تضمن القرآن ذلك في 

لأن  وذلك حملھ على الظن؛:"و ، توقف الإمام الرازي عند الخوف]229} [البقرة:  اللَّھِ
الخوف حالة نفسانیة مخصوصة، وسبب حصولھا: ظن أنھ سیحدث مكروه في المستقبل، 
وإطلاق اسم المعلول على العلة مجاز مشھور، فلا جرم أطلق على ھذا الظن اسم الخوف، 
وھذا مجاز مشھور فقد یقول الرجل لغیره: قد خرج غلامك بغیر إذنك، فتقول: قد خفت ذلك، 

  تھ، وأنشد الفراء: على معنى ظننتھ وتوھم
  

  إذا مت فادفنّي إلى جنب كرمة... تروّى عظامي بعد موتى عروقھا
  ولا تدفننّي في الفلاة فإنني ...أخاف إذا ما متّ أن لا أذوقھا

   

فَإِنْ طَلَّقَھَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا أَنْ { ثم الذي یؤكد ھذا التأویل قولھ تعالى فیما بعد ھذه الآیة    
  .6" ]230} [البقرة: اجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّھِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّھِ یُبَیِّنُھَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَیَتَرَ

  

  
                                                           

  .1/249مجاز القرآن:  -  1
  .3/38المدید:  البحر -  2

 .1/146معاني القرآن للفراء:  -  3
 .4/550جامع البیان في تأویل القرآن:  -  4
  ).128). النساء(229انظرھا: البقرة( -  5
 .6/86مفاتیح الغیب:  -  6



  القرآنيمفھوم الخوف وتوظیفھ 
 

 جامعة الحديدة  –كلية التربية  –م 2016هـ يناير 1437) ربيع ثاني   5العدد (  أبحــاث      274

  الحرب والقتال:  :  رابعاً
استعمل القرآن الكریم في بعض سیاقاتھ الخوف بمعنى الحرب والقتال،" ولا یُعرف     

،وخاصة عند تعریضھ بالمنافقین وما اطَّلع علیھ 1بل القرآن"إطلاق الخوف على الحرب ق
فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ {سبحانھ من مرض قلوبھم وجبنھم، فقال سبحانھ مصورا حالتھم 

عَلَیْھِ مِنَ  وَذُكِرَ فِیھَا الْقِتَالُ رَأَیْتَ الَّذِینَ فِي قُلُوبِھِمْ مَرَضٌ یَنْظُرُونَ إِلَیْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ
فكان ھذا الوصف الرباني مطابقا لصورتھم في سیاق مجيء الخوف ، ] 20} [محمد: الْمَوْتِ

فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَیْتَھُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْكَ تَدُورُ أَعْیُنُھُمْ {بمعنى الحرب والقتال في قولھ تعالى 
} [الأحزاب: إِذَا ذَھَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍكَالَّذِي یُغْشَى عَلَیْھِ مِنَ الْمَوْتِ فَ

أي:" فإذا حضر القتال خافوا الھلاك...فإذا انتھت الحرب وذھب الرعب رموكم بألسنة .]19
  .2حداد مؤذیة"

أي: إذا حضر القتال، رأیتھم ینظرون  }، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ{ :"وقد فسرھا ابن الجوزي بقولھ
ك تدور أعینھم كالذي یغشى علیھ من الموت، أي كدوران عین الذي یغشى علیھ من إلی

الموت، وھو الذي دنا موتھ وغشیتھ أسبابھ؛ فانھ یخاف ویذھل عقلھ ویشخص بصره فلا 
  .3یطرف، فكذلك ھؤلاء لأنھم یخافون القتل"

  
  القتل والھزیمة:  :  خامساً 

زآبادي أول وجوه الخوف بقولھ:" وقد ورد في وھذا قریب من سابقھ، وقد جعلھ الفیرو    
وَإِذَا جَاءَھُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ { القرآن الخوف على خمسة وجوه: الأَوّل: بمعنى القتل والھزیمة

  .4أي: القتل.." ]155} [البقرة: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ{ ، ]83} [النساء: أَوِ الْخَوْفِ
وقد فسَّر ابن أبى زمنین قول  ،5موضعیند تضمن ورود الخوف بمعنى القتل في ومن ثم فق 

عن قتادة بقولھ:" قال ، ]83} [النساء: وَإِذَا جَاءَھُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ{ الحق سبحانھ
 آمنون ظاھرون،أي: من أن إخوانھم    ]،83} [النساء:  وَإِذَا جَاءَھُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ{قتادة

أي:  }، أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ{ . وھو ما أكَّده البغوي بقولھ:"6یعني القتل والھزیمة"}، أَوِ الْخَوْفِ{
  . 7القتل والھزیمة" }،أَوِ الْخَوْفِ{ الفتح والغنیمة

  

  النقص:  :  سادسا 
 بِلِسَانٍ{  قوھذا الوجھ من أشھر وجوه استعمال القرآن للغریب المحقق لدلالة قول الح    

، فقد استعمل القرآن وزن ( تفعل ) في الخوف، فجاء بلفظ ]195: الشعراء} [مُبِینٍ عَرَبِيٍّ
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،" وقد أخرج ابن أبي شیبة 1(تخوف) بمعنى ( تنقص)، وصرَّح الفرَّاء بسماعھ من العرب
قال:  ]،47لنحل: } [اأَوْ یَأْخُذَھُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ{ وابن جریر وابن المنذر عن مجاھد في قولھ

. وھو المشھور في روایة ابن عباس عن الفاروق رضي االله 2یأخذھم بنقص بعضھم بعضا"
أَوْ یَأْخُذَھُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ { د تضمن ھذا المعنى في قولھ تعالى، وق3عنھما
} [النحل:  خُذَھُمْ عَلَى تَخَوُّفٍأَوْ یَأْ{ .قال شیخ المفسرین في تفسیرھا:"]47} [النحل: رَحِیم

فإنھ یعني: أو یھلكھم بتخوّف، وذلك بنقص من أطرافھم ونواحیھم الشيء بعد الشيء  ]،47
حتى یھلك جمیعھم، یقال منھ: تخوّف مال فلان الإنفاق: إذا انتقصھ، ونحو تخوّفھ من 

  التخوّف بمعنى التنقص، قول الشاعر:
  

  4تامِكا قَرِدًا... كما تَخَوَّفَ عُودَ النَّبْعَةِ السَّفَنُتَخَوَّفَ السَّیْرَ مِنْھا 
یعني بقولھ تخوّف السیر: تنقص سَنامھا. وقد ذكرنا عن الھیثم بن عدّي أنھ كان یقول: ھي 

  لغة لأزد شَنوءة معروفة لھم، ومنھ قول الآخر :
  

  5لِیلُتَخَوَّفَ عَدْوُھُمْ مالي وأھْدَى... سَلاسِل في الحُلُوقِ لَھَا صَ
  

وكان الفرّاء یقول: العرب تقول: تحوّفتھ: أي تنقصتھ، تحوّفا: أي أخذتھ من حافاتھ وأطرافھ، 
  .6قال: فھذا الذي سمعتھ"

  
  النكبة:  :  سابعاً

. وقد صرف بعض العلماء 7النَّكْبَةُ: المصیبة، وھي" ما یُصِیبُ الإِنسانَ من الحوادثِ"   
} [النساء: ا جَاءَھُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِھِوَإِذَ{ معنى الخوف في قولھ تعالى

وھي النكبة تصیب  }، أَوِ الْخَوْفِ{  إلى قصد النكبة، قال صاحب تذكرة الأریب:"، ]83
. . كما أشار إلى ھذا المعنى ابن الجوزي في تفسیره بقولھ:" وفي الخوف ثلاثة 8السریة "

  . 9"..لنكبة التي تصیب السریة أقوال: أحدھا أنھ ا
وھو ما نصَّ علیھ وفصَّلھ ابن الجزري عند تحدیده لوجوه الخوف في القرآن بقولھ:"    

وَإِذَا { والخامس: النكبة تصیب المسلمین من قتل أو ھزیمة. ومنھ قولھ تعالى في سورة النساء
كان رسول االله tقال ابن عباس  ،]83} [النساء: ھِجَاءَھُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِ
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r إذا بعث سریة من السرایا فغلبت أو غلبت، تحدثوا بذلك ولم یسكتوا حتى یكون النبيr 
  . 1ھو المحدث بھ"

  

  الإِشفاق:  :  ثامناً
الإِشفاق حرصٌ و رقة ممزوجة بخوف، ومنھ الاسم شفقة وھي" الرحمة والحنان والخوف    

. قال الراغب:" 3و"الشَّفَقُ: الخوف تقول أنا مُشْفِق علیك أي أَخاف" .2ه"من حلول مكرو
الإِشفاقُ: عِنایَةٌ مخْتَلِطَةٌ بخَوْفٍ لأَنَّ المُشْفِقَ یُحبُّ المُشْفَقَ علیھِ ویَخافُ، ما یَلْحَقُھ قالَ اللّھُ عَزَّ 

، فإِذا عُدِّى ]49} [الأنبیاء: السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّھُمْ بِالْغَیْبِ وَھُمْ مِنَ{ وَجَلَّ
إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي { بـ(مِن) فمَعْنَى الخَوفِ فیھ أَظْھَرُ، وإذا عُدِّى بـ(في) فمَعنَى العِنایَةِ فیھ أَظْھر

   .4"] 26} [الطور: أَھْلِنَا مُشْفِقِینَ
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى { تعالىومن ثم فقد استعمل القرآن ھذا المعنى في قولھ     

، وھو ما ]26} [غافر: وَلْیَدْعُ رَبَّھُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُبَدِّلَ دِینَكُمْ أَوْ أَنْ یُظْھِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَاد
. وقد فسرھا ابن كثیرا مشیرا 5نص علیھ ابن عاشور بقولھ:" والخوف مستعمل في الإِشفاق"

إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُبَدِّلَ دِینَكُمْ أَوْ { -قبحھ االله -فقة فرعون المزعومة على قومھ بقولھ:" وقولھ لش
یعني: موسى، یخشى فرعون أن یُضِلَّ موسى  ]26} [غافر: أَنْ یُظْھِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

ذَكِّرًا) یعني: الناس ویغیر رسومھم وعاداتھم. وھذا كما یقال في المثل:(صار فرعون مُ
. فكأنھ یخاطبھم بقولھ:" أني أخشى علیكم یا u "6على الناس من موسى یشفقواعظا، 

شعب مصر أن یغیر منھاج دینكم الذي أنتم علیھ من عبادتي وعبادة الأصنام، ویدخلكم في 
دینھ الذي ھو عبادة اللّھ وحده، أو أن یوقع بین الناس الخلاف والفتنة والإفساد، فتكثر 

  .7خصومات والمنازعات"ال
ولعل موقف فرعون یمثل أبرز نموذج لما علیھ حال الشعوب في واقعنا المعاصر، ویبین    

بجلاء تضلیل العامة من أصحاب السلطات بادعاء أن ما یقومون بھ لتحقیق مصالح الناس، 
"وھكذا الطغاة الماكرون في كل زمان ومكان: یضربون الحق بكل سلاح من أسلحتھم 

.أنھم ما فعلوا .اطلة. ثم یزعمون بعد ذلك أمام العامة والبسطاء والمغلوبین على أمرھم.الب
  . 8"ذلك إلا من أجل الحرص على مصالحھم الدینیة والدنیویة!!

أحسب تلكم أبرز مضامین الوجوه المتفرعة عن الخوف في الاستعمال القرآني، ولقد     
 مختلفة في بصیغ الواحد المعنى عن التعبیر في الكریم القرآن لغة بیَّنَتْ وسابقاتھا ثراء

  متباینة. سیاقات
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وبالتأمل في مُجمل المضامین المستعملة قرآنیا: تجدھا التَقَتْ في مُعظمھا حول المعنى     
الذعر والفزع، وحتى ما انفرد بھ الاستعمال القرآني، بوتقة اللغوي والاصطلاحي، الدائر في 

  بلھ، لم یخرج عن ذلك.ولم یستخدمھ العرب ق
  

  ثالث: الخوف بین الترادف والتقابل.المبحث ال
  

إلى جانب مصطلح الخوف استعمل القرآن ألفاظا تدور في معناه، وقد تجاذبھا العلماء ما     
بین ناظر لھا على أنھا ألفاظ مرادفة أو مقاربة لھ في المعنى مع وجود فروق لطیفة بینھا، 

لرجاء، الفزع، الوجل، الرعب، الروع، الوجف، الفرق)كما استعمل نحو( الخشیة، الرھبة، ا
ألفاظا مقابلة نحو (الأمن، الطمأنینة، السكینة)، ولعل مقتضى الدراسة الموضوعیة وطلبا 
لإثراء البحث وبغیة الفائدة تلزم التعرض بالبیان الموجز لذلك، وھو ما سأحاول تحقیقھ على 

  النحو الآتي:  
  

  اظ المرادفة والمقاربة:الألف :  أولاً
  

 الخشیة: .1
. والأرجح أنھا مقاربة لا 1فــ"الخَشْیَة: الخَوْف، خَشِيَ الرجل یخْشى خَشْیة أَي: خاف"   

، وھي من الألفاظ التي یستعملھا 2مرادفة، إذ " قد یوضع الشئ مكان الشئ إذا قرب منھ"
لقرآن لھا في ثمانیة وأربعین القرآن الكریم للدلالة على الخوف بكثرة، حیث ورد استعمال ا

إِنَّ الَّذِینَ ھُمْ مِنْ خَشْیَةِ رَبِّھِمْ { نحو قول الحق سبحانھ .3موضعا بأربع وعشرین سورة
ویستشف منھا أن الخشیة تتولد بعلم وتعظیم، فھي كما قال  ،]57} [المؤمنون: مُشْفِقُونَ

، ولذلك خُص 4یخشى منھ"الراغب" خوف یشوبھ تعظیم، وأكثر ما یكون ذلك عن علم بما 
وما خرج فمجاز؛ ذاك" لأن الخشیة Uالعلماء بھا، فأكثر ما یكون ارتباطھا الحقیقي بالخالق 

لذا فــ"الخشیة: حالة تحصل عند الشعور ؛ 5في لسان الشرع تنصرف إلى خشیة االله تعالى"
حال الكبریاء  وھیبتھ وخوف الحجب عنھ، وھذه حالة لا تحصل إلا لمن اطلع علىبعظمة الخالق 

. وعلى ھذا  6" ]28} [فاطر: إِنَّمَا یَخْشَى اللَّھَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ{ وذاق لذة القرب، ولذا قال تعالى
فالخشیة أعلى مرتبة من الخوف؛ لأنھا ثمرة الیقین، وصدق الانفعال الناجم عن ذروة 

  الإجلال.

                                                           
 لسان العرب: مادة ( خشي ). -  1
 .218معجم الفروق اللغویة:  -  2
  . 21. الرعد:13/18/24. التوبة:3/44/52. المائدة:9/25/77. النساء:173. آل عمران:74/150وھي: البقرة: - 3

  . الأحزاب 33. لقمان:52. النور:57. المؤمنون:28/49. الأنبیاء:3/44/77/94. طھ:80. الكھف:31/100الإسراء:    
  . 9. عبس:19/26/45. النازعات:12. الملك:21. الحشر:33. ق:23. الزمر:11. یس:18/28. فاطر:37/39    
  . 8. البینة:10الأعلى:    

  .283المفردات في غریب القرآن:  -  4
 .30/109التحریر والتنویر: -  5
  .218معجم الفروق اللغویة:  -  6



  القرآنيمفھوم الخوف وتوظیفھ 
 

 جامعة الحديدة  –كلية التربية  –م 2016هـ يناير 1437) ربيع ثاني   5العدد (  أبحــاث      278

الخوف والخشیة، فقد اھتم العلماء والباحثون  ولعل مما ینبغي التوقف عنده بیان الفرق بین    
، بقضیة الترادف في ألفاظ القرآن، حتى دوَّن الزركشي فیھا قاعدة مھمة في 1قدیما وحدیثا

. ومثَّل لھا بقولھ:" فمن ذلك 2برھانھ بقولھ" قَاعِدَةٌ فِي أَلْفَاظٍ یُظَنُّ بِھَا التَّرَادُفُ وَلَیْسَتْ مِنْھُ"
یكاد اللغوي یفرق بینھما، ولا شك أن الخشیة أعلى من الخوف، وھي  الخوف والخشیة، لا

أشد الخوف .. وفرق بینھما أیضا بأن الخشیة تكون من عظم المخشي وإن كان الخاشي قویا، 
فإن الخوف من االله  والخوف یكون من ضعف الخائف وإن كان المخوف أمرا یسیرا ..

الحساب ربما لا یخافھ من كان عالما لعظمتھ یخشاه كل أحد كیف كانت حالة، وسوء 
  .  3بالحساب وحاسب نفسھ قبل أن یحاسب"

وَیَخْشَوْنَ رَبَّھُمْ وَیَخَافُونَ سُوءَ { وإن مما یجلي الفرق بین الخوف والخشیة قولھ تعالى    
، فقد اجتمع اللفظین في نسق واحد بل وعطف أحدھما على الأخر، ]21} [الرعد: الْحِسَابِ

تضي المغایرة كما ھو معلوم، ومن ثم فقد أوضح ابن القیم الفرق بقولھ: "والخشیة والعطف یق
إِنَّمَا یَخْشَى اللَّھَ مِنْ عِبَادِهِ { أخص من الخوف؛ فإن الخشیة للعلماء باالله، قال االله تعالى

ھ (إني أتقاكم الله، وأشدكم لrفھي خوف مقرون بمعرفة، وقال النبي  ]،28} [فاطر: الْعُلَمَاءُ
، فالخوف حركة، والخشیة انجماع وانقباض وسكون، فإن الذي یرى العدو والسیل 4خشیة)

ونحو ذلك لھ حالتان: إحداھما: حركة للھرب منھ، وھي حالة الخوف. والثانیة: سكونھ 
وقراره في مكان لا یصل إلیھ فیھ، وھي الخشیة... فالخوف لعامة المؤمنین، والخشیة للعلماء 

بة للمحبین والإجلال للمقربین، وعلى قدر العلم والمعرفة یكون الخوف العارفین، والھی
  .5والخشیة"

  وعلیھ یمكن القول: إن الخوف عام، والخشیة خاصة.
  
  الرھبة: .2

الرھبة  ضد الرغبة، وترد في اللغة بمعنى الخوف، فھي من مرادفاتھ، جاء في اللسان"     
الضم ورَھَباً بالتحریك أَي خافَ، ورَھِبَ الشيءَ رَھْباً رَھِبَ بالكسر یَرْھَبُ رَھْبَةً ورُھْباً ب

قال ابن الأَثیر: ھي  6ورَھَباً ورَھْبةً خافَھ .. وفي حدیث بَھْز بن حَكِیم (إِني لأَسمعن الرَّاھِبةَ)
الحالة التي تُرْھِبُ أَي تُفْزِعُ وتُخَوِّفُ، وفي روایة أَسْمَعُك راھِباً، أَي: خائفاً".قال ابن 

. فــ"الرھبة 1الرَّھبة: الخَوفُ والفَزَع"7ري:"في حدیث الدعاء(رَغبةً ورَھْبةً إلیك)الجز
                                                           

. الاعجاز البیاني للقرآن 3/485. معترك الأقران في إعجاز القرآن: 4/78انظر مثلا: البرھان في علوم القرآن:  -  1
رآنیة مظھر من مظاھر الإعجاز: فضل حسن عباس، نشرتھ مجلة . بحث المفردات الق226ومسائل نافع بن الأزرق: 

  .107-106، ص1984، 4، عدد11(دراسات)، الجامعة الأردنیة، مجلد
  .4/78البرھان في علوم القرآن:  -  2
  نفسھ. -  3
نِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّھِ وَأَتْقَاكُمْ ). ولفظھ(أَمَا وَاللَّھِ إ5063ِصحیح البخاري: كتاب الصیام، بَاب التَّرْغِیبِ فِي النِّكَاحِ..برقم( - 4

 لَھُ).
  .1/512مدارج السالكین:  5 -

 .33/239مسند الإمام أحمد:  -  6
  ).247صحیح البخاري: كتاب الوضوء، بَاب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ برقم( -  7
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لَأَنْتُمْ { . قال الراغب:" الرَّھْبَةُ والرُّھْبُ: مخافة مع تحرّز واضطراب، قال2الخوف مطلقا"
  .3لفزع"..أي: ا ]32} [القصص: جَنَاحَكَ مِنَ الرَّھْبِ{ ، وقال]13} [الحشر: أَشَدُّ رَھْبَةً

، نحو 4وقد استعمل القرآن الكریم لفظ الرھبة الدالة على الخوف في تسعة مواضع بثمان سور
} لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَھْبَةً فِي صُدُورِھِمْ مِنَ اللَّھِ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَوْمٌ لَا یَفْقَھُون{ قول الحق سبحانھ

الرھب: الخوف الشدید مع حزن ، قال الخازن في تفسیرھا:" أصل الرھبة و]13[الحشر: 
  . 5واضطراب، والمعنى: أنھم یرھبون ویخافون منكم أشد من رھبتھم من االله "

ورغم الترادف فثمة فرق بین الرھبة والخوف، وخاصة في سیاق التركیب، وقد" منع     
  . 6كثیر من الأصولیین وقوع أحد المترادفین موقع الآخر في التركیب"

فرق الدقیق بینھما: أن" الرھبة بمعنى الخوف المثمر للھرب من المخوف؛ ویمكن إبراز ال    
. قال ابن القیم:" وأَمّا الرّھبة فھي الإِمعان في الھرب من المكروه، 7فھي خوف مقرون بعمل"

وھي ضد الرغبة، التي ھي سفر القلب في طلب المرغوب فیھ، وبین الرھب والھرب تناسب 
إلى" أن الرھبة طول الخوف واستمراره ومن ثم قیل للراھب  . إضافة8في اللفظ والمعنى "

  .9راھب لأنھ یدیم الخوف"
وعلیھ فیمكن إجمال الفروق اللطیفة في ثلاث عناصر تصحب الرھبة وھي: استلزام الھرب، 

  واستحصال العمل، واستمرار الخوف.
  

 الرجاء: .3
صطلاح: تعلق القلب بحصول عرَّفھ الجرجاني بقولھ:" الرجاء في اللغة: الأمل. وفي الا    

. وربطھ الراغب بعموم المسرَّات بقولھ:" ظن یقتضي حصول ما 10محبوب في المستقبل"
. لكن ابن القیم توقف عند حقیقتھ فقال:" وحقیقة الرجاء: الخوف والرجاء؛ فیفعل 11فیھ مسرة"

ان خائفاً من ما أمر بھ على نور الإیمان راجیاً للثواب، ویترك ما نھى عنھ على نور الإیم
فیكون أملا في الخیر، وخوفا في الشر" لانھما یكونان مع الشك في المرجو  .12العقاب "

  ومن ثم یأتي الرجاء بمعنى الخوف وقد قال الشاعر: .13والمخوف"
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  1وما وَأَدْنا رَجاءَ الھَزْلِ مِنْ وَلَدٍ ... فِینا وقَدْ وَأَدَتْ أَحْیاءُ عَدْنَانا
 

ثم  . 2" ]13[نوح: } مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّھِ وَقَارًا{ والرجاء: الخوف. وفي التنزیلقال ابن سیده:"    
أشار إلى ملمح لغوي استقرائي دقیق بقولھ:" وقال ثعلب قال الفراء: الرجاء في معنى الخوف 
لا یكون الا مع الجحد، تقول: ما رجوتك، في معنى: ما خفتك، ولا تقول: رجوتك، في معنى 

  فتك، وانشد:خ
  

  .4"3إذا لَسَعَتْھُ النَّحْلُ لَمْ یَرْجُ لَسْعَھَا...وَحَالَفَھَا فِي بَیْتِ نُوبٍ عَوَاھِلِ
   

، فیكون السیاق 6."  ووَجْھُ ذلك أَنَّ الرَّجاءَ والخَوْفَ یَتلازمانِ"5لم یخف لسعھا ولم یبال أي:
تلازم لا ترادف، قال  حاكما وموجھا، ومن ثم فالعلاقة بین الرجاء والخوف علاقة

الزمخشري:" ومن المجاز استعمال الرجاء في معنى الخوف والاكتراث، یقال: لقیت ھولا 
  . 7ما رجوتھ وما ارتجیتھ"

  
ومن ثم فقد استعمل القرآن لفظ الرجاء بمعنى الخوف وذلك في اثني عشر موضعا بتسع     

لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاطْمَأَنُّوا بِھَا  إِنَّ الَّذِینَ لَا یَرْجُونَ{ ، نحو قولھ تعالى8سور
إِنَّ { ، وقد فسرھا مكي بن أبي طالب بقولھ:"]7} [یونس: وَالَّذِینَ ھُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ

أي: لا یخافون الحساب والبعث. تقول العرب: فلان لا یرجو  }،الَّذِینَ لَا یَرْجُونَ لِقَاءَنَا 
أي: تخافون. وقال  ،]13} [نوح: مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّھِ وَقَارًا{ ناً، أي: لا یخافھ؛ ومنھ قولھفلا

بعض العلماء: لا یقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد. وقال غیره: بل یقع بمعنى الخوف 
  .9في كل موضع دل علیھ المعنى"

طالب، بینما الخائف ھارب، فمن رجا شیئا  ولعل الفرق بین الخوف والرجاء، أن الراجي   
  .10طلبھ ورغب فیھ. ومن خاف شیئا كرھھ وھرب منھ
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 الفزع: .4
. و"أَصلُ الفَزَع: الخَوفُ، 1الفزع من مرادفات الخوف،" یُقال: فَزِع یَفْزَع فَزَعاً، إذا ذُعِر"    

. 2ذا جاءَھم بَغتَةً، وصارَ حقیقةً فیھ"ثمَّ كُنِيَ بھ عن خروجِ النّاسِ بسرعَةٍ، لدَفعِ عَدُوٍّ ونَحوِه إ
  فھو انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل.

، نحو 3وقد استعمل القرآن لفظ الفزع الدال على الخوف في ستة مواضع في أربع سور    
} عَلَى بَعْض إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْھُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا{ قولھ تعالى

أي:  ]،22{إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْھُمْ } [ص:  ، قال السمعاني:" وقولھ]22[ص: 
خاف منھم. واختلف القول في علة الخوف، فقال بعضھم: إنھ خاف منھم؛ لأنھم دخلوا في 

  .4غیر وقت الدخول. وقیل: خاف منھم؛ لأنھم دخلوا من أعلى السور"
الفرق بین الخوف والفزع بقولھ:" والفَزع أعمّ من  -رحمھ االله–ن ابن عاشور وقد بیَّ    

الخوف؛ إذ ھو اضطراب یحصل من الإِحساس بشيء شأنُھ أن یتخلص منھ، وقد جاء في 
، أي: مسرعاً مبادراً للصلاة، توقّعاً 5خرج فَزِعاً) rحدیث خسوف الشمس ( أن رسول االله 

  .6ولم یقل: خاف" {فَفَزِعَ مِنْھُمْ }،  ب، ولذلك قال القرآنأن یكون ذلك الخسوف نذیر عذا
  

 الوجل:  .5
الوجل من مرادفات الخوف، قال ابن منظور:" الوَجَل: الفزع والخوف، وَجِلَ وَجَلاً     

. ویربط 9." وَجِلَتْ أي: خافت"8"7بالفتح. وفي الحدیث( وَعَظَنا مَوْعِظة وَجِلَتْ منھا القلوب)
ل بالقلب مباشرة إذ یعتبره "رجفان القلب وانصداعھ لذكر من یخاف سلطانھ ابن القیم الوج

  .10وعقوبتھ أو لرؤیتھ"
، نحو 11وقد استعمل القرآن الوجل الدال على الخوف في خمسة مواضع في أربع سور    

وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْھِمْ آیَاتُھُ  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللَّھُ وَجِلَتْ قُلُوبُھُمْ{ قول الحق سبحانھ
، وقد فسرھا القرطبي بقولھ:" والوجل: ]2} [الأنفال: زَادَتْھُمْ إِیمَانًا وَعَلَى رَبِّھِمْ یَتَوَكَّلُونَ

الخوف... وصف االله تعالى المؤمنین في ھذه الآیة بالخوف والوجل عند ذكره. وذلك لقوة 
) الَّذِینَ 34وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِینَ ({ ین یدیھ. ونظیر ھذه الآیةإیمانھم ومراعاتھم لربھم، وكأنھم ب

 ، ]28[الرعد: } وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُھُمْ بِذِكْرِ اللَّھ{ ، وقال]35، 34[الحج: } إِذَا ذُكِرَ اللَّھُ وَجِلَتْ قُلُوبُھُمْ

                                                           
  معجم مقاییس اللغة: مادة (فزع). -  1
  تاج العروس: مادة (فزع). -  2
 .22. ص:23/51. سبأ:87/89. النمل:103ھي: الأنبیاء: -  3
  .4/432تفسیر القرآن:  -  4
 ).1059انظر صحیح البخاري كتاب الصَّلَاةِ، بَاب لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَیَاتِھِ برقم( -  5
  .233/ 23التحریر والتنویر:  -  6
 .1/174المستدرك على الصحیحین:  -  7
  دة (وجل). لسان العرب: ما -  8
  . 480غریب القرآن للسجستاني:  -  9

  .1/513مدارج السالكین:  -  10
 .60. المؤمنون:35. الحج:52/53. الحجر:2ھي: الأنفال: -  11
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لا تناقض. وقد فھذا یرجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب. والوجل: الفزع من عذاب االله؛ ف
 اللَّھُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَابًا مُتَشَابِھًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْھُ{ جمع االله بین المعنیین في قولھ

. أي تسكن ]23} [الزمر: جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّھُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُھُمْ وَقُلُوبُھُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّھِ
وسھم من حیث الیقین إلى االله وإن كانوا یخافون االله. فھذه حالة العارفین باالله، الخائفین من نف

  .1سطوتھ وعقوبتھ؛ لا كما یفعلھ جھال العوام والمبتدعة الطغام .."
والفرق بین الخوف والوجل: یمكن استشفافھ من مجمل آیات الوجل، التي یلحظ فیھا أن    

قلوب المؤمنین، فكان الخوف عاما، والوجل خاصا بھذه القلوب، أكثر ما صرف الوجل فیھا ل
، والمعنى لیس تفید الحصرولفظة (إنما) ]، 2} [الأنفال: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ{ قال الخازن:" 

الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ { المؤمنون الذین یخالفون االله ورسولھ، إنما المؤمنون الصادقون في إیمانھم،
وقیل إذا خوفوا باالله  قلوبھم أي: خضعت وخافت ورقت ]،2} [الأنفال: تْ قُلُوبُھُمْ اللَّھُ وَجِلَ

انقادوا خوفاً من عقابھ. وقال أھل الحقائق: الخوف على قسمین: خوف عقاب وھو خوف 
العصاة، وخوف الھیبة والعظمة وھو خوف الخواص، لأنھم یعلمون عظمة االله عز وجل 

وخافھ على  قلبھ صاة فیخافون عقابھ فالمؤمن إذا ذكر االله وجلفیخافونھ أشد خوف، وأما الع
  . 2قدر مرتبتھ في ذكر االله"

  

 الرعب: .6
الرعب من مرادفات الخوف، جاء في الصحاح:" الرعب: الخوف. تقول منھ: رعبتھ فھو     

زِعٌ، وفي . و" ارْتَعَبَ فھو مُرَعَّبٌ ومُرْتَعِبٌ، أَي: ف4َ"3مرعوب، إذا أفزعتھ، ولا تقل أرعبتھ
قد أَوْقَعَ اللّھُ في قلوبِھمُ الخَوْفَ منھ  rكان أَعداءُه  5الحدیث:( نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسیرةَ شَھرٍ)

.وقد عرَّفھ الراغب بــــ" الانقطاع من 6فإِذا كان بینَھ وبینَھم مَسِیرَةُ شَھْرٍ ھابُوه وفَزِعُوا"
  مراحل متقدمة من الخوف.. فھو أعظم الخوف وأشده إذ یمثل 7امتلاء الخوف"

، 8وقد استعمل القرآن (الرعب) الدال على شدة الخوف في خمسة مواضع في خمس سور    
إِذْ یُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ { نحو قولھ تعالى

. قال ]12} [الأنفال: اضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْھُمْ كُلَّ بَنَانٍالَّذِینَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَ
تفسیرا  ]،12} [الأنفال: سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِینَ كَفَرُوا الرُّعْبَ{ الآلوسي:"وجعلوا قولھ تعالى

رعب في قلوب أعدائھم، كأنھ قیل: إني معكم في إعانتھم بإلقاء ال{أَنِّي مَعَكُمْ}  لقولھ تعالى
والرعب.. الخوف وانزعاج النفس بتوقع المكروه، وأصلھ التقطیع، من قولھم: رعبت السنام 

                                                           
  .7/366الجامع لأحكام القرآن: -  1
   .3/4لباب التأویل في معاني التنزیل:  -  2
  ثر بتفشي اللحن، العاكس لبعدنا عن لغتنا، لغة كتابنا وھذه فائدة لغویة مھمة، تصحح ما ھو سائد في كلامنا المتأ -  3

 الكریم، فما أسمع ولا أقرأ بل ولا أتحدث إلا بــ(أرعبتھ) لا (رعبتھ).     
  الصحاح في اللغة: مادة (رعب). -  4
  ).335صحیح البخاري: كتاب الْحَیْضِ، بابُ التَّیَمُّمِ برقم( -  5
  . 363نھایة في غریب الأثر: لسان العرب: مادة (رعب). وانظر ال -  6
  .356المفردات في غریب القرآن:  -  7
  .2. الحشر:26. الأحزاب:18. الكھف:12. الأنفال:151ھي: آل عمران: -  8
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ترعیبا، إذا قطعتھ مستطیلا، كأن الخوف یقطع الفؤاد، أو یقطع السرور بضده، وجاء رعب 
  . 1الجھات"السیل الوادي، إذا ملأه كأن السیل قطع السلوك فیھ، أو لأنھ انقطع إلیھ من كل 

ویفترق الرعب عن الخوف: بأنھ یملأ القلب ویقطع الأمل، قال الراغب:" الرعب الانقطاع 
، ولتصور الامتلاء ]18} [الكھف: وَلَمُلِئْتَ مِنْھُمْ رُعْبًا{ من امتلاء الخوف.. قال تعالى..

السنام منھ، قیل رعبت الحوض ملأتھ، وسیل راعب یملأ الوادي، وباعتبار القطع قیل رعبت 
لذا فقد اقترنت آیات الرعب بالحرب في الاستعمال القرآني، وما ندَّ غیر آیة الكھف  .2قطعتھ"

} رُعْبًا{ الآنفة، وواضح تعلیل الراغب لھا في ھذا السیاق، وقد أكده الزمخشري قبلھ بقولھ:"
لما بالتخفیف والتثقیل، وھو الخوف الذي یرعب الصدر، أي: یملؤه، وذلك  ] 18[الكھف: 

  .3ألبسھم االله من الھیبة.."
  

 الوجف: .7
یرد الوجف في اللغة بمعنى الاضطراب، یقال:" وَجَفَ الشَّيْءُ یَجِفُ وَجْفاً ووَجِیفاً     

. فعلاقتھ بالخوف علاقة تلازم لا 4ووُجُوفاً: اضْطَرَبَ، وقَلْبٌ واجِفٌ: مُضْطَرِبٌ خافِقٌ"
  ترادف.

قُلُوبٌ { ي معنى الخوف بموضع واحد، في قولھ تعالىوقد استعمل القرآن لفظ الوجف ف    
. 5" أي خائفة وجلة؛ قالھ ابن عباس وعلیھ عامة المفسرین".]8} [النازعات: یَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ

والوجیف: ضرب من .الواجفة: الخائفة، المذعورة: المضطربة.. وقد فسرھا الخطیب بقولھ:"
المشركین الذین یكذبون بیوم الدین، وذلك  السیر السریع المضطرب. وھو إخبار عن حال
.وفى الإخبار عن القلوب، دون أصحابھا، .حین تطلع علیھم أمارات الساعة، وإرھاصاتھا.

إشارة إلى أن القلوب في ھذا الیوم، ھي التي تتلقى ھذه الأحداث، وتتفاعل بھا، وأن الإنسان 
فیھ، وكل عضو من  في ھذا الیوم قد استحال إلى قلب واجف مضطرب، كل جارحة

أعضائھ، قد صار قلبا، یدرك، ویشعر، وینفعل.. وذلك من شدة وقع الأحداث، التي یتنبھ لھا 
كیان الإنسان كلھ. وفي تنكیر القلوب، إشارة إلى أنھا قلوب غیر تلك القلوب التي عھدھا 

ي بقولھ:" . وقد خصھا القرطب6الناس، إنھا ھذا الإنسان المجتمع فیھا بكل أعضائھ وجوارحھ"
  .7والمراد قلوب الكفار"

  
أن الأول عام، بینما  :وعلیھ یمكن التفریق بین الخوف والوجف في الاستعمال القرآني   

الثاني خاص بقلوب الكافرین فــ" الواجفة لیست جمیع القلوب، بل قلوب الكفار فإن أھل 

                                                           
 .9/177روح المعاني:  -  1
 .356المفردات في غریب القرآن:  -  2
 .2/663الكشاف:  -  3
 تاج العروس: مادة (وجف). -  4
 .19/196 الجامع لأحكام القرآن: -  5
 16/1433التفسیر القرآني للقرآن:  -  6
 .19/196الجامع لأحكام القرآن:  -  7
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لوب یومئذ واجفة) فإنھ ثبت قال الرازي:" اعلم أنھ تعالى لم یقل: (الق .1الإیمان لا یخافون"
بالدلیل أن أھل الإیمان لا یخافون، بل المراد منھ قلوب الكفار، ومما یؤكد ذلك أنھ تعالى 

وھذا كلام  ،]10} [النازعات: یَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ{ حكى عنھم أنھم یقولون
  .2الكفار لا كلام المؤمنین"

  
 الفرق: .8
رَقُ بالتحریك: الخَوْفُ والفَزَعُ. یقال: فَرِق یفْرَق فَرَقا، ومنھ حدیث أبي بكر( أبِاللّھِ " الفَ   

ھو .. الخوف  5. و"في حدیث بدء الوحي(فَجُئِثْتُ مِنْھُ فَرَقًا)4أي: تُخَوِّفُني" 3تُفَرِّقني)
فرق: تفرق القلب من .فـــ" ال6والجزع.. وحكى اللحیاني: فَرَقْتُ الصبيّ إِذا رُعْتَھ وأَفزعتھ "

  . فھو أحد مرادفاتھ.7الخوف"
وَیَحْلِفُونَ بِاللَّھِ إِنَّھُمْ {  وقد استعملھ القرآن الكریم في موضع واحد ھو قول الحق سبحانھ

قَوْمٌ {  ، قال السعدي في تفسیرھا:"]56} [التوبة: لَمِنْكُمْ وَمَا ھُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّھُمْ قَوْمٌ یَفْرَقُونَ
أي: یخافون الدوائر، ولیس في قلوبھم شجاعة تحملھم على أن یبینوا أحوالھم؛ }، رَقُونَیَفْ

فیخافون إن أظھروا حالھم منكم، ویخافون أن تتبرأوا منھم، فیتخطفھم الأعداء من كل جانب، 
وأما حال قوي القلب ثابت الجنان، فإنھ یحملھ ذلك على بیان حالھ، حسنة كانت أو سیئة، 

  .8فقین خلع علیھم خلعة الجبن، وحلوا بحلیة الكذب"ولكن المنا
ولیس ثمة فرق كبیر بین الخوف والفرق، سوى أن الفرق شدة الخوف" یقال: رجل فروق.    

، فالخوف درجات والفرق من أشدھا،  فقد یكون الخوف قلقا أو توجسا، 9وھو الشدید الخوف"
صرف الصحیح؛ لأنھ" یفرق بین القلب لكنھ في حالة الفرق یستلزم ھربا، بل ویُصمي عن الت

  ؛ لما یبلغھ القلب من شدة تخوفھ. 10وإدراكھ"
  

 الروع: .9
أصل الروع: القلب. واستعمل فیما ألقي فیھ من الفزع، ومن ثم جاء الروع في اللغة    

بمعنى" الفزع، ورعت فلانا وروعتھ فارتاع، أي أفزعتھ ففزع. وقولھم: لا ترع، أي لا تخف 
  ف. قال أبوخراش:ولا یلحقك خو

  .1"11؟رَفَوْنِي وَقَالُوا:یَا خُوَیْلِدُ، لم تُرَعْ!...فَقُلْتُ، وأَنْكَرْتُ الوُجُوهَ:ھُمُ ھُمُ
                                                           

  .10/317روح البیان:  -  1
 .31/33مفاتیح الغیب:  -  2
 .2/925تھذیب الآثار وتفصیل الثابت عن رسول االله من الأخبار:  -  3
  .702النھایة في غریب الحدیث والأثر:  -  4
 ).255إِیمَانَ، بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ برقم(صحیح مسلم: كِتَابُ الْ -  5
 لسان العرب: مادة(فرق). -  6
  .378المفردات في غریب القرآن:  -  7
 .340تیسیر الكریم الرحمن: -  8
  .16/77مفاتیح الغیب:  -  9

  .10/138تفسیر المراغي:  -  10
 .243. و أساس البلاغة: 41البیت لأبي خراش الھذلي، انظر أدب الكاتب: -  11
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  فالروع: خوفٌ یصحبھ إنكار وقلق. فعلاقتھ بالخوف علاقة تلازم لا ترادف. 
بَ عَنْ إِبْرَاھِیمَ فَلَمَّا ذَھَ{ وقد استعمل القرآن الروع بمعنى الخوف مرة واحدة في قولھ تعالى

فَلَمَّا ذَھَبَ { ، قال الشوكاني:" قَوْلُھُ]74} [ھود: الرَّوْعُ وَجَاءَتْھُ الْبُشْرَى یُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ
ا: إِذَا أَيْ: الْخِیفَةُ الَّتِي أَوْجَسَھَا فِي نَفْسِھِ، یُقَالُ ارْتَاعَ مِنْ كَذَ  ]،74} [ھود: عَنْ إِبْرَاھِیمَ الرَّوْعُ

  خَافَ، وَمِنْھُ قَوْلُ النَّابِغَةِ:
  2فَارْتَاعَ مِنْ صَوْتِ كَلَّابٍ فَبَاتَ لَھُ ... طَوْعَ الشَّوَامِتِ مِنْ خوف ومن صرد

  .3وَجاءَتْھُ الْبُشْرى أَيْ: بِالْوَلَدِ، أَوْ بِقَوْلِھِمْ: لَا تَخَفْ"
  إنكارٍ وقلق شدید.  ما یفرق الروع عن الخوف: أن الروع توجس معأبرز ولعل 

  
  الألفاظ المقابلة: : ثانیا 

 الأمن: .1
لعل أول مقابلات الخوف وأھمھا لفظ (الأمن)، حیث یدور معنى الأمن حول طمأنینة    

القلب، وفي اللغة" الأمان والأمانة بمعنى. وقد أمنت فأنا آمن. وآمنت غیرى، من الأمن 
  ،أي: الآمِنِ، یعني مكة، وقولھ:]3} [التین: الْأَمِینِ وَھَذَا الْبَلَدِ{ ، "وفي التنزیل4والأمان.."

  

  5أَلَمْ تَعْلَمِي یَا أَسْمَ وَیْحَكِ أَنَّني ... حَلَفْتُ یَمِیْنًا لا أَخُونُ أَمِیْنِي
   

. وعرَّفھ الراغب بقولھ:" أصل الأمن طمأنینة 7."والأمن: ضد الخوف"6إنما یرید آمِنِي"
  .8النفس وزوال الخوف"

د استعمل القرآن لفظ الأمن في أربعة وعشرین موضعا، على مستوى اثنتا عشر وق    
وَكَیْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّھِ مَا لَمْ { ، نحو قولھ سبحانھ9سورة

، قال ]81} [الأنعام: الْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَیُنَزِّلْ بِھِ عَلَیْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِیقَیْنِ أَحَقُّ بِ
المراد بالفریقین: فریق ]، 81} [الأنعام: فَأَيُّ الْفَرِیقَیْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ{ "وقَوْلُھُ الشوكاني:

المؤمنین وفریق المشركین، أي: إذا كان الأمر على ما تقدم من أن معبودي ھو االله المتصف 
ومعبودكم ھي تلك المخلوقات، كیف تخوفوني بھا وكیف أخافھا ؟ وھي بھذه بتلك الصفات، 

                                                                                                                                                    
  انظر الصحاح في اللغة: مادة (روع). -  1
    .33دیوان النابغة الذبیاني:  -  2
 .2/580فتح القدیر: -  3
 الصحاح في اللغة: مادة (أمن). -  4
  .3/276لم أعرف قائلھ، وقد رواه الفراء في معانیھ ولم ینسبھ: انظر معاني القرآن للفراء: -  5
  المحكم والمحیط الأعظم: مادة (أمن). -  6
 الصحاح في اللغة: مادة (أمن). -  7
  .25المفردات في غریب القرآن:  -  8
. الأعراف: 81،82. الأنعام: 83،91. النساء: 75،154. آل عمران: 125،196،239،283ھي: البقرة:  -  9

  .3. التین: 16،17. الملك: 55. النور: 68،69. الإسراء: 11،64،107. یوسف: 6. التوبة: 11. الأنفال: 97،98،99
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المنزلة، ولا تخافون من إشراككم باالله سبحانھ، وبعد ھذا فأخبروني: أي الفریقین أحق بالأمن 
  .1وعدم الخوف"

   فالعجیب أن المستحق للأمن وتمام الطمأنینة ھو الخائف، ولكن ممن؟!
  فلیس غیر االله.  
  

 نة:الطمأنی .2
ترد الطمأنینة بمعنى الھدوء والسكینة، وأصلھا في اللغة: السكون، یقال:" اطمأن الرجل     

  .2اطمئنانا وطمأنینة، أي سكن وھو مطمئن إلى كذا، وذاك مطمأن إلیھ"
فھي عكس الخوف المزعج، إذ یصحبھا"  .3ھي سكون القلب إلى الشيء ووثوقھ بھ" فـــــ"

  .4أمن صحیح شبیھ بالعیان"
، 5وقد استعمل القرآن الكریم لفظ الاطمئنان ثلاثة عشر مرة على مستوى احدى عشر سورة

وَمَا جَعَلَھُ اللَّھُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِھِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ { ومن ذلك قولھ تعالى
،" أي: فعل االله ذلك لكم لأجل أن یبشركم؛ ]126} [آل عمران: عِنْدِ اللَّھِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ 

ولأجل أن تطمئن قلوبكم بھ. والطمأنینة معناھا: السكون وعدم القلق والانزعاج. ومحل 
لأن   }،وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِھِ{ الطمأنینة والانزعاج: القلب؛ لأنھ محل الإدراك؛ ولذا قال

ا نزل المدد من السماء وثقوا من النصر، وسكنت كان عددھم قلیلاً، فلمrأصحاب رسول االله 
وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ { قلوبھم، واطمأنت، وزال عنھا الخوف والقلق والانزعاج، وھذا معنى قولھ

  .6"} بِھِ
 السكینة: .3

. فبعكس انفعال وحركة 7وكل ما ھدأ: فقد سكن" السكون: ضد الحركة.. من"السكینة     
. فھي" ھیئة بدنیة تنشأ من 8"والحركةعلى خلاف الاضطراب الخوف، ترد السكینة" 

.أو قل ھي"( الطُّمَأْنینَةُ ) والوَداعُ والقَرارُ والسُّكونُ الذي یُنْزِلُھ االله تعالَى 9اطمئنان الأعضاء"
عن .ولھذا أَخْبَر سُبْحانھ وتعالَى .في قَلْبِ عبْدِه المُؤْمنِ عنْدَ اضْطِرابِھ من شِدَّةِ المخاوِفِ.

إنْزَالِھا على رَسُولِھ وعلى المُؤْمِنِین في مَواضِع القَلَقِ والاضْطِرابِ كیَوْم الغارِ ویَوْم 
  .10حُنَیْن"

  

                                                           
 .2/153فتح القدیر: -  1
 الصحاح في اللغة: مادة (طمن). -  2
 .2/741الصواعق المرسلة: -  3
  .2/514مدارج السالكین: -  4
  . 28. الرعد: 7. یونس: 10. الأنفال: 113. المائدة: 103. النساء: 126. آل عمران: 260في المواضع الآتیة: البقرة: -  5

  .27. الفجر: 11ج: . الح95. الإسراء: 106،112النحل:      
 . 4/541العَذْبُ النَّمِیرُ مِنْ مَجَالِسِ الشَّنْقِیطِيِّ فِي التَّفْسِیرِ: -  6
  المحكم والمحیط الأعظم: مادة (سكن). -  7
 .3/88معجم مقاییس اللغة:  -  8
 .280معجم الفروق اللغویة:  -  9

  تاج العروس: مادة (سكن). -  10
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" قَالَ ابْنُ المقابلة للخوف بمعنى الطمأنینة،وقد جاء الاستعمال القرآني للفظ السكینة    
. وقد استعمل القرآن 2"1ةٌ إِلَّا الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقْرَةِعَبَّاسٍ: كُلُّ سَكِینَةٍ فِي الْقُرْآنِ فَھِيَ طُمَأْنِینَ

ھُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِینَةَ { U، نحو قولھ 3لفظ السكینة في ستة مواضع من خلال ثلاث سور
  .]4} [الفتح: فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدَادُوا إِیمَانًا

أنزل االله في قلوبھم السكون والطمأنینة؛ بسبب  .أي:.ن.قال الزمخشري:" السَّكِینَةَ: السكو  
الصلح والأمن، لیعرفوا فضل االله علیھم بتیسیر الأمن بعد الخوف، والھدنة غبّ القتال، 
فیزدادوا یقیناً إلى یقینھم، وأنزل فیھا السكون إلى ما جاء بھ محمد علیھ السلام من 

  .4الشرائع"
  

 الخاتمة:
  ویق والمھابة، خرج البحث بالنتائج الآتیة:بعد تطواف جمع بین التش

  یضر، ولكنھ قد یتولد بسبب ما یحب.لا یقتصر الخوف على ما  -
 الخوف منھ سبحانھ فرض یلزم العبد لیحقق تمام عبودیتھ، فھو من لوازم الإیمان. -
 المستحق للأمن وتمام الطمأنینة ھو الخائف. -
 لطف بالعباد، ذلك أنھا ترد في سیاق التھویل والتخویف بالعذاب ھو من باب الرحمة وال -

 التحذیر والوعظ والاتعاظ. 
 وظف القرآن الكریم مصطلح الخوف في جوانبھ المادیة والمعنویة بما یرقي الایمان،  -

  وصولا إلى الاطمئنان الدائم.  
 لا یمنع الخوف الشدید أداء الصلاة ولو مع الإخلال بكثیر من الأركان والشروط،  -

  بل أوجب من صلاتھا مطمئنا خارج الوقت. ،تلك الصورة أحسن وأفضلفصلاتھا على  
  ،كالحرب :صرف القرآن الكریم بعض معاني الخوف مستعملا إیاھا في معان جدیدة -

  وغیره. ،والنقص ،والتیقن ،والظن ،والعلم 
 الخشیة أعلى مرتبة من الخوف؛ لأنھا ثمرة الیقین، وصدق الانفعال الناجم عن ذروة  -

  ل.الإجلا 
 لیست جمیع القلوب، بل قلوب الكفار؛ فإن أھل الإیمان لا  -یوم القیامة  -الواجفة -

  یخافون. 
 
 وسلم تسلیما كثیرا.وآلھ الله الذي أعان على اتمام ھذا البحث، وصلى االله على نبیھ  فالحمد

   
  

                                                           
  .248البقرة: )مْ نَبِیُّھُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِھِ أَنْ یَأْتِیَكُمُ التَّابُوتُ فِیھِ سَكِینَةٌ مِنْ رَبِّكُمْوَقَالَ لَھُ (یقصد قولھ تعالى -  1
  .7/298معالم التنزیل في تفسیر القرآن: -  2
  .4،18،26. الفتح: 40، 26. التوبة: 248ھي: البقرة:  -  3
  .4/336الكشاف: -  4
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  . و المراجع المصادر
  القرآن الكریم. # 

حمد محیى الدین عبدالحمید، المكتبة التجاریة، مصر، أدب الكاتب: ابن قتیبة الدینوري، تحقیق: م •
  م.1963، 4ط
إرشاد العقل السلیم: أبو السعود بن محمد الحنفي، تحقیق: عبد القادر عطا، مكتبة الریاض الحدیثة،  •

 الریاض.
- ھـ2/1405- إرواء الغلیل: الشیخ محمد ناصر الدین الألباني، نشر  المكتب الإسلامي، بیروت، ط •

 م.1985
 م. 1979ـ-ه1399س البلاغة: محمود الزمخشري، دار الفكر، أسا •
  إعراب القرآن وبیانھ: محي الدین الدرویش، دار الإرشاد،ـ سوریھ. •
 م.1978ھـ 1398الأمالي في لغة العرب: أبو علي القالي، دار الكتب العلمیة، بیروت،  •
 كر، بیروت.بحر العلوم: نصر بن محمد السمرقندي، تحقیق: د.محمود مطرجي، دار الف •
-ھـ 1376، 1الزركشي، تحقیق: محمد أبو الفضل ، دار إحیاء الكتب العربیة،ط :لبرھان في علوم القرآنا •

  م.1957
 بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، الفیروزابادي، المكتبة العلمیة، بیروت. •
، 1لعلمیة، بیروت، طبن قتیبة، تعلیق:إبراھیم شمس الدین، دار الكتب ااتأویل مشكل القرآن: •

 م.2002-ھـ1423
 م.1997التحریر والتنویر: الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور، دار سحنون، تونس،  •
، 1بن جزيء، ضبطھ: محمد ھاشم، دار الكتب العلمیة، بیروت، طاالتسھیل لعلوم التنزیل:  •

 م.1995-ھـ1415
  م. 1997الیوم، تفسیر الشعراوي(الخواطر)، محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار  •
 م.1997 - ھـ1418تفسیر القرآن: السمعاني، تحقیق: یاسر  إبراھیم و غنیم عباس، دار الوطن، الریاض،  •
، 1تفسیر القرآن العزیز: ابن أبي زَمَنِین، تحقیق: حسین عكاشة ومحمد الكنز، الفاروق، القاھرة، ط •

 م2002
 م.1999 - ھـ 1420، 2طیبة للنشر والتوزیع، ط تحیق: سامي سلامة، دار ،بن كثیر:اتفسیر القرآن العظیم •
 التفسیر القرآني للقرآن: د. عبد الكریم الخطیب، دار الفكر العربي، القاھرة. •
، 1تفسیر مقاتل:مقاتل بن سلیمان الأزدي، تحقیق: أحمد فرید، دار الكتب العلمیة، ط •

 م.2003-ھـ1424بیروت،
  م.1946-ه1،1365ولاده، مصر، طتفسیر المراغي: أحمد المراغي، مطبعة الحلبي وأ •
 م.1990تفسیر المنار: محمد رشید رضا، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  •
 ه.1418التفسیر المنیر: وھبة الزحیلي، دار الفكر المعاصر، بیروت، •
  م.2009 –ه 2،1430التفسیر المیسر: مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، ط •
 م.2005، تحقیق:  مروان الشعار،  دار النفائس، بیروت، تفسیر النسفي: عبد االله النسفي •
 التفسیر الواضح: الدكتور . محمد محمود حجازي، دار الجیل الجدید. •
 التفسیر الوسیط: محمد سید طنطاوي، •
 ھـ. 1422، 1التفسیر الوسیط للزحیلي: د. وھبة الزحیلي، دار الفكر، دمشق، ط •
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زھر، المطابع الأمیریة، مطبعة المصحف الشریف، التفسیر الوسیط: مجموعة علماء بإشراف الأ •
 م.1992، 3ط
تھذیب الآثار وتفصیل الثابت عن رسول االله من الأخبار: الطبري، تحقیق: محمود شاكر، مطبعة  •

  المدني، القاھرة.
تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان: السعدي، تحقیق: عبد الرحمن اللویحق، الرسالة،  •
  ھـ.1420، 1ط
 م. 2000 - ھـ  1420، 1جامع البیان في تأویل القرآن: الطبري، تحقیق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط •
  م. 2003 - ھـ 1423الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، تحقیق: ھشام البخاري، دار عالم الكتب، الریاض،  •
 بوعات، بیروت.الجواھر الحسان في تفسیر القرآن: عبد الرحمن الثعالبي، مؤسسة الأعلمي للمط •
 حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول: عبد االله بن صالح الفوزان، مكتبة الرشد. •
 م.2003-ه1424، القاھرة، 1الدر المنثور: جلال الدین السیوطي، تحقیق: د.عبداالله التركي، ط  •
درة الغواص في أوھام الخواص: الحریري، تحقیق: عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافیة،  •

 ھـ .1998 بیروت،
  م .2005 -ھـ 1426، 2حَمدُو طمَّاس، دار المعرفة، بیروت، ط عنایة:دیوان النابغة الذبیاني:  •
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: محمود الألوسي، دار إحیاء التراث  •
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  الإعجاز في النظم القرآني
  أحمد بن محمد بن أحمد آل مصوي الغامدي. د

  
  المقدمة 

إن الحمد الله نحمده ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، 
ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ  من یھده االله فلا مضل لھ، 

لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر، وأشھد أن محمدًا صلى االله علیھ وسلم عبده 
  ورسولھ أرسلھ االله بشیرًا ونذیرًا، وداعیًا إلى االله بإذنھ وسراجًا منیرًا.

  ]102ا اللَّھَ حَقَّ تُقَاتِھِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } [آل عمران: یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُو{
) یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ 70{یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا (

   ]71، 70} [الأحزاب:  رَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًاوَ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ یُطِعِ اللَّھَ
  وبعد :ـ

إلى خلقھ بدعوة واحدة ، وبقیام رسل  -لقد بعث االله تعالى رسلھ صلوات االله علیھم جمیعاً    
االله بدعوتھم على أكمل وجھ وأتمھ، وبثباتھم علیھا كما أمرھم االله تعالى، أثاروا أنصار الشر 

الشیطان، وزین لھم سبیل الغيّ فاتخذوه سبیلا، وھؤلاء ھم المجرمون الذین ممن أضلھم 
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوا مِنَ الْمُجْرِمِینَ وَكَفَى بِرَبِّكَ {ھ تعالى أخبر االله خبرھم في قول

محاولة الإتیان على  ، ولقد دفعت العداوة ھؤلاء المجرمین إلى]31} [الفرقان: ھَادِیًا وَنَصِیرًا
یكذبون  -للحق-بنیان دعوة الرسل من القواعد، فانطلق كفار كل أمة في جحود ظاھر

في -فكان من نصر االله تعالى لھؤلاء الرسل الكرام أن أیدھم ؛رسولھم، ویتھمونھ بشتى التھم 
 بالمعجزات، من آیات خوارق أفحمت المعاندین وأبھرت المضلین، -مواجھة تكذیب الكفار

وثبتت المؤمنین، ولقد شاءت حكمة االله تعالى أن تكون معجزات الأنبیاء السابقین في أممھم 
حسیة یراھا المشاھدون، ویعاینھا الحاضرون :كناقة صالح، وبرد النار وسلامھا على 
إبراھیم، وعصا موسى، وإبراء الأكمھ والأبرص، وإحیاء الموتى بإذن االله لعیسى صلوات 

، وأكثر ما كانت المعجزات الحسیة في بني إسرائیل، وما كان ذلك إلا لفرط االله علیھم جمیعا
، وكما - صلى االله علیھ وسلم -خلقھ بمحمد  بلادتھم، وغلظ حسھم ثم ختم االله تعالى رسلھ إلى

 المشركون یطلبھا كان التي كتلك منھا، بكثیر كذلك أیده ةأید من قبلھ بتلك المعجزات الحسی
 أن تعالى االله من رحمة أكثرھا، إلى یجابون ولا ،)1( یؤمنون ولا بعضھا لىإ فیجابون ،تعنتاً
وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآیَاتِ {لھ تعالى قو في ذلك جاء كما ، بھا تكذیبھم عند العذاب بھم ینزل

فَظَلَمُوا بِھَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآیَاتِ إِلَّا إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِھَا الْأَوَّلُونَ وَآتَیْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً 
   ]59} [الإسراء: تَخْوِیفًا

                           
  وانشق القمر)....معجزة انشقاق القمر، وحدیثھا عند البخاري في الصحیح: كتاب التفسیر، باب (كما حدث في )1(
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 إنھا آخر، نوع من كانت وسلم علیھ االله صلى الخاتم النبي لھذا الكبرى المعجزة لكن    
 إنھا حین، كل في الناس ویقرؤھا یراھا عصر، كل في الأجیال تخاطب التي الباقیة، المعجزة

كما یشھد بذلك -أسیاد البلاغة في زمانھم ، و ،ةحاالفصأرباب  أعجز الذي الكریم، القرآن
  .الخاتمة للرسالة الباقیة المعجزة فكان بیانھ، سماف-سوق عكاظ 

بمعجزة القرآن الباقیة خلافاً للرسالات  -صلى االله علیھ وسلم  -إن اختصاص النبي الخاتم    
في حدیثھ صلوات االله وسلامھ علیھ:(ما من الأنبیاء نبي السابقة یأتي إیضاحھ وتعلیلھ كذلك 

إلا أعطي من الآیات ما مثلھ آمن علیھ البشر، وإنما كان الذي أوتیتھ وحیاً أوحاه االله إلي ، 
  )1( فأرجو أن أكون أكثرھم تابعاً یوم القیامة).

جزات وفي معنى الحدیث أقوال تصح في مجملھا، ولعل أوضحھا أن المراد : أن مع    
الأنبیاء السابقین انتھت بانتھاء عصورھم ، فلم یعاینھا إلا من حضرھا، أما معجزة القرآن 
فھي باقیة إلى یوم الدین فھو في كل عصر خارق للعادة في أسلوبھ وبلاغتھ وسائر وجوه 
إعجازه ومنھا إخباره بالمغیبات، فلا یمر عصر من الأعصار إلا ویظھر شيء مما أخبر بھ 

ن یدل على صحة دعواه، وكذلك فالمعجزات الماضیة كانت حیة تشاھد بالأبصار، أنھ سیكو
وأما القرآن فمعجزة عقلیة تشاھد بالبصیرة ، فیكون من یتبعھ لأجلھا أكثر، لأن الذي یشاھد 
بعین الرأس ینقرض بانقراض مشاھده، والذي یشاھد بعین العقل باق یشاھده كل من جاء بعد 

  .)3)(2( الأول
ولھذا رد االله تعالى على المشركین طلبھم لخوارق الآیات، وسؤالھم المعجزات بكفایة     

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَیْھِ { سبحانھ:القرآن وعدم الحاجة إلى غیره من الآیات، وذلك في قولھ 
) أَوَلَمْ یَكْفِھِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ 50رٌ مُبِینٌ (آیَاتٌ مِنْ رَبِّھِ قُلْ إِنَّمَا الْآیَاتُ عِنْدَ اللَّھِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِی

  ]. 51، 50} [العنكبوت: الْكِتَابَ یُتْلَى عَلَیْھِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ
ني تعریفھ، والمراد بھ، آوسوف اتناول في بحثي المتواضع الإعجاز في النظم القر   

  وأنواعھ .
واالله أس   أل أن یرزقن   ا إخ   لاص النی   ة وقب   ول العم   ل، وم   ا ت   وفیقي إلاّ ب   االله علی   ھ توكل   ت     

وإلی  ھ أنی  ب، وص  لى االله عل  ى نبین  ا محم  د وعل  ى آل  ھ وص  حبھ أجمع  ین، وآخ  ر دعوان  ا أن            
  الحمد الله رب العالمین .

  
  خطة البحث  

  النحو التالي:یشتمل البحث على مقدمة، وفصلین، وخاتمة، وفھارس، على 
المقدمة : وفیھا التنویھ بالإعجاز، وخصوصاً الإعجاز بالقرآن العظیم وكونھ المعج زة الخال دة    

  وخطة البحث، ومنھج كتابتھ، والخاتمة وتتضمن أھم النتائج .

                           
أخرجھ البخاري في صحیحھ: من حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ ، كتاب فض ائل الق رآن، ب اب كی ف ن زل ال وحي،        )1(

  ) .2654/ 6) (6846حدیث رقم ( وأول ما نزل
  ).  9/7ینظر : فتح الباري لابن حجر (  )2(
  ینظر : بحث "عنایة المسلمین بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكریم "، د / محمد السید راضى جبریل . )3(
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  وفیھ ستة مباحث :ـ الفصل الأول :
  

  . المعجزة لغة واصطلاحاً المبحث الأول : 
 الإعجاز البیاني في القرآن. المبحث الثاني :
  ودور العلماء المتقدمین   ،آنيلمحة تاریخیة عن نشأة الإعجاز القر  المبحث الثالث:

  في الإعجاز .                    
  الفصاحة لغة واصطلاحاً . الرابع : المبحث

  الفرق بین البلاغة والفصاحة .البلاغة لغة واصطلاحاً، و المبحث الخامس :
  البـلاغة العربیة وسماتھا، البلاغة القرآنیة وموقعھا من طبقات البلاغة   الخامس:المبحث 

  العربیة .                     
  بلاغة القرآنیة والبلاغة العربیة .مقارنة بین ال المبحث السادس :

  

  وفیھ ستة مباحث :ـ الفصل الثاني : 
  تعریف النظم : لغة، واصطلاحاً . المبحث الأول :

  المراد بنظم الكلام، ونظم القرآن . المبحث الثاني  :
  أنواع النظم عند العرب، وموقع النظم  القرآني منھا . المبحث الثالث :
  نظم الحروف القرآنیة  .  المبحث الرابع :

  المفردة القرآنیة . المبحث الخامس :
    .نظم الكلمات القرآنیة ومزایاهالمبحث السادس : 

  من خلال ھذا البحث  . على أھم النتائج التي توصلت لھا، وتشتملالخاتمة : 
  المصادر والمراجع.

  
  عملي في البحث  

  
 كتبتُ الآیات بالرسم العثماني، ثم عزوت الآیات المستشھد بھا إلى مواضعھا من القرآن   .1

 الكریم عقب ذكرھا في الحاشیة .    
 والتزمت في الترتیب الكتب الستة أولاً، وما كان منھا في   وثّقت الأحادیث من مصادرھا، .2

  الصحیحین أو أحدھما فإني لم أحكم علیھ، وإن كان في غیرھما ذكرت حكم أحد المحدثین      
 علیھ من المتقدمین أو المتأخرین صحةً وضعفاً .    
 خرجت آثار الصحابة والتابعین من مظانھا، دون الحكم علیھا في الغالب . .3
 ثقت الأقوال من مصادرھا .و .4
 عزوت الشواھد الشعریة إلى دواوینھا ومصادرھا المعتمدة. .5
 شرحت الألفاظ الغریـبة، وضبطت ما یحتاج إلى ضبطٍ . .6
    عرّفت بالأعلام الوارد ذكرھم، ولم أستثن إلا الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام  .7

    والأئمة  –رضي االله عنھم  –والخلفاء الراشدین والمشتھرین بروایة الحدیث      
 الأربعة، وأصحاب الكتب الستة .    
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المع   وَّل علی   ھ ف   ي معرف   ة اس   م ك   ل مص   در أو مرج   ع ك   املاً وطبعت   ھ ھ   و الفھ   رس           .8
الخ   اص ب   ذلك آخ   ر الرس   الة، لص   عوبة ذك   ر اس   م المص   در ك   املاً وطبعت   ھ ف   أكتفي ف   ي         

تھ بم   ا ھ   و مع   روف ومش   ھور ب   ھ اختص   اراً مث   ل تفس   یر الطب   ري وتفس   یر  الحاش   یة بتس   می
 الكشاف وغیرھم .

  المعجزة لغة واصطلاحاً 
(عجز) الع ین والج یم وال زاء أص لانِ ص حیحان، ی دلُّ أح دُھما عل ى الضَّ عف،          المعجزة لغة : 

ف  الأول عَجِ  زَ ع  ن الش  يء یعج  ز عَجْ  زاً ؛ فھ  و ع  اجزٌ : أي     )1( والآخ  ر عل  ى م  ؤخَّر الش  يء. 
ضَعیف . وقولھم : إنّ العجزَ نق یضُ الحَ زْم فم ن ھ ذا ؛ لأن ھ یَضْ عُف رأیُ ھ. ویقول ون: "الم رء          

وف ي الق رآن الك ریم     یَعْجِز لا مَحَالة ". ویقال: أعجزَني فلانٌ، إذا عَجِزْت عن طلبھ وإدراك ھ . 
أي : لا یَعجِ ز  ] 12 } [الج ن: ا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّھَ فِي الْ أَرْضِ وَلَ نْ نُعْجِ زَهُ ھَرَبً ا    وَأَنَّا ظَنَنَّ{ھ قول

}  وَمَ  ا أَنْ  تُمْ بِمُعْجِ  زِینَ فِ  ي الْ  أَرْضِ وَلَ  ا فِ  ي السَّ  مَاءِوق  ال تع  الى { االلهَ تع  الى عن  ھ مت  ى ش  اء .
    ].22[العنكبوت: 

ھ، وق ال  ف لانٌ ع اجَزَ فلان اً، إذا ذَھَ ب فل م یُوصَ ل إلی        ویقولون: عَجَزَ بفتح الج یم، ویق ال:   
  ].38} [سبأ:  وَالَّذِینَ یَسْعَوْنَ فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِینَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَتعالى {

وأمَّا الأصل الآخر فالعَجُز: مؤخَّر الشيء، والجمع أعج از، حت ى إنھ م یقول ون: عَجُ ز الأم رِ،       
  الأمور. ویقولون: "لا تَدَبَّرُوا أعجازَ أمورٍ ولَّتْ صدورُھا".وأعجازُ 

وعلیھ فالإعجاز: ھو جعل من یقع علیھ أمر التحدي بالشيء عاجزا عن الإتیان بھ، ونسبتھ 
إلى العجز، وإثباتھ لھ، فالإعجاز بالنسبة للمعجز ھو الفوت والسبق، یقال أعجزني فلان أي: 

القدرة على الطلب والإدراك (وقال اللیث :أعجزني فلان إذا  فاتني ، وبالنسبة للعاجز عدم
  )2( . عجزت عن طلبھ وإدراكھ)

  

ھي أمر خارق للعادة یعجز البشر متفرقین ومجتمعین ع ن الإتی ان بمثل ھ      المعجزة اصطلاحاً :
  )3( یجعلھ االله على ید من یختاره لنبوتھ ؛ لیدل على صدقھ وصحة رسالتھ .

  

  الإعجاز البیاني
قبل البدء بتعریف الإعجاز البیاني لابد من معرفة الكلام الفصیح ، فالكلامُ الفصیح : یراد    

بھ عند علماء البلاغة ما كان سھْلَ اللفظ، واضح المعنى، جیّد السَّبكِ، متلائم الكلمات، فصیح 
في نحوھا  المفردات، غیر مُسْتكْرَهٍ ولا مَمْجوجٍ ولا مُتكَلَّف، ولا مخالفٍ لقواعد العرب

وصرفھا، وغیر خارج عن الوضْعِ العربي في مفرداتھ وتراكِیبِھ، ولیس في كلماتھ تنافر، 
  .)4(ولیس فیھ تعقیدٌ لفظيٌّ، ولا تعقیدٌ معنويّ 

                           
  )189/  4( -) ینظر :مقاییس اللغة 1(
  ).369/  5( -مادة عجز –)ینظر : لسان العرب 2(
  ) .  66/  1) ،مناھل العرفان في علوم القرآن للزرقاني (  585/  2( ) ینظر : المعجم الوسیط ، مادة : عجز ،3(
  ) .94/  1) ،والبلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا  (3/  1( -)ینظر : كتاب الصناعتین 4(
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وفي ذلك یقول صاحب كتاب الصناعتین : " وینبغي أن تجعل كلامك مشتبھا أولھ    
أطرافھ، ولا تتنافر أطراره، وتكون الكلمة منھ بآخره، ومطابقاً ھادیھ لعجزه، ولا تتخالف 

ومقرونة بلفقھا، فإنّ تنافر الألفاظ من أكبر عیوب الكلام، ولا یكون ما  موضوعة من أختھا،
  .)1(بین ذلك حشوٌ یستغنى عنھ ویتم الكلام دونھ"

  

مجيء القرآن بأسلوب فصیح بلیغ غیر مألوف للعرب، خارج عن  الإعجاز البیاني القرآني :
نطاق فصاحتھم وبلاغتھم؛ حیث احتوى على نظم بلیغ لحروفھ، ومفرداتھ، وجملھ، وتراكیبھ 
فكل تركیب حرف مقصود لذاتھ، فبلغ قمة الفصاحة، وارتقى عرش البلاغة، حتى اعتقلھم 

   قواعد تراكیبھا، وقوانین صیاغتھا .عن معارضتھ، رغم عدم خروجھ عن مفردات لغتھم، و
ف  ي فض  ل الق  ران وبلاغت  ھ وس  موه عل  ى غی  ره م  ن أن  واع الك  لام :" فح  ازت      یق  ول الخط  ابي

بلاغات القرآن من كل قسم من ھ ذه الأقس ام حص ة، وأخ ذت م ن ك ل ن وع م ن أنواع ھ ش عبة،           
فانتظم لھا بامتزاج ھذه الأوصاف نمط من الكلام یجمع صفتي الفخام ة والعذوب ة، وھم ا عل ى     

العذوبة، نت اج الس ھولة، والجزال ةَ والمتان ة ف ي الك لام        الانفراد في نعوتھما كالمتضادین ؛ لأن
الوع ورة .فك ان اجتم اع الأم رین ف ي نظم ھ م ع نب و ك ل واح د منھم ا عل ى             تعالجان نوعا م ن  

   )2(الآخر فضیلة خص بھا القرآن" .
في مقدمتھ: " القرآن نزل بلغة العرب و عل ى أس الیب بلاغ تھم فك انوا      )3(ویقول ابن خلدون   

  )4(ھمونھ و یعلمون معانیھ في مفرداتھ و تراكیبھ...".كلھم یف
فالقرآن جاء في الذروة من الفصاحة والبلاغة والإعجاز؛ فھو معجز في لفظھ، ومعناه ، وف ي  

  فصاحتھ، وإخباره عن الغیوب السابقة واللاحقة ... وفي كل ما جاء بھ.
  

  نشأة الإعجاز البیاني :
القضایا التي اتجھ العلماء إلى دراستھا، وبذلوا جھوداً إن قضیة الإعجاز القرآني من أولى 

  ھائلة في تحقیقھا، والكشف عن أدلتھا، وتتبع أوجھھا، وقد مرّ بمراحل :
 - الذین نزل فیھم القرآن الكریم -منذ بدء الدعوة ، فلا خلاف في أن للعرب  : المرحلة الأولى

الكلام والتمییز بین جیده وردیئھ، فقد  قدم راسخة في البیان والبلاغة، وقدرة فائقة في تذوق
امتازوا من بین معاصریھم من الأمم بالنزوع إلى الكلام الطیب، وأقاموا الأسواق الأدبیة، 
یعرض فیھا كل بلیغ ما تجود بھ قریحتھ من شعر أو خطبة أو حكمة ، ویحتكمون إلى نقاد 

ھذا ویؤخر ذلك تبعاً لما تضمنھ كلام  شھدوا لھم بالقدرة على النقد والتمییز بین الكلام ، فیقدم
كل منھم من بلاغة وقوة ، وقد أدرك العرب حین سمعوا القرآن أنھم أمام شيء لا عھد لھم 

                           
 ).141/  1( -) ینظر:  كتاب الصناعتین 1(

  

  ) .26، 25ثلاث رسائل في الإعجاز بیان إعجاز القرآن للخطابي () ینظر :2(
) عبد الرحمن ب ن محم د ب ن محم د، اب ن خل دون أب و زی د، ول ي ال دین الحض رمي الاش بیلي الفیلس وف الم ؤرخ، الع الم                3(

ط) ف ي س بعة    -الاجتماعي البحاثة ، اشتھر بكتابھ (العبر ودی وان المبت دأ والخب ر ف ي ت اریخ الع رب والعج م والبرب ر         
الاجتماع، ترجمت ھي وأجزاء منھ إلى الفرنسیة وغیرھا. وتوفي مجلدات، أولھا (المقدمة) وھي تعد من أصول علم 

  ).330/  3( -ھـ. ینظر : الأعلام للزركلي 808فجأة في القاھرة ، 
  )438/  1( -)ینظر :مقدمة ابن خلدون 4(
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  بھ، وأن ما یسمعونھ إنما ھو كلام معجز لا یستطیعھ بشر.
وقد أتضح ھذا بجلاء فیما رواه التاریخ الصحیح عنھم ، سواء في ذلك ما صدر عن     

أقوال، أو ما ثبت من أحوال حین تحداھم القرآن الكریم أن یأتوا بمثلھ أو بشيء بعضھم من 
  من مثلھ.

أما عن أقوالھم فمن ذلك : حدیث الولید بن المغیرة حین أتى قریشاً فقال: إن الناس    
یجتمعون غداً بالموسم، وقد فشا أمر ھذا الرجل ـ یعني: النبي صلى االله علیھ وسلم ـ فھم 

عنھ فبماذا تردون علیھم، فأخذوا یتدارسون الأمر ... حتى قالوا فكیف نقول یا أبا سائلوكم 
 فیھ قولھ )1(المغیرة ؟ قال : أقول: ساحر یفرق بین الرجل وامرأتھ، والرجل وأخیھ، فنزل

) ثُمَّ عَبَسَ 21ثُمَّ نَظَرَ () 20) ثُمَّ قُتِلَ كَیْفَ قَدَّرَ (19) فَقُتِلَ كَیْفَ قَدَّرَ (18إِنَّھُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ({
} ) إِنْ ھَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَر24ِ) فَقَالَ إِنْ ھَذَا إِلَّا سِحْرٌ یُؤْثَرُ (23) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (22وَبَسَرَ (

، والقصة غنیة عن أي تعلیق فھي تفصح بكل جلاء عن حیرة صنادید ]25 - 18[المدثر: 
  الرأي فیھا، في قرآن محمد، الذي لا عھد لھم بمثلھ. قریش وقادتھا ورجال

ومما وعاه التاریخ أیضاً، أن الولید سمع رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقرأ قولھ تعالى: 
الْبَغْيِ یَعِظُكُمْ {إِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَیَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَ

فقال لھ: أعد، فأعاد. فقال الولید ـ واالله إن لھ لحلاوة وإن علیھ ]، 90لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } [النحل: 
   لطلاوة، وإن أسفلھ لمغدق وإن أعلاه لمثمر، وما ھو بقول بشر.

الكریم،  ثم جاء دور التحدي، لیحسم الأمر، ویقطع علیھم كل سبیل، فقد تحداھم القرآن   
وكرر علیھم التحدي في صور متعددة فدعاھم أول مرة أن یأتوا بمثلھ ، فلما عجزوا تنزل 
معھم إلى الأخف فالأخف فدعاھم أن یأتوا بعشر سور مثلھ فلما عجزوا تنزل معھم في 
التحدي إلى أبعد مدى یمكن أن یصل إلیھ التنزیل، فاكتفى منھم بأن یأتوا بسورة واحدة منھ، 

دید السورة، طالت أم قصرت، وذلك في قولھ تعالى في سورة البقرة، وھي آخر آیات دون تح
وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا {قال تعالى  التحدي، إذ نزلت في العھد المدني

) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ 23نْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ (بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِھِ وَادْعُوا شُھَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّھِ إِ
  ]24، 23} [البقرة: وَقُودُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَتَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي 

عن  وكانت ھذه الآیة الكریمة قمة التحدي ، بما تضمنتھ من إثارة واستفزاز لھم ، كي یدفعوا
أنفسھم ھذا العجز، ... فلو كان بھم طاقة لدفعوا عن أنفسھم ھذا الھوان، ولعارضوا القرآن 

  حتى یبطلوا دعواه.
وھي لا تكلفھم أكثر من معارضة ما جاء بھ بكلام من  فھل یعقل أن یتركوا إبطال حجتھ،

الحكمة، ویدعو إلیھا السفھ، ولا یقدم علیھا إلا من  مثلھ، ثم یلجأون إلى مواجھتھ بأمور تأباھا
  )2( أعوزتھ الحیلة وعز علیھ المخلص، وأیقن أنھ لا سبیل لھ إلى ما یرمي إلیھ.

ھذه المرحلة الجدیدة یمكن أن نطلق علیھا ( مرحلة الدفاع عن الإعجاز  : المرحلة الثانیة

                           
  ) . 1/223) ینظر : لباب النقول (1(

  

  ) . 473) ینظر : علوم القرآن وإعجازه ،د / عدنان محمد زرزور  ( 2(
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إضافة إلى بحوث  ككون من شبھات،وقد تمثل ذلك في الرد على ما أثاره المش القرآني )،
علمیة دقیقة تبرز السمات الموضوعیة التي بین بھا الأسلوب القرآني وتصل ببلاغتھ إلى حد 

  الإعجاز.
  أما عن الشبھات التي أثیرت فمن أھمھا شبھتان:

القول بأن عجز العرب عن الإتیان بمثل القرآن لم یكن بسبب عدم قدرتھم  :الشبھة الأولى
وھذه الشبھة  بل إنھم عجزوا لأن االله صرفھم عنھ بما أطلق علیھ القول بالصرفة،على ذلك، 

  لیست موضوعنا فسأعرض عن بحثھا والحدیث حولھا .
القول بأن القرآن الكریم یتضمن بعض الألفاظ والأسالیب المعیبة في مقامھا  :الشبھة الثانیة

في رده  )1(ذلك مثلاً ما ذكره الخطابي وقد فند العلماء ھذه الشبھة بردود مفحمة، من وسیاقھا.
  على بعض ما أثاروه من شبھات.

وننتقل الآن إلى ما أنجزه علماء ھذه المرحلة، من بحوث علمیة دقیقة، تبرز السمات     
  الموضوعیة التي اتسم بھا الأسلوب القرآني، وتصل ببلاغتھ إلى حد الإعجاز.

تعدد وجھ الإعجاز القرآني، وأنھم قسموا وجوه : ما أبرزه علماء ھذه المرحلة، من  أولاً 
الإعجاز قسمین، الأول الوجھ المعجز الذي وقع بھ التحدي، وھو الإعجاز البلاغي وحده، 
لأنھ الوجھ المطرد في كل سورة من سور القرآن الكریم، والوجھ الذي یعتبر القاسم المشترك 

  في كل السور إنما ھو الإعجاز البلاغي.
وما تضمنھ  وجود معجزة في ذاتھا لكن لم یقع بھا التحدي، كالإخبار بالغیب، الثاني:القسم 

القرآن من علوم ومعارف لا یتھیأ لبشر الإحاطة بھا.. إلى غیر ذلك من الوجوه المعجزة 
  للبشر وھي لیست موضوع بحثي...

  

  )2( دور العلماء في الإعجاز :
الموض وعیة للأس لوب القرآن ي الت ي وص لت ب ھ إل ى        برزت جھود العلماء ف ي إب راز الس مات    

  درجة الإعجاز، و یمكن أن تقسم ھذه الفترة الزمنیة إلى ثلاثة مراحل :
  ومن أبرز من كتب في ذلك :  مرحلة اللمحات والإشارات لإعجاز القرآن، المرحلة الأولى:

  (مجاز القران ) . )3(  أبو عبیدة معمر بن المثنى   -  أ
 ھـ في كتابھ ( البیان والتبیان ) .255سنة  المتوفى)4( الجاحظ   - ب
  ھـ في كتابھ ( تأویل مشكل القرآن ) .276المتوفى سنة )5( ابن قتیبة   - ت

                           
  وقولھ تعالى    ،] 17قولھ تعالى: {فَأَكَلَھُ الذِّئْبُ} [یوسف: )عند كلامھ في 30) ینظر : رسالة الإعجاز للخطابي (1(

  ] 6{وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْھُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِھَتِكُمْ إِنَّ ھَذَا لَشَيْءٌ یُرَادُ} [ص:      
  ) .35یم ، أ.د /فضل حسن عباس () ینظر : إعجاز القرآن الكر2(
سنة تسع ومائتین .  ینظر : أخب ار النح ویین    ومائتین وقیل أبو عبیدة معمر بن المثنى التیمي ویقال أنھ مات سنة ثمان) 3(

  ) .272/  7( -، والأعلام للزركلي )10/  1( -
الأدب، ورئ  یس الفرق  ة الجاحظی  ة م  ن   ) عم  رو ب  ن بح  ر ب  ن محب  وب الكن  اني (ولاءً) اللیث  ي أب  و عثم  ان ،كبی  ر أئم  ة        4(

المعتزلة، مولده ووفاتھ بالبصرة فلج في آخر عمره ، وكان مشوه الخلقة، مات والكتاب على صدره، قتلت ھ مجل دات   
  . )74/  5( -،والأعلام للزركلي )582/  1( -وقعت علیھ. ینظر : فھرس شعراء الموسوعة الشعریة 

قتیب ة ال دینوري، وقی ل الم روزي، النح وي اللغ وي ص احب كت اب " المع ارف " و "          )  أبو محمد عبد االله بن مسلم ب ن  5(
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مرحلة الرسائل في إعجاز القرآن حول ما أثیر في ذلك العصر حول القرآن  : المرحلة الثانیة
إظھ ار  بع ض    والتص دي لل ردود علیھ ا، م ع    ـ ـ   ك م تق دم ذك ره   ت ـ ـ  الكریم م ن ش كوك وش بھا   

  جوانب الإعجاز .
  ھـ"النكت في إعجاز القرآن "374المتوفى سنة  أبو الحسن على بن عیسى الرمانيرسالة   -  أ

-319أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم الخط ابي البس تى الش افعي (    رسالة الخطابي   - ب
  ھـ) وتسمى رسالتھ " بیان إعجاز القران ".388

ھي مرحلة تألیف الكتب في ھذا الفن ومن أبرز م ن أل ف ف ي    مرحلة النضج و المرحلة الثالثة:
  ھذا الباب:  

  ھـ.403المتوفى سنة   كتاب" إعجاز القرآن " لمحمد بن الطیب بن محمد الباقلاني    -  أ
 ھـ.406المتوفى سنة   كتاب " تلخیص البیان في مجازات القرآن " للشریف الرضي  - ب
 ھـ ، ولھ أیضاً "  471المتوفى سنة  كتاب " دلائل الإعجاز " لعبد القاھر الجرجاني   - ت

 الرسالة الشافیة " في إعجاز القرآن . 
 ھـ)و(نھایة الإیجاز في درایة الإعجاز) .604كتب الإمام فخر الدین الرازي (ت سنة   - ث
 .( كتابھ (مفتاح العلوم) ھ626وكتب أبو یعقوب یوسف السكاكي (ت سنة  - ج
 أحمد الأنصاري القرطبى( ت   في القرن السابع كذلك كتب أبو عبد االله محمد بن  - ح

 فصلا في مقدمة تفسیره : ( الجامع لأحكام القرآن) )  ھ671سنة 
 (كتابھ (البرھان في علوم القرآن)   ھ794وفي القرن الثامن ألف بدر الدین الزركشي (سنة   - خ

 وضمّن مباحثھ نوعا في معرفة إعجاز القرآن الكریم .    
م ن فرس ان ھ ذا الب اب، وعلم ا م ن أع لام الإس لام،         ثم كان القرن العاشر الذي شھد فارس ا    - د

(ال ذي أل ف س فره     ھ911وھو الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن أبى بكر الس یوطي (ت س نة   
القیم(الإتقان في علوم القرآن) وضمنھ ثمانین نوعا م ن مباح ث عل وم الق رآن، خص ص الن وع       

 الرابع والستین منھا للكلام في إعجاز القرآن .
( تفس  یره  ھ1270ن الثال  ث عش  ر أل  ف العلام  ة ش  ھاب ال  دین الألوس  ي (ت س  نة  وف  ي الق  ر  - ذ

الموس وعي (روح المع  اني ف ي تفس  یر الق رآن العظ  یم والس بع المث  اني) وعل ى ع  ادة كثی ر م  ن       
المفس  رین ق  دم بمق  دمات قیم  ة ض  منھا فوائ  د جلیل  ة، جع  ل الفائ  دة الس  ابعة منھ  ا ف  ي بی  ان وج  ھ  

 إعجاز القرآن .
( لقض  یة  ھ 1356ب  ع عش  ر تص  دى مص  طفي ص  ادق الرافع  ي (ت س  نة     وف  ي الق  رن الرا   - ر

  . الإعجاز بكتاب قیم ھو: (إعجاز القرآن والبلاغة النبویة)
وم  ن بع  د الرافع  ي كت  ب الكثی  رون ف  ي إعج  از الق  رآن، مثل:الش  یخ محم  د عب  د العظ  یم             - ز

أ الزرق   اني ف   ي (مناھ   ل العرف   ان ف   ي عل   وم القرآن)والش   یخ محم   د عب   د االله دراز في(النب         
العظیم)والشیخ بدیع الزمان النورسي:(إشارات الإعجاز في مظان الإیجاز)من(كلیات رس ائل  

                                                                   
) ، الأع  لام  42/  3( -. ینظ  ر : وفی  ات الأعی  ان   276أدب الكات  ب " ؛ ك  ان فاض  لاً ثق  ة، س  كن بغ  داد ت  وفي س  نة         

  ج ) .137/  4( -للزركلي 
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النور)والشیخ محمد أبو زھرة في(المعجزة الكبرى) إلى جانب العشرات من الرس ائل العلمی ة   
  الجامعیة التي تتناول إعجاز القرآن في جوانبھ المختلفة.

  

  الفصاحة لغة واصطلاحاً
البیان، والإِفصاح: الإِبانة. فَصُحَ فَصَاحَةً فھو فصیحٌ من قوم  عند أھل اللّغة:الفَصَاحَةُ 

فُصَحاءَ وفِصَاحٍ وفُصُحٍ. وفَصُحَ الأعجم، تكلم بالعربیة وفھم عنھ، وأفْصَحَ، تكلم بالفَصَاحةِ. 
  وكذلك الصبي، وفَصُحَ الرجل وتَفَصَّحَ: إذا كان عربي اللسان فازداد فَصاحةً.

اللبن وفَصَّحَ: ذھبت رغوتھ وخلص. وأفْصَحَ الصبح، بدا ضوؤه واستبان ، ویقالُ:  وأفْصَحَ
كلامٌ فصیحٌ، إذا كان المرادُ منْھُ واضحاً، ویقالُ: لسانٌ فصحيٌ، إذا كان طَلْقاً في نُطْقِ الْكَلاَمِ 

  مُبِیناً لاَ یَتَعَثَّر.
  یَعْرِفُ جَیِّدِ الكلام من ردیِئھ. والرجلُ الفصیح ھو : المنطلق اللّسان في القولِ، الّذي

وذكر علماء البلاغة : أنَّ الفصاحة تأتي وصفاً للكلمة الواحدة، ووصْفاً للكلام، ووصْفاً 
  )1( للمتكلّم، فیقال: كلمةٌ فصیحة، وكلامٌ فصیحٌ، ومتكلّم فصیح.

  

  الفصاحة اصطلاحاً :
:" وأما الفصاحة فقد اختلفوا فیھا: منھم من عبر )2(اختلف في مرادھا ، فقد ذكر الباقلاني     

عن معناھا: بأنھ ما كان جزل اللفظ حسن المعنى، وقد قیل: معناھا: الاقتدار على الإبانة عن 
  المعاني الكامنة في النفوس، على عبارات جلیة ومعان نقیة بھیة." 

  ومن مخالفة القیاس اللّغوي  : خلوصھ من تَنَافُر الحروف ومن الغَرَابة)3(الفصاحةُ في المفرد 
  )4( الفصاحة :البیان وسلامة الألفاظ من الإبھام وسوء التألیف  .

وقد أجمع  قال الرافعي:(إن ھذه العربیة، لغة دین قائم على أصل خالد، ھو القرآن الكریم،
أو جاھل  الأولون والآخرون على إعجازه بفصاحتھ، إلا من حفل بھ من زندیق یتجاھل،

  )5( یتزندق).
  

   الفصاحة والبلاغة العربیة
، ]4 - 1[الرحمن: ) عَلَّمَھُ الْبَیَانَ }3) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (2) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (1{الرَّحْمَنُ ( قال تعالى   

  ولم یكن تعالى یذكر البیان ھا ھنا إلا وھو من عظیم النعم على عبیده ، وجمیل البلاء عندھم، 
وقد قرن ذلك بذكر خلقھم فجعلھ مضافا إلى المنة بخروجھم من العدم إلى الوجود لا جرم     

وأكثر الناس من الدلالة على شرف الفصاحة، وعظم قدر )6( من جانب النفي إلى الإثبات .
  البیان والبلاغة ، ونبھوا بطرق كثیرة وألفاظ مختلفة.

                           
  ) .143/  1( -) التعاریف 544/  2( -) لسان العرب 468/  1( -)ینظر : المحكم والمحیط الأعظم 1(
  )84/  1( -)ینظر :  إعجاز القرآن للباقلاني 2(
  )147/  1( - )ینظر :  المزھر في علوم اللغة 3(
  )690/  2( - )ینظر :  المعجم الوسیط 4(
  )18، ( الرافعي،  تحت رایة القرآن )ینظر : 5(
  )60/  1( -)ینظر : سر الفصاحة 6(



  الإعجاز في النظم القرآني
 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2016ھـ ینایر 1437) ربیع ثاني   5العدد (  أبحــاث       300

وعن أھمیة الكلام وتعبیره عما في النفوس : أن الكلام موضوع للإبانة عن الأغراض     
التي في النفوس وإذا كان كذلك وجب أن یتخیر من اللفظ ما كان أقرب إلى الدلالة على 
المراد وأوضح في الإبانة عن المعنى المطلوب، ولم یكن مستكره المطلع على الأذن، ولا 

فس حتى یتأبى بغرابتھ في اللفظ عن الإفھام أو یمتنع بتعویض معناه مستنكر المورد على الن
عن الإبانة ویجب أن یتنكب ما كان عامي اللفظ مبتذل العبارة ركیك المعنى سفسافي الوضع 

  )1( مجتلب التأسیس على غیر أصل ممھد ولا طریق موطد .
لھا على أن أكثرھا ھو وإنما فضلت العربیة على غیرھا لاعتدالھا في الوضع لذلك وضع أص

بالحروف المعتدلة فقد أھملوا الألفاظ المستكرھة في نظمھا وأسقطوھا من كلامھم وجعلوا 
  )2( عامة لسانھم على الأعدل ".

  

  البـلاغة لغة واصطلاحاً
: من قولھم: بلغت الغایة إذا انتھیت إلیھا ... ومبلغ الشيء منتھاه. والمبالغة  البلاغة في اللغة

في الشيء: الانتھاء إلى غایتھ. فسمّیت البلاغة بلاغة لأنھا تنھى المعنى إلى قلب السامع 
فیفھمھ. وسمّیت البلغة بلغة لأنك تتبلّغ بھا، فتنتھي بك إلى ما فوقھا، وھي البلاغ أیضاً. 

 نیا بلاغ، لأنھا تؤدّیك إلى الآخرة. والبلاغ أیضاً : التبلیغ ، في قول االله عز وجل:ویقال: الد
أي تبلیغ. ویقال: بلغ الرجلُ بلاغة، إذا صار   ،]52} [إبراھیم: ھَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِیُنْذَرُوا بِھِ{

ا أتیت بالبلاغة فیھ... ویقال: أبلغت في الكلام إذ… بلیغاً، كما یقال نبل نبالة، إذا صار نبیلا. 
  )3( والبلاغة من صفة الكلام لا من صفة المتكّلم.

  )4(والمراد بھا عند أھل اللّغة : ھي حُسْنُ الكلام مع فصاحتھ وأدائھ لغایة المعنى المراد. 
والرجل البلیغ ھو من كان فصیحاً حسَنَ الكلام یَبْلُغُ بعبارة لسانھ غایةَ المعاني الّتي في نفسھ، 

  ممّا یُرِید التعبیر عنھ وتوصیلَھُ لمن یُرِید إبلاغھ ما في نفسھ.
 ھي مطابقة الكلام لمقتضى حَال من یُخَاطبُ بھ، مع فصاحة بلاغة الكلام في الاصطلاح :

  فیشترط في الكلام البلیغ شرطان: مفرداتھ وجُمَلھ.
  : أن یكون فصیحاً في مفرداتھ وجملھ .الشرط الأول
  یكون مطابقاً لمقتضى حال من یُخَاطبُ بھ. : أنالشرط الثاني

 الدقة في مطابقة اللفظ للمعنى، ومدى القدرة على تسخیر وقیل في بیان البلاغة الكلامیة :
والبلاغة إنما تتضح من خلال سیاق  )5( الأول لتجلیة الثاني، وعرضھ في المظھر المطلوب .
  قھ و تجانسھ مع الكلام ..الكلام فلا توصف الكلمة أو الحرف ببلاغة إلا بتناس

  الفرق بین البلاغة والفصاحة
لمّا كان كلُّ كلام بلیغٍ لا بدّ أن یكون فصیح المفردات والْجُمَل كان كلُّ كلامٍ بلیغٍ كلاماً     

                           
  )117 / 1( - )ینظر : إعجاز القرآن 1(
  )117/  1( - )ینظر : إعجاز القرآن 2(
  )6/  1( -)ینظر : كتاب الصناعتین 3(
  )103/  1( -)ینظر : البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا 4(
  ) .  63)ینظر : الإعجاز في نظم القرآن ، د/ شیحون (  5(
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  فصیحاً، وَكان كلُّ متكلِّمٍ بلیغٍ متكلّماً فصیحاً.
أعمُّ، والبلاغةَ أخصُّ دائماً، فكلُّ لكن قد یكون الكلام فصیحاً وَلا یكون بلیغاً، لأنّ الفصاحة 

بلیغٍ فصیحٌ، كلاماً أَوْ متكلّماً، ولیْسَ كلُّ فصیحٍ بلیغاً، فالكلام الفصیح لا یكون كلاماً بلیغاً 
  )1( حتَّى یكون مطابقاً لمقتضى حالِ المخاطب بھ.

والبلاغة لا والفرق بین الفصاحة والبلاغة، أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ،    
وكل كلام بلیغ فصیح ولیس كل فصیح بلیغاً، كالذي یقع  تكون إلا وصفاً للألفاظ مع المعاني.

  فیھ الإسھاب في غیر موضعھ.
  

  البـلاغة العربیة  وسماتھا
إن للكلمة الفصحیة معاییر تعرف بھا ومن ذلك خلوصھا من تنافر الحروف والغرابة 

ما تكون الكلمة بسببھ متناھیة في الثقل على اللسان  فالتنافر)2(ومخالفة القیاس اللغوي . 
وعسر النطق بھا ، كما روي أن أعرابیاً سئل عن ناقتھ فقال تركتھا ترعى الھعخع . ومنھ ما 

  :)3(ھو دون ذلك كلفظ مستشزر في قول امرئ القیس
  

  غَدائِرُهُ مُسْتَشْزِراتٌ إلى العُلاَ
  

  مُثَنّىً ومُرْسَلِتُضِلُّ المدارَى في   
  

أن تكون الكلمة وحشیة لا یظھر معناھا فیحتاج في معرفتھا إلى من ینقر عنھا في  -أ والغرابة
كتب اللغة المبسوطة كما روى عیسى بن عمر النحوي أنھ سقط عن حمار فاجتمع علیھ 

  نحوا . الناس فقال:ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني.أي:اجتمعتم ت
  :)4(أو تكره الكلمة في السمع بأن تمج الكلمة..كلفظ اجرشي في قول أبي الطیب -ب 
  

  كریمُ الجرشَّى شریفُ النَّسَبْ
  
    

ثم علامة كون الكلمة فصیحة أن یكون استعمال العرب الموثوق بعربیتھم لھا كثیراً أو أكثر 
  من استعمالھم ما بمعناھا.

الكلام فھي مطابقتھ لمقتضى الحال مع فصاحتھ، ومقتضى الحال مختلف فإن وأما بلاغة     
وھو الذي یسمیھ الشیخ عبد القاھر بالنظم حیث یقول: النظم تآخي …مقامات الكلام متفاوتة، 

  معاني النحو فیما بین الكلم على حسب الأغراض التي یصاغ لھا الكلام.
  

  البلاغة العربیةالبلاغة القرآنیة وموقعھا من طبقات 
في مراتب الكلام عند الناس أنھ ا عل ى مرات ب ث م یق ارن ب ین تل ك         )5(یقول الإمام السیوطي    

                           
  ) .1/59)ینظر :سر الفصاحة (1(
  ) . 63شیحون (  )ینظر :الإعجاز في نظم القرآن ، د/ 2(
  )1/147) ، والمزھر في علوم اللغة والأدب (192/  1( -) ، المثل السائر 1/83)ینظر : جمھرة أشعار العرب (3(
  )1/148)ینظر : المزھر في علوم اللغة والأدب (4(

  

  )  318/  2( -)الإتقان في علوم القرآن 5(



  الإعجاز في النظم القرآني
 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2016ھـ ینایر 1437) ربیع ثاني   5العدد (  أبحــاث       302

المرات  ب وب  ین بلاغ  ة الق  رآن فیق  ول : "مرات  ب ت  ألیف الك  لام خم  س. الأول  ى: ض  م الح  روف   
المبسوطة بعضھا إلى بعض لتحصل الكلمات الثلاث الاسم والفع ل والح رف. والثانی ة: ت ألیف     
ھذت الكلمات بعضھا إلى بعض لتحصل الجمل المفیدة، وھو النوع الذي یتداولھ الناس جمیع اً  

ضاء حوائجھم، ویقال لھ المنثور من الك لام. والثالث ة: یض م بع ض ذل ك إل ى       في مخاطباتھم وق
بعض ضماً ل ھ مب اد ومق اطع وم داخل ومخ ارج، ویق ال ل ھ المنظ وم. والرابع ة: أن یعتب ر ف ي            
أواخر الكلام مع ذلك تسجیع، ویقال لھ المسجع. والخامسة: أن یجعل مع ذلك وزن، ویق ال ل ھ   

  ویقال لھ الخطابة، وإما مكاتبة ویقال لھ الرسالة.  الشعر والمنظوم، إما محاورة 
فأنواع الكلام لا تخرج عن ھذه الأقسام، ولكل من ذلك نظم مخصوص، والقرآن جامع 
لمحاسن الجمیع على نظم غیر نظم شيء منھا یدل على ذلك، لأنھ لا یصح أن یقال لھ رسالة 

البلیغ إذا قرع سمعھ فصل بینھ أو خطابة أو شعراء أو سجع، كما یصح أن یقال ھو كلام، و
) لَا یَأْتِیھِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْھِ وَلَا مِنْ 41وَإِنَّھُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ ({ وبین ما عداه من النظم، ولھا

على أن تألیفھ لیس على ھیئة نظم یتعاطاه  ،]42، 41} [فصلت: خَلْفِھِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ
  أن یغیر بالزیادة والنقصان كحالة الكتب الأخر.البشر فیمكن 

  

  مقارنة بین البلاغة القرآنیة وبلاغة العرب
تمیز النظم القرآني ببلاغتھ وفصاحتھ على كلام العرب فتحداھم وأعجزھم ، ومن أبرز    

  وجوه التمیز على نظم كلام العرب ما یلي : 
  

 - : منھا ما یرجع إلى الجملة وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوھھ وتباین مذاھبھ  أولاً 
خارج عن المعھود من نظام جمیع كلامھم ومباین للمألوف من ترتیب خطابھم ولھ أسلوب 
یختص بھ ویتمیز في تصرفھ عن أسالیب الكلام المعتاد ، فھو خارج عن العادة وأنھ معجز 

   .)1( ملة القرآن وتمیز حاصل في جمیعھ من أولھ إلى آخرهوھذه خصوصیة ترجع إلى ج
  

: أنھ لیس للعرب كلام مشتمل على ھذه الفصاحة والغرابة والتصرف البدیع والمعاني ثانیاً
اللطیفة والفوائد الغزیرة والحكم الكثیرة والتناسب في البلاغة والتشابھ في البراعة على ھذا 
الطول وعلى ھذا القدر، وإنما تنسب إلى حكیمھم كلمات معدودة، ویشملھا ما نبدیھ من التعمل 

والتجوز والتعسف ، وقد حصل القران على كثرتھ وطولھ متناسبا في الفصاحة على  والتكلف
اللَّھُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَابًا مُتَشَابِھًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْھُ قال تعالى { ما وصفھ االله تعالى بھ،

مْ وَقُلُوبُھُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّھِ ذَلِكَ ھُدَى اللَّھِ یَھْدِي بِھِ مَنْ جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّھُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُھُ
أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ، وقولھ تعالى {]23} [الزمر:  یَشَاءُ وَمَنْ یُضْلِلِ اللَّھُ فَمَا لَھُ مِنْ ھَادٍ

فأخبر سبحانھ أن كلام ، ]82} [النساء: افًا كَثِیرًاوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّھِ لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلَ
الآدمي إن امتد وقع فیھ التفاوت وبان علیھ الاختلال وھذا المعنى ھو غیر المعنى الأول الذي 

  .)2(بدأنا بذكره

                           
  ) .35/  1( - ) إعجاز القرآن 1(
    ) .36 / 1( - )إعجاز القرآن 2(
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: أن عجیب نظم القرآن وبدیع تألیفھ لا یتفاوت ولا یتباین على ما یتصرف إلیھ من ثالثاً 
فیھا، من ذكر قصص، ومواعظ، واحتجاج، وحكم، وأحكام وإعذار، الوجوه التي یتصرف 

وإنذار، ووعد، ووعید، وتبشیر، وتخویف، وأوصاف، وتعلیم أخلاق كریمة وشیم رفیعة، 
  لیھا .وسیر مأثورة، وغیر ذلك من الوجوه التي یشتمل ع

      

حسب اختلاف  یختلف على -ونجد كلام البلیغ الكامل والشاعر المفلق والخطیب المصقع    
ھذه الأمور، فمن الشعراء من یجود في المدح دون الھجو، ومنھم من یبرز في الھجو دون 

، المدح  ومنھم من یسبق في التقریظ دون التأبین، ومنھم من یجود في التأبین دون التقریظ
ومنھم من یغرب في وصف الإبل أو الخیل أو سیر اللیل أو وصف الحرب أو وصف 

الخمر أو الغزل أو غیر ذلك مما یشتمل علیھ الشعر ویتناولھ الكلام ولذلك الروض أو وصف 
ضرب المثل بامرئ القیس إذا ركب والنابغة إذا رھب وبزھیر إذا رغب ومثل ذلك یختلف 

  )1(في الخطب والرسائل وسائر أجناس الكلام ...
  

: وھو أن كلام الفصحاء یتفاوت تفاوتاً بیناً في الفصل والوصل والعلو والنزول  رابعاً
والتقریب والتبعید وغیر ذلك مما ینقسم إلیھ الخطاب عند النظم ویتصرف فیھ القول عند 
الضم والجمع، ألا ترى أن كثیرا من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معنى إلى 

سواه ...ونبین أن القرآن على اختلاف فنونھ وما یتصرف فیھ  غیره والخروج من باب إلى
من الوجوه الكثیرة والطرق المختلفة یجعل المختلف كالمؤتلف والمتباین كالمتناسب والمتنافر 
في الأفراد إلى حد الآحاد وھذا أمر عجیب تبین بھ الفصاحة وتظھر بھ البلاغة ویخرج معھ 

  .)2(فالكلام عن حد العادة ویتجاوز العر
  

: أن نظم القرآن وقع موقعا في البلاغة یخرج عن عادة كلام الجن كما یخرج عن عادة خامساً
قال تعالى  كلام الإنس فھم یعجزون عن الإتیان بمثلھ كعجزنا ویقصرون دونھ كقصورنا وقد

الْقُرْآنِ لَا یَأْتُونَ بِمِثْلِھِ وَلَوْ كَانَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ ھَذَا قُلْ لَئِنِ {

  .)3(]88} [الإسراء:  ظَھِیرًا بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ
: أن الكلام یتبین فضلھ ورجحان فصاحتھ بأن تذكر منھ الكلمة في تضاعیف كلام أو سادساً

مراً تقذف ما بین شعر فتأخذھا الأسماع وتتشوف إلیھا النفوس ویرى وجھ رونقھا بادیاً غا
  سائر ما تقرن بھ كالدرة التي ترى في سلك من خرز وكالیاقوتة في واسطة العقد 

إنما عدلوا عن ھذه الأمور  فلما لم نرھم اشتغلوا بذلك علم أن أھل المعرفة منھم بالصنعة    
لعلمھم بعجزھم عنھ وقصور فصاحتھم دونھ ولا یمتنع أن یلتبس على من لم یكن بارعا فیھم 
ولا متقدما في الفصاحة منھم ھذا الحال حتى لا یعلم إلا بعد نظر وتأمل وحتى یعرف حال 

ذلك تحققا بظھور عجز غیره إلا أنا رأینا صنادیدھم وأعیانھم ووجوھھم سلموا ولم یشتغلوا ب
العجز وتبینا لھ وأما قولھ تعالى حكایة عنھم لو نشاء لقلنا مثل ھذا فقد یمكن أن یكونوا كاذبین 
فیما أخبروا بھ عن أنفسھم وقد یمكن أن یكون قالھ منھم أھل الضعف في ھذه الصناعة دون 

                           
  ) .37/  1( -) ینظر : إعجاز القرآن 1(
  )37/  1( -)إعجاز القرآن 2(
  ) .37/  1( - )إعجاز القرآن 3(
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عجزھم ولذلك  المتقدمین فیھا وقد یمكن أن یكون ھذا الكلام إنما خرج منھم وھو یدل على
أورده االله مورد تقریعھم لأنھ لو كانوا على ما وصفوا بھ أنفسھم لكانوا یتجاوزون الوعد إلى 
الإنجاز والضمان إلى الوفاء فلما لم یفعلوا ذلك مع استمرار التحدي وتطاول زمان الفسحة 

قتصروا في إقامة الحجة علیھم بعجزھم عنھ علم عجزھم إذ لو كانوا قادرین على ذلك لم ی
  على الدعوى فقط ...

وھو أن الحروف التي بنى علیھا كلام العرب تسعة وعشرون حرفا وعدد السور :  سابعاً
التي افتتح فیھا بذكر الحروف ثمان وعشرون سورة وجملة ما ذكر من ھذه الحروف في 
أوائل السور من حروف المعجم نصف الجملة وھو أربعة عشر حرفا لیدل بالمذكور على 

  )1( ه ولیعرفوا أن ھذا الكلام منتظم من الحروف التي ینظمون بھا كلامھم .غیر
وھو أنھ سھل سبیلھ فھو خارج عن الوحشي المستكره والغریب المستنكر وعن :  ثامناً

الصنعة المتكلفة .. وھو مع ذلك ممتنع المطلب عسیر المتناول غیر مطمع مع قربھ في نفسھ 
  یقدر علیھ أو یظفر بھ . ولا موھم مع دنوه في موقعھ أن

وقد علمت أن كلام فصحائھم وشعر بلغائھم لا ینفك من تصرف في غریب مستنكر أو    
وحشي مستكره ومعان مستبعدة ثم عدولھم إلى كلام مبتذل وضیع لا یوجد دونھ في الرتبة ثم 

وأبعد ما تحولھم إلى كلام معتدل بین الأمرین متصرف بین المنزلتین ، لقد ظل القرآن أسلم 
یكون في فصاحتھ وبلاغتھ عن أي طعن من فصحاء العرب رغم تشوف كفارھم إلى ذلك، 

انتقاد الكلام، كان دأبھم شعرا ونثرا، واستدراك بعضھم على بعض كان دیدنھم ورغم أن 
في شعر )2(ومما ورد في ذلك استدراك الخنساء على حسان بن ثابت  رغم قلة الدواعي.
  فیھ:أنشده بعكاظ، قال 

  وأسیافنا یقطرنَ من نجدةٍ دمـا    الجَفَناتُ الغُرُّ یلمعنَ بالضّحى لَنا
  فأكرمْ بنا خلالً وأكرمْ بناابنما    بَني العنْقاءِ وابنيْ مُحـرِّقٍ وَلدْنا

  

قالت الخنساء : ضعف افتخارك، وأبرزتھ في ثمانیة مواضع ، قال: وكیف؟ قالت:قلت"لنا 
العشر، فقللت العدد، ولو قلت " الجفان" لكان أكثر، وقلت:  الجفنات" والجفنات مادون

"الغر" والغرة البیاض في الجبھة، ولو قلت:"البیض" لكان أكثر اتساعا، وقلت :"یلمعن" 
واللمع شيء یأتي بعد الشيء، ولو قلت "یشرقن" لكان أكثر، لأن الإشراق أدوم من اللمعان، 

ن أبلغ في المدیح، لأن الضیف باللیل أكثر طروقا  وقلت: "بالضحى" ولو قلت: "بالعشیة" لكا
وقلت: "أسیافنا"، والأسیاف دون العشر، ولو قلت: "سیوفنا" كان أكثر، وقلت :"یقطرن" 
فدللت على قلة القتل، ولو قلت:"یجرین" لكان أكثر، لانصباب الدم، وقلت "دما" والدماء 

  ) .أكثر من الدم، وفخرت بمن ولدت، ولم تفتخر بمن ولدوك
ومثل ذلك أو أقل منھ لم یحدث في كلمة من القرآن فضلا عن آیة رغم كثرة دواعي القوم 

  )3(للطعن والمعارضة. 
 

                           
  )37/  1( -)إعجاز القرآن 1(
  ) .1/264)دیوان حسان بن ثابت (2(

  

  . )383/  9( -) ، و الأغاني 308/  2( -) المثل السائر 3(
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  الفصل الثاني  

  تعریف النظم  

: الجمع والضم والتأْلیفُ على ما تناسق فُقُرُهُ على نسق واحد . وال نَّظْمُ : الت ألیفُ وضَ مُّ      النَّظْمُ
ش  يء إل  ى ش  يءٍ آخَ  رَ، یق  ال : نظَمْ  تُ اللؤْل  ؤَ، أي : جمعت  ھ ف  ي السِّ  لْك ، فت  نظم اللؤل  ؤ حس  ب     

ذا الح ال  وك   أحجامھا وأشكالھا لتعطي العین جمالاً باھراً، یسلب العیون، وھ ذا للمحسوس ات .  
للمعنویات فیما یتعلق بنظم الكلم ة بج وار كلم ة أخ رى بحی ث ت ؤدي مع اني جمیل ة تص ل إل ى           

  .)1(القلوب 
  نظم الكلامُ : 

ھ  و عن  د علم  اء البلاغ  ة م  ا ك  ان س  ھْلَ اللف  ظ، واض  ح المعن  ى، جیّ  د السَّ  بكِ، م  تلائم الكلم  ات،    
مُتكَلَّف، ولا مخالفٍ لقواعد العرب في نحوھا فصیح المفردات، غیر مُسْتكْرَهٍ ولا مَمْجوجٍ ولا 

وصرفھا، وغیر خارج ع ن الوضْ عِ العرب ي ف ي مفردات ھ وتراكِیبِ ھ، ول یس ف ي كلمات ھ تن افر،           
   )2( ولیس فیھ تعقیدٌ لفظيٌّ، ولا تعقیدٌ معنويّ.

  

  النظم في القرآن :
احتھم مج  يء الق  رآن بأس  لوب فص  یح بلی  غ غی  ر م  ألوف للع  رب ،خ  ارج ع  ن نط  اق فص              

وبلاغتھم ؛ حیث احتوى على نظ م بلی غ لحروف ھ، ومفردات ھ، وجمل ھ ،وتراكیب ھ، بطریق ة ھ ي         
غای  ة ف  ي التناس  ق ولدق  ة والإحك  ام لت  ؤدي المعن  ى الم  راد عل  ى أبل  غ وأجم  ل م  ا یك  ون م  ن          

ش أن نظ م اللؤل ؤ ، فك ل تركی ب ح رف مقص ود لذات ھ فبل غ قم ة الفص احة، وارتق ى              التصویر،
اعتقلھم عن معارضتھ، رغم ع دم خروج ھ ع ن مف ردات لغ تھم، وقواع د       عرش البلاغة، حتى 

نظ م الق رآن : عبارت  ھ الت ي تش تمل علیھ  ا المص احف ص  یغة      ، )3(تراكیبھ ا، وق وانین ص  یاغتھا.  
  .)4(ولغة 

  أنواع النظم عند العرب ، وموقع النظم القرآني منھا :
  الطرق التي یتقید بھا الكلام البدیع المنظوم تنقسم : 

  الشعر المقفى على اختلاف أنواعھ .إلى  -1
 الكلام الموزون غیر المقفى .    -2
 الكلام المعدل المسجوع .   -3
 الكلام المعدل موزون غیر مسجوع . -4
ثم إلى ما یرسل إرسالا لا شعر ولا سجع؛ فتطلب فی ھ الإص ابة والإف ادة وإفھ ام المع اني       -5

المعترضة على وجھ بدیع ترتیب لطیف وإن لم یكن معتدلا في وزنھ وذلك شبیھ بجملة الك لام  
  الذي لا یتعمل فیھ ولا یتصنع لھ .

                           
  ).33/496) ، وتاج العروس (1500/  1( -المحیط ) ، والقاموس 578/  12( -)لسان العرب 1(
  ) .94/  1) ،والبلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا  (3/  1( -)كتاب الصناعتین 2(
  ) .62(  –مظاھر الإعجاز في نظم القرآن  –) ینظر : الإعجاز في نظم القرآن ، د / محمود السید 3(
  )933/  2( -) المعجم الوسیط 4(
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أن نب ین أن ھ ل یس م ن ب اب       والقرآن خارج عن ھذه الوجوه ومباین لھذه الطرق ویبقى علین ا    
الس جع ولا فی  ھ ش  يء من  ھ، وك  ذلك ل  یس م  ن قبی ل الش  عر؛ لأن م  ن الن  اس م  ن زع  م أن  ھ ك  لام   
السجع ومنھم من یدعى فیھ شعرا كثیرا والكلام عل یھم ی ذكر بع د ھ ذا الموض ع فھ ذا إذا تأمل ھ        

دة وأن ھ  أن ھ خ ارج ع ن الع ا     -بخروجھ عن أص ناف كلامھ م وأس الیب خط ابھم      -المتأمل تبین 
  معجز وھذه خصوصیة ترجع إلى جملة القرآن وتمیز حاصل في جمیعھ من أولھ إلى آخره . 

خ   ارج ع   ن المعھ   ود م   ن نظ   ام      -ف   نظم الق   رآن عل   ى تص   رف وجوھ   ھ وتب   این مذاھب   ھ      
جمی  ع كلامھ  م ومب  این للم  ألوف م  ن ترتی  ب خط  ابھم ول  ھ أس  لوب یخ  تص ب  ھ ویتمی  ز ف  ي             

  )1( تصرفھ عن أسالیب الكلام المعتاد .
ومما یدل على إعجاز القرآن في نظمھ، وأنھ جاء بصورة لم یألفھا العرب ما شھد بھ 

وما قالھ  .)2( مشركي قریش  كقصة الولید بن المغیرة، وكان زعیم قریش في الفصاحة
  .)3(النضر بن الحارث عند سمعھ للقرآن

لك لام االله، وم ا احت واه    وھذا غیض من فیض مما أبھر أرباب الفصاحة والبلاغة عند سماعھم 
ھذا ال نظم الب دیع ال ذي ل م تألف ھ الع رب، فوقف ت أم ام ھ ذا الإعج از مدھوش ة، مش دودة لجم ال              

  صیاغتھ، وحسن عبارتھ .
  نظم الحروف القرآنیة 

م  ن ال  ذین عن  وا بتقری  ر أھمی  ة التناس  ق النغم  ي وأث  ره ف  ي بلاغ  ة الق  رآن الك  ریم وإعج  ازه "     
  ھ في سفره القیم ( إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ):مصطفى صادق الرافعي" فیما بث

وھو في تدبره وتأویلھ ینزع من حقیقة أنَّ القرآن الكریم " وجود لغويّ ركّب كلّ م ا فی ھ عل ى    
أن یبقى خالدًا مع الإنسانیة، فھو یدفع عن ھذه اللغة العربیة النس یان ال ذي لا ی دفع ع ن ش يءٍ،      

ول ن یق ومَ ب ھِ إلاَّ إذَا ك انَ معجِ زًا أھ لَ اللغ ةِ         یك ون كف اءَ ذل ك،   وھذا وح ده إعج از، ثُ مَّ ھ و ل ن      
جمیعًا، فتذكرُ بھ اللغةُ، ولا یُذكرُ ھو بھا، وبذلك یحفظھ ا؛ إذ یك ون ف ي إعج ازه مش غلةَ العق ل       

وھ و ب اقٍ بحقائق ھ ینتظ ر      ویمض ي،  البیانيّ العربيّ ف ي ك لّ الأزمن ةِ، ی أتي الجی لُ م ن النّ اسِ،       
وھذا ما قام الرافعيّ بشيءٍ منھ فعقد بابًا لنظم القرآن بأبع اده الثلاث ة :   )4( یخلفھ ..."الجیل الذي 

نظم الحروف ،ونظم الكلم ، ونظم الجمل فإنَّ " سرّ الإعجاز في نظم الق رآن یتن اول ھ ذه كلھ ا     
بحیثُ خرجت من جمیعھا تلك الطریقة المعج زة الت ي قام ت ب ھ ، فل یس لن ا ب دّ ف ي ص فتھ م ن           

  )5(م في ثلاثتھا جمیعًا " الكلا
ف  الجرس والإیق  اع ھ  و أول م  ا یس  ترعي انتب  اه المس  تمع، وإن ل  م یس  تطع لظلم  ة جھال  ة أو        

عجمة أن یدرك شیئًا من المعنى المتعقّل ...فھذا من وجوه الحسن في النظم القرآن يّ لأص وات   

                           
  )35/  1القرآن للباقلاني  (إعجاز ) 1(
  ) .10/  15( - ) لسان العرب 2(
) عن   دما س   مع رس   ول االله علی   ھ الص   لاة والس   لام یق   رأ ، أول "ح   م الس   جدة" إل   ى قول   ھ: "فَ   أَعْرَضَ أَكْثَ   رُھُم فَھُ   مْ لاَ     3(

  ) .20/  1( -یَسْمَعُونَ" فلما وصل آیة العذاب ، وثب من مكانھ . ینظر : إعجاز القرآن للباقلاني 
  

  ) . 209)إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ( 4(
  ) . 209)إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ( 5(
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ی ان أنَّ الق رآن الك ریم    حروفھ وكلمھ، وفوق ھذا یدرك من یملك نصیبًا من العرفان بأس رار الب 
قد : تألفت كلماتھ من حروف لو سقط واحد منھا أو بدل بغیره أو أقح م مع ھ ح رف آخ ر لك ان      

،وفي حسّ الس معِ وذوق اللس ان     ذلك خللا بیّنًا أو ضعفًا ظاھرًا في نسق الوزن وجرس النغمة
بع ض، ولرأی ت   وتساند الحروف وإفضاء بعضھا إل ى   وفي انسجام العبارة، وبراعة المخرج،

لذلك ھجنة في السمع كالذي تنكره من كلّ مرئيّ لم تقع أج زاؤه عل ى ترتیبھ ا، ول م تتف ق عل ى       
» ضھا عرضًا، وذھب م ا بق ي منھ ا إل ى جھ ات متن اكرة        طبقاتھا، وخرج بعضھا طولا، وبع

ویق  ول " الح  رف الواح  د م  ن الق  رآن معج  ز ف  ي موض  عھ؛ لأنّ  ھ یمس  ك الكلم  ة الت  ي ھ  و فیھ  ا    
بھا الآیة والآیات الكثیرة .وھ ذا ھ و الس رّ ف ي إعج از جملت ھ إعج ازًا أب دیًا ، فھ و ف وق           لیمسك 

  الطبیعة الإنسانیة، وفوق ما ینتسب إلیھ الإنسان ..."
وھ  و الص  وت » ص  وت ال  نفس « م  ا أس  ماه  أولھ  افنس  ق الك  لام البلی  غ م  ن ثلاث  ة أص  وات     

ومواق  ع ذل  ك م  ن   رجھ  ا وحركاتھ  ا،الموس  یقيّ ال  ذي یك  ون م  ن ت  ألیف ال  نغم ب  الحروف ومخا  
وعل  ى نض  د متس  اوٍ بحی  ثُ تك  ون الكلم  ة كأنَّھ  ا  تركی  ب الك  لام ونظم  ھ عل  ى طریق  ة متس  اوقة،

  خطوة للمعنَى في سبیلھ إلى النفس إن وَقف عندھا ھذا المعنَى قُطعَ عنھا .
وھو الصوت المعن ويّ ال ذي یك ون م ن لط ائف التركی ب       » صوت العقل : «  والصوت الثاني

من جملة الكلام ، ومن الوجوه البیانیة التي یداور بھا المعن ى، لایخط ئ طری ق ال نفس م ن أي      
  الجھات انتحى إلیھا .

وھ و لا یك ون إلا م ن دق ة التص ویر المعن وي، والإب داع        » ص وت الح س  : «  والصوت الثالث
خط اب ومجاذب ة ال نفس م رة وموادعتھ ا م رة، واس تیلائھا عل ى مح ض بم ا ی ورد            في تلوین ال

وھ ذ الص وت أبل غ الأص وات     . )1(علیھا من وجوه البیان أو یس وق إلیھ ا م ن طرائ ف المع اني      
  شأنا وعلى مقدار ما یكون في الكلام البلیغ منھ یكون فیھ من روح البلاغة .

م من ص ریحھ وانف رد ب ھ الق رآن الك ریم . وھ ذا       وھذا الصوت قد خلت لغة العرب في لسانھ   
تحس من حروفھ وأصواتھا وحركاتھا ومواق ع كلماتھ ا   « ما یجعلك، وأنت تقرأ القرآن الكریم 

وطریقة نظمھا ومداورتھا للمعنى بأنّھ كلام یخ رج م ن نفس ك وب أن ھ ذه ال نفس ق د ذھب ت م ع          
وج رى فیھ ا مج رى البی ان،      ح سّ إلیھ ا،  التلاوة أصواتاً واستحال كلّ ما فیھا من قوة الفك ر وال 

  )2( فصرت كأنّك على الحقیقة مطويٌّ في لسانك .
لو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمھا لرأیت حركاتھ ا الص رفیة واللغوی ة تج ري ف ي      « ثم یقرر:" 

الوض  ع والتركی  ب مج  رى الح  روف أنفس  ھا فیم  ا ھ  ي ل  ھ م  ن أم  ر الفص  احة ، فیھی  ئ بعض  ھا   
ل  ن تج  دھا إلا مؤتلف  ة م  ع أص  وات الح  روف مس  اوقة لھ  ا ف  ي ال  نظم    ل  بعضٍ ویس  اند بعضً  ا، و

الموسیقيّ حتّى إنَّ الحركة ربّما كانت ثقیل ة ف ي نفس ھا لس بب م ن أس باب الثق ل أیھ ا ك ان، ف لا           
تعذب، ولا تساغُ، وربما كانت أوْكَسَ النّصِبَیْنِ فِي حظِّ الكلامِ من الحرف والحرك ةِ، ف إذا ھ ي    

یت لھا شأنًا عجیبًا، ورأیت أصوات الأحرف والحرك ات الت ي قبلھ ا ق د     استعملت في القرآن رأ

                           
  ) . 221) إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ( 1(
  ) . 227) إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ( 2(
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امْتَھَدَتْ لھا طریقًا ف ي اللس ان، واكتنفتھ ا بض روبٍ م ن ال نّغم الموس یقيّ حتّ ى إذا خرج ت فی ھ           
كان  ت أع  ذب ش  يءٍ، وأرف  ھ، وج  اءت متمكن  ة ف  ي موض  عھا، وكان  ت لھ  ذا الموض  ع أول  ى            

  »  الحركات بالخفة والروعة 
"العلام  ة : محم  د عب  داالله دراز" ف  ي كتاب  ھ الق  یم النب  أ العظ  یم :  -أیضً  ا  -عن  ى ب  ذلك ومم  ن    

وذل ك م ا ت راه م ن نظ ره ف ي خص ائص الأس لوب القرآن يّ، ج اعلاً            نظرات جدیدة في الق رآن. 
  )1(الخاصیة الأولى " خاصیة تألیفھ الصوتي في شكلھ وجوھره" 

: " فلغ ة الق رآن م ادة ص وتیة ...تحق ق الس حر       وفي كتابھ مدخل إلى القرآن العظیم حیث یقول 
ویأتي قرینھ الش یخ " محم د عب د العظ یم الزرق اني " لیزی د الأم ر بیانً ا ف ي          . )2( المنشود  ...."

سفره القیم " مناھل العرفان في علوم القرآن"، جاعلاً الخاصّة الأول ى م ن خص ائص أس لوب     
  )3(القرآن اللفظیة"  القرآن الكریم تبعا للشیخ " دراز " خاصة " مسحة

وممن كانت عنایتة بتدبر وتذوق القیم الصوتیة : جرس ا وإیقاعً ا ف ي البی ان القرآن ي عل ى نح وٍ        
متمیز " سید قطب" ولا سیّما في كتابھ " التصویر الفن ي ف ي الق رآن "  وتفس یره " ف ي ظ لال       

فْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِ ھِ  أَمْ یَقُولُونَ ا{ القرآن " ومن ذلك وقوفھ عند بیان معنى قولھ تعالى
   ]38} [یونس: وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّھِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ

وقد ثبت ھذا التحدي؛ وثبت العجز عنھ، وما یزال ثابتاً ولن یزال . وال ذین ی دركون بلاغ ة        
ھ  ذه اللغ  ة، ویت  ذوقون الجم  ال الفن  ي والتناس  ق فیھ  ا، ی  دركون أن ھ  ذا النس  ق م  ن الق  ول لا          
یستطیعھ إنسان . وكذلك الذین یدرسون ال نظم الاجتماعی ة ، والأص ول التش ریعیة، ویدرس ون      

ج  اء ب  ھ ھ  ذا الق  رآن، ی  دركون أن النظ  رة فی  ھ إل  ى تنظ  یم الجماع  ة الإنس  انیة           النظ  ام ال  ذي  
ومقتضیات حیاتھا من جمیع جوانبھا، والفرص المدخرة فی ھ لمواجھ ة الأط وار والتقلب ات ف ي      
یسر ومرونة ...كل أولئك أكب ر م ن أن یح یط ب ھ عق ل بش ري واح د، أو مجموع ة العق ول ف ي           

ومثلھم الذین یدرسون النفس الإنسانیة ووسائل الأصول إل ى  جیل واحد او في جمیع الأجیال . 
  التأثیر فیھا وتوجیھھا ثم یدرسون وسائل القرآن وأسالیبھ . .

فلیس ھو إعجاز اللفظ والتعبیر وأسلوب الأداء وحده، ولكن ھ الإعج از المطل ق ال ذي یلمس ھ         
   الخبراء في ھذا وفي النظم والتشریعات والنفسیات وما إلیھا . .

والذین زاولوا فن التعبیر ، والذین لھم بصر بالأداء الفني ، یدركون أكث ر م ن غی رھم م دى        
ما في الأداء القرآني من إعجاز في ھذا الجانب . والذین زاولوا التفكیر الاجتم اعي والق انوني   
والنفسي ، والإنساني بصفة عامة ، یدركون أكثر من غی رھم م دى الإعج از الموض وعي ف ي      

  الكتاب أیضاً .ھذا 
وم  ع تق  دیر العج  ز س  لفاً ع  ن بی  ان حقیق  ة ھ  ذا الإعج  از وم  داه؛ والعج  ز ع  ن تص  ویره                 

ف  ي ح  دود الطاق  ة  -بالأس  لوب البش  ري . وم  ع تق  دیر أن الح  دیث المفص  ل ع  ن ھ  ذا الإعج  از   

                           
  ) . 101) ینظر : النبأ العظیم ، محمد عبداالله دراز ( 1(
  ) . 115القرآن العظیم، محمد عبداالله دراز ( ) ینظر : مدخل إلى 2(
  ) .222/ 2) ینظر : مناھل العرفان في علوم القرآن ، محمد عبد العظیم الزرقاني (3(
  



  د/ أحمد بن محمد بن أحمد آل مصوي الغامدي
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2016ھـ ینایر 1437) ربیع ثاني   5العدد (  أبحــاث       309  

  ھو موضوع كتاب مستقل . فسأحاول ھنا أن ألم إلمامة خاطفة بشيء من ھذا . . -البشریة 
داء القرآني یمتاز ویتمیز من الأداء البشري . . إن لھ سلطاناً عجیباً على القلوب ل یس  إن الأ   

للأداء البشري؛ حتى لیبلغ أحیاناً أن یؤثر بتلاوتھ المجردة على ال ذین لا یعرف ون م ن العربی ة     
وإن ل  م تك  ن ھ  ي  -حرف  اً . . وھن  اك ح  وادث عجیب  ة لا یمك  ن تفس  یرھا بغی  ر ھ  ذا ال  ذي نق  ول   

  .)1( ولكن وقوعھا یحتاج إلى تفسیر وتعلیل ...... -ة القاعد
  

  المفردة القرآنیة
ویقص د بھ  ا : كلم ة مح  ددة مخت ارة مكون  ة م ن ح  روف اختارھ ا االله تع  الى تش تمل عل  ى م  ا          

تحتویھ شروط البلاغة و الفصاحة، تنتظم مع غیرھا من الكلم ات، بأس لوب وطریق ة ل م یألفھ ا      
  )2( أبعادھا .العرب، لتصبح معجزة بجمیع 

وع  ن الكلم  ة أو المف  ردة القرآن  ي ف  ي كت  اب االله تع  الى وتمیزھ  ا ع  ن س  ائر أن  واع الك  لام             
 :)4(في مقدمة تفسیره )3(یقول"ابن عطیَّة الأندلسي"

" كت  اب االله ل  و نزع  ت من  ھ لفظ  ة، ثُ  مَّ أُدی  ر لس  ان الع  ربِ ف  ي أن یوج  د أحس  ن منھ  ا ل  م یوج  د،  
أكثره ویخفى علینا وجھھا في مواضع لقصورنا عن مرتب ة الع رب   ونحن تبیَّنُ لنا البراعة في 

  یومئذٍ في سلامة الذوق وجودةِ القریحةِ ومَیْزِ الكلام ."
والكلمةُ القرْآنیةُ ذات أبعاد عدة كلُّ بُعْدٍ منھا رافِدٌ من روافِد الدلال ة عل ى مع اني الھ دى إل ى         

ھ :لھا بعد صوتي تنغیمي، وبعد ھیئة وص یغة   الصراط المستقیم الذي جاء القرآن الكریم لتحقیق
  وبعد أصل لغوي تكونت منھ، وبعد موقع وقعت فیھ بدوائره المتعددة:

دائرة الموقع في الجملة، ودائرة الموقع في الآیة، ودائ رة الموق ع ف ي المعقد(الفص ل)، ودائ رة      
ل ة ك ل دائ رة ف ي     الموقع في السورة، ودائرة الموق ع ف ي الق رآن كل ھ ،ھ ذه خم س دوائ ر متداخ       

  داخل التي من بعدھا وأعمھا جمیعا دائرة الموقع والسیاق الكلى للقرآن الكریم .
ھ ذه الأبع اد كلھ ا ینح در منھ ا العط اء ال دلالي للكلم ة القرآنی ة، وعل ى ق در وع ي المتلق ي ھ ذه               

  المجید . الأبعاد والجمع بینھا في تلقیھ یكون اقتداره على أنْ یقترب من المعنى القرآني الكریم
فالنظر في الكلمة القرآنیة لن یكون في حقیقتھ نظرًا في مفردة ب ل ھ و نظ ر ف ي كلم ة نورانی ة       
ربانیة قامت في بناء جملةٍ قامت في بناء آیة قامت في بناء معقد قام في بن اء س ورة قام ت ف ي     

قھ ویع ود علی ھ   بناء الق رآن الك ریم كلِّ ھ ، وك لُّ بن اءٍ م ن ھ ذه الأبنی ة المتص اعدة یأخ ذ م ن س اب            
بفیض من عطائھ وھذا یجعل الناظر في المفردة القرآنیة حالاً مرتحلاً ، لا یحل في دائ رة م ن   

  دوائر السیاق إلا لیرتحل منھا إلى أخرى یجمع منھا فیضًا من العطاء .
 ولا أعني بذلك الكلمة القرآنیة المفردة ، وإنما مكانة الكلم ة ف ي ال نظم القرآن ي المعج ز لأن         

                           
  ) .146/  4( - ) ینظر : في ظلال القرآن 1(
  ) .33/  1( -) ینظر : شذرات الذھب دراسة في البلاغة القرآنیة 2(
ك بن غالب بن تم ام ب ن عطی ة وك ان فقیھ ا عارف ا بالأحك ام والح دیث والتفس یر ب ارع           ) عبد الحق بن غالب بن عبد المل3(

 1/60الأدب بصیرا بلسان العرب طبقات المفسرین توفي سنة ست وأربعین وخمس مائة . ینظ ر :طبق ات المفس رین (    
  ) .1/176) طبقات المفسرین للداودي (

  ) .1/49)ینظر :  المحرر الوجیز لابن عطیة: (4(
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قیمة المفردات لیست ذاتیة وإنما تعود قیمتھا إلى مكانھا من النظم المعجز الأخاذ ، ومعلوم أن 
)1(التحدي لم یحصل بالكلمة بل أقل ما حصل بسورة 

.   
  

  ویظھر الإعجاز اللغوي في الكلمة القرآنیة من عدة وجوه:
المراد ، وتتلاءم من الناحیة : الكلمة في القرآن مسوقة في موقعھا المناسب لتؤدي المعنى أولا

) 2) وَلَیَالٍ عَشْرٍ (1وَالْفَجْرِ ({قال تعالى  اللفظیة والمعنویة مع ما قبلھا وما بعدھا ومثال ذلك
  ]5 - 1} [الفجر: ھَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْر) 4) وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ (3وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (

بكلمة الصبح أو كلمة الوتر بكلمة الفرد أو كلمة الحجر بكلمة العقل  فلو استبدلت كلمة الفجر
لاختل حسن نظم الكلمات، فتأمل أیضا كلمة یسر تجد أن الیاء حذفت منھا للانسجام مع كلمة 

) 2ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِیَّا (ھ تعالى {الفجر، عشر، الوتر، الحجر .ومن أمثلة ذلك قول
) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَھَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا وَلَمْ أَكُنْ 3دَى رَبَّھُ نِدَاءً خَفِیا (إِذْ نَا

فلو تقدمت كلمة مني على كلمة العظم لاختل النظم في   ]،4 - 2} [مریم: بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِیا
   )2(…الآیات 

قة في موقعھا المناسب بحیث تعطي بمدلولھا ما تلقیھ من ظلال أن الكلمة القرآنیة مسو ثانیاً:
المعنى المراد بكمالھ وتمامھ مع ما فیھ من إیحاءات، ولو استبدلت بغیرھا ما استفید المعنى 
المراد  وقد تجد كلمة في القرآن الكریم تعبر عن معنى یعجز البشر عن التعبیر عنھ إلا بعدة 

  كلمات .
ثُ مَّ  { كلم ة   ]،13} [الأحقاف: إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّھُ ثُمَّ اسْتَقَامُواتعالى { ومثال ذلك قولھ   

  )3( قد جمعت ھذه الكلمة الإتیان بالخیر كلھ والبعد عن الشر كلھ.}اسْتَقَامُوا
إلیھ ا ف ي   ومن أمثلة ذلك أننا لو أردنا بیان فوائد النار في حیاة الناس نقول: إنھ ا مم ا یحت اج       

الحضر والسفر وفي طھي الطعام عند الجوع ثم ننعم بدفئھا في برد الشتاء القارص . كل ھ ذه  
) أَأَنْ  تُمْ 71أَفَ رَأَیْتُمُ النَّ ارَ الَّتِ ي تُ ورُونَ (    ھ تع الى { المع اني ذل ك علیھ ا كلم ة (المق وین) ف ي قول        

} [الواقع ة:   حْ نُ جَعَلْنَاھَ ا تَ ذْكِرَةً وَمَتَاعً ا لِلْمُقْ وِینَ     ) ن72َأَنْشَأْتُمْ شَ جَرَتَھَا أَمْ نَحْ نُ الْمُنْشِ ئُونَ (   
  إلى غیر ذلك من الأمثلة الكثیرة في ھذا الباب.  ]، 73 - 71

تن  وع  م  دلول اللفظ  ة ف  ي بع  ض الكلم  ات الت  ي یظ  ن الق  ارئ أنھ  ا مترادف  ة، ف  إذا تأمل  ت    ثالث  اً:
بعض الآخر في موطن آخر، وف ي  استعمالاتھا في القرآن رأیت بعضھا استعمل في موطن وال

  كل موضع یبلغ التعبیر القرآني ذروتھ في حسن الصیاغة ودقة التعبیر .
ومثال ذلك قولھ تعالى : كلمتي ( ھامدة)، (خاشعة) استعملت في القرآن للدلالة على الأرض 

یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ {ا، قال تعالى قبل نزول المطر وخروج النبات منھ
ةٍ لِنُبَیِّنَ لَكُمْ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَ

جَلٍ مُسَمى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَ

                           
  ).156) ، وإعجاز القرآن الكریم ( 34/  1( -ینظر : شذرات الذھب دراسة في البلاغة القرآنیة ) 1(
  ) . 77) ینظر : الإعجاز في نظم القرآن ، د/ شیحون (  2(
  ) . 77) ینظر : الإعجاز في نظم القرآن ، د/ شیحون (  3(
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امِدَةً فَإِذَا یُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْلَا یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ ھَ
   .]5} [الحج: مَاءَ اھْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍأَنْزَلْنَا عَلَیْھَا الْ
وَمِنْ آیَاتِھِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ قال تعالى {

) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِینَ عِنْدَ رَبِّكَ 37تَعْبُدُونَ ( وَاسْجُدُوا لِلَّھِ الَّذِي خَلَقَھُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِیَّاهُ
) {وَمِنْ آیَاتِھِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا 38یُسَبِّحُونَ لَھُ بِاللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَھُمْ لَا یَسْأَمُونَ (

} ذِي أَحْیَاھَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى إِنَّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌأَنْزَلْنَا عَلَیْھَا الْمَاءَ اھْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّ
  ]  39ــ 37[فصلت: 

یقول سید قطب : " وعند التأمل السریع في ھذین السیاقین یتبین وجھ التناسق في (ھامدة) 
و(خاشعة) . إن الجو في السیاق الأول جو بعث وإحیاء وإخراج فمما یتسق معھ تصویر 

) ثم تھتز وتربو، وتنبت من كل زوج بھیج . وإن الجو في السیاق  بأنھا ( ھامدةالأرض 
، وسجود ، یتسق معھ تصویر الأرض بأنھا "خاشعة" فإذا أنزل الثاني ھو جو عبادة وخشوع

ومن أمثلة ذلك التمام والكمال، فالفرق بینھما أن الإتمام  )1(علیھا الماء اھتزت وربت... " 
ل ، والإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل، ولذلك كان لإزالة نقصان الأص

  ھ تعالىأبلغ من استعمال كلمة( تامة) في قول] 196} [البقرة:  كَامِلَةٌ ة {استعمال كلم
} كَامِلَةٌة {، لأن التمام علم من العدد وإنما جاءت كلم]196} [البقرة:  تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ { 

  .)2(لنفي احتمال نقص في الصفات ]، 196[البقرة: 
قال تعالى  ومن ذلك أیضا القعود والجلوس، فالأول یستعمل لما فیھ لبث بخلاف الثاني، ولھذا

وقال تعالى ، إشارة إلى أنھ لا زوال لذلك، ]55} [القمر: فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتَدِرٍ{
} [المجادلة: قِیلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا یَفْسَحِ اللَّھُ لَكُمْیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا {

إلى غیر ذلك من الأمثلة الكثیرة  لأن مثل ھذه الجلسات لا تحصل إلا في زمن یسیر،، ]11
)3(  

جمال وقع تلك الكلمات في السمع، وأثرھا في النفس، فیمضي سامعھ في تفكیر یملك   ثالثاً:
علیھ أقطار نفسھ، فیفضي بھ إلى الإیمان إذا صفت نفسھ واستقامت فطرتھ... ، ومن أمثلة 

سمعت  من حدیث جبیر بن مطعم أنھ قال: التأثیر المفضي إلى الإیمان ما أخرجھ البخاري،
: قال تعالى{أَمْ خُلِقُوا وسلم یقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ ھذه الآیة النبي صلى االله علیھ

) أَمْ 36) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا یُوقِنُونَ (35مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أَمْ ھُمُ الْخَالِقُونَ (
  .)5) (4(»كاد قلبي أن یطیر  ]37 - 35عِنْدَھُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ ھُمُ الْمُصَیْطِرُونَ} [الطور: 

  

                           
   97) ینظر : سید قطب، التصویر الفني ص 1(
  ).605/  3الأقران في إعجاز القرآن، السیوطي، ( ینظر : معترك   )2(
  ). 602/  3)، معترك الأقران في إعجاز القرآن، السیوطي، ( 34- 29)ینظر : بیان إعجاز القرآن الخطابي ( 3(
  ]            37-35) سورة الطور: [ 4(
ح  دیث رق  م  س  ورة الط  ور،أخرج  ھ البخ  اري ف  ي ص  حیحھ: م  ن ح  دیث أب  ي ھری  رة رض  ي االله عن  ھ ، كت  اب التفس  یر،   )5(

)4573) (4 /1839. (  
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  نظم الكلمات القرآنیة ومزایاه 
ویقصد بذلك :  وضع كل كلمة بجوار قرینتھا، ذات أوصاف ومعاني تتناسق مع م ا قبلھ ا        

وما بعدھا، فنظم الكلم ات القرآنی ة، مك ون م ن ح روف تكون ت منھ ا كلم ة ف ي أعل ى درج ات            
الفصاحة والبلاغة، ثم تكاملت مع بعضھا البعض، بأقصر عبارة، وأوسع معنى تام، " تعط ي  

السمع والصوت والنطق، ویتكون من تض امھا نس ق جمی ل ... م ا ك ان       أصواتاً یستریح لتآلفھا
  )1(لیتم لو نقصت من الجملة كلمة أو حرف أو اختلف ترتیب ما بینھا بشكل من الأشكال " 

:" أمَّ ا مِ نْ جھ ةِ المُف رداتِ، فلكونھ ا النھای ة ف ي جلال ة الألف اظ ورش اقة           )2(یقول الإمام البقاعي
  تقوم كلمة أُخرَى مقام كلمةٍ منھ أصلاً . فید ذلك أنَّھ لاالحروف وجمع المعانى، فی

وأمَّا من جھةِ التركیب، فلكون كلِّ كلمة منھا أحقُّ في موضعھا بحیثُ إنَّھ لو قدم شيء منھ ا     
أو أخر لاختل المعنى المراد في ذل ك الس یاق بحس ب ذل ك المق ام، وأمَّ ا م ن جھ ةِ الترتی ب ف ي           

ي المب  ادئ والغای  ات، فلك  ون مث  ل تركی  ب الكلم  ات : ك  لُّ جمل  ة   الجم  ل والآی  اتِ والقص  ص ف   
منتظمة بما قبلھا انتظام الدُّرِّ الیتیم في العقد المحكم النظیم ؛ لأنھ ا إمَّ ا أن تك ون عِلَّ ةً لم ا تلت ھ،       

ن أوْ دلیلاً، أوْ متَمِّمةً بوجھٍ من الوجوهِ الفائقةِ عل ى وَجْ ھٍ ممتن ع الجَن ابِ، جلی لِ الحج اب؛ لتك و       
  أحْلَى في فمھِ، وأجْلَى بعدَ ذوْقِھِ في نظمھِ وسائر علمھ "  

  
  مزایا نظم الكلمات القرآنیة :

ارتب  اط فھ  م التراكی  ب القرآنی  ة بمعرف  ة الألف  اظ المف  ردة فھ  ي الخط  وة الأول  ى ف  ي فھ  م      أولاً :
ف اظ  الكلام ، وبعض الجھل بالجزء یفضي إلى زیادة جھل بالمجموع ، من ل م یتب ین معن ى الأل   

المفردة من القرآن أغلق علی ھ ب اب الت دبر، وأش كل علی ھ فھ م الجمل ة وخف ي عن ھ نظ م الآی ات            
وسوء فھم معنى الكلمة یؤدي إلى إساءة فھم الكلام وما یدل علیھ من العل وم والحك م     والسورة.

اب ن جن ي    وربما یؤدي الخطأ في معنى كلمة واحدة إلى الخطأ في تأویل السورة بأس رھا.یقول 
وإلیھ ا موص لة ...    في الخصائص:" اعلم أنھ لم ل كان ت الألف اظ للمع اني أزم ة، وعلیھ ا أدل ة،       

  )3( عنیت العرب بھا "
یق ول الرافع ي : " ومم ا لا یس عھ      مراعاة الألف اظ م ن حی ث خفتھ ا وتناس قھا وترتیبھ ا .       ثانیاً :

الصنعة وم ن وراء الفك ر .. أن ك    طوق إنسان في نظم الكلام البلیغ، ثم مما یدل على مادة فوق 
ومث ال ذل ك لفظ ة (    …ترى الألفاظ لم یأت فیھ إلا مجموعاً ول م یس تعمل من ھ ص یغة المف رد ،      

الكوب) استعملت فیھ مجموعة ولم یأت بھا مفردة ؛ لأنھ لا یتھیأ فیھا ما یجعلھا في النطق من 
  الظھور والرقة والانكشاف وحسن التناسب كلفظ ( أكواب) .

ولم احتاج إل ى جمعھ ا أخرجھ ا عل ى     … كس ذلك لفظة الأرض، فإنھا لم ترد إلا مفردة وع   
ھذه الصورة التي ذھبت بسر الفصاحة وذھب بھا ، حتى خرجت من الروعة بحیث یسجد لھ ا  

ولم یقل : وسبع أرض ین، ..  ……. مثلھن …. كل فكر سجدةً طویلة، وھي في قولھ تعالى  : 

                           
  ) .343/  8( - ) ینظر : نظم الدرر للبقاعي 1(
  ) . 86) ینظر : الإعجاز في نظم القرآن ، د/ شیحون (2(
  ) . 1/312)ینظر : الخصائص (3(
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   )1(…"  النظم اختلالاً   التي تدخل اللفظ ویختل بھا
ومث ال آخ ر : للفظ ة وردت ف ي الق  رآن العظ یم كأحس ن م ا یك  ون م ن الجم ال، تتھ ادى إل  ى              

السمع بدون كلفة على السامع، ونقیض ذلك استخدام شاعرٍ لھذه اللفظ ة ف ي بی ت ش عر ولكنھ ا      
  غیر متناسقة متنافرة مع ما قبلھا . 

آیة من القرآن الكریم، وفي بیت من شعر الفرزدق ، من ھذا النوع لفظة أخرى قد وردت في 
فجاءت في القرآن حسنة ، وفي بیت الشعر غیر حسنة، وتلك اللفظة ھي لفظة " القمل " أما 
الآیة فقولھ تعالى " فأرسلنا علیھم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات " 

  فقول الفرزدق:)2(أما بیت الشعر 
  

  احتجرت كلیب عنده بالضّحىمن عزاه 
  

  زرب        اً ك        أنھم لدی        ھ القم        ل     
    

وإنما حسنت ھذه اللفظة في الآیة دون البیت من الشعر لأنھا جاءت في الآیة مندرجة في 
ضمن الكلام، ولم ینقطع الكلام عندھا، وجاءت في الشعر قافیة : أي آخراً انقطع الكلام 

  عندھا.
الفصاحة في القرآن الكریم غصنا منھ في بحر عمیق لا قرار  وإذا نظرنا إلى حكمة أسرار   

فمن ذلك ھذه الآیة المشار إلیھا، فإنھا قد تضمنت خمسة ألفاظ، وھي الطوفان والجراد  لھ ،
والقمل والضفادع والدم، وأحسن ھذه الألفاظ الخمسة ھي الطوفان والجراد والدم، فلما وردت 

 منھا لفظة الطوفان والجراد، وأخرت لفظة الدم آخراً،ھذه الألفاظ الخمسة بجملتھا قدم 
وجعلت لفظة القمل والضفادع في الوسط، لیطرق السمع أولاً الحسن من الألفاظ الخمسة 
وینتھي إلیھ آخراً، ثم إن لفظة الدم أحسن من لفظتي الطوفان والجراد، وأخف في الاستعمال، 

الأسرار والدقائق في استعمال الألفاظ لیس ومراعاة مثل ھذه  ومن أجل ذلك جيء بھا آخراً،
  )3(من القدرة البشریة ".

المقال لحال المقام ، فاختلاف الأحوال والحالات تكون سبباً في تنوع الخطاب،  :مراعاة ثالثاً
  وأسلوبھ الملائم، فالمناخات النّفسیّة كثیرة، ولكلٍّ منھا أُسلوب بیانيّ یلائمھ.

فسیّة: المناخ الخطابي، الْمُناخ الحربي، المناخ العاطفي، مناخ السفر، ومنْ أمثلة الْمُنَاخات النّ
مُنَاخ الحضَر، مُنَاخ الخوف، مناخ الطمَع، مناخ القلق، مناخ الھدوء والسكینة، مناخ الغضب، 
مناخ الرِّضا، مناخ التربیة والتعلیم، مناخ الموعظة والإِرشاد، مناخ الخصومة والجدل، مناخ 

  )4( جداء، مناخ الدُّعاء، وھكذا إلى مُنَاخات كثیرة أخرى.الطلب والاست
وم  ن أمثل  ة ذل  ك قول  ھ االله تع  الى بش  أن المن  افقین الّ  ذین إذا خلَ  وا عضُّ  وا أن  املَھم غیظ  اً م  ن           

  ]119} [آل عمران: قُلْ مُوتُوا بِغَیْظِكُمْتعالى { المؤمنین قولھ

                           
  ) .72) ،الإعجاز الفني في القرآن ( 233)ینظر : إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ( 1(

  

  ) ، ولم أقف علیھ في دیوان الفرزدق .53/  1( -المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )ینظر : 2(
  . )53/  1( -)  ینظر : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 3(
  ) 47/  1( -) ینظر :  البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا 4(
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 ظھور الإِس لام وانتص اره ف ي س ورة الص ف:     وقول االله تعالى بشأن المشركین الذین یَكْرَھُوَن 
} ھُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَھُ بِالْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْھِ رَهُ عَلَ ى ال دِّینِ كُلِّ ھِ وَلَ وْ كَ رِهَ الْمُشْ رِكُونَ       {

ولكنّ الإِسلام قد عزل السباب والشتائم عن أدبھ، وأوصى المسلمین بذلك، فق ال  ]، 9[الصف: 
{وَلَ ا تَسُ بُّوا الَّ ذِینَ یَ دْعُونَ مِ نْ دُونِ اللَّ ھِ فَیَسُ بُّوا اللَّ ھَ عَ دْوًا بِغَیْ رِ            لى ف ي س ورة الأنع ام:   االله تعا

   ].108عِلْمٍ} [الأنعام: 
كما عزل عن أدب ھ م ا یس مّى ب الأدب المكش وف أو أدب الف راش، وسَ تَرَ الق رآن ع وراتِ ھ ذا           

ھ ،وقول  ]43} [النس  اء: أَوْ لَامَسْ  تُمُ النِّسَ  اءَتع  الى { ل  ھقو المج  ال بالكنای  ات والعموم  ات، مث  ل:
ھ تعالى {مَا لَمْ تَمَسُّوھُنَّ} [البق رة:  ،وقول ،]21} [النساء: وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضتعالى {

} تَغَشَّ  اھَافَلَمَّ  ا ھ تع  الى {،وقول  ]3} [المجادل  ة:  مِ  نْ قَبْ  لِ أَنْ یَتَمَاسَّ  ا  ھ تع  الى {وقول   ،]236
  ].187} [البقرة: ھُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَھُن{ھ تعالى وقول ،]189[الأعراف: 

وحین یكون غرض الكلام تحقی ر م ن یوجّ ھ الك لام ض دّه، أو الس خریة من ھ، یك ون الأُس لوب           
البیانيّ الأكثر تحقیقاً لھذه الغایة ھو الأكثر أدباً، والأرف ع منزل ة ف ي ھ ذه الحال ة، بش رط أن لا       

  یعكس الأثر على موجِّھ الكلام.
فیح  رِّك لدی  ھ عاطف  ة الش  فقة، أو  وح  ین یك  ون غ  رض الك  لام أنْ یس  تعطف م  ن یُوَجَّ  ھُ ل  ھ،       

الرحمة أو یحرِّك لدیھ خُلُ ق الج ود، أو نح و ذل ك، یك ون الأس لوب البی اني الأكث ر تحقیق اً لھ ذه           
  الغایة ھو الأكثر أدباً، والأرفع منزلة في ھذه الحالة.

وحین یكون غرض الك لام الت ودّد والتحبّ ب لم ن یوجّ ھ ل ھ الك لام، یك ون الأس لوب البی اني               
  )1( الأكثر تحقیقاً لھذه الغایة ھو الأكثر أدباً والأرفع منزلة في ھذه الحالة.

  تناسب غرابة اللفظ مع غرابة المعنى .  رابعاً :
قد یرد في القرآن العظیم مایتوھم أنھ غریب بسبب قصور في إفھامنا لغور اللغة العربیة    

ر وجدنا ذلك یرجع إلى نكت بلاغیة، ومن ومدلولاتھا البلاغیة، وإذا تأملنا جیداً وأمعنا النظ
ذلك : التنكیت وھو : أن یقصد المتكلّم إلى كلمة أو كلامٍ بالذكر دون غیره ممّا یسُدُّ مَسَدَّه، 

  ومن أمثلة ذلك: لأجل نُكْتَةٍ في المذكور تُرَجِّعُ مجیئھ على سواه.
  . ]49} [النجم:  ھُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّھُ: { المثال الأول: قول االله عزَّ وجلَّ في سورة النجم

الشِّعْرَى: نجم یقالُ لھ الشِّعْرَى الْعَبُور، وھم نج م نَیّ رٌ یَطْلُ ع عنْ دَ ش دّة الح رّ، ولشِ عْرَى العَبُ ور         
    أخْتٌ یُقالُ لھا: الشِّعْرَى الغُمَیْصَاء، قالوا: وھما أخْتا نَجْم سُھَیْل.

جُ  لٌ ظھ  ر ف  ي العَ  رَب یُعْ  رَفُ ب  ابن أب  ي كَبْش  ة، ودَع  ا خَلْق  اً م  ن   والشّ  عْرَى الْعَبُ  ور عبَ  دَھا ر   
العرب إلى عبادتھا، فخصَّ االله في ھذه الآی ة م ن س ورة (ال نجم) الشّ عْرَى بال ذّكر دون غیرھ ا        
من النجوم، مع أنّھ جلّ وع لا رَبُّ كُ لّ النج وم وربُّ كُ لّ ش يء، لأنّ ھ ذا الرجُ ل ق د ظھ ر ف ي           

  )2( لى عبادتھا، فمن أجل ھذه النكتة خُصَّت الشِّعْرَى بالذكر.العرب ودعا الناس إ
   ].22، 21} [النجم: ) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى21أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَھُ الْأُنْثَى (: { قول االله عزَّ وجلَّ المثال الثاني:

                           
  )47/  1( -) ینظر :  البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا 1(
  )825/  1( -)ینظر : البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا 2(
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في ھذا الموض ع دون الكلم ات   واختیار كلمة "ضِیزَى"  الْقِسْمة الضِّیزَى: ھي القِسْمَةُ الجائرة.
  التي تُؤدّي معناھا لھ نُكْتَتَان: معنویة، ولفظیّة.

أما المعنویّة فھي الإِشعار بقباحة التعامل مع ال رّبّ الخ الق بقس مة ج ائرة، یخت ار المش ركون        
فیھا لأنفسھم الذكور ویختارون فیھا لربّھم الإِناث، عن طریق استخدام لفظ یدلُّ بحروف ھ عل ى   

  ة مُسَمَّاه ، فناسب غرابة ذلك القول غرابة اللفظ ، للتشنیع علیھم .قباح
  )1(وأمّا اللفظیة فھي مراعاة رؤوس الآي، في الآیات قبلھا، وفي الآیات بَعْدَھا.  

  شمولیة اللفظ القرآني للمعاني المتعددة والمتنوعة، لا المتضادة .  خامساً:
:" كما یجمع القرآن أیضاً بین ( البیان والإجمال )، فإن الناس  )2( یقول دراز في النبأ العظیم

إذا عمدوا إلى تحدید أغراضھم، لم تتسع لتأویل، وإذا أجملوھا ذھبوا إلى الإبھام والإلباس، 
أما بالنسبة للقرآن الكریم، فإننا نجد في أسلوبھ من الملامسة الشفوف والخلو من كل غریب 

یھا إلى النفس، ولكننا إذا أعدنا الكرة، ونظرنا فیھ من جدید، رأینا ما یجعل ألفاظھ تسابق معان
أنفسنا بإزاء معنى جدید، یلوح لنا غیر الذي سبق إلى فھمنا أول مرة، حتى ترى للجملة 
الواحدة أو الكلمة الواحدة، وجوھاً عدة، كلھا صحیح أو محتمل للصحة، وللنظر في قولھ 

سبعة مواضع ، أولھا ھذا  –  ]212} [البقرة: یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ وَاللَّھُ یَرْزُقُ مَنْ{ تعالى:
  -الموطن

لنرى مصداق ذلك : فھذه الكلمة على ما بھا من وضوح في المعنى، إلا أنھ بھا من المرونة  
  ما یبیح لنا أن نذھب في معناھا مذاھب متعددة: فإذا قلنا في معناھا:

 أنھ سبحانھ یرزق من یشاء بغیر محاسب یحاسبھ، ولا سائل یسألھ. لماذا یبسط  لھؤلاء  -1
  ویقدر على ھؤلاء. أصبنا. 

 وإذا قلنا:أنھ یرزق بغیر تقتیر ولا محاسبة لنفسھ عند الاتفاق خوف النفاد أصبنا. -2
 ولو قلنا أنھ یرزق من یشاء من حیث لا ینتظر ولا یحتسب أصبنا.   -3
 ولو قلنا: أنھ یرزق من یشاء بغیر معاتبة ومناقشة على عملھ أصبنا .  -4
 ولو قلنا: أنھ یرزق من یشاء رزقاً كثیراً لا یدخل تحت حصر ولا حساب أصبنا.  -5

ویكون في ھذا أو ذاك وعد للصالحین. إما بدخول الجنة بغیر حساب أو بمضاعفة     
  الأجر أضعافاً مضاعفة كثیرة لا یحصرھا العد.

وھكذا نرى أن ما تم بھ القرآن من مرونة في النص الكریم وسف الفرق الإسلامیة كلھا    
  على اختلاف منازعھا، كما وسع الآراء العلمیة على اختلاف وسائلھا ".

الوزن الصوتي لھ ذا ال نظم عن د قرأت ھ وتلاوت ھ ، فیخ رج ذل ك ال نظم ف ي أبھ ى حلل ھ              سادساً:
صوتي لألفاظ الق رآن ال ذي یك ون ع ن طری ق التلق ي، ی ؤدي إل ى         وأكملھا، ومعلوم أن الأداء ال

فھم تلك الألفاظ من سیاق ذلك النظم العجیب، الأمر ال ذي إذا اخت ل مع ھ ذل ك ال وزن الص وتي       

                           
  )825/  1( -)ینظر : البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا 1(

  

  ) ( الھامش ). 117)ینظر :  النبأ العظیم ، محمد عبداالله دراز ( 2(
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قلل من جمال ذلك النظم، لیس خللاً في النظم وإنم ا خل لاً ف ي ذل ك الق ارئ، ول ذلك تج د نفس ك         
عظیم العارفین بغور ھ ذا العل م النف یس، خ لاف م ا تج د ف ي        تسمتع بقرأة المتقنین لھذا القرآن ال

  نفسك عند  سماع من لا یعرف ھذا الفن، الذي عز طالبوه . 
: " أول ما یسترعي انتباه المستمع للقرآن الكریم خاصیة  )1(یقول دراز في النبأ العظیم    

تألیفھ الصوتي، ذلك أننا حین ننصت عن بعد إلى قارئ یرتل القرآن حق ترتیلھ، بحیث لا 
یصل إلى مسامعنا جرس الحروف وإنما نسمع فقط حركتھا وسكناتھا ومدَّاتھا وغناتھا 

غریب عجیب لا تجده في كلام آخر واتصالاتھا وسكناتھا، سوف نجد أنفسنا بإزاء لحن 
لوجود ھذا التجدید ـ بل إننا سنجد فیھ شیئاً لا تجده في الموسیقى والشعر، لأن القصائد تتحد 
فیھا الأوزان بیتاً بیتاً، وكذلك الموسیقى تتشابھ أصداؤھا وتتقارب فلا یلبث السمع أن یملھا 

  القلب." بینما نحن مع القرآن في لحن متنوع متجدد یأخذ بأوتار
} [ط ھ:  وَسَاءَ لَھُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حِمْلًا: { ومن أمثلة ذلك :قول االله عز وجل في سورة طھ

ھ  و ال  ذي یف  رق ل  ك ب  ین  }،  لَھُ  مْة { وكلم  }،  وَسَ  اءَ{ ف  إن ال  وزن الص  وتي لكلم  ة :   ]،101
الآی ة الس وء لھ م،    معنین قد یتوھم السامع عند قرأة الآیة معنى غیر مراد ، فالمعنى المراد ف ي  

  .من السوء، ولیس المراد من السؤال لھم، ولا یتضح ذلك إلا من الاستماع }،  وَسَاءَ{ فتكون
ومن أمثلة ذلك التفریق بین (ما) الاستفھامیة، والموصولة، والنافیة، ح ال النط ق بھ ا، ویك ون     

كلم ات، أو ح روف وم ن    ذلك أشد ظھوراً عندما تجتمعان في آیة واحدة، وق د لا تف رق بینھم ا    
ف إن نط ق  (م ا)     .]156} [آل عم ران:   لَوْ كَانُوا عِنْ دَنَا مَ ا مَ اتُوا وَمَ ا قُتِلُ وا     تعالى { ذلك قولھ

  .النافیة غیر نطق (ما) في الفعل ( مات ) 
 فَلَمَّ ا ھ تع الى { ، والفع ل ف ي قول    }فَلَ ا ة { أومن أمثلتھ التفریق في النطق بین الاستفھام في كلم  

  ].76} [الأنعام: أَفَلَ

  
  الخاتمة  

ما منّ بھ من الحدیث في موضوع:(الإعجاز وفي نھایة ھذا البحث نحمد االله تعالى على    
البیاني) تناولتھ بقدر ما یقتضیھ المقام، ویتسع لھ المجال ، ومن أبرز النتائج التي توصلت لھا 

  ما یلي:
یحدد المراد بھ، ویبین غایتھ، وھو أن التعریف بمصطلح "إعجاز القرآن الكریم" بما  -1      

المراد بھ :إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتیان بما تحداھم بھ، وھو أن یأتوا بمثلھ أو بشيء 
من مثلھ، وأن لازم ذلك ھو: إثبات أن ھذا الكتاب حق، وأنھ وحي االله تعالى إلى رسولھ صلى 

االله علیھ وسلم فیما جاء بھ من االله علیھ وسلم، بما یقتضیھ ذلك من إثبات صدقھ صلى 
  الرسالة.

                           
  ) .           102) ینظر : النبأ العظیم ، محمد عبد االله دراز ، (1(
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تأصیل قضیة الإعجاز، وما قال ھ العلم اء ف ي أوجھ ھ مم ا كتب وه فی ھ تأص یلا تاریخی ا تب ین            -2
منھ أنھ منذ القرن الثالث الھجري، وحتى عص رنا الحاض ر ل م ینقط ع م دد الكتاب ة ف ي إعج از         

ھ ذا الكت اب الك ریم ال ذي لا یأتی ھ      القرآن، وإبراز أوجھھ مما یدل عل ى م دى عنای ة المس لمین ب    
  الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ.

التنبیھ على أن أوجھ الإعجاز في القرآن الكریم منھا ما یلازم القرآن، ویطَّرد فیھ: سورة  -3
وحرف حرف ، وعلیھ المعول، وبھ كان التحدي، وذلك مجالھ الإعجاز  سورة، وآیة آیة،

الإعجاز في البلاغة والفصاحة، وفي النظم والأسلوب، ومنھا  اللغوي بمعناه العام بما یشمل
ما یكون الإعجاز فیھ متعلقاً بجوانب منھ غیر مطرد فیھ، مثل بقیة الأوجھ الأخرى، فتساق 

  من باب كونھا شواھد صدق ظاھرة لھذا الكتاب الكریم.
 )1(لعمري بقولھ :")  ( النبأ العظیموفي ختام ھذا البحث اختم بما ختم بھ دراز رحمھ االله في  

لئن كانت للقرآن الكریم في بلاغتھ معجزات وفي أسالیب ترتیبھ معجزات، وفي نبوءاتھ 
معجزات، وفي تشریعاتھ الخالدة معجزات، وفي كل ما استخدمھ من حقائق العلوم النفسیة 

  .)2( والكونیة معجزات. لعمري أنھ في ترتیبھ آیة على ھذا الوجھ معجزة المعجزات)
  أسأل االله الكریم سبحانھ أن یجعلھ خالصا لوجھھ، وأن یتقبلھ بمنھ وكرمھ. 

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَھُ عَلَى قال تعالى {
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِھِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا 

 ].286} [البقرة: فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ
وآخ   ر دعوان    ا أن الحم    د الله رب الع    المین، وص    لى االله وس   لم وب    ارك س    یدنا محم    د ب    ن    

  عبد االله وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.
  

   

                           
اختلف أھل العلم في حكم ھذا اللفظ، منھم من قال إنھ لا یجوز التعبیر بھ لأن ھ م ن ن وع الحل ف بغی ر      مسألة : حكم قول ( لعمري)  )1(

. ینظر عندھم صریحاً في القسم ، بل ھو لفظ یؤتى بھ للتأكیداالله، والحلف بغیر االله شرك ، وأكثر العلماء على أنھ جائز، وذلك أنھ لیس 
) ، 15933) حدیث رقم ( 8/469باب الحلف بغیر االله وأیم االله ولعمري ( -كتاب الأیمان والنذور والكفارات-: عبد الرزاق فِي مصنفھ 

) ح  دیث رق  م 3/80( -لعم  ري ، علی  ھ ش  يء ؟  یق  ول :  ف  ي الرج  ل -كت  اب الأیم  ان والن  ذور والكف  ارات -واب  ن أبِ  ي شَ  یْبَة فِ  ي مص  نفھ  
 باب جامع الأیمان-و" الاستذكار " لابن عبد البر  ) . 5/204( - باب جامع الأیم ان -و" الاستذكار " لابن عبد البر  )،12291(
- )5/204 . (  
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  المصادر والمراجع
 -لبن ان   -الإتقان في علوم القرآن، تألیف: جلال الدین عبد الرحمن الس یوطي، دار النش ر: دار الفك ر    

 م، الطبعة: الأولى، تحقیق: سعید المندوب1996 -ھـ1416
أخب    ار النح    ویین، ت    ألیف: عب    د الواح    د ب    ن عم    ر ب    ن محم    د ب    ن أب    ي ھاش    م، دار النش    ر: دار  

  ، الطبعة: الأولى، تحقیق: مجدي فتحي السید .1410 -طنطا  -الصحابة للتراث 
عم   ان  -الأردن -إعج   از الق   رآن الك   ریم ، ت   ألیف: فض   ل حس   ن عب   اس، دار النش   ر: دار الفرق   ان    

  م، الطبعة: السادسة .2006ھـ 1427، 
إعج   از الق   رآن والبلاغ   ة النبوی   ة ، ت   ألیف: مص   طفى ص   ادق الرافع   ي، دار النش   ر: دار الكت   اب        

  بیروت ، الطبعة: الثانیة . - العربي
 -إعج    از الق    رآن، ت    ألیف: أب    و بك    ر محم    د ب    ن الطی    ب الب    اقلاني، دار النش    ر: دار المع    ارف     

  م، الطبعة: الخامسة، تحقیق: السید أحمد صقر1997 -مصر 
الإعج   از الفن   ي ف   ي الق   رآن الك   ریم ، ت   ألیف: عم   ر الس   لامي، دار النش   ر: مؤسس   ات عب   د الك   ریم   

  م.1980تونس ،  -بن عبد االله  
الإعج    از ف    ي نظ    م الق    رآن الك    ریم ، ت    ألیف: د/ محم    ود الس    ید ش    یحون ، دار النش    ر: مكتب    ة       

  م، الطبعة: الأولى .1978ھـ 1398القاھرة ،  -الكلیات الأزھریة 
  م .1980 –الطبعة الخامسة  –بیروت  –دار العلم للملایین  –لخیر الدین الزّرِكْلِي  –الأعلام  

لبن    ان،  -ف: أب    و الف    رج الأص    بھاني، دار النش    ر: دار الفك    ر للطباع    ة والنش    ر    الأغ    اني، ت    ألی
  تحقیق: علي مھنا وسمیر جابر

الإمَامُ البِقَاعِيّ جھادُه ومنھاجُ تأوِیلھ بلاغة القرْآن الكَرِیم ،تألیف ، محمود توفیق محمد سعد.الطبعة 
  ھـ. 1424الأولى ، 

 -ب القزوین    ي، دار النش    ر: دار إحی    اء العل    وم    الإیض    اح ف    ي عل    وم البلاغ    ة، ت    ألیف: الخطی        
  م، الطبعة: الرابعة، تحقیق: الشیخ بھیج غزاوي1998ھـ 1419 -بیروت 

  بیروت، تحقیق: فوزي عطوي -البیان والتبیین، تألیف: الجاحظ، دار النشر: دار صعب 
الج  امع الص  حیح المختص  ر، ت  ألیف: محم  د ب  ن إس  ماعیل أب  و عب  داالله البخ  اري الجعف  ي، تحقی  ق: د.      

، الطبع ة: الثالث ة،   1987 - 1407 -بی روت   -مصطفى دیب البغا، دار النشر: دار ابن كثیر ، الیمامة 
.  

ر السیوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، تحقیق: محمد علي البجاوي ( مصر، دار الفك
  العربي)

الص   ناعتین الكتاب   ة والش   عر، ت   ألیف: أب   و ھ   لال الحس   ن ب   ن عب   د االله ب   ن س   ھل العس   كري، دار        
م، تحقی     ق: عل     ي محم     د البج     اوي 1986 -ھ     ـ1406 -بی     روت  -النش     ر: المكتب     ة العص     ریة  

  ومحمد أبو الفضل إبراھیم .
 –الرس    الة  الق    اموس المح    یط، ت    ألیف: محم    د ب    ن یعق    وب الفیروزآب    ادي، دار النش    ر: مؤسس    ة 

  بیروت
المث  ل الس  ائر ف  ي أدب الكات  ب والش  اعر، ت  ألیف: أب  و الف  تح ض  یاء ال  دین نص  ر االله ب  ن محم  د ب  ن            

 -محم  د ب   ن عب   د الك   ریم المع  روف ب   ابن الأثی   ر، دار النش   ر: المكتب  ة العص   ریة للطباع   ة والنش   ر    
  م، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید1995 -بیروت 

الكت  اب العزی  ز، ت  ألیف: أب  و محم  د عب  د الح  ق ب  ن غال  ب ب  ن عطی  ة           المح  رر ال  وجیز ف  ي تفس  یر    
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م، الطبع     ة: الاول     ى، 1993 -ھ     ـ1413 -لبن     ان  -الأندلس     ي، دار النش     ر: دار الكت     ب العلمی     ة  
  تحقیق: عبد السلام عبد الشافي محمد

ی د  المحكم والمحیط الأعظم، تألیف: أبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي، تحقیق: عبد الحم
  م، الطبعة: الأولى.2000 -بیروت  -ھنداوي، دار النشر: دار الكتب العلمیة 

المزھ   ر ف    ي عل    وم اللغ    ة وأنواعھ    ا، ت    ألیف: ج    لال ال    دین الس    یوطي ، دار النش    ر: دار الكت    ب  
  م ، الطبعة: الأولى، تحقیق: فؤاد علي منصور1998ھـ 1418 -بیروت  -العلمیة 

ص    طفى / أحم    د الزی    ات / حام    د عب    د الق    ادر / محم    د      المعج    م الوس    یط ، ت    ألیف: إب    راھیم م   
  النجار، دار النشر: دار الدعوة، تحقیق: مجمع اللغة العربیة

م، 1988، -الكوی     ت -النب     أ العظ     یم ، ت     ألیف: د/ محم     د عب     د االله دراز، دار النش     ر: دار القل     م  
  الطبعة: الثالثة .

الك   ریم "، د / محم   د الس   ید    بح   ث ح   ول "عنای   ة المس   لمین ب   إبراز وج   وه الإعج   از ف   ي الق   رآن      
  . راضى جبریل

ت   اج الع   روس م   ن ج   واھر الق   اموس، ت   ألیف: محم   د مرتض   ى الحس   یني الزبی   دي، دار النش   ر:          
  دار الھدایة، تحقیق: مجموعة من المحققین

تح    ت رای    ة الق    رآن ت    ألیف: مص    طفى ص    ادق الرافع    ي، ، دار الكت    اب العرب    ي ، بی    روت ، ط    
  م 1983 - 1403الثامنة ، 

ب اللغ   ة ، ت   ألیف: أب   و منص   ور محم   د ب   ن أحم   د الأزھ   ري ، دار النش   ر: دار إحی   اء الت   راث  تھ   ذی
  م، الطبعة: الأولى ، تحقیق: محمد عوض مرعب2001 -بیروت   -العربي  

بی   روت، تحقی   ق:   -جمھ   رة أش   عار الع   رب، ت   ألیف: أب   و زی   د القرش   ي، دار النش   ر: دار الأرق   م       
  عمر فاروق الطباع

 -بی  روت  -دلائ  ل الإعج  از، ت  ألیف: الإم  ام عب  د الق  اھر الجرج  اني، دار النش  ر: دار الكت  اب العرب  ي   
  م، الطبعة: الأولى، تحقیق: د . التنجي1995ھـ 1415

س   ر الفص   احة، ت   ألیف: الأمی   ر أب   ي محم   د عب   د االله ب   ن محم   د ب   ن س   عید ب   ن س   نان الخف   اجي            
  م، الطبعة: الأولى1982ھـ 1402 -بیروت  -الحلبي، دار النشر: دار الكتب العلمیة 

ش   ذرات ال   ذھب دراس   ة ف   ي البلاغ   ة القرآنی   ة ، ت   ألیف : محم   ود توفی   ق محم   د س   عد ،الطبع   ة            
  1422الأولي

طبقات المفسرین، تألیف: أحمد بن محمد الأدنھ وي، تحقی ق: س لیمان ب ن ص الح الخ زي  دار النش ر:       
  م، الطبعة: الأولى.1997 -ھـ1417 -السعودیة  -مكتبة العلوم والحكم 

 -الأردن -عل    وم الق    رآن وإعج    ازه ، ت    ألیف: ع    دنان محم    د زرزور، دار النش    ر: دار الأع    لام      
  م، الطبعة: الأولى .2005ھـ 1426عمان ، 

  في ظلال القرآن تألیف:  سید قطب ، دار النشر: دار الشروق _ القاھرة .
ب   ي بك   ر ب   ن محم   د الس   یوطي أب   و  لب   اب النق   ول ف   ي أس   باب الن   زول، ت   ألیف: عب   د ال   رحمن ب   ن أ 

  بیروت –الفضل، دار النشر: دار إحیاء العلوم 
 -لس  ان الع  رب، ت  ألیف: محم  د ب  ن مك  رم ب  ن منظ  ور الأفریق  ي المص  ري، دار النش  ر: دار ص  ادر        

  بیروت، الطبعة: الأولى .
م     دخل إل     ى الق     رآن الك     ریم  ، ت     ألیف: د/ محم     د عب     د االله دراز، دار النش     ر: دار المعرف     ة        

  إسكندریة. –امعیة الج
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 -بی روت   -معجم مقاییس اللغة، تألیف: أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، دار النشر: دار الجیل 
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  الأحادیث الواردة بمغفرة الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر 
  )جمعاً وتخریجاً ودراسة(

  
  إعداد

  معلا بن مساعد بن عزام المیلبي/ د
 مقدمة

الحمد الله غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذي الطول لا إلھ إلا ھو إلھ المصیر،     
  .ر نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین والصلاة والسلام على البشیر النذیر والسراج المنی

  

االله من الخصال  حباھاوبعد فإن ھذه الأمة أمة محمد صلى االله علیھ وسلم أمة مرحومة بما    
العظیمة والفضائل الجسیمة، ولأنھ جلا وعلا غفور رحیم ، عفو كریم، یحب العفو عن عباده 

الذنوب  لمغفرة مھما كثرتیسر لھا أسباب ا على ھذه الأمة أن عطایاه الجزیلةكان من 
  الآثام وإن كان بعدد قطر الأمطار ومثل زبد البحار  .  توتعدد

 ومعرفة المسلم بمثل ھذه الفضائل تظھر لھ عظیم فضل ربھ علیھ ، وجزیل إحسانھ إلیھ،   
ولھذا رغبت أن أجمع في ھذا البحث الأحادیث الواردة في مغفرة الذنوب وإن كان مثل زبد 

استھا والحكم علیھا بعد أن كانت مبثوثة في كتب السنة لتصبح في جزء واحد البحر مع در
نفع االله بھا بعد تحكیمھا ونشرھا ،وجعلت عنوانھ ( الأحادیث الواردة في مغفرة أن ی رجاء

  ودراسة ).  وتخریجا الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر جمعاً
اتمة، وفھارس، على النحو وخمقدمة، وتمھید، وستة مباحث، ھذا الموضوع من  نیتكوو

  : الآتي
  ، وأھمیة الموضوع، والدراسات السابقة، ومنھج البحث. أ/ المقدمة، وفیھا : خطة البحث

  التمھید، وفیھ : تعریف زبد البحر، وتوضیح ما تشملھ المغفرة ھنا من الذنوب.ب/ 
  المبحث الأول : ما جاء في التسبیح والتحمید والتكبیر والتھلیل . ج/ 

  المبحث الثاني : ما جاء في الصلاة. / د
  المبحث الثالث : ما جاء في الوقوف بعرفة .ھـ/ 
  المبحث الرابع : ما جاء في الاستغفار .  و/ 
  المبحث الخامس : ما جاء فیما یقال عند النوم والاستیقاظ . ز/ 

  المبحث السادس : ما جاء في مصافحة المسلم لأخیھ المسلم. ح/ 
  وفیھا أھم النتائج .: الخاتمة ، ط

  : الفھارس .ي
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  أھمیة الموضوع 
  : تتحلى أھمیة ھذا البحث فیما یأتي

  الأحادیث النبویة الواردة فیما یكفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر بعد أن كانت  جَمْعُــ  1
  متفرقة في بطون كتب السنة.     

  لما یترتب على مغفرة الذنوب من  ھلمسلمین وحاجتھم إلیموضوع لجمیع اھذا الأھمیة ــ  2
  الصلاح والفلاح في الدنیا والآخرة.     

  الأحادیث الواردة في ذلك لھ أھمیة بالغة حیث یجعل المسلم یعمل على ــ بیان درجة  3
  بصیرة من أمره فیأخذ ما صح ویدع ما لا یصح.     

  

  الدراسات السابقة   
أفردت وأبرزت أحادیث موضوع ھذا البحث ـــــ ــحسب علمي لا توجد دراسة معاصرة ـــ 

إلا أن ھناك مؤلفات مقاربة لھذا  بمؤلف مستقل مع تخریجھا ودراسة أسانیدھا والحكم علیھا،
  الموضوع لعلماء متقدمین منھا : 

 بشارة المحبوب في تكفیر الذنوب، للقابوني. .1
 سقلاني.معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة، لابن حجر الع .2
 تحقیق: حسام الدین عفانة ربیني،الخصال المكفرة للذنوب، للخطیب الش .3
 المقالات المسفرة عن دلائل المغفرة، لنور الدین أبو الحسن السمھودي .  .4
  

  منھج البحث : 
  جمعت كل ما وقفت علیھ مما ورد في مغفرة الذنوب "وإن كانت مثل زبد البحر" من  -
  الأحادیث النبویة .  
  حدیث إن كان في الصحیحین اكتفیت بھما لمنزلتھما.ال -

  وإذا كان في أحدھما فقط ذكرت معھ بعض المراجع وأقدمھ.  -

  ، الحدیثرقم  الجزء والصفحة ووالكتاب، والباب،  اسم في العزو إلى الصحیحین ذكرت -
  الجزء والصفحة، ورقم الحدیث إن وجد.وفي ما عداھما اقتصرت على ذكر   
م أقف لھ إلا على في الحكم على الأحادیث من حیث الصحة والضعف، و ما لاجتھدت  -

  فإني أحكم على الإسناد لا على الحدیث . إسناد واحد 

  . طعن فیھ  من رجال الإسناد فقط و بینت سبب ذلك تكلمت على من -
  ، وضبطت المشكل، وعرفت بما یحتاج إلى تعریف من الأعلام.  ةالغریب شرحت الألفاظ -
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  التمھید

  تعریف زبد البحر :  -
  .)1(صل واحد یدل على تولد شيء عن شيءقال ابن فارس : الزاء، والباء، والدال ، أ

   .)2(رَّغوة عند غلیانھ أو سرعة حركتھوالزَّبَدُ : ما یعلو الماء وغیره من ال

وْدِیَةٌ بِقَدَرِھَا فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَومنھ زَبَدُ السیل، قال تعالى : {

اللَّھُ  زَبَدًا رَابِیًا وَمِمَّا یُوقِدُونَ عَلَیْھِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْیَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُھُ كَذَلِكَ یَضْرِبُ

عُ النَّاسَ فَیَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ یَضْرِبُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْھَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا یَنْفَ

  ]17} [الرعد:اللَّھُ الْأَمْثَالَ
  )3ومنھ زَبَدُ البحر، یقال : زَبَّد البحرُ و أزبد ، إذا دفع وقذف برغوتھ عند ھیجان موجھ .( 
  )4ویقال : زَبَدَ الجمل ، إذا أخرج لغامھ الأبیض الذي تتلطخ بھ مشافره إذا ھاج .( 
  فزبد البحر: رغوتھ البیضاء التي تعلو ماءه عند ھیجانھ وتمتد لمسافات كبیرة. 
  والمراد ھنا : وإن كانت الذنوب مثل زبد البحر في الكثرة.  -

     

وظاھر الأحادیث المتضمنة لمغفرة الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر أن تلك الأعمال     
یا ولو كانت كبائر . لكن أھل العلم اختلفوا فیھا وفي والأقوال الواردة فیھا تكفر جمیع الخطا

غیرھا من نصوص الكتاب والسنة المماثلة لھا والواردة في مغفرة الذنوب وتكفیرھا، فمنھم 
من یقید ذلك بالصغائر، ویقول لا تمحى الكبائر إلا بالتوبة، ومنھم من قال ھي عامة تشمل 

وتعلیلات لا یتسع ھذا البحث المختصر لإیرادھا الصغائر والكبائر، ولكل من الفریقین أدلة 
  ومناقشتھا .

إلا أن في أدلة كل من القولین وتعلیلاتھ من القوة في الدلالة والوجاھة ما یجعلھما     
متكافئین تكافؤاً قد یتعذر معھ الترجیح فضلاً عن الجزم بأن ھذا ھو مراد االله ورسولھ في 

ال كل منھما محتمل واالله تعالى ورسولھ صلى االله تلك النصوص دون ھذا ، فلأنسب أن یق
  علیھ وسلم أعلم بمرادھما .

      
فإذا كفرت في مغفرة ذنوبھ، بالغ  لھا أثر  كان وعلى كل فھذه المكفرات إذا عمل بھا العبد    

  عنده صغیرة یرجى أن تخفف عنھ من تبعات الكبائر إن لم تكفرھا .  ذنوبھ الصغائر ولم تبق
  .)1(ائرابن الصلاح إلى أن المكفرات إذا لم تصادف صغیرة كفرت بعض الكب فقد ذھب 

                                                           
  .43/ 3معجم مقاییس اللغھ ) (1
  .1/232) ینظر : المصباح المنیر (2
  .1/113) ینظر : مختار الصحاح (3
  ) المرجع والصفحة السابقین.(4
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   .)2(، فان لم یكن رفعت درجاتھوقال النووي : إن لم تكن صغائر یرجى التخفیف من الكبائر
وقال ابن حجر : من لیس لھ إلا صغائر كفرت عنھ، ومن لیس لھ إلا كبائر خفف عنھ منھا 

   )3(من لیس لھ صغائر ولا كبائر یزاد في حسناتھ بنظیر ذلكبمقدار ما لصاحب الصغائر، و
ولعل مراده بقولھ " لیس لھ صغائر، لیس لھ كبائر" من كفرت عنھ تلك الذنوب بتوبة أو 

   )4(، وبھذا یزول اعتراض العیني علیھبمكفر آخر، وإلا فمن المعصوم الذي لیس لھ صغائر
  واالله تعالى أعلم .

  
 ء في التسبیح والتحمید والتكبیر والتھلیل .المبحث الأول : ما جا 
عن أبي ھریرة رضي االله عنھ، عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال: (من سبح االله في  -1

دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثین، وحمد االله ثلاثا وثلاثین، وكبر االله ثلاثا وثلاثین، فتلك تسعة 
ده لا شریك لھ، لھ الملك، ولھ الحمد، وھو على وتسعون، وقال تمام المائة :لا إلھ إلا االله وح

  .)5(كل شيء قدیر، غُفِرتْ خطایاه وإن كانت مثل زبد البحر)

عن أبي ھریرة رضي االله عنھ، قال : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم :( من سبح في  -2
  .)6(ثل زبد البحر الغداة مائة تسبیحة، وھلل مائة تھلیلة، غُفِرتْ لھ ذنوبھ ولو كانت مدبر صلاة 

عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنھما، عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال : ((من قال لا  -3
 )7(إلھ إلا االله ، واالله أكبر، والحمد الله، وسبحان االله كثیرا، ولا حول ولا قوة إلا باالله ، كُفِرَت

   .)8(خطایاه وان كانت أكثر من زبد البحر))

                                                                                                                                                    
  . 1/160) ینظر : فتاوى ابن الصلاح (1
 . 8/51) شرح النووي على صحیح مسلم (2
  .1/261) فتح الباري(3
  .3/7) ینظر : عمدة القاري (4
ي ، ورواه مالك ف597: 1/418) حدیث صحیح ، رواه مسلم في صحیحھ ، كتاب المساجد ، باب الذكر بعد الصلاة ، (5

  .490: 1/210الموطأ 
ورواه أبو الشیخ في  1277:  1/403، وفي الكبرى  1354:  3/79) إسناده حسن ، رواه النسائي في المجتبى (6

والحدیث فیھ أبو الزبیر ، وقد  عنعنھ  مع العلم أن العلماء اختلفوا في عنعنة أبي 143: 199أحادیث أبي الزبیر ص 
ه  وابن حجر في المرتبة الثالثة ممن قبل بعض الأئمة حدیثھم مطلقا ولو لم یصرحوا الزبیر وثبوت التدلیس منھ ، فذكر

  بالسماع ، وقد نفى عدد من الباحثین المعاصرین التدلیس عن أبي الزبیر. وھو ما أمیل إلیھ ، واالله تعالى أعلم.
 ) أي غُفِرتْ.(7
،  و الحاكم في 3460: 5/509ترمذي في الجامع ، ورواه ال6479: 2/158) حدیث صحیح فقد رواه أحمد في المسند (8

، وفي عمل 9952: 6/36. والنسائي في الكبرى 2448: 6/419، ورواه البزار في المسند  1853: 1/682المستدرك 
  ، 10658: 6/206، ورواه النسائي أیضاً في الكبرى 124: 192الیوم واللیلة ص

 - عن أبي بلج ، عن عمرو بن میمون ، عن عبد االله بن عمرو  جمیعھم عن حاتم بن أبي صغیرة أبي یونس القشیري ،
  ، عن النبي صلى االله علیھ وسلم.- رضي االله عنھما 

  وقال الترمذي : ھذا حدیث حسن غریب .
، والحدیث رفعھ حاتم بن أبي صغیرة أبو یونس وقال البزار : وھذا الحدیث لا نعلم أحدا رواه إلا أبو یونس ، وھو ثقة 

  ا قال البزار، وخالفھ شعبة فوقفھ على عبداالله بن عمرو .وھو ثقة كم
، 123: 192، وفي عمل الیوم واللیلة ص9951: 6/36. والنسائي في الكبرى 2447: 6/419فقد رواه البزار في المسند 

  كلاھما عن محمد بن بشار .
  مد .، من طریق آدم بن أبي إیاس و الإمام أح 1854: 1/682ورواه الحاكم في المستدرك 
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الله عنھ، قال : قال لي رسول االله صلى االله علیھ وسلم : (ألا أعلمك عن علي رضي ا -4
لا إلھ إلا االله  كلمات إذا قلتھن غُفِرتْ ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، مع أنھ مغفور لك،

اوات السبع ورب العرش العلي العظیم، لا إلھ إلا االله الحلیم الكریم، سبحان االله رب السم
   .)1(العظیم)

ي ھریرة رضي االله عنھ قال : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : (من قال حین عن أب -5
یصبح : سبحان االله وبحمده مئة مرة، وإذا أمسى مئة مرة، غُفِرتْ ذنوبھ وإن كانت أكثر من 

  .)2(زبد البحر)

عن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال : (من  قال :  -6
  .)4()خطایاه وإن كانت مثل زبد  البحر، )3(االله وبحمده في یوم مائة مرة حُطَّتْ سبحان

  المبحث الثاني : ما جاء في الصلاة.

عن أنس بن مالك رضي االله عنھ قال : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: (من شھد  -7
ب، غفر االله عز صلاة الفجر، ثم صلى في الصف الأول عن یمین الإمام، أو عن یمین المحرا

  .)5(وجل سیئاتھ ولو أنھا بعدد زبد البحر)

، عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ )1(عن سھل بن معاذ بن أنس الجھني، عن أبیھ  -8
، اقال : (من قعد في مصلاه حین یصلي صلاة الصبح حتى یسبح الضحى، لا یقول إلا خیر

  . )2(حر ))البنت أكثر من زبد غُفِرتْ لھ خطایاه وإن كا

                                                                                                                                                    
ثلاثتھم عن محمد بن جعفر ، قال : أخبرنا شعبة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن میمون ، عن عبد االله بن عمرو رضي االله 

  عنھما قال ، فذكره .
والحدیث صحیح مرفوعاً وموقوفاً ، لأن الرفع زیادة ، وقد جاءت من ثقة وھو ابن أبي صغیرة ، ورواھا عنھ ثقات ، 

  فوجب قبولھا.
اكم بعد روایتھ للمرفوع : حدیث حاتم بن أبي صغیرة صحیح على شرط مسلم فإن الزیادة من مثلھ مقبولة.  ، قال الح

  والموقوف لھ حكم الرفع فمثلھ لا یقال من قبل الرأي .
، وفي 7678: 4/398، ورواه النسائي في الكبرى  1317: 2/597) حدیث ضعیف، رواه ابن أبي عاصم في السنة (1

والحدیث ضعیف لأن مداره على أبي  ،6928: 15/371،. ورواه ابن حبان في صحیحھ 25: 50خصائص علي ص
  إسحاق السبیعي وھو مكثر من التدلیس مشھور بھ ولم یصرح بالسماع وما ورد من الشواھد لا یصلح  أن یكون عاضدا .

: 1/699لحاكم في المستدرك وا،، من طریق ھدبة بن خالد 859: 3/141) حدیث صحیح، رواه ابن حبان في صحیحھ (2
، من طریق عمر بن محمد النصري ،كلاھما عن حماد بن سلمة، عن سھیل بن أبي صالح، عن أبیھ، عن أبي 1906

ھریرة رضي االله، وقال الحاكم : حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه. صححھ الألباني في تعلیقھ على صحیح 
  .2/228ابن حبان 

ن الدواب، وكل شيء أنزلتھ عن ظھر أو غیره فقد حططتھ، ومنھ قولھ تعالى  {وقولوا حِطَّة ) الحط وضع الأحمال ع(3
  .3/268،تھذیب اللغة 1/99]  أي حط ذنوبنا عنا. بمعنى اغفرھا لنا . ینظر : جمھرة اللغة  58} [البقرة : 

: 5/2352ضل التسبیح ، ) حدیث صحیح رواه الشیخان، فقد رواه البخاري في صحیحھ ، كتاب الدعوات، باب ف(4
  .2691: 4/2071ورواه مسلم في صحیحھ، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التھلیل والتسبیح والدعاء،  ، 6042

في إسناده زكریا بن دوید كذاب، قال عنھ ابن حبان :  شیخ یضع ،، لأن 999: 2/14) موضوع، رواه تمام في فوائده (5
  أحمد.الحدیث على حمید الطویل، كنیتھ أبو 

  .3/106، میزان الاعتدال  1/314وقال الذھبي : كذاب ادعى السماع من مالك والثوري والكبار. ینظر :  المجروحین 



  )جمعاً وتخریجاً ودراسة (الأحادیث الواردة بمغفرة الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر
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عن أبي ھریرة رضي االله عنھ، قال : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : (من حافظ  -9
  .) 4()غُفِرتْ لھ ذنوبھ وان كانت مثل زبد البحر )3(على شُفْعَة الضحى

قال : (رأیت حبیبي رسول االله صلى االله علیھ وسلم   عن عمار بن یاسر رضي االله عنھ، -10
ت ركعات، وقال : من صلى بعد المغرب ست ركعات، غُفِرتْ لھ ذنوبھ صلى بعد المغرب س

   .)5()وإن كانت مثل زبد البحر

أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال للعباس :( یا  ،)6(عن أبي رافع رضي االله عنھ  -11
ع ألا أنفعك ؟ قال : بلى یا رسول االله . قال : تصلي یا عم أرب ،)7(عم ألا أصلك ألا أحبوك

ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ، فإذا انقضت القراءة فقل االله أكبر والحمد 
الله وسبحان االله ولا إلھ إلا االله خمس عشرة مرة قبل أن تركع ، ثم اركع فقلھا عشرا، ثم ارفع 

ثم رأسك فقلھا عشرا، ثم اسجد فقلھا عشرا، ثم ارفع رأسك فقلھا عشرا، ثم اسجد فقلھا عشرا، 
ارفع رأسك فقلھا عشرا، ثم قم ، فتلك خمس وسبعون في كل ركعة، وھي ثلاثمائة في أربع 
ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر غفر االله لك . قال : یا رسول االله ومن یستطیع أن 
                                                                                                                                                    

 .6/136) صحابي جلیل . ینظر : الإصابة (1
ورواه أبو داوود  ، 442: 20/169،  والطبراني في الكبیر 15661: 3/438) إسناده ضعیف ، رواه أحمد في المسند (2

  ، والحدیث ثلاثتھم عن زبان بن فائد ، عن سھل بن معاذ بن أنس الجھني ، بھ  ، 1287: 2/27لسننفي ا
وفي إسناده زبان بن فائد ضعیف، ضعفھ ابن معین، وقال أحمد: أحادیثھ مناكیر . وقال ابن حبان: منكر الحدیث جدا 

صلاحھ وعبادتھ .ینظر : العلل ومعرفة ینفرد عن سھل بن معاذ بنسخة. وقال الحافظ ابن حجر :ضعیف الحدیث مع 
وقد ضعفھ العیني وأعلھ بزبان   ، 213، و التقریب ص3/616، والجرح والتعدیل 1/313، والمجروحین 3/115الرجال 

  .221وكذلك الألباني في أحكامھ على سنن أبي داود ص،  7/146عمدة القاري 
  ھي ركعتا الضحى.  (3)

، وأحمد 462: 1/411، وابن راھویھ في المسنده 7784: 2/172شیبة في المصنف ) إسناده ضعیف ، رواه ابن أبي (4
، ورواه الترمذي في الجامع 329: 1/338،ورواه ابن راھویھ في المسند  2/479:1045و7914: 2/443في المسند 

ن أبي شیبة ،  أربعتھم عن النھاس بن قھم، عن شداد أبي عمار، عن أبي ھریرة رضي االله عنھ، وعن اب476: 2/341
  .1382: 1/440رواه ابن ماجھ في السنن

وقال الترمذي:  وقد روى وكیع ، والنضر بن شمیل، وغیر واحد من الأئمة ھذا الحدیث عن نھاس بن قھم، ولا نعرفھ إلا 
  من حدیثھ.

، 219رمي) ص وفي إسناده النھاس ضعیف ، ضعفھ ابن معین وأبو حاتم والنسائي . ینظر : تاریخ ابن معین (روایة الدا
  .8/511، الجرح والتعدیل  102الضعفاء للنسائي ص

  .7/58وقال ابن عدي: وللنھاس غیر ما ذكرت وأحادیثھ مما ینفرد بھ عن الثقات ولا یتابع علیھ .الكامل 
  وفیھ عنعنة شداد بن عبد االله، وھو یرسل ، قال صالح جزرة : لم یسمع من أبي ھریرة، ولا من عوف بن مالك.

  .1/195، جامع التحصیل 12/400الكمال تھذیب 
، ورواه ابن الجوزي في 900: 2/127، وفي الصغیر 7245: 7/191) إسناده ضعیف، رواه الطبراني في الأوسط (5

، والھیثمي في 864: 1/227، وأشار إلى أن فیھ مجاھیل، وأورده المنذري في الترغیب والترھیب 776: 1/453العلل 
، وعزوه للطبراني في الثلاثة، ولم أقف علیھ في المطبوع من 11/203لسیوطي في الجامع ، وا2/230مجمع الزوائد 
  المعجم الكبیر .

وفي إسناده صالح بن قطن، ومحمد بن عمار بن محمد بن عمار بن یاسر، وأوبوه مجھولون . ینظر :العلل المتناھیة 
  .5/318،  175ص 3واللسان  184،126/ 8و میزان الاعتدال  1/453
  . 1/86قد ضعفھ الألباني في ضعیف الترغیب والترھیب و

) ھو أبو رافع القبطي رضي االله عنھ ، مولى رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، یقال اسمھ إبراھیم، ویقال أسلم، وقیل (6
  .7/134سنان . وقیل غیر ذلك . ینظر : الإصابة 

  .393/ 37اء ولا مَن . تاج العروس ) یقال : حبا  فلاناً حبواً وحبوةً .أي  أعطاه بلا جز(7



  معلا بن مساعد بن عزام المیلبي /د
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یقولھا في كل یوم ! قال : فإن لم تستطع أن تصلیھا في یوم فصلھا في جمعة ، حتى قال : 
  .)1()ر ، حتى قال : صلھا في سنةصلھا في شھ

  المبحث الثالث :ما جاء في الوقوف بعرفة .

عن أنس بن مالك قال : (كنت مع رسول االله في مسجد الخیف فجاءه رجلان أحدھما  -12
أنصاري والآخر ثقفي، فسلما علیھ ودعوا لھ، فقالا : جئناك یا رسول االله لنسألك. فقال : إن 

ا تسألان عنھ فعلت، وإن شئتما أسكت فتسألان فعلت ؟ فقالا : أخبرنا شئتما أخبرتكما بما جئتم
فقال : الأنصاري للثقفي سل   -یشك إسماعیل بن نافع -یا رسول االله نزداد إیمانا أو یقینا 

رسول االله . فقال الثقفي : بل أنت فاسألھ ، فإني أعرف لك حقك .قال : أخبرني یا رسول االله 
ن مخرجك من بیتك تؤم البیت الحرام وما لك فیھ، وعن طوافك .قال : جئتني تسألني ع

بالبیت ومالك فیھ، وعن الركعتین بعد الطواف وما لك فیھما، وعن طوافك بین الصفا 
والمروة وما لك فیھ، وعن موقفك عشیة عرفة وما لك فیھ، وعن رمیك الجمار وما لك فیھ، 

                                                           
 ، 978: 1/329) حسن لغیره ، رواه الطبراني في الكبیر (1

، 699: 1/464والرویاني في المسند ، 482: 2/350، والترمذي في الجامع 1386: 1/442ورواه ابن ماجة في السنن 
إسناده ضعیف ، فیھ موسى الحدیث ، وجمیعھم عن زید بن الحباب، بنحوه، 639: 1/299والبیھقي في السنن الصغرى 

  .8/151، الجرح والتعدیل 120بن عبیدة  ضعیف . ینظر : سؤالات ابن أبي شیبة ص 
  .27وقد ضعفھ ابن حجر في معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة ص

ود في السنن ، وأبو دا1387: 1/443ولھ شاھد من حدیث ابن عباس رضي االله عنھما رواه ابن ماجھ في السنن
  ، ثلاثتھم  عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم .1216: 3/223، وابن خزیمة في صحیحھ 2/29:1297

، من طریق جعفر بن محمد بن الحسین بن عبد االله ، ثنا بشر بن الحكم 1192: 1/463ورواه الحاكم في المستدرك 
  بن بشر بن الحكم بن حبیب الھلالي .  العبدي . ومن طریق إبراھیم بن إسحاق بن یوسف ، ثنا عبد الرحمن

ورواه الحاكم أیضاً في  ،2/159:393، وفي الدعوات الكبیر 4695: 3/51ورواه البیھقي في الكبرى  
  ، من طریق إسحاق بن أبي إسرائیل .1/1193:463المستدرك

بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن ثلاثتھم ( بشر ، وابنھ عبد الرحمن ، وإسحاق ) ، عن موسى بن عبد العزیز ، ثنا الحكم 
عباس أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال للعباس بن عبد المطلب : یا عباس یا عماه ، فذكره بنحوه ، وفیھ    " إذا 

  أنت فعلت ذلك غفر االله لك ذنبك أولھ وآخره ، قدیمھ وحدیثھ ، خطأه وعمده ، صغیره وكبیره ، سره وعلانیتھ".
  وإسناده حسن .

المنذري : "وقد روي ھذا الحدیث من طرق كثیرة وعن جماعة من الصحابة وأمثلھا حدیث عكرمة ھذا ، وقد  قال
صححھ جماعة منھم الحافظ أبو بكر الآجري وشیخنا أبو محمد عبد الرحیم المصري وشیخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي 

ل لیس في صلاة التسبیح حدیث صحیح غیر ھذا .وقال رحمھم االله تعالى ، وقال أبو بكر بن أبي داود : سمعت أبي یقو
مسلم بن الحجاج رحمھ االله تعالى : لا یروى في ھذا الحدیث إسناد أحسن من ھذا . یعني إسناد حدیث عكرمة عن ابن 

  .268/ 1عباس ". الترغیب والترھیب 
  .327/ 1بسنده في الإرشاد في معرفة علماء الحدیث  يوكلام مسلم ھذا رواه الخلیل

وقال ابن الملقن : " ھذا الإسناد جید ، عبد الرحمن بن بشر احتج بھ الشیخان ، وشیخھ قال فیھ یحیى بن معین : لا بأس 
بھ . وشیخھ وثقھ یحیى بن معین ، وكان أحد العباد ، وسكت علیھ أبو داود ، فھو حسن أو صحیح عنده ". البدر المنیر 

4/236.  
ن شرط الحسن فإن لھ شواھد تقویھ ، وقد أساء ابن الجوزي بذكره إیاه في الموضوعات وقال ابن حجر : "فھذا الإسناد م

  .26". معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة ص: 
  .165/ 1. و صححھ لغیره في صحیح الترغیب والترھیب  223وقد صححھ الألباني في أحكامھ على سنن أبي داود ص

  عباس والفضل بن العباس وعبد االله بن عمرو وأنس وأم سلمة رضي االله عنھم أجمعین . وفي الباب عن علي وجعفر وال
  وللخطیب  البغدادي جزء جمع فیھ أحادیث صلاة التسبیح .

  وعلیھ فحدیث أبي رافع حسن لغیره .



  )جمعاً وتخریجاً ودراسة (الأحادیث الواردة بمغفرة الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر
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، وعن طوافك بالبیت بعد ذلك وما لك وعن نحرك وما لك فیھ، وعن حلقك رأسك وما لك فیھ
قال : فإنك إذا خرجت من  فیھ . قال : أي والذي بعثك بالحق نبیاً أنھ الذي جئت أسألك عنھ.

بیتك تؤم البیت الحرام ما تضع ناقتك خفا ولا ترفعھ إلا كتب االله لك بذلك حسنة ومحا عنك بھ 
ضع رجلا ولا ترفعھا إلا كتب االله خطیئة ورفع لك بھ درجة، وأما طوفاك بالبیت فإنك لا ت

عز وجل لك بھ حسنة ومحا بھ عنك خطیئة ورفع لك درجة، وأما ركعتاك بعد الطواف فعدل 
سبعین رقبة من ولد إسماعیل، وأما طوافك بین الصفا والمروة فكعدل رقبة، وأما وقوفك 

ئكة، ویقول : ھؤلاء عشیة عرفة فإن االله عز وجل یھبط إلى السماء الدینا ثم یباھي بكم الملا
عبادي جاؤوني شعثا غبرا من كل فج عمیق یرجون رحمتي فلو كانت ذنوبھم عدد الرمل أو 
عدد القطر أو زبد البحر لغفرتھا ، أفیضوا فقد غَفَرْتُ لكم ولمن شفعتم لھ . وأما رمیك الجمار 

عند ربك، وأما فلك بكل رمیة كبیرة من الكبائر الموبقات الموجبات، وأما نحرك فمذخور لك 
حلاقتك رأسك فلك بكل شعرة حلقتھا حسنة ویمحى عنك بھا خطیئة . فقال : یا رسول االله 
أرأیت إن كانت الذنوب أقل من ذلك ؟ قال : یذخر لك في حسناتك، وأما طوافك بالبیت بعد 
ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، یأتي ملك حتى یضع كفھ بین كتفیك، فیقول لك : أعمل فیما 

قبل فقد غفر لك ما مضى . وقال الثقفي : أخبرني یا رسول االله . قال : جئتني تسألني عن تست
الصلاة ؟ قال : أي والذي بعثك بالحق نبیا لعلمھا جئت أسألك . قال : إذا قمت إلى الصلاة 
فاسبغ الوضوء فإنك إذا تمضمضت انتثرت الذنوب من شفتیك، وإذا استنشقت انتثرت 

وإذا غسلت وجھك انتثرت الذنوب من أشفار عینیك، وإذا غسلت یدیك  الذنوب من منخریك،
انتثرت الذنوب من أظفار یدیك ، فإذا مسحت رأسك انتثرت الذنوب من رأسك، فإذا غسلت 
قدمیك انتثرت الذنوب من أظفار قدمیك، فإذا قمت إلى الصلاة فاقرأ من القرآن ما تیسر، فإذا 

ق بین أصابعك واطمأن راكعبا، فإذا سجدت فامكن ركعت فأمكن یدیك على ركبتیك وأفر
رأسك من السجود حتى تطمئن سجودك، وصل من أول اللیل وآخره  . قال : فإن صلیت 

  .)1(اللیل كلھ ؟ قال : فأنت إذاً أنت)

                                                           
 ) حسن بمجموع طرقھ ، یروى عن أنس ، وابن عمر ، وعبادة بن الصامت رضي االله عنھم .(1

  عن جده أحمد بن محمد ألأزرقي. 2/5ث أنس رضي االله عنھ ، فرواه ألأزرقي في أخبار مكة  فأما حدی     
  ، من طریق ھشام بن عمار بن نصیر .484والجرجاني في تاریخ جرجان ص 
  ، من طریق محمد بن عمرو العربي .1/128وابن عبد البر في التمھید  
  ، عن محمد بن بكیر .1/192والشجري في الأمالي  

عھم عن عطاف بن خالد المخزومي ، عن إسماعیل بن رافع ، عن أنس رضي االله عنھ . واقتصر الجرجاني وابن    جمی
  عبد البر على ما ورد في الوقوف بعرفة .

  ، وعزاه للبزار ، وقال : وفیھ إسماعیل بن رافع وھو ضعیف .276/ 3و أورده الھیثمي في مجمع الزوائد 
، تاریخ ابن معین  1/106قال أحمد وابن معین وغیرھم . ینظر : العلل ومعرفة الرجال وإسماعیل بن رافع ضعیف كما 

  .3/62(روایة الدوري) 
ورواه الفاكھي في أخبار مكة  ، ،8830:  5/15وأما حدیث ابن عمر رضي االله عنھما ، فرواه عبد الرزاق في المصنف 

عن أبیھ عن ابن  مجاھدمن طریق  عبدالوھاب بن  میع الج ، 6177:  12/317، والبزار في المسند ، 9188:  1/423
  . عمر رضي االله عنھما 
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 المبحث الرابع : ما جاء في الاستغفار .

ل :( من قال صبیحة عن أنس بن مالك رضي االله عنھ، عن النبي صلى االله علیھ وسلم قا -13
الجمعة قبل الغداة : أستغفر االله الذي لا إلھ إلا ھو الحي القیوم وأتوب إلیھ، ثلاث مرات غفر 

  .)1()لھ ولو كانت ذنوبھ مثل زبد البحر

عن معاذ رضي االله عنھ قال : سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول : (من قال  -14
لاث مرات  أستغفر االله الذي لا إلھ إلا ھو الحي القیوم بعد الفجر ثلاث مرات وبعد العصر ث

  .)2(وأتوب إلیھ ، كُفِرت ذنوبھ وإن كانت مثل زبد البحر)

                                                                                                                                                    
وقال البزار : " وھذا الكلام قد روي عن النبي صلى االله علیھ وسلم من وجوه ، ولا نعلم لھ طریقا أحسن من ھذا الطریق 

ھ وسلم ھذا الكلام ، وحدیث ابن . وقد روى عطاف بن خالد ، عن إسماعیل بن رافع ، عن أنس ، عن النبي صلى االله علی
  عمر نحوه " . 

  .13566: 425/ 12ومن طریق عبد الرزاق رواه الطبراني في الكبیر ، 
  وقولھ : " أو كزبد البحر " لیست عند عبد الرزاق ولا الفاكھي ، وعندھم مكانھا " أو مثل قطر السماء" .

الھیثمي في مجمع الزوائد ، وقال : " ورجال البزار ، و 1709:  2/110وأورده المنذري في الترغیب والترھیب ، 
  موثقون". 

أحمد . وكذبھ الثوري ، وقلت : بل إسناده ضعیف جداً ، فیھ عبد الوھاب بن مجاھد ، ضعفھ ابن المدیني وابن معین ، 
ابن أبي شیبة  وقال النسائي وابن حجر : " متروك الحدیث". وقال وكیع وأحمد :" لم یسمع من أبیھ" . ینظر : سؤالات

،  68، الضعفاء للنسائي ص6/69، الجرح والتعدیل 6/98، التاریخ الكبیر  115/ 3، العلل ومعرفة الرجال 111ص 
  ،  2320:  3/16،وأما حدیث عبادة بن الصامت رضي االله عنھ ، فرواه الطبراني في الأوسط ،  368التقریب ص

وعزیاه للطبراني في 277/ 3، والھیثمي في مجمع الزوائد 1710:  2/111وأورده المنذري في الترغیب والترھیب، 
الأوسط، وقال الھیثمي : وفیھ محمد بن عبد الرحیم بن شروس ذكره ابن أبي حاتم ولم یذكر فیھ جرحا ولا تعدیلا ومن 

  فوقھ موثقون .
، الثقات  9/139ح والتعدیل قلت : بل في إسناده یحیى بن أبي الحجاج ، الأھتمي، البصري، لین الحدیث . ینظر : الجر

  . 589،  التقریب ص4/397، الضعفاء الكبیر 9/255
، تقریب التھذیب 6/277وفیھ عیسى بن سنان، الحنفي، أبو سنان، القسملي، لین الحدیث، ینظر :الجرح والتعدیل 

  .438ص
حیح الترغیب والترھیب والحدیث حسن بمجموع طرقھ، وقد حسن الألباني حدیث ابن عمر رضي االله عنھما لغیره . ص

2/10.  
  ،عن إسحاق بن خالد البالسي .1202: 608) إسناده ضعیف جداً، رواه ابن الأعرابي في معجمھ ص(1

،كلاھما من طریق إسحاق 16/383، وابن عساكر في تاربخھ 83: 75ورواه ابن السني في عمل الیوم واللیلة ص
  البالسي .

  من طریق إسماعیل بن عبد االله بن زرارة . ،7717: 7/356ورواه الطبراني في الأوسط 
، عن أنس بن مالك  - وھو ابن عبد الرجمن الجزري - كلاھما عن عبد العزیز بن عبد الرحمن البالسي، عن خُصیف 

  رضي االله عنھ .
ي وعزیاه للطبراني في الأوسط ، وقال الھیثم 101، والسیوطي في اللمعة ص 2/168وأورده الھیثمي في مجمع الزوائد 

  . : فیھ عبد العزیز بن عبد الرحمن البالسي وھو ضعیف جدا 
  .238قال الألباني : ضعیف جداً لا یجوز العمل بھ حتى عند القائلین بالعمل بالحدیث الضعیف . ینظر : تمام المنة صو

  ، 1084 :2/40ده ورواه تمام في فوائ ، 126: 112) إسناده ضعیف، رواه ابن السني في عمل الیوم واللیلة ص(2
  ، وعزاه لابن السني، وأشار إلى تضعیفھ فقد صدره ب(روي) .685: 1/182وأورده المنذري في الترغیب والترھیب 

قلت : إسناده ضعیف ، فیھ محمد بن جامع  ضعفھ أبو حاتم وأبو یعلى الموصلي، وقال أبو زرعة: لیس بصدوق، ما 
،  7/223ینظر : الجرح والتعدیل . دي : لھ أحادیث لا یتابع علیھاع حدثت عنھ شیئا، ولم یقرأ علینا حدیثھ . وقال ابن

  .6/270الكامل لابن عدي 
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  المبحث الخامس : ما جاء فیما یقال عند النوم والاستیقاظ .

عن أبي ھریرة رضي االله عنھ، عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال : (من قال حین یأوي  -15
لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ ، لھ الملك، ولھ الحمد، وھو على كل شيء قدیر،  إلى فراشھ :

لا حول ولا قوة إلا باالله ، سبحان االله ، والحمد الله، ولا إلھ إلا االله، واالله أكبر، غفر االله ذنوبھ 
   .)2(وإن كان مثل زبد البحر) - )1(شك مسعر -أو خطایاه 

 عنھ ،قال : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : (من عن أبي سعید الخدري رضي االله -16
قال حین یأوي إلى فراشھ استغفر االله الذي لا إلھ إلا ھو الحي القیوم وأتوب إلیھ ثلاث مرات  

، وان كانت مثل )3(غفر االله لھ ذنوبھ وان كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل رمل عالج
  .)4(عدد ورق الشجر))

                                                                                                                                                    
وفیھ عكرمة بن إبراھیم ضعیف أیضاً، قال ابن معین لیس بشيء . وضعفھ النسائي، وقال ابن حبان : كان ممن یقلب 

، المجروحین 7/11الجرح والتعدیل  ،85الأخبار ویرفع المراسیل لا یجوز الاحتجاج بھ . ینظر : ضعفاء النسائي ص
2/188.  

  وفیھ أحمد بن عمرو لم أجد لھ ترجمة.
  .1/65وقد حكم علیھ الألباني بالضعف . ضعیف الترغیب والترھیب 

  ) ھو ابن كدام ، أحد رجال الإسناد ، كما سیأتي .(1
ختلف علیھ في رة رضي االله عنھ ، واي ھری) حدیث صحیح ، یرویھ حبیب بن أبي ثابت ، عن عبد االله بن باباه ، عن أب(2

  رفعھ ووقفھ .
ن ، كلاھما م722: 660. وابن السني في عمل الیوم واللیلة ص  5528: 12/338فقد رواه ابن حبان في صحیحھ ، 

  ، من طریق سلمة بن رجاء .4/80ورواه أبو نعیم في أخبار أصبھان ، طریق محمد بن إسماعیل الكوفي  ، 
، عن - رضي االله عنھ  - دام ، عن حبیب بن أبي ثابت ، عن عبد االله بن باباه ، عن أبي ھریرة كلاھما عن مسعر بن ك

، وعزاه للنسائي وابن حبان في صحیحھ .  890: 1،234وأورده ابن المنذر في الترغیب النبي صلى االله علیھ وسلم  ، 
  ولم أجد المرفوع عند النسائي والذي عنده الموقوف فقط كما سیأتي .

ي ھریرة  رضي لف شعبةُ والأعمش وسفیان مسعراً فرووه عن حبیب بن أبي ثابت ، عن عبد االله بن باباه ، عن أبوخا
، 26527: 5/323ورواه ابن أبي شیبة في المصنف ،  552: 95د في المسند صفقد رواه ابن الجعاالله عنھ  موقوفاً. ، 

  ، 811: 471، وفي الیوم واللیلة ص10647: 6/202رواه النسائي في الكبرى  ،242: 362وفي كتاب الأدب ص
  ثلاثتھم عن حبیب بن أبي ثابت ، عن عبد االله بن باباه ، عن أبي ھریرة  رضي االله عنھ  موقوفاً.

والموقوف أصح من المرفوع فرواتھ عن حبیب ومن رواه عنھم ثقات ، و إما المرفوع فراویھ عن حبیب ثقة ثبت وھو 
  ه عنھ صدوقین . والموقوف لھ حكم الرفع فمثلھ لا یقال من قبل الرأي . مسعر بن كدام ، لكن راویا

) قال الھمداني : رمل عالج یقطع بین جبلي طيء وأرض فزارة في الدھناء ، وقال الحموي : عالج رمال بین فید (3
 ةائل في المملكة العربیوالقریات ، ینزلھا بنو بحتر من طيء . وھي الكثبان الرملیة الممتدة شمال وشمال غربي منطقة ح

 . 4/70، معجم البلدان  290السعودیة  وتسمى الیوم النفود الكبیر. ینظر : صفة جزیرة العرب ص
في وأبو یعلى  ، 3397: 5/470، ورواه الترمذي في الجامع 11098: 3/10) إسناده ضعیف ، رواه أحمد في المسند (4

، ضعفھ ابن المدیني وأحمد وابن معین وأبو حاتم وأبو زرعة . الوصافي ي إسناده عبید االله ف. لأن  339: 2/495المسند 
  . 5/336، والجرح والتعدیل 98ینظر : سؤالات ابن أبي شیبة ص

وفیھ عطیة بن سعد العوفي ضعیف ، ویدلس ، ضعفھ الثوري وھشیم وأحمد وأبو حاتم ، وذكره الحافظ في الطبقة 
، والجرح 548مشھور بالتدلیس القبیح . ینظر العلل ومعرفة الرجال ص الرابعة من المدلسین وقال : ضعیف الحفظ

  . 770وقد ضعفھ الألباني في أحكامھ على سنن الترمذي ص .50، وطبقات المدلسین ص6/382دیل والتع
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ضي االله عنھا أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال : (من قال حین یستیقظ عن عائشة ر -17
وقد رد االله علیھ روحھ : لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد، بیده الخیر، 

  .)1()وھو على كل شيء قدیر . غُفِرتْ ذنوبھ وإن كانت مثل زبد البحر

  لم لأخیھ المسلم.المبحث السادس : ما جاء في مصافحة المس

عن سلمان الفارسي رضي االله عنھ أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال :    (إن المسلم إذا  -18
تحاتت عنھما ذنوبھما كما تتحات الورق من الشجرة الیابسة في ، )2(لقي أخاه المسلم فأخذ بیده

  .)3(یوم ریح عاصف، وإلا غٌفِرَ لھما ولو كانت ذنوبھما مثل زبد البحر)

                                                           
، 301/ 8، ورواه الخطیب في تاریخھ 1054: 2/955) حدیث ضعیف ، رواه الحارث في المسند ( زوائد الھیثمي ) (1

  ، وعزاه للحارث ، 881/ 13و أورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالیة  ، 60البناء في التھلیل وثوابھ صوابن 
  وقال : إسناده ضعیف من أجل إسحاق .

  متروك . بن عبداالله بن أبیر فروة قلت : بل شدید الضعف ، فإسحاق 
  .102.وینظر : التقریب ص1/396بیر قال البخاري : تركوه ،نھى ابن حنبل عن حدیثھ . التاریخ الك

  ) أي صافحة .(2
  ، 8950: 6/473ورواه البیھقي في الشعب  ، 6150: 6/256بیر ، رواه الطبراني في الك حسن لذاتھ) (3

، والسیوطي في الجامع 8/37، والھیثمي في مجمع الزوائد  4119: 3/291وأورده المنذري في الترغیب والترھیب 
ل : "المنذري إسناده حسن"  . وقال الھیثمي : " ورجالھ رجال الصحیح غیر سالم بن ، وعزوه للطبراني وقا 3/50

  غیلان وھو ثقة ".
قلت : إسناده حسن ، سالم بن غیلان حدیثھ حسن ، قال عنھ أبو حاتم : ما أرى بھ بأسا . وقال الذھبي : صدوق . وقال 

  .227، التقریب ص1/423ف ، الكاش4/187ابن حجر : لیس بھ بأس .ینظر : الجرح والتعدیل 
عن أبي خالد  25717: 5/246ولأخره شاھد بمعناه من حدیث البراء رضي االله عنھ ، رواه ابن أبي شیبة في المصنف 

  .  -وھو عبد االله  - وابن نمیر  - وھو سلیمان بن حیان الأزدي  - الأحمر 
  ، عن أبن نمیر .18570: 4/289وأحمد في المسند 

رضي االله عنھ  -، عن البراء  - وھو السبیعي - ، عن أبي إسحاق  - ھو ابن عبد االله بن حجیة الكندي  - كلاھما عن الأجلح  
  ، قال : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : " ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان إلا غفر لھما قبل أن یتفرقا ".- 

  ، كلاھما عن ابن أبي شیبة ، بھ .5212: 4/354، وأبو داود في السنن 3703: 2/1220ورواه ابن ماجھ في السنن 
  ، عن سفیان بن وكیع وإسحاق بن منصور ، عن ابن نمیر ، بھ .2727: 5/74ورواه الترمذي في الجامع 

، وقد روي ھذا الحدیث  - رضي االله عنھ - وقال الترمذي : " ھذا حدیث حسن غریب من حدیث أبي إسحاق عن البراء 
  من غیر وجھ " . - رضي االله عنھ -عن البراء 
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 الخاتمة

  في نھایة ھذا البحث أجمل أھم ما توصلت إلیھ من نتائج :

وبالغ أثرھا في مغفرة لتي صحت فیھا أحادیث عظیم فضل الأعمال والأقوال ا .1
الذنوب ، وھي صلاة التسبیح ،والوقوف بعرفة ، ومصافحة المسلم لأخیھ المسلم ، 

  یئة التي وردت بھا السنة ھنا.والتھلیل والتحمید والتسبیح والتكبیر والحوقلة على الھ
 وھي :ثمانیة عشر حدیثاً المقبول منھا تسعة أحادیث على احتوى ھذا البحث  .2

 . 18،  15،  12، 11، 6، 5،  3، 2، 1رقم 
  والمردود منھا تسعة أحادیث  وھي : 

  .  17،  16،  14،  13،  10،  9،  8،  7،  4رقم 
حث شيء إلا ما جاء في صلاة لا یصح في باب الصلاة فیما یخص موضوع الب .3

  التسبیح على ما ھو موضح في موضعھ .
  لا یصح في باب الاستغفار فیما یخص موضوع البحث شيء . .4

وفي ختام ھذا البحث فإني أحمد االله جلا وعلا على إتمامھ ، وأسألھ جلا وعلا أن 
 وصحبھعلى نبینا محمد وآلھ  صلى االله وسلمیرزقني الإخلاص في القول والعمل  ، و 

  ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین .
  

 المصادر

o .القرآن الكریم 
o الشیخ عبد االله بن جعفر بن حیان الأصبھاني، دار النشر :مكتبة الرشید  أحادیث أبي الزبیر ،  لأبي - 

 الریاض، تحقیق : بدر بن عبد االله البدر.
o ن موسى بن مھران الأصبھاني نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق ب أخبار أصبھان ، لأبي

 ھـ) ، دار النشر.430(المتوفى : 
o محمد بن إسحاق بن العباس الفاكھي أبو عبد االله، دار النشر : ل  قدیم الدھر وحدیثھ، أخبار مكة في

 ، الطبعة : الثانیة ، تحقیق : د. عبد الملك عبد االله دھیش. 1414 - بیروت  -دار خضر 
o الولید محمد بن عبد االله بن أحمد الأزرقي، دار النشر : دار  لأثار، لأبيفیھا من ا أخبار مكة وما جاء

 ھـ ، تحقیق : رشدي الصالح ملحس.1416 -م1996 - بیروت  -الأندلس للنشر 
o لخلیل بن عبد االله بن أحمد الخلیلي القزویني أبو یعلى ، دار رفة علماء الحدیث ، لالإرشاد في مع

 ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : د. محمد سعید عمر إدریس. 1409 -الریاض  -النشر : مكتبة الرشد 
o  العسقلاني الشافعي ، دار النشر : دار في تمییز الصحابة ، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الإصابة

 .  ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : علي محمد البجاوي 1992 - 1412 -بیروت  -الجیل 
o لمرشد باالله یحیى بن الحسین بن إسماعیل الحسني الشجري لخمیسیة، لة بالأمالي االأمالي ، المعروف

م ، الطبعة : الأولى 2001 -ھـ  1422 - بیروت / لبنان  - الجرجاني ، دار النشر : دار الكتب العلمیة 
 ، تحقیق : محمد حسن اسماعیل.
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o  لبغدادي اابن سمعون، الحسن محمد بن أحمد بن إسماعیل بن عنبس أمالي ابن سمعون ، لأبي
: ، الطبعة : الأولى، تحقیق 2002- 1423 -بیروت  -ھـ) ، دار النشر : دار البشائر 387(المتوفى : 

 عامر حسن صبري.
o ، بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ، دار النشر : مؤسسة علوم  لأبي البحر الزخار

بعة : الأولى ، تحقیق : د. محفوظ ، الط 1409 -بیروت ، المدینة  - القرآن ، مكتبة العلوم والحكم 
 الرحمن زین االله

o  ،سراج الدین أبي حفص عمر بن لالبدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح الكبیر
 -علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن، دار النشر : دار الھجرة للنشر والتوزیع 

م، الطبعة : الاولى، تحقیق : مصطفى أبو الغیط و عبداالله بن 2004- ھـ1425 - السعودیة - الریاض
 سلیمان ویاسر بن كمال.

o ، لحارث بن أبي أسامة / الحافظ نور الدین الھیثمي، دار النشر لبغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث
، تحقیق : ، الطبعة : الأولى 1992 - 1413 -المدینة المنورة  -: مركز خدمة السنة والسیرة النبویة 

 د. حسین أحمد صالح الباكري.
o دار النشر : مركز البحث العلمي  یحیى بن معین   كریاعین (روایة الدوري) ، لأبي زتاریخ ابن م ،

، الطبعة : الأولى ، تحقیق : د. أحمد  1979 -  1399 - مكة المكرمة  -وإحیاء التراث الإسلامي 
 محمد نور سیف

o دار النشر : دار المأمون لأبي زكریا  یحیى بن معین   لدارمي) ،تاریخ ابن معین (روایة عثمان ا ،
 ، تحقیق : د. أحمد محمد نور سیف. - 1400 - دمشق  -للتراث 

o  البخاري الجعفي، دار النشر : دار الفكر  محمد بن إسماعیل بن إبراھیم  عبداالله التاریخ الكبیر،  لأبي
 لندوي .الطبعة :  تحقیق : السید ھاشم ا   -بیروت  -

o ،بیروت. - الخطیب البغدادي، دار النشر : دار الكتب العلمیة أحمد بن علي  بكر  لأبي تاریخ بغداد 
o   ، بیروت  -الجرجاني ، دار النشر : عالم الكتب حمزة بن یوسف   القاسم  لأبيتاریخ جرجان- 

 ، الطبعة : الثالثة ، تحقیق : د. محمد عبد المعید خان. 1981 - 1401
o  بي القاسم علي بن الحسن إبن ھبة لأمدینة دمشق وذكر فضلھا وتسمیة من حلھا من الأماثل ،  تاریخ

، تحقیق : محب الدین  1995 -بیروت  -االله بن عبد االله  بن عساكر الشافعي ، دار النشر : دار الفكر 
 أبي سعید عمر بن غرامة العمري.

o ، بد العظیم بن عبد القوي المنذري ، دار ع  لأبي محمد الترغیب والترھیب من الحدیث الشریف
 ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : إبراھیم شمس الدین. 1417 - بیروت  - النشر : دار الكتب العلمیة 

o  ، للشیخ التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمھ من صحیحھ، وشاذه من محفوظھ
المملكة العربیة السعودیة ،  - شر والتوزیع، جدة محمد ناصر الدین الألباني ،الناشر: دار با وزیر للن

 م 2003 -ھـ  1424الطبعة: الأولى، 
o العسقلاني الشافعي ، دار النشر : دار الرشید  أحمد بن علي بن حجر  الفضل تقریب التھذیب ، لأبي

  ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : محمد عوامة 1986 - 1406 -سوریا  -
o  ني ، الناشر : المكتبة الإسلامیةمحمد ناصر الدین الألباللشیخ فقھ السنة ، تمام المنة في التعلیق على ،

 ه .1409 -دار الرایة للنشر ، الطبعة : الثالثة 
o  ، عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري ، لأبي التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید

، تحقیق : مصطفى بن  1387 -المغرب  -میة دار النشر : وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلا
 محمد عبد الكبیر البكري. أحمد العلوي ،

o العسقلاني الشافعي ، دار النشر : دار الفكر  أحمد بن علي بن حجر الفضل تھذیب التھذیب ، لأبي - 
 ، الطبعة : الأولى. 1984 - 1404 - بیروت 



  )جمعاً وتخریجاً ودراسة (الأحادیث الواردة بمغفرة الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر
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o  ،  دار النشر : دار إحیاء التراث العربي منصور محمد بن أحمد الأزھري  ،  لأبيتھذیب اللغة- 
 م ، الطبعة : الأولى  ، تحقیق : محمد عوض مرعب.2001 - بیروت  

o ، بیروت  -محمد بن حبان بن أحمد التمیمي البستي ، دار النشر : دار الفكر  لأبي حاتمالثقات- 
 . ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : السید شرف الدین أحمد 1975 - 1395

o لحافظ جلال الدین عبد الرحمن الجامع الكبیر)  ، لحادیث (الجامع الصغیر وزوائده وجامع الأ
، تحقیق : جمع وترتیب : عباس أحمد صقر  1414 -  1994 - السیوطي  ، دار النشر : دار الفكر 

 وأحمد عبدالجواد.
o دار النشر : سعید بن خلیل بن كیكلدي أبو سعید العلائي  حكام المراسیل ، لأبيجامع التحصیل في أ ،

 ، الطبعة : الثانیة ، تحقیق : حمدي عبدالمجید السلفي. 1986 - 1407 - بیروت  -عالم الكتب 
o محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي ، دار النشر : مع الصحیح المختصر ، لأبي  عبداالله  الجا

د. مصطفى دیب  ، الطبعة : الثالثة ، تحقیق : 1987 - 1407 -بیروت  -دار ابن كثیر ، الیمامة 
 البغا،

o  ، الترمذي السلمي ، دار النشر : دار  لأبي عیسى محمد بن عیسىالجامع الصحیح سنن الترمذي
 . ، تحقیق : أحمد محمد شاكر وآخرون -  -بیروت  -إحیاء التراث العربي 

o ، الرازي التمیمي ، دارن بن أبي حاتم محمد بن إدریس عبد الرحملأبي محمد  الجرح والتعدیل 
 ، الطبعة : الأولى 1952 - 1271 -بیروت  -النشر : دار إحیاء التراث العربي 

o . جمھرة اللغة ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : رمزي منیر بعلبكي 
o أحمد بن شعیب النسائي ، دار النشر نین علي بن أبي طالب ،لأبي عبد الرحمن خصائص أمیر المؤم

 ة : الأولى ، تحقیق : أحمد میرین البلوشي.، الطبع 1406 - الكویت  - : مكتبة المعلا 
o ) الطبراني ، دار النشر : یمان بن أحمد بن أیوب سللأبي القاسم  المعجم الصغیر) ، الروض الداني

، الطبعة : الأولى ، تحقیق :  1985 - 1405 - بیروت ، عمان  -المكتب الإسلامي ، دار عمار 
 محمد شكور محمود الحاج أمریر.

o ، 1400 -بیروت  - و بن أبي عاصم الضحاك الشیباني ، دار النشر : المكتب الإسلامي عمرل السنة  ،
 الطبعة : الأولى ، تحقیق : محمد ناصر الدین الألباني.

o ابن ماجھ ــــمحمد بن یزید القزویني الشھیر بـ ن ماجھ  (مع أحكام الألباني)،  لأبي عبداالله سنن اب :، 
 -ھـ ، تحقیق محمد ناصر الدین الألباني 1417التوزیع ، سنة النشر: الناشر: مكتبة المعارف للنشر و

 مشھور بن حسن آل سلمان.
o بیروت ، تحقیق :  - محمد بن یزید القزویني ، دار النشر : دار الفكر   سنن ابن ماجھ ، لأبي عبداالله

 محمد فؤاد عبد الباقي.
o ، الناشر: مكتبة  ،  لأشعث السجستانيسلیمان بن ا لأبي داود سنن أبي داود (مع أحكام الألباني

مشھور بن حسن آل  - المعارف للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، تحقیق محمد ناصر الدین الألباني 
 سلمان.

o ، بیروت  -السجستاني الأزدي، دار النشر : دار الفكر سلیمان بن الأشعث   لأبي داود سنن أبي داود-  ،
 .ین عبد الحمیدالطبعة :  تحقیق : محمد محیي الد

o  ، البیھقي ، دار النشر : مكتبة مد بن الحسین بن علي بن موسى أح لأبي بكر سنن البیھقي الكبرى
 ، تحقیق : محمد عبد القادر عطا . 1994 - 1414 -مكة المكرمة  -دار الباز 

o ( مع أحكام الألباني) كتبة الناشر: م محمد بن عیسى بن سورة الترمذي ،لأبي عیسى سنن الترمذي
مشھور بن حسن آل  - المعارف للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، تحقیق محمد ناصر الدین الألباني 

 سلمان.
o ، بیروت  -النسائي، دار النشر : دار الكتب العلمیة لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعیب  السنن الكبرى- 

 نداري، سید كسروي حسن، الطبعة : الأولى، تحقیق : د.عبد الغفار سلیمان الب 1991 - 1411
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o ،علي بن عبد االله بن جعفر  لأبي الحسن سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شیبة لعلي بن المدیني
، الطبعة : الأولى، تحقیق : موفق عبد االله  1404 - الریاض  -المدیني، دار النشر : مكتبة المعارف 

 عبد القادر
o  ، الریاض / السعودیة  -لنشر : دار الوطن بي بكر محمد بن الحسین الآجري، دار الأالشریعة- 

 م، الطبعة : الثانیة ، تحقیق : الدكتور عبد االله بن عمر بن سلیمان الدمیجي. 1999 -ھـ  1420
o 1410 -بیروت  -بكر أحمد بن الحسین البیھقي، دار النشر : دار الكتب العلمیة  شعب الإیمان، لأبي  

 بسیوني زغلولالطبعة : الأولى، تحقیق : محمد السعید 
o محمد بن حبان بن أحمد التمیمي البستي، دار النشر :  بترتیب ابن بلبان، لأبي حاتم صحیح ابن حبان

 ، الطبعة : الثانیة ، تحقیق : شعیب الأرنؤوط 1993 - 1414 - بیروت  -مؤسسة الرسالة 
o ، النشر : المكتب محمد بن إسحاق بن خزیمة السلمي النیسابوري ، دار  لأبي بكر صحیح ابن خزیمة

 ، تحقیق : د. محمد مصطفى الأعظمي 1970 -  1390 -بیروت  - الإسلامي 
o ، محمد ناصر الدین الألباني ، الناشر: مكتبة المَعارف للنشر  للشیخصحیح الترغیب والترھیب

 م. 2000 -ھـ  1421المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة: الأولى،  -والتوزیع، الریاض 
o ، القشیري النیسابوري ، دار النشر : دار إحیاء التراث العربي  بي الحسین مسلم بن الحجاج لأصحیح مسلم- 

  . ، الطبعة :  ، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي  -بیروت 
o  ، زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي ، دار النشر : دار إحیاء  لأبيصحیح مسلم بشرح النووي

 لطبعة : الطبعة الثانیة.، ا 1392 - بیروت  -التراث العربي 
o  ، محمد الحسن بن أحمد بن یعقوب الشھیر بالھمداني ، دار  لابن الحائك ، أبيصفة جزیرة العرب

یق : محمد بن علي الأكوع ، الطبعة : الأولى ، تحق 1990-1410 -صنعاء  -النشر : مكتبة الإرشاد 
 .الحوالي

o ، لعقیلي ، دار النشر : دار المكتبة العلمیة جعفر محمد بن عمر بن موسى ا لأبيالضعفاء الكبیر- 
 م ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : عبد المعطي أمین قلعجي.1984 - ھـ 1404 - بیروت 

o  ، حلب  -عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي ، دار النشر : دار الوعي  لأبيالضعفاء والمتروكین- 
 زاید ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : محمود إبراھیم -ھـ1396

o  ، محمد ناصر الدین الألباني ، الناشر: مكتبة المَعارف للنشر  للشیخضعیف الترغیب والترھیب
 م. 2000 -ھـ  1421المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة: الأولى،  -والتوزیع، الریاض 

o  :، ة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي ، دار النشر : مكتب لأبي الفضلطبقات المدلسین
  . ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : د. عاصم بن عبداالله القریوتي 1983 -  1403 -عمان  -المنار 

o عبد الرحمن بن علي ، دار النشر : دار الكتب  ، لابن الجوزيي الأحادیث الواھیةالعلل المتناھیة ف
 ، تحقیق : خلیل المیس.، الطبعة : الأولى 1403 - بیروت  -العلمیة 

o ب الإسلامي ، دار ، دار النشر : المكتأحمد بن حنبل الشیباني لأبي عبداالله رجال ،العلل ومعرفة ال
 ، تحقیق : وصي االله بن محمد عباس.، الطبعة: الأولى1988 - 1408 -بیروت، الریاض  -الخاني 

o ، بدر الدین محمود بن أحمد العیني ، دار النشر : دار إحیاء لعمدة القاري شرح صحیح البخاري
 بیروت. -لعربي التراث ا

o ، أحمد بن شعیب بن علي النسائي ، دار النشر : مؤسسة الرسالة لأبي عبدالرحمن عمل الیوم واللیلة
 ، الطبعة : الثانیة ، تحقیق : د. فاروق حمادة. 1406 -بیروت  -

o  حمد بن محمد بن إسحاق لأ ومعاشرتھ مع العباد ،عمل الیوم واللیلة سلوك النبي مع ربھ عز وجل
الدینوري الشافعي المعروف بابن السني ، دار النشر : دار القبلة للثقافة الإسلامیة ومؤسسة علوم 

 جدة / بیروت ، تحقیق : كوثر البرني. -القرآن 
o ، ابن الصلاح ، دار  لرحمن بن عثمان الشھرزوي عثمان بن عبد ا لأبي عمروفتاوى ابن الصلاح

 ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : عبدالمعطي بن أمین قلعجي . 1406 -بیروت  - عرفة النشر : دار الم
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o  زین الدین عبد الرحمن ابن شھاب الدین في شرح صحیح البخاري ، لأبي الفرج فتح الباري
 -السعودیة / الدمام  -البغدادي ثم الدمشقي الشھیر بابن رجب ، دار النشر : دار ابن الجوزي 

 ة : الثانیة ، تحقیق : أبو معاذ طارق بن عوض االله بن محمد .ھـ  ، الطبع1422
o ، بیروت  -الشیباني ، دار النشر : مؤسسة الرسالة  لأبي عبداالله أحمد بن حنبلفضائل الصحابة- 

 ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : د. وصي االله محمد عباس. 1983 - 1403
o ، حمد بن عبد االله البغدادي المعروف بابن البناء  علي الحسن بن أ بيلأ فضل التھلیل وثوابھ الجزیل

، الطبعة : الأولى ، تحقیق : عبد االله بن یوسف  1409 - الریاض  -، دار النشر : دار العاصمة 
 الجدیع.

o ، الطبعة :  1412 -الریاض  -تمام بن محمد الرازي ، دار النشر : مكتبة الرشد   لأبي القاسمالفوائد ،
 ي عبد المجید السلفي.الأولى ، تحقیق : حمد

o  ، الذھبي الدمشقي ، دار  حمد بن أحمدلأبي عبداالله الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة
، الطبعة : الأولى ،  1992 -  1413 -جدة  -النشر : دار القبلة للثقافة الإسلامیة ، مؤسسة علو 

 تحقیق : محمد عوامة.
o ، عبداالله بن عدي بن عبداالله بن محمد الجرجاني ، دار النشر : لأبي أحمد  الكامل في ضعفاء الرجال

 ، الطبعة : الثالثة ، تحقیق : یحیى مختار غزاوي 1988 -  1409 -بیروت  - دار الفكر 
o بیروت / لبنان  -بكر بن أبي شیبة ، دار النشر : دار البشائر الإسلامیة  كتاب الأدب ، لأبي- 

 ، تحقیق : د. محمد رضا القھوجي.م ، الطبعة : الأولى 1999 -ھـ 1420
o  ، بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیھقي ، دار النشر :  لأبيكتاب الدعوات الكبیر

م ، تحقیق : بدر بن 1993 -ھـ 1414 -الكویت  -منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق 
 عبد االله البدر.

o ، لدین علي المتقي بن حسام الدین الھندي ، دار النشر : علاء الكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
 م ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : محمود عمر الدمیاطي.1998-ھـ1419 - بیروت  -دار الكتب العلمیة 

o ، بیروت ،  - محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري ، دار النشر : دار صادر للسان العرب
 الطبعة : الأولى

o  ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي ، دار النشر : مؤسسة لأبي الفضل  لسان المیزان
، الطبعة : الثالثة ، تحقیق : دائرة المعرف النظامیة  1986 -  1406 -بیروت  -الأعلمي للمطبوعات 

 الھند -
o ، جلال الدین عبد الرحمن السیوطي ، دار النشر : دار الكتب العلمیة لاللمعة في خصائص الجمعة - 

 م ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : محمد السعید بسیوني زغلول.1985- ھـ 1405 - بیروت 
o  ، أحمد بن شعیب النسائي ، دار النشر : مكتب المطبوعات لأبي عبد الرحمن المجتبى من السنن

 ، الطبعة : الثانیة ، تحقیق : عبدالفتاح أبو غدة. 1986 -  1406 -حلب  -الإسلامیة 
o التمیمي  ضعفاء والمتروكین ،لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بندثین والالمجروحین من المح

 ھـ ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : محمود إبراھیم زاید1396 - حلب  -البستي ، دار النشر : دار الوعي 
o ب دار الكتا علي بن أبي بكر الھیثمي ، دار النشر : دار الریان للتراث/زوائد ومنبع الفوائد ، لمجمع ال

 1407 -القاھرة ، بیروت  -العربي 



  معلا بن مساعد بن عزام المیلبي /د
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o ، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ، دار النشر : مكتبة لبنان ناشرون ل مختار الصحاح- 
 ، الطبعة : طبعة جدیدة ، تحقیق : محمود خاطر.  1995 - 1415 - بیروت 

o  ، ي ، دار النشر : دار الحاكم النیسابورلأبي عبداالله محمد بن عبداالله  المستدرك على الصحیحین
 م ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : مصطفى عبد القادر عطا1990 -ھـ 1411 -بیروت  - الكتب العلمیة 

o ، علي بن الجعد بن عبید الجوھري البغدادي ، دار النشر : مؤسسة نادر لأبي الحسن مسند ابن الجعد
 د حیدر.، الطبعة : الأولى ، تحقیق : عامر أحم 1990 - 1410 -بیروت  -

o  ، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التمیمي ، دار النشر : دار   لأبي یعلىمسند أبي یعلى
 ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : حسین سلیم أسد. 1984 - 1404 - دمشق  -المأمون للتراث 

o ، سحاق بن إبراھیم بن مخلد بن راھویھ  الحنظلي ، دار النشر : مكتبةلإمسند إسحاق بن راھویھ 
، الطبعة : الأولى ، تحقیق : د. عبد الغفور بن عبد الحق  1991 - 1412 -المدینة المنورة  - الإیمان 

 البلوشي.
o ، مصر - الشیباني ، دار النشر : مؤسسة قرطبة  لأبي عبداالله  أحمد بن حنبلمسند الإمام أحمد بن حنبل. 
o ، القاھرة  - ر : مؤسسة قرطبة محمد بن ھارون الرویاني ، دار النشلأبي بكر مسند الرویاني - 

 ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : أیمن علي أبو یماني 1416
o ، محمد بن حبان بن أحمد التمیمي البستي ، دار النشر : دار الكتب لأبي حاتم مشاھیر علماء الأمصار

 ، تحقیق : م. فلایشھمر. 1959 -  - بیروت  -العلمیة 
o حمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، دار لأللرافعي،  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر

 بیروت. -النشر : المكتبة العلمیة 
o ، بیروت  -بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني، دار النشر : المكتب الإسلامي  لأبيالمصنف- 

 ، الطبعة : الثانیة، تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمي 1403
o  ،ر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة الكوفي، دار النشر : مكتبة بك لأبيالمصنف في الأحادیث والآثار

 ، الطبعة : الأولى، تحقیق : كمال یوسف الحوت. 1409 -الریاض  -الرشد 
o  ،الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  لأبيالمطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة

، الطبعة : الأولى، تحقیق :  1419 - السعودیة  - العسقلاني، دار النشر : دار العاصمة، دار الغیث
 رسالة علمیة قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود.

o ، بكر محمد بن إبراھیم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبھاني الخازن،  لأبي معجم ابن المقرئ
، : الأولى ، الطبعة 2003- 1424 -بیروت  -المشھور بابن المقرئ ، دار النشر : دار الكتب العلمیة 

 تحقیق : محمد حسن إسماعیل ومسعد عبدالحمید السعدني.
o  ،1415 -القاھرة  -القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني، دار النشر : دار الحرمین  لأبيالمعجم الأوسط  

 عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني تحقیق : طارق بن عوض االله بن محمد ،
o  ،أحمد بن أیوب الطبراني، دار النشر : مكتبة الزھراء  سلیمان بن لأبي القاسمالمعجم الكبیر- 

 ، الطبعة : الثانیة، تحقیق : حمدي بن عبدالمجید السلفي 1983 - 1404 - الموصل 
o  ،لبنان  -بیروت  -بي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، دار النشر : دار الجیل لأمعجم مقاییس اللغة

 تحقیق : عبد السلام محمد ھارونم ، الطبعة : الثانیة ، 1999 -ھـ 1420 -
o  ،بي الحسن لأمعرفة الثقات من رجال أھل العلم والحدیث ومن الضعفاء وذكر مذاھبھم وأخبارھم

المدینة  - أحمد بن عبد االله بن صالح العجلي الكوفي نزیل طرابلس الغرب، دار النشر : مكتبة الدار 
 ى، تحقیق : عبد العلیم عبد العظیم البستوي، الطبعة : الأول 1985 - 1405 -السعودیة  -المنورة 
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o  ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني لأبي الفضل  معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة
الشافعي، تحقیق وتعلیق أبي عبد االله محمد بن محمد المصطفى الأنصاري، المدینة النبویة، مكتبة 

 ھـ 1422مة .المسجد النبوي الشریف ، قسم البحث والترج
o نعیم أحمد بن عبداالله بن أحمد بن إسحاق بن مھران الأصبھاني، دار النشر :  معرفة الصحابة، لأبي

 ، الطبعة : الأولى، تحقیق : عادل بن یوسف العزازي. 1988 - 1419 - الریاض  -دارالوطن 
o  ،دار النشر : محمد ضیاء الرحمن الأعظمي، لالمنة الكبرى شرح وتخریج السنن الصغرى للبیھقي

 م ، الطبعة : الأولى.2001 -ھـ 1422 -السعودیة/ الریاض  - مكتبة الرشد 
o ،دار إحیاء التراث العربي مالك بن أنس الأصبحي ، دار النشر :  لأبي عبداالله  موطأ الإمام مالك- 

 ، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي .مصر
o ،ین محمد بن أحمد الذھبي، دار النشر : دار شمس الدلأبي عبداالله میزان الاعتدال في نقد الرجال

، الطبعة : الأولى، تحقیق : الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل  1995 -بیروت  - الكتب العلمیة 
 أحمد عبد الموجود.
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Abstract 

   Affective variables are one of the various variables that influence foreign 
language learning, and foreign language anxiety is among several 
outstanding factors that often have a debilitating effect on the oral 
performance of students learning English as a foreign language. The present 
study investigates the level of anxiety among the Yemeni students in the 
Faculty of Education in Hodeidah University and the influence of gender by 
focusing on two main factors that cause anxiety. The factors under 
investigation are lack of confidence and fear of making mistakes. The 
instrument used for the study was adapted from  Horwitz's (1986) Foreign 
Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) which includes 32 items. The 
researcher modified some of the items included in (FLCAS) and reduced it 
to 12 items. The developed questionnaire was given to 198 students in the 
four levels of the English Department at the Faculty of Education in 
Hodeidah University. After analyzing the collected data, the findings 
indicated that foreign language speaking anxiety was very high among first-
year students and female students experienced high – level of anxiety 
whereas male students experienced a moderate level of anxiety. This paper 
ends with some implications to assist teachers in encouraging speaking and 
strive for a pleasant atmosphere where students can feel comfortable and 
relaxed to communicate orally. 

Key words: Anxiety, Foreign Language, Factors, gender  

Introduction 

   In the educational world speaking is seen as a necessary, positive personal 
characteristic (Daly, 1991: 7). However, foreign language learners often 
express feelings of stress, nervousness or anxiety while learning to speak the 
target language and claim to have 'mental block' against learning. Campbell 
and Ortiz (1991:159) found language anxiety among university students to 
be 'alarming' and estimated that up to one half of all language students 
experience debilitating levels of speaking anxiety. FL anxiety has been 
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claimed to be also true for many non-native teachers (see Horwitz, 1996 and 
Kim &Kim, 2004 for comprehensive account of the discussed issues). That 
is, granted that before non-native teachers get engaged in language teaching 
they are non-native learners whose language is not perfect, such lack of 
confidence can "inhibit a teacher's ability to effectively present the target 
language interact with students and serve as positive role model as a 
language learner"(Horwitz. 1996:366). In recent years, foreign language 
teaching anxiety has been explored among pre-service EFL teachers in few 
countries such as Turkey (see Merc,2011 for detailed sources of foreign 
language student teacher anxiety in Turkish context). As a result some 
general sources of language teaching anxiety have been identified such as 
limited English proficiency, lack of confidence, class management, 
insufficient class preparation, teaching procedures, fear of negative 
evaluation and lack of teaching experience.  

   This study identifies foreign language speaking anxiety among Yemeni 
students in the Faculty of Education in Hodeidah University. It has been 
noticed that when the students in the English Department at the Faculty of 
Education are requested to prepare a topic for presentation in the Spoken 
English classroom, they feel nervous and anxious. Therefore, it has been 
attempted to investigate the main factors that cause speaking anxiety among 
the students in the English Department in the Faculty of Education at 
Hodeidah University. A questionnaire based on Foreign Language 
Classroom Anxiety Scale (FLCAS) by Horwitz et. al. (1986) was adapted 
then administered to the students. This scale has been used by many 
researchers because it measures the four major skills (reading, writing, 
listening and mainly speaking) and found to be a highly reliable and valid 
tool of measurement. To meet the needs of this study 12 items from this 
questionnaire that are related to speaking were chosen. The selected items 
were classified into two categories, items related to lack of confidence and 
items related to fear of making mistakes. 

Questions of the Study 

1) What is the level of anxiety according to the factor of lack of confidence 
among the students in the Faculty of Education in Hodeidah University?          
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2) Is there any significant difference among the students regarding lack of 
confidence according to: a) gender b) level of students? 

3) What is the level of anxiety according to the factor of fear of making 
mistakes among the students in the Faculty of Education in Hodeidah 
University? 

4) Is there any significant difference among the students regarding fear of 
making mistakes according to: a) gender b) level of students? 

 Literature Review                                                                                                           

   Anxiety is a state of unease, a kind of troubled feeling in the mind marked 
by excessive uneasiness. It is also defined by Spielberger (1983, cited in 
Awan et.al. 2010:33) as “a subjective feeling of tension, apprehension, 
nervousness and worry associated with an aroused of automatic nervous 
system”. In addition, Sillamy (1996 cited in Idri,2012) described anxiety as 
an effective state characterized by a feeling of insecurity, a diffused trouble. 
On the other hand, research into language anxiety has consistently shown 
that anxiety could have a detrimental effect on L2 performance (Aida,1994, 
Elkhafaifi,2005, Horwitz & Cope,1986, Humphries, 2011, Moclntyre,1999, 
Moclntyre & Gradner,1994, Liu & Jackson,2008). In line with this 
hindrance, learners are reported to demonstrate a worse performance than 
usual (Herwitt & Stephenson 2012). They usually pass comments such as “I 
feel so dumb in my English class”, and “sometimes when I speak English in 
class, I am so afraid I feel like hiding behind my chair”. Students also worry 
that others will think that they are “stupid” because they are having trouble 
using simple vocabulary and grammar structure. Furthermore, many 
investigators (e.g. Aida, 1994; Subasi,2010) have examined the effects of 
FL anxiety on the oral performance in EFL classroom. To elaborate more on 
these studies, two of them are particularly discussed here. Granschow et.al 
(1994) did the study exploring differences in foreign language anxiety and 
native oral and written language skills among college students. The result of 
the study revealed that students significantly do differ in their English oral 
and written achievements in terms of the amount of FL anxiety they suffer 
from. In another study, Young (1990) investigated the students perspective 
on anxiety and speaking. The results of this study indicated that speaking in 
FL was not exclusively the source of student anxiety but speaking in front of 
the class was. Some Asian studies e.g. Truitt (1995), Ohata (2005) found 
that FL anxiety is influenced by culture. In many Arab countries the limited 
exposure to English is a serious obstacle in the development of the learners’ 
communicative competence (See e.g. Lightbown and Spada, 2006). FL 
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students normally practice English only in the classroom, they lack  chances 
to practice English outside the class and this makes EFL learners feel 
anxious while speaking English. 

 

   The present study focuses on the main factors that cause anxiety among 
Yemeni students while speaking English. It has been noticed that when first 
and second year students of the English Department in the Faculty of 
Education are asked to prepare a topic for presentation in the Spoken 
English class, they feel very anxious and nervous. This feeling of anxiety 
hinders their oral performance. But  this is normal because students graduate 
from schools with very poor spoken English. In other words,  the speaking 
skill is totally neglected at schools and this makes them poor communicators 
and reluctant to participate in classes or share their thoughts and comments 
and even prefer to use Arabic in class. Most importantly, these students 
appear fearful and stressed when asked to answer questions and resort 
silence during the whole oral session and avoid interacting with the teachers 
in other courses with oral work.  

These observations were the starting point of this study. 

Methodology and Procedure 

Instrument 

   For the purpose of this study, the Foreign Language Classroom Anxiety 
Scale (FLCAS) by Horwitz et. al. (1986) was adapted. The FLCAS was 
developed by Horwitz in order to examine the scope of severity of FL 
anxiety. The items that are presented in FLCAS are reflective of 
communicative apprehension, test anxiety and fear of negative evaluation. It 
is a well known scale for measuring FL classroom anxiety due to its high 
validity and reliability. 

However, in this study, the researcher adapted the questions relevant to the 
items of negative evaluation, communicative apprehension and general 
feeling of anxietys because they focus on speaking anxiety.   

   In the inventory of FLCAS, some items were totally deleted and some 
were modified to meet the aims of this study and increase the suitability of 
the item construction (see Appendix). After modification the number of 
items was reduced to 12 items each on a 5 point scale ranging according to 
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Strongly Agree (scale point 5) Agree (scale point 4) Undecided (scale point 3) 
Disagree (scale point 2) Strongly Disagree (scale point 1). The anxiety 
factors were divided into two perceptible categories: 1) lack mistakes and 
negative evaluation. In this way, it was felt possible also to explore the 
impacts of gender – related issues of EFL classrooms on learners' FL 
anxiety in the Yemeni context represented by the students in the Faculty of 
Education in Hodeidah University. 
The items are classified as following: 
* Items related to lack of confidence and communication comprehension: 
    1, 3, 5, 7, 9, 11 
* Items related to the fear of making mistakes and negative evaluation: 
     2, 4, 6, 8, 10, 12 
Sample and Population 

This study was conducted in the Department of English at the Faculty of 
Education at Hodeidah University. The overall number of students in the 
English Department was 719 during the academic year( 2013-2014). The 
sample was selected randomly and the description of the sample is 
illustrated in Table (1).  

Table (1) Sample Description 

      Total          Male          Female        Level 
          50            14            36    First Year 
          49              9            40    Second Year 
           49            12            37    Third Year 
          50            11            39     Fourth Year 
         198            46           152           Total 

 

It is worthy to note that the number of female students is more than male 
students in the Faculty of Education. 

Result and Discussion 

   To answer the questions of the study, the main factors that make speaking 
English more stressful among students in the Faculty of Education in 
Hodeidah University were classified into two categories, items related to 
lack of confidence and items related to fear of making mistakes. The effect 
of gender regarding each category was also studied then the average mean 
scores of participants' response to the questionnaire items were calculated 
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within the range of the scale respectively. The results of quantitative data 
analysis are illustrated below: 

Table (2) Items related to factor of lack of confidence among male students 
in the four levels. 

X- Total 
Levels 

Items Descriptions Item 
No. 4 3 2 1 

2.81 11.25 2.6 3 2.3 3.35 
I never feel quite sure of myself 
when I am speaking English in 
my language class. 

1 

3.50 14.01 3.4 3.41 3.7 3.5 
In my language class I get so 
nervous that I forget things I 
know. 

3 

2.55 10.2 2.4 2.66 3 2.14 
In my language class it 
embarrasses me to volunteer for 
answer I know. 

5 

2.81 11.23 2.5 3.25 3.2 2.28 
  In my language class, I keep 
thinking that the other students 
are better at English than I am. 

7 

3.12 12.48 3.2 2.83 3.1 3.35 
I can feel my heart pounding 
when I am going to be called on 
in my language class. 

9 

3.40 13.58 3.2 2.66 3.8 3.92 
I feel very self-conscious about 
speaking English in front of my 
classmates. 

11 

18.1 72.75 17.3 17.81 19.1 18.85 Total  

 ــ 3.09 3.18 2.97 2.88 12.13 3.03
X  

 

second year male students have the highest level of anxiety regarding lack 
of confidence, the second high level of anxiety is among first year students 
and then the level of anxiety reduces among third and fourth year students. 
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Table (3) Items related to lack of confidence among female students in the 
four levels 

_ 
X 

    
Total 

Levels  
Item Description 

   
Item         
No. 4 3 2 1 

3.26 13.03 3.3 3.21 3.3 3.22 

 I never feel quite sure of 
myself when I am  speaking 
English in my language 
class. 

 
1 

3.59 14.37 3.8 3.29 3.73 3.55 
 In my language class I get 
so nervous that   I forget 
things I know.      

 
3 

3.12 12.49 3.1 3.35 3.1 2.94 
In my language class it 
embarrasses me to volunteer 
for answer I know. 

5 

2.99 11.94 3.4 3.21 2.95 2.38 
In my language class, I keep 
thinking that the other students 
are better at English than I am. 

7 

2.97 11.87 3.3 3.21 2.2 3.16 
I can feel my heart pounding 
when I am going to be called 
on in my language class 

9 

3.32 13.29 3.5 3.21 3.5 3.08 
I feel very self-conscious 
about speaking English in 
front of my classmates 

11 

19.25 76.99 20.4 19.48 18.78 18.33 Total  

 ــ 3.06 3.13 3.25 3.4 12.83 3.20
X  

 

   It is  clearly that the level of anxiety among female fourth year students is 
the highest regarding lack of confidence, then comes the second year 
students , after that first year students and finally fourth year students. 
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Table (4) Difference in the factor of Lack of confidence between male and female 

Female 
Scores 

Male       
Scores Items Item 

No. 
3.26 2.8 I never feel quite sure of myself when I am 

speaking English in my language class. 1 

3.59 3.50 In my language class, I get so nervous that I forget 
things I know. 3 

3.12 2.55 In my English class, it embarrasses me to volunteer 
for answer I know 5 

3.99 2.81 In my language class, I keep thinking that other 
students are better at English than I am 7 

2.97 3.12 I can feel my heart pounding when I am going to be 
called on in my language class 9 

3.32 3.40 
I feel very self-conscious about speaking English in 
front my 
 classmates 

11 

19.25 18.19 Total  

 ــ 3.03 3.20
X  

 

   The previous table displays that the level of anxiety regarding lack of 
confidence is higher among female students than male students. 

Table (5) Statistics of the participants of the four levels 

Fourth Year Third Year Second Year First Year Level 
37.7 37.29 37.88 39.72 Total 

3.14 3.11 3.17 3.31 _ 
x 

 

   So the first year students have the highest level of anxiety according to 
lack of confidence. Then the level of anxiety is reduced among second, third 
and fourth year students. 

The other set of items i.e. items related to fear of making mistakes are 
presented in the following tables: 
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Table (6) Items related to fear of making mistakes among male students 

__ 
X 

 
Total 

                Levels 
Items Description 

 
Item 
No. 

4 3    2 1 

3.03 12.12 2.55 2.8 3.2 3.57 
I feel embarrassed when I 
don't say          English 
words correctly. 

2 

3.298 13.19 2.55 4 3 3.64 
 I get upset when I don't 
understand what the     
teacher is correcting .  

4 

3.01 12.02 3 3 3.1 2.92 

 It frightens me when my 
English              teacher is 
ready to correct every               
mistake I make. 

6 

2.67 10.67 1.82 3.08 3.2 2.57 

 I get nervous when I 
cannot speak           
English correctly in my 
language class 

8 

2.43 9.71 2.18 2.33 2.7 2.5 

 I don't volunteer answers 
in my                language 
class because I am afraid 
from making mistakes. 

10 

2.66 10.63 2.36 2.33 2.8 3.14 
I am afraid that other 
students will laugh at me 
when I make mistakes. 

12 

17.09 68.34 14.46 17.54 18 18.35                     Total  

2.85 11.39 2.41 2.92 3.0 3.06                        __  
                       X 

 

   It is clear from the table that the anxiety level among male students 
regarding the fear of making mistakes is high among first year students 
followed by second year, students then third year students and finally fourth 
year students. So the level of anxiety moves gradually. 
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The same items were asked by female students and the result is given below:  
 

Table (7) Items Related to the factor of fear of making mistakes among 
female students 

 
__ 
X 

 
Total 

Levels  
Items Description 

 
Item 
No. 4 3 2 1 

3.46 13.82 3.9 3.51 3.28 3.13 I feel embarrassed when I don't 
say English  words correctly. 2 

3.54 14.15 3.6 3.10 3.73 3.72 
I get upset when I don't 
understand what the teacher is 
correcting .  

4 

 
3.26 

 
13.04 

 

 
3.6 

 
3.18 

 
3.4 

 
2.86 

It frightens me when my 
English   teacher is ready to 
correct every mistake I make. 

6 

3.64 14.54 3.7 3.54 3.8 3.5 
 

I get nervous when I cannot 
speak English correctly in my 
language class 

8 

 
2.99 

 
11.95 

 
3.4 

 
2.97 

 
2.58 

 
3.0 

I don't volunteer answers in my 
language class because I am 
afraid from making mistakes. 

10 

3.11 12.43 3.5 2.70 2.98 3.25 
 I am afraid that other students 
will laugh at me when I make 
mistakes. 

12 

 
19.98 

 
79.93 

 
21.7 

 
19 

 
19.77 

 
19.46             Total  

3.33 13.32 3.62 3.17 
 

3.29 
 

3.24 
                              __           
                               X 

 

   Table (7) indicates that the level of anxiety regarding fear of making 
mistakes among  fourth year female students is high followed by second 
year students then first year students and finally among third year students. 

The descriptive statistics to compare between of male and female 
participants was made and the results are displayed in table 8. 
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Table (8)  Difference between male and female students regarding fear of 

making mistakes 
Female 
scores 

Male 
scores Items Description Item 

No. 

3.46 3.03 I feel embarrassed when I don't say English words 
correctly. 2 

3.54 3.29 I get upset when I don't understand what the teacher is 
correcting. 4 

3.26 3.01 It frightens me when my English teacher is ready to 
correct every mistake I make. 6 

3.64 2.67 I get nervous when I cannot speak English correctly in 
my language class. 8 

2.99 2.43 I don't volunteer answers in my language class because I 
am afraid of making mistakes. 10 

3.11 2.66 I am afraid that the other students will laugh at me when I 
make mistake. 12 

19.98 17.09 Total  

 ــ 2.85 3.33
X 

 

 

   We can clearly notice that female students experience higher level of 
anxiety than male students regarding the factor of fear of making mistakes. 

   Finally a descriptive statistical analyses was made to study the level of 
anxiety among the participants regarding the factor of fear of making 
mistakes and the result is displayed in table (9). 

Table (9) Participants scores regarding the factor of fear of making 
mistakes 

Fourth Year Third Year Second Year First Year Levels 

36.16 36.54 37.77 37.8 Total 

3.013 3.045 3.147 3.15 _ 
x 

  

   It can be noticed that the anxiety level is very high among first year 
students regarding the factor of fear of making mistakes. This is reduced 
gradually among students in the higher levels. This is a natural result 
because the third and fourth year students don't have any courses of spoken 
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English. Moreover, the first year students suffer more from speaking anxiety 
because of their limited vocabulary, grammar and pronunciation. These 
linguistic difficulties are reflected on their oral performance. 

  Based on the results reached in the study some recommendations are 
suggested to educators, teachers and decision makers in the Faculty of 
Education at Hodeidah University: 

1- The number of students accepted in the English Department should be 
reduced for better outcomes. 

2- Spoken English courses should continue till fourth year. 

3- The entrance exam should include oral assessment. 

4- Teachers should make students more comfortable in the classroom while 
speaking English by creating a pleasant anxiety-free and friendly 
atmosphere. 

5- Teachers need to avoid negative error correction and humiliation of 
students. 

6- Teachers should help anxious students outside the classroom 

7- Presentations and seminars should be encouraged. 

Conclusion: 

  To sum up, the present study attempted to investigate the main factors that 
cause speaking anxiety among English language students in the Faculty of 
Education at Hodeidah University through using a modified version of 
Horwitz et. al. (1986). The results of the study demonstrated that many first 
year and second year students suffer from speaking anxiety due to lack of 
confidence and fear of making mistakes. The study also revealed that the 
feeling of speaking anxiety is higher among female students than male 
students. On the basis of these results, several implications were proposed to 
raise teachers and educators' awareness about the negative impacts anxiety 
has on students' ability to speak English. It is hoped that these implications 
will encourage the teachers to identify students with high level of anxiety 
and create a safe supportive environment so that they feel motivated to 
communicate orally and practice the English language which is their major 
more effectively. 
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Appendix 

Statements (1) through (12) describe how you feel about English in 
language class. Please read the statements carefully and give your first 
reaction by choosing an answer for each statement:     (1) Strongly Disagree 
(2) Disagree (3) Undecided (4) Agree (5) Strongly Agree 

Levels Items No. 
4 3 2 1 

    I never feel quite sure of myself when I am speaking 
English in my language class 1 

    I feel embarrassed when I don’t say English words 
correctly. 2 

    In my language class, I get so nervous that I forget 
things I know 3 

    I get upset when I don’t understand what the teacher is 
correcting 4 

    In my language class, it embarrasses me to volunteer 
for answers I know. 5 

    It frightens me when my English teacher is ready to 
correct every mistake I make. 6 

    In my language class, I keep thinking that other 
students are better than I am 7 

    I get nervous when I cannot speak English correctly in 
my language class. 8 

    I can feel my heart pounding when I am going to be 
called in my language class. 9 

    I don’t volunteer answers in my language class 
because I am afraid from making mistakes 10 

    I feel very self- conscious about speaking English in 
front of my classmates. 11 

    I am afraid that other students will laugh at me when I 
make mistakes 12 
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Integrating safety and security systems  
at chemical facilities 

Mohamed A. Hashim1, Galal A. M. Awadh,  
Badr I. Abdul Razzak2,Mohammed A. Ghalib  

 
Abstract 
  Vulnerability of chemical plants has always been a matter of concern to 
society and industry. Such vulnerability makes it imperative to control 
hazardous situations which origin could be intentional or not. This paper 
discusses hazard control at chemical facilities from both a safety and 
security perspective and introduces the concept of integrated safety and 
security systems and its applicability at chemical facilities. 
Introduction 
   In the past decade the concept of safety has expanded beyond safe 
production of chemicals to include security (1). While safety evolved on a 
regular basis with events like the Bhopal tragedy triggering major changes 
and more systematic approach to minimise risks, on the other hand security 
of chemical facilities came in the forefront only after the 9/11 event with 
new challenges. Security concerns have shifted from internal security to 
thinking about threats from external sources to assure business continuity, to 
minimize impacts in the event of an attack and to make sure the surrounding 
community is safe. The new reality of the post-9/11 world has given 
momentum to industry and government initiatives aimed at enhancing the 
security of industrial facilities such that non-traditional threat scenarios for 
physical plant security as well as cyber security are now considered. The 
most appropriate and practical approach is to integrate safety and security 
management systems as both systems have been found to be compatible to a 
large extent. The goal of an integrated safety and security system is to 
enhance both aspects to match the increased risk levels of a chemical plant. 
Moreover, it ensues that safety and security are managed at both managerial 
and engineering levels under a proper framework which also include control 
and continuous improvement mechanisms. In the following sections the 
various aspects of safety and security are discussed, the functionality of an 
integrated system is brought forward and specific applications in the 
                                                 
1 ) Faculty of Agriculture, Plant Protection Department, University of Sana'a, Sana'a Yemen 
2) Faculty of Education, Chemistry Department, University of Hodeidah, Hodaidah, Yemen 
 



Integrating safety and security systems at chemical facilities 
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  – م2016ینایر ھـ 1437 ربیع ثاني  ) 5 لعدد (ا ـاثأبحـ            18
  

chemical industry are elaborated. Finally, major hurdles encountered in 
integrating safety and security systems are outlined (2). 
Safety v/s Security 
Though a first impression may lead to believe that safety and security are related, a 
closer look will show that both terms have different meanings and the approach 
when dealing with safety and security also differs. CCPS (2000) defines safety 
risks as “a measurement of injury, environmental damages, or economic losses in 
terms of the likelihood of incidents and the extent that the instances cause injuries 
or loss.” A safety risk is more or less related to an “accidental” event while a 
security risk has an “intentional” connotation. Security risks are considered to be 
qualitative expressions and they differ greatly from safety risks. A definition for a 
security risk is “the likelihood that a threat will cause an exploitation or specific 
type of vulnerability to a particular target or targets to cause a specific type of 
consequence” (CCPS,2003). 
In terms of risk assessment the approach also differs such that when carrying out a 
safety assessment the risk is based upon the probabilities and consequences. 
However, for a security vulnerability assessment threats will be detected and 
evaluated by utilizing vulnerabilities, consequences, and the attractiveness of the 
specific target (3). Both approaches will yield either complementary or different 
risk mitigation measures to be taken with regards to safety and security. A 
comparison on risk assessment for safety and security is shown in table 1.0. 

Risk Assessment 
Safety Security 
Hazard Identification: 
Data available 
Hazard Identification tools available 
Methodical 

Threats Identification: 
Data may not be available 
Relies on intelligence / national 
threat levels 
Varies with time and geopolitical 
situations 

Probability: 
Based on experience/past events 
Reliability data  

Probability: 
Unknown 

Vulnerability: 
Not assessed (considered in hazard 
identification) 

Vulnerability: 
Assessing the strength/weakness of 
a plant and the corresponding 
protection level. 

Consequence Analysis: 
Identifies real and worst case 
scenarios 

Consequence Analysis: 
Identifies only worst case scenarios 

Table 1.0: Summary of Comparison between Safety and Security Risk Assessment 
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To ensure a consistency in the implementation of safety and security 
systems an integrated approach is recommended as it will provide cost 
efficient solutions and ensure that safety and security interact smoothly, due 
priority is given to both  to  ensure a balanced approach.    
Security vulnerability analysis (SVA) 
During the recent years various methodologies were developed to assess the 
vulnerability of chemical plants that may come under a terrorist attack. 
Many large facilities and various trade organizations have developed their 
own SVA programs (4). A complete security vulnerability analysis includes 
a review of information about the facility including site security, the 
surrounding community, neighbouring facilities, existing site facilities, 
employees, visitors/contractors, the chemicals used at the site, and how 
chemicals are stored and used. A SVA tool is aimed at assessing security 
risks of a chemical facility based upon potential threats and vulnerabilities, 
the probability of a successful attack occurring, and the severity of 
consequences resulting from a successful attack. The SVA also includes 
appropriate safety and emergency response measures that could prevent or 
mitigate the consequences of an attack and provide valuable insight into 
level of protection required. Any site vulnerability assessment will 
ultimately lead to a site security plan with all aspects of security covered.   
A typical weakness to most security plans is the lack of a comprehensive 
risk and vulnerability assessment and most only address security from an 
electronics systems perspective (access control, CCTV, automated gates 
etc.). Some definitions related to site vulnerability assessment: 
Consequence analysis: consequence analysis identifies the worst reasonable 
consequences that could be generated by specific threat scenarios. Both 
causality and financial impacts resulting from different damage scenarios 
are estimated and ranked on a standard consequence scale. 
Vulnerability analysis: vulnerability analysis seeks to determine the 
strength or weakness of targeted asset and inherent protective systems to a 
specified threat. This involves analyzing the existing capabilities and 
countermeasures at the asset or entire facility, and their effectiveness in 
reducing the overall vulnerability to the threat scenarios evaluated. 
Threat assessment: a threat assessment comprises of two analyzes, one 
performed by the asset owner and one performed by government. In this 
step, the asset owner is limited to an assessment of their facility/asset 
attractiveness. 
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Risk assessment: security risk can be estimated by considering the analysis 
and aggregation of consequence, vulnerability and threat. The 
owner/operator risk assessment creates a foundation for selecting strategies 
and tactics to defend against terrorist attacks by establishing priorities based 
on risk. 
Risk management: risk management is the deliberate process of 
understanding risk and deciding upon and implementing action (e.g. 
defining security countermeasures, consequence mitigation features etc.) to 
achieve an acceptable level of risk at an acceptable cost. Risk management 
is characterized by identifying, evaluating, and controlling risks to a level 
commensurate with an assigned or accepted value. 
Safety Risk Assessment 
Risk Assessment, the process of evaluating the risks to safety and health 
arising from hazards at work, forms an integral part of the Occupational 
Safety and Health Management System, whereby all hazards are identified 
and evaluated taking into consideration existing control measures. The 
exercise is carried out by competent persons in the field. The ultimate aim is 
to eliminate or minimise risks at work through tightening of control 
measures. Such risk assessments are backed by available safety, probability 
and reliability data to facilitate decision making.   
Generally safety risks assessments are focused on workplace hazards but 
has been expanded to include a wider off site consequence analysis for 
public safety as is the case for major hazardous installations (commonly 
referred to as Seveso sites). It is observed that the SVA adopts a similar 
approach as for safety risk assessment but contains more unknown 
variables. However, emergency planning and response occur at the same 
level. Safety management is geared towards: 

(i) Prevention by using inherently safe design methods; 
(ii) Control by including primary response systems; 
(iii)Mitigation by using secondary response systems to limit impact 

and; 
(iv) Buffer by isolating facilities away from populations. 

Some Definitions: 
A Hazard: A hazard is ‘an inherent physical or chemical characteristic that 
has the potential for causing harm to people, property, or the environment’. 
In chemical processes, ‘It is the combination of a hazardous material, an 
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operating environment, and certain unplanned events that could result in an 
accident’. 
Risk: ‘Risk is defined as the combination of the severity and probability of 
an event.  Risk can be evaluated qualitatively or quantitatively. 
ALARP: The Alarp (as low as reasonably practicable) principle recognizes 
that there are three broad categories of risks: 
• Negligible risk: Broadly accepted by most people as they go about their 
everyday lives, these would include the risk of being struck by lightning. 
• Tolerable risk: We would rather not have the risk but it is tolerable in view 
of the benefits obtained by accepting it. The cost in inconvenience or in 
money is balanced against the scale of risk, and a compromise is accepted. 
• Unacceptable risk: The risk level is so high that we are not prepared to 
tolerate it. The losses far outweigh any possible benefits in the situation. 
Reducing the Risk 
Chemical manufacturing facilities represent a real threat for a terrorist attack 
(5),(6). Such facilities routinely process materials that are toxic, flammable, 
explosive, volatile and sometimes manufactured under extreme temperature 
and pressure conditions. These facilities are often sited near inhabited areas 
and provide an attractive target for wrong doers. Furthermore, the relatively 
low security control available can also increase the attractiveness of these 
sites. So far the industry has no means to prevent an attack and can only rely 
on the authorities. However, industry may apply existing safety risk 
mitigating tools to mitigate or even eliminate security risks. Safety and 
security can be integrated at different levels of a plant operation starting 
from its design to its operational and management systems. In both cases 
risk reduction options should guarantee a ‘‘performance’’ in favour of the 
ALARP approach (As Low As Reasonable Practicable) (7). 
Design Based Security and Safety 
Hazard avoidance is better than hazard control. Hence, inherently safer 
designs avoid hazards altogether, instead of simply controlling the hazard 
from occurring. A chemical plant should be designed to prevent the 
possibility of hazardous events.  This can be done specifically by reducing 
the amounts of dangerous substances and the numbers of hazardous 
operations within chemical plants (Herndershot, 2010).   Inherently safer 
design can be broadly classified but not limited to the following concepts: 
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(I) Intensification 
Process intensification refers to minimisation of hazardous chemical 
in the plant. This includes reduced inventories, generate “just in 
time”, avoid long storage times in reactors, change from high 
volume batch reactors to continuous (e.g plug flow) reactors, 
minimise piping.  

(II) Substitution 
Replace hazardous substances with safer materials. Substitution 
might not be applicable in all cases as most of the time quality of 
product dictates the process. However, common substitutions 
include the use of water based solvents in place of organic solvents, 
use of cyclohexane in place of benzene, use of membrane 
technology for separation processes, low toxicity reactants and 
solvents, use catalysts etc. 

(III) Attenuation 
Attenuation refers to the use of hazardous materials under the least 
hazardous conditions. Process parameters like temperature and 
pressure may be lowered if possible, use of gravity or differential 
pressure in process to transport unstable material, refrigerated 
storage instead of pressure storage 

(IV) Limitation 
Limitation changes designs or conditions to reduce potential effects. 
This includes smaller diked areas around storage tanks, favour single 
stage reactors in lieu of multistage reactors, mounded storage, 
segregate reactive chemical, increase safety distance from sensitive 
areas, proper plant layout to avoid domino effects etc. 

Simplification 
Simplification reduces complexity to reduce the opportunity for error and 
can be achieved by using resistant materials such as inox, eliminate extra 
equipment, minimize number of control loops etc. 
Inherently safer design is also supplemented by:  

• Control Systems 
• Alarms and Interlocks 
• Shutdown Systems 
• Protection Systems and Devices / Fail safe design 
• Response Plans 
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Since the inherently safer design method covers all aspects of a chemical 
plant in a holistic way it will not only yield an immense amount of benefits 
and be cost-efficient, but it will also ensure that plants are more secure, 
leading to secure chemical operations. When applying inherently safer 
design principles both intentional and non intentional disasters are able to be 
prevented in a cost-effective mannerism.  
  
Hazard Analysis and Security 
Several hazard analysis techniques are available to identify and evaluate 
hazards from a safety perspective (8). However, these tools can also be 
adopted for a security review. Basically, the hazard analysis techniques 
make an important distinction between two basic approaches. These are 
called deductive and inductive.  
In the deductive method the final event is assumed and the events that could 
cause this final event are then sought. A good example of a deductive 
method is Fault tree analysis or FTA. The technique begins with a top event 
that would normally be a hazardous event. Then all combinations of 
individual failures or actions that can lead to the event are mapped out in a 
fault tree. This provides a valuable method of showing all possibilities in 
one diagram and allows the probabilities of the event to be estimated. 
Deductive methods are useful for identifying hazards at earlier stages of a 
design project where major hazards such as fire or explosion can be tested 
for feasibility at each section of plant. It’s like a cause and effect diagram 
where you start with the effect and search for causes. 
So-called ‘what if’ methods are inductive because the questions are 
formulated and answered to evaluate the effects of component failures or 
procedural errors on the operability and safety of the plant or a machine. For 
example, ‘What if the flow in the pipe stops?’ This category also includes (9) 
• Failure Mode and Effects Analysis or FMEA 
• Hazop studies 
These techniques are becoming increasingly popular in security risk 
assessment as they provide a logical reasoning sequence for determining 
causal factors, initiating events and their consequences. These techniques 
may be carried out concurrently with a security vulnerability assessment and 
the findings would complement the assessment by identifying 
safety/security loop holes. These methods are shown in table 2.0. 



 

 
Name of 
Method Method Advantages Disadvantages Security Application 

Preliminary 
Hazard 
Analysis 
(PHA) 

Inductive.  Used at 
design stage 

Detection of hazards at design stage. 
Allow protection systems to be designed 
in Economical 

It is based on experience 
It is not systematic 
Applies when there is 
limited information 

Security related hazards 
may be included Protection 
system designed 

Hazop Inductive.  Structured 
analysis tool 

Systematic 
Provides high level of confidence in 
detection of hazards. 
It can analyse a combination of failures 
It provides an insight into operability 
features 

Need moderate level of 
skill Time consuming and 
costly 
 

May include  sabotage 
(process change) 

What if 
analysis 

Deductive Fast 
Can analyse a combination of failures 
Flexible 
Low skill level 

It is based on experience 
It is not systematic 

Threats may  be considered 

Checklist Deductive Fast & easy All hazards must be 
included  

To check security 
compliance  

Fault Tree 
Analysis 
(ETA) 

Inductive.  Structuring 
the consequence back 
to the causes 

Graphical view of the causes and effects 
Good for quantifying risks and seeing the 
primary predominant causes 

Not suitable for initial 
identification of hazards 
Not structured 

Scenarios may be security 
related 

Failure Mode 
and Effect 
Analysi 
(FMEA) 

Deductive method.  
Starts with 
components of system 
or process and 
presumes failures 
Hazards are deduced 
from result 

Good for complex equipment Not suited to processes 
because deviations and 
hazards may not be due to 
any failure of components 

Consequence of a sabotage 

Table 2.0: Plant functioning and management. 
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  The results of PHA, HAZOP, What-If, ETA, FMEA or checklist analyses 
will also provide an indication of how well the engineering aspect of the 
plant is functioning and managed. The level of thought for engineering 
effort for both process safety and security concerns will be demonstrated. 
Furthermore, these analyses will highlight areas where a particular facility 
production may be vulnerable (10). This may be particularly important 
where subversive or militant public or internal labor unrest may be 
suspected. Since these reports may provide indications of key vulnerability 
points in the process, suitable controls on the distribution of the information 
of the report are necessary in these instances. 
 

Layers of Protection Analysis (LOPA) 
Another tool for safety risk assessment is the Layers of Protection Analysis 
(LOPA).  A layer of protection analysis (LOPA) is a powerful analytical 
tool for assessing the adequacy of protection layers used to mitigate process 
risk. LOPA builds upon well-known process hazards analysis techniques, 
applying semi-quantitative measures to the evaluation of the frequency of 
potential incidents and the probability of failure of the protection layers.  
 
Layers of protection analysis (LOPA) is a semi-quantitative methodology 
that can be used to identify safeguards that meet the independent protection 
layer (IPL) criteria established by CCPS1 in 1993. While IPLs are extrinsic 
safety systems, they can be active or passive systems, as long as the 
following criteria are met: 
Specificity: The IPL is capable of detecting and preventing or mitigating the 
consequences of specified, potentially hazardous event(s), such as a 
runaway reaction, loss of containment, or an explosion. 
Independence: An IPL is independent of all the other protection layers 
associated with the identified potentially hazardous event. Independence 
requires that the performance is not affected by the failure of another 
protection layer or by the conditions that caused another protection layer to 
fail. Most importantly, the protection layer is independent of the initiating 
cause. 
Dependability: The protection provided by the IPL reduces the identified 
risk by a known and specified amount. 
Auditability: The IPL is designed to permit regular periodic validation of 
the protective function. 
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Examples of IPLs are as follows: 
• Standard operating procedures, 
• Basic process control systems, 
• Alarms with defined operator response, 
• Safety instrumented systems (SIS), 
• Pressure relief devices, 
• Blast walls and dikes, 
• Fire and gas systems, and 
• Deluge systems. 
The applicability of LOPA for security protection is obvious. It provides a 
proper tool for the identification and evaluation of protective security and 
safety systems at a chemical facility. The layers of protection also bring 
forward the level of risk in a plant in a real case scenario. It provides 
valuable information for emergency planning especially when evacuation of 
inhabited areas may become a concern following an unwanted incident 
related to either safety or security. Failures of the independent layers of 
protection will help emergency responders anticipate new scenarios and 
hence decide upon the best option to adopt to deal with the situation (fight 
or flight).  
Standard Operating Procedures 
Standard operating procedures (SOPs) form an integral part of the chemical 
industry.  SOPs contain all procedures for the safe running of a chemical 
plant and are crucial for safe conduct of operations. Typical SOPs relate to 
plant start up, normal shut down and emergency shut down. Actions 
required to address abnormal situations are also mentioned. The SOP 
normally form part of a larger safety management system.  This provide an 
ideal medium to include security related procedures since there will be a 
safety and security interface that will prevent any confusion as when both 
are separate. Hazard control procedures such as 

(i) Safe work permits 
(ii)   Lock out/ Tag Out (sensitive electric panels, valve locks etc.) 
(iii) Confined space entry 

also provide opportunities to prevent security threats if strictly applied in the 
plant as authorisation and control of hazards are the basis of these permit 
systems.  
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Chemical Storage and Transport 
Security should be a priority for all chemical storage areas. Security is 
required and is essential for many reasons. First, basic chemical inventory 
and management principles require secured storage. Therefore access to 
chemical storage sites must be controlled and monitored. Second, 
unrestricted access can result in people placing chemicals in the store room 
in the wrong, incompatible location, which can increase the danger of an 
accident in the chemical storage area. Lastly, chemicals represent feedstocks 
or source materials for illegal activities such as illicit drug manufacturing, 
bomb making, etc. Unrestricted access can result in pilferage and increased 
liability (11). Fortunately, dictated more for economic reasons than for 
security reasons, most chemical industries maintain a good record on the 
flow of materials in and out their warehouses. However, traceability of 
sensitive chemicals delivered in bulk amounts need to be improved.    
Security Management Systems 
The ultimate responsibility for the safety and security of a facility lies with 
senior management. A company’s senior management should therefore 
ensure the appropriate process hazard or vulnerability analysis reviews are 
undertaken.    Management should fully realize that monetary commitment 
(manpower and financial expenditures) are required to initiate, perform, and 
follow up the review.  Hence, it is important that the company have a 
security policy to communicate its commitment to security to all 
stakeholders.   
Management should acknowledge the risk results of the process hazard or 
vulnerability analysis reports and ensure action is taken in accordance with 
the company’s policy. Such findings should be reflected in the site security 
plan and approved by management. Presently, most corporations have 
adopted EH&S management systems. The efficiency and effectiveness in 
managing EH&S functions, their integration with new security systems, and 
their link to well established quality practices have become very important 
in improving a company’s business operations and reducing the cost of 
production. 
Standards that may be used as guides to establish an integrated environment, 
health, safety and security at chemical facilities include, but are not limited 
to, Occupational Safety and Health Administration’s (OSHA) “Process 
Safety Management of Highly Hazardous Chemicals Standard” (the PSM 
standard) and”Voluntary Protection Program” (VPP), and the 
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Environmental Protection Agency’s (EPA) “Rule for Risk management 
Programs for Chemical Release Prevention” (the RMP rule). 
A well-designed and managed EHS&S management system is one of the 
best proactive protection systems since it: 
• empowers employees through training, 
• enables observation and resolution of issues in a timely manner, 
• reflects up-to date information, 
• brings-out new sources of problems to management’s attention, 
• provides an invisible control over all operations at every stage of a plant’s 
life. 
Finally, using an integrated tool for the proactive management of safety, 
health, environment and security would make the work load of EH&S 
professionals much more efficient and manageable.  
Challenges 
Integrating security and safety in a chemical facility is a complex and 
challenging task. It is impacted by regulations, chemical properties and 
reactivities, storage and process conditions and control measures available. 
Furthermore, the cost and services involved may be extensive leading to 
little motivation in the industry for implementation. There is a feeling that 
security is a waste of resources and only a government problem. Hence 
there is a need to sensitize the industry on the benefits that accrue from 
having a security and safety management system. Integration of safety and 
security can only become possible if spearheaded by government by 
providing the necessary regulations, standards, assistance, proper 
framework and incentives to industry.   
Conclusion 
The chemical sector is comprised of various facilities, that all come with 
their own sets of risks. Safety and security use a similar mechanism that is 
risk based, to address safety and security. Furthermore, various hazard 
evaluation techniques applicable for safety risk assessment can be applied 
proactively to deal with security related issues. This helps in the prevention 
of chemical disasters. Finally, by integrating safety and security within the 
processing and chemical industries, secure and safer chemical industrial 
parks and chemical plants can become a reality. 
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